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تهدف أصدارات المشروع القومى للترجمة الى تقديم مختلف الاتجحاهات والمذاهب 
الفكرية للقارئى العربى وتعريقفه بها والأفكار التى تتضمتها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة . 


كلمة وداع 


قبل سنوات عدة أعجبنى كتاب الزمن والرواية» واقترحته على المرحوم بكر 
عباس ليترجمه. وكان هذا الكتاب باكورة الكتب الأدبية التى ترجمها بكر عباس , 
ويعد ذلك أصبح بكر يطلب منى أن أختار له كتابًا ليترجمه ؛ وكلما اقترحت عليه 
مجموعة كتب ليختار منها ما يناسبه يلح على أن أقوم بالاختيار له ما أراه مناسبا , 
وكلما اقترحت عليه كتايا يقول لى: وهل أستطيع أن أقول لك لا؟ وفى يوم من الأيام 
قرأت كتابا حول ويلزء كتبه كاتب من أشهر نقاد ويلز» ويعد حجة فى أدب ويلز وعصره ‏ 
واسمه البروقسور بارندرء ورأيت أن أبعثه إلى الأآمين العام للمجلس الاعلى للثقافة فى 
القاهرة مقترحا عليه ترجمته: لا سيما أن نشاط المجلس الأعلى معروف فى هذا 
المجال» وعندما عدت من السفر وجدت عقدا موقعا من المجلس لترجمة الكتاب » وما 
كان منى إلا أن دفعته إلى بكرء الذى قام بترجمته بدلاً منى , وكان من الكتب 
البارزة التى نشرها المجلس . ومن خلال هذا الكتاب توثقت علاقته مع المجلس 
الذى قدر تميّزه فى مجال الترجمة ؛ وما كان منه إلا أن كلفه بترجمة كتاب الإسلام 
فى بريطانيا . 
وكان بكر رحمه الله يقول لى على الدوام: إنه يريد أن يحصر نشاطه فى 
الترجمة عن الرواية أو نقدها أو الدراسات المتعلقة بهاء وعندما عثرت على رواية 
عنوانها (على تلال الله) لكاتبها إيراهيم فوال» خطر فى بالى أن أقترح عليه ترجمتهاء 
واستجاب بكر على الفور: وظهرت الرواية ونشرتء وذكر لى أحد التقاد الكبار أن 
ترجمتها متقنة إلى حد يظن القارىء معه أنها كتبت بالعربية» وما زالت هذه الرواية 
تباع فى الأسواق وعليها إقبال جيد . 
وكان بكر من المعجبين بإدوارد سعيدء وقام بترجمة عملين له » أحدهما مقايلة مع 
إدوارد سعيد نشرت فى كتاب مع مجموعة دراسات عن إدوارد سعيد , أما العمل 
الثانى . فمقالة عنوانها (من الصمت إلى الصوت ثم عود على بدء : قى الموسيقى 
والأدب والتاريخ ) » ظهرت فى كتاب تكريمى ؛ وقد ذكر لى بكر أنها من أصعب ما 


ترجم فى حياته » ولولا ظروف العزلة فى كندا , وتوافر المصادر والمكتبات فيها , 
لما استطاع أن يقوم يهذا العمل المرموق ويترجمته بشكل يرضى عنه . 

قضى بكر سنواته الأخيرة متنقلاً بين كندا وعمان: وقد اختار عمان لاقامته 
بالدرجة الأولى ليكون قريًا من أخيه إحسان عباس الذى تربطه به علاقة ته تفوق الأخوة 
والصداقة: لأنه توأع روحه: يحاوره فى كل أمرء ويينهما وحدة فكرية مشتر 3 وبطلمة 
على كل مشروع له » أما كندا فكان يسافر إليها ليكون قريبًا من أبنائه الذين استقروا 
هناك؛ وكثيرًا ما كنا نمازحه بسبب كثرة سفره إلى كنداء ونقول له عند كل سفرة له : 
هل أنت ذاهب إلى صويلح ! 

وقى أثذاء وجوده فى كندا كان يترجم كل الأعمال التي قَام دترحمتها وفى 
الرحلة قبل الأخيرة له إلى كندا طلب منى كالعادة كتابا ليترجمه » واقترحت عليه 
كتابا عنوانه الإسلام فى بريطانياء كان قد صدر للتو عن مطبعة جامعة كمبردج » وهو 
من تاليف الأستاذ نبيل مطرء وقد دوى صيت هذا الكتاب من خلال المراجعات التى 
ظهرت فى أشهر الصحف وال مجلات الغريية» ومنها صنداى تايمز . ويعد أن فرغ رحمه 
الله من ترجمته قام الدكتور إحسان عياس بمراجعته وأعجب بالكتاب والكاتب . وكان 
من قبيل المصادفة أن يعرج مؤلف الكتاب على عمان لمدة قصيرة قبيل رحيل بكر 
عباسء ويلتقى به ويعير له عن إعجابه بالترجمة وعن توقه إلى لقاء بكر منذ زمن بعيد : 
وشاعت الأقدار أن تكون المقابلة قبيل رحيل بكر إلى جوار ريه . 

وها هى الكتاب اليوم مترجما ليكون الشاهد الناطق على تميز بكر فى التررجمة, 
وعلى جهوده العظيمة فيهاء نسأل الله أن يكون صدقة جارية فى ميزان أعماله؛ ودعاء 
تضرع بيه إلى الله أن يتغمده بواسع رحمته . 

محمد شاهين 


الاهداء 


إلى أمى 


وذكرى والدى 


١‏ - التترك : التحول إلى الإسلام فى الكتابات الإنجليزية ع 
هوامش الفصل الأول 0 
؟ - المرتد على المسرح وفى الكئيسة 00 
هوامش الفصل الثانى وقوه م وومةه وه ووو وو ف ةرور ةمهم ورور ةامر ورور و ةم ول ةرق 
"' - أرابيا بريتنكا : القرآن وتراث الإسلام العربى ووو امه 
هوامش الفصل الثالث 100 
- " تعميد التركى " : التحول إلى المسيحية فى الكتابات الإنجليزية .. 
هوامش الفصل الرايع 11000 
ه - الكتايات الأخروية والعرب 20000 


هوامش الفصل الخامس . الل 00 


المصادر والمراجع . 000 


كر وتقدير 


يسعدنى أن أعترف بالمساعدة التى لقيتها من زملائى وأصدقائى أثناء عملى فى 
هذا الكتاب , وأود أن أعير عن امتنانى بصورة خاصة لأستاذى السايق الدكتور جاك 
دى أميكو من كلية كانيسيوس ,٠‏ وإزميلى السابق الدكتور محمد عصفور من الجامعة 
الأردتية ؛ لما يذلوه من جهد فى قراءة النص » فرغم أعباء الاثنين الإدارية فإنهما تيرعا 
بالمساعدة » وإنتى مدين أيضما لرئيسة دائرتى الدكتورة جين باتريك التى قرأت مختلف 
صيغ الكتاب عند طبعها على الآلة الكاتبة وأبدت الكثير من الملاحظات القيمة » وقد 
ساعدتنى أيضنا فى تنظيم جدول عملى بحيث يتاح لى السفر من أجل البحث ٠‏ وأود 
أن أعبر عن امتنانى أيضنًا للدكتور سالم كمال من جامعة دندى الذى شاركنى بسخاء 
علمه بالفاسفة الإسلامية ‏ ولكنتى أظل - يطبيعة الحال - مسئولا عما فى الكتاب من 


ماحد . 


ولا أنسى فضا المرحوم الأستاذ برنارد بلاكستون الذى وجهنى إلى القرن 
السابع عشر أثناء سنى دراستى للبكالوريوس فى الجامعة الأمريكية فى بيروت : 
والمرحوم الأستاذ غوردن رب الذى كان دائما سخيا بوقته أثناء قيامى بالبحث من أجل 
الدكتوراه فى كلية إيمانيول بجامعة كيمبرج ٠‏ فكلا الرجلين كانا متعاطفين عميقى 
المعرقة , فدينى لهما لا يقيه عرفان . 

وأود أيضا أن أشكر موظفى وأمناء مكتبة هوتن بجامعة هارفرد » ومكتبة جامعة 
كيميرج , ومكتبة جامعة أكسفورد , والمكتبة البريطانية بلندن » ومكتبة جامعة درم 
بجامعة درم . ومكتب السجلات العام بلندن » وأقدم شكرى الجزيل لمسز فكتوريا سميث 
من مكتبة إيفائز فى معهد فلوريدا للتكنولوجيا التى لم تال جهدا فى البحث لى عن 
النصوص النادرة » وأشكر أيضنا هلن وبروس بلاك وكرستوفر كارول ويجى مشادى ؛ 
وأتقدم بالشكر الجزيل إلى جو ومارلين غورافتش . 
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لقد ظهرت بعض مواد هذا الكتاب بشكل آخر فى ' صحيفة جامعة درم ' , 
و" القرن السايع عشر ‏ و" دراسات فى الأدب الانجليزى " 2 وإننى أشكر 
المحررين والناشرين على السماح لى باستعمال هذه المواد هنا » وقد قدمت وحدات 
مختارة فى مؤتمرات فى الولايات المتحدة وإنجلترا ومصر ٠‏ فإلى القيمين على هذه 
المؤتمرات شكرى وتقديرى ٠‏ ويخاصة الدكتور ريتشارد بويكن من موّتمر مكتبة كلارك 
والأستاذة لويس بوتر من جامعة ديلاوير . 

وأخيرً لا آخرا أود أن أعبر عن شكرى لزوجتى التى ساعدتنى فى أسفارى إلى 
المكتيات ٠‏ وإلى ولدى إبراهيم وهادى اللذين كانا يتنازلان لى - عن طيب خاطر - عن 
الكمييوتر كلما أردت أن أعمل على " قصتى ' » غير أننى أهدى هذا الكتاب إلى 
والدئ اللذين علماني فى أحلك الظروف أن أحب الله من أكثر من طريق واحد . 


ببان 


استعملت كلمة ' بريطانيون ' للدلالة على سكان إنجلترا وإسكتلنده وأيرلنده 
وويلز » مع أن إنجلترا وإسكطندة وأيرلنده ‏ فى الفترة التى تشملها هذه الدراسة , 
كانت ممالك مستقلة » ومع أنه كان يحكمها ملك واحد فى لندن فقد استخدمت كلمة 
بريطانيا ' (بدلاً من إنجلترا) لكون بعض الكتاب والمسافرين والأسرى المذكورين فى 
الكتاب جاعوا من خارج حدود إنجلترا . 

وقد أبقيت على الصيغة الأصلية لجميع المقتبسات دون أن أغير التهجنة أو 
التركيب أو الترقيم . 
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الإسلام فى بريطانيا فى أوائل العصر الحديث 


كان المغارية - رجالا ونساء وأطقالاً - يتجمعون لمشاهدتى ويعجبون 
بى لشعرى الأشقر وحمرة لونى » وقد سمعت بعضهم يقول : 
'انظروا ما أحسن هذه الفتاة!' 0.وقال أخرون: "مارأنت 
نصرانيًا من قبل" ٠‏ وقال بعضهم : "كنت أظنهم أشبه بالختازير , 
وأكن أراهم الآن من بنى آده " )١(‏ 
نشرت هذه الفقرة فى إكستر عام ١7١54‏ » وهى تصف محنة جوزف بتس 
أ لامعوملالصيى الإتنجليزى الذى أسره قرصان من الجزائر عام 12178 , 
ويتردد مثل هذه الفقرة فى كتايات بعض المسترقين الانجليز الآخرين » وتعبر عن 
إحساس المسلمين بالاستعلاء عند أول لقاء لهم بالشماليين البيض وكراهيتهم للكفار , 
وآخيرا تقبلهم للمسيحى على أنه من بنى الإنسان . 
لقد بقى جوزف بتس فى الأسر نحى خمس عشرة سنة » واعتتق الإسلام » وأخذ 
يعيش ويلبس مثلما يفعل المسلمون ؛ واندمج تمامًا فى عالم أسياده » ومع ذلك ظل 
يحن إلى الحرية وإلى وطنه إنجلترا ٠‏ وحوالى سنة 1151 تجح فى الهرب إلى وطنه 
بمساعدة القنصل الإنجليزى فى إستاميول . 
ويينما كان مسلمى حوض البحر الأبيض المتوسط يفحصون المسيحى الإنجليزى 
لتحديد ماهيته (إنسان أو حيوان » ذكر أو أنثى) كان البريطاتيون أنفسهم يحددون 
ماهية السكان الأصليين فى أمريكا ٠‏ كما كان أوروييو القارة يفعلون منذ أوالخر القرن 
الخامس عشر ٠‏ ويينما كان المسيحيون الإسبان والهولنديون والفرنسيون والبريطانيون 
واليرتفاليون يقهرون السكان الأصليين عبر المحيط الهادى والمحيط الأطلسى طوال 
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القرتين السادس عشر والسابع عشر كانت القوى العسكرية الإسلامية تدفع 
بالعثمانيين وتوابعهم فى شمال إفريقية (بما فى ذلك ولاياتهم فى تونس وطرابلس 
[ ليبيا ] والجزائر) والمملكة المراكشية إلى ما وراء البحر الأبيض المتوسط » وإلى 
أسوار قيئا ١‏ وقى القنال الانجليزى ( وفى أثناء ذلك كان آلاف من اليريطاتيين 
ومسديحيى القارة الأورويبية يقعون فى الأسر » وكما حدث لحوزف دتس كانوا على حد 
قول ستيفن غرينيلات 384اطقه6:6 568م516" يتملكون " » وكما تملك كولمبس المواطنين 
الأمريكيين لملكه » كان المسلمون يتملكون المسيحيين الأوروبيين لأنفسهم ولحكامهم (') . 

وخلال الفترة الممتدة - على وجه التقريب - من تسلم الملكة إليزابيث العرش عام ١١08‏ 
إلى وفاة تشارلز الثانى ه114 ,: كان البريطانيون وغيرهم من الأوروييين يلقون 
سكان إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمانيا على مقرية من المسلمين فى القارة الأورويية 
والبحر المتوسط قإن التصادم معهم كان أمرا لا مقر مته : ويسبب ذلك كثر فى أدبهم 
الإشارة إلى الإسلام والمسلمين (') » وفى حالة الجزر البريطانية كان ثمة مسافة كبيرة 
بين لندن وأدثيره ويين استاميول » ومع ذلك كان احتمال لقاء اإنجليزى أو أإسكلتدى 
مسلم أكبر من احتمال لقائه مواطدًا أمريكيًا أى شخصا من وراء الصحراء الإفريقية ؛ 
ذلك لأن المسلمين كانوا موجودين فى حوض المتوسط يأسره ء الذى كان فى فترات 
الاضطراب فى أورويا » ويخاصة أثناء حرب الثلاثين سنة » يوفر سبيلاً للنقل أسرع 
وآمن للتجار والمسافرين من الطريق الأورويى البرى ؛: وفى الحقيقة فان المسلمين الذين 
كان لهم أكير الأثر على البريطانيين فى أوائل العصر الحديث كانوا من حوض المتوسط : 
وكاتت دار الإسلام تضم إستامبول (التى كان الكتّاب الإنجليز يشيرون إليها دائمًا 
تقريبا باسم القسطنطينية) مركز الإمبراطورية العثمانية » وحلب وهى حلقة مهمة 
السقن القادمة من أوروبا 5 َ والقدس وشهى مدبتة الحج 1 والقاهرة وفى مركز 
للتجارة فى هذه الفترة ' قيل السيطرة الأوروبية " كما تقول جانيت أبوى لقد,: 
' تشهد أعظم لقاء لبنى الإنسان فى هذه الأوقات » وريما فى أى وقت آخد " (5) ' 
والجزائر وهى ' سوط العالم الأوروبى ويسور البرايرة ومصدر فزع أورويا » ولجام 
الغرب (إيطاليا وإسباتيا) ويلاء الجزر " (') » وفاس وهى " عالم فى مدينة وريما كانت 
تفضل أن تكون قاهرة عظمى بدلاً من أن تكون تابعة القسطنطينية ياعتبارها أولى 
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كثيرا بأسباب العظمة من حلب ” () , ولم يكن البريطانيون يجازفون كثير فيما وراء 
هذا الحوض » فالمملكة الصفوية فى فارس كانت عدوة الأتراك . الشركاء التجاريين 
لإنجلترا » ورم محاولات الأخوان شيرلى فى أواخر عصر إليزابيث وأوائل عصر 
جيمس الأول لإقامة تحالف إنجليزى فارسى ؛ فإنه لم يكن ثمة كبير تعامل مع 
المملكة الصفوية ولغة وحضارة فارس 7") . وكانت إمبراطورية المفول فى الهند بعيدة 
لا يصلها إلا ديلوماسيون رحالون مفامرون مثل السمر توماس رو 806 1101335 :51 : 
وكان وسط جزيرة العرب لا يجتذب إلا قلة من التجار بسيب شدة العداوة المحلية 
للأوروبيين ومع ذلك فإن السير هنرى مدلتن :111001610 هعاط ,أ5 وجون جوردين 
١! 3‏ لأول وفرتسيس روحرن 2096155 13015 !وآخرون خلفوا كتايات عن وسط 
الجزيرة العربية )١(‏ . 
وحوالى شرق البحر المتوسط وشمال إفريقية - حيث دمج المسلمون تراثهم العريى 
بالتراث البيزنطى والتركى - كان البريطانيون يواجهون حضارة دينية وعسكرية تنظر 
إليهم على أنهم قوم أدنى منزلة يدينون بدين باطل ('! » ويينما كان الرجل الأوروبى 
الأبيض يتغلب على السكان الأصليين فى الأمريكتين كان البريطائيون يستذلون 
فى ديار الإسلام 2 وقد كتب خادم هنرى كافندش 155لمع0ة6 بمدولا عام ثلاو١‏ 
يقول : " كان المسلمون يقفون ويحملقون فينا ويبصقون علينا " 2١‏ » ويينما كان 
الأورويى الأشقر يبدى كاله فى الأمريكتين . كما تقول الأساطير عند قيائل المايا 
والأزتيك » كانت حمرة بيتس , كما يقول هو نفسه - تذكرهم بالخنزير النجس ‏ 
وقد استقوى المسيحيون الأوروبيون على السكان الأصليين بالطريقة نفسها التى 
استقوى بها المسلمون على المسيحيين الأوروبيين » وفى سنة ١1٠٠١‏ قدم وليم بذلف 
1م5100 1350! !اللا التصيحة التالية الى البريطانيين الذين ينوون السفر قى ديار 
الإسلام 
إذا تلقى رجل ضرية على أذنه من يد أى واحد منهم فيجب ألا يفوه 
بكلمة نابية أى ينظر شزرا إلى الرجل الذى ضربه » فإنه عندئذ يضريه 
مرة أخرى ويقول : ماذا أيها الكافر؟ تلعننى وتتمنى أن يئخذنى 
الشيطان ؟ وإنما عليه أن يقبل لحيته أى طرف ردائه وأن يبتسم له ؛ 
فعندئد دلغة فمهزن 00 : 
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وقد امتثل هذه النصيحة جورج مانويرتج 3:159/ثاقةال! 601:9 مرافق السير 
رويرت شيرلى ©5111 أرعطه8 517 فى رحلة الى يلاك فارس ؛ ووصف كيف أن تركنا 
شده من أذنه وجره فى شوارع حلب ٠‏ * وتبعنى أناس كثيرون » بعضهم يرمينى 
بالحجارة ويعضهم ييصق على ' (') ؛ ولم يكن مسلم ليركع أمام يريطانى » يل كان 
يذل الكافر الذى عليه أن يخضع للإهانة » فالمسلم لم يكن يخشى الإنجليزى » بل إنه 
لم يكن يعترف به ٠‏ وقد كتب معاصر لبدلف يقول : ' إن الترك لا يعرفون ما تعنيه 
بكلمة إنجليزى " (9') ؛ ومن أية زاوية فكر الإنجليزى فى نظر المسلمين إلى المسيحيين 
أدرك أنهم يرون أنفسهم فى موطن القوة والثقة (5') . 
ولم يكن هذا الإدراك مقصور على الرحالين وحدهم , وإنما كان محسوسما داخل 
إنجلترا وإسكتلندة وسائر الجزر البريطانية بسبب أسر واسترقاق أعداد كبيرة من 
الإنجليز والإسكتلنديين والأيرلنديين » وسكان ويلز » رجالاً ونساء وأطفالاً ‏ ومع أن 
العملبات الحربية الكبيرة توقفت دين المسيحيين والمسامين فى البحر المتوسط بعد معركة 
ليبانتى [ خليج كورنث باليونان ] سنة ١61/١‏ فإن القرصنة '(الشكل الثانوى للحرب ) 
ستمرت  )١9‏ ففى هذه الفترة ' كانت دول المغرب على قدم المساواة من حيث القوة 
البحرية مع إنجلترا وفرنسا " ") , وكانت سفنها منتشرة من شمال إفريقية إلى 
الجزيرة العريية » ومن القنال الإتنجليزى إلى سواحل إسيانيا ومراكش ., ثم إن 
قرصانهم كانوا يأسرون الرجال بمفردهم أو يكامل أسرهم » والمسافرين والجنود 
والتجار ورجال الدين » وكان هذا الآأسر يؤدى إلى تجرية وصفها رتشى رويرتسن 
150 وأزاء511 يأنها ' مواجهة مباشرة " بين الأورويى - الذى فقد الآن قوته 
الحريية وثقته الثقافية - وغير الأوروب (4 ,ومع أن روبرتسن (فى تعليقه على 
أؤرس بترلي اك نا) وغرينبلات اكتفيا بإشارة موجزة الى هذه ' المواجهة 
المماشرة " فى عملهما 2 ومع أن أنا منهما لم ينسبها إلى دار الإسلام » قإنها كانت 
مقولة تتبى؛ عن مواحهة البريطانيين والمسلمين فى هذه الفترة حيث كان البريطانيون 
يجدون أنفسنهم فى موقف العاجز أمام المسلمين » وعرضة للاسترقاق . 
وليس فى الإمكان تقديم أعداد للرجال والنساء الذين أسروا أى أسروا واعتنقوا 
الإسلام » غير أن ما يقى من السجلات والسير الذاتية من تاريخ إنجلترا فى أوائل 
العصر الحديث يتضمن إشارات عديدة إلى هؤلاء البريطاتيين » وفى الحقيقة فان 
البريطانيين منذ غزواتهم الأولى فى البحر المتوسط فى أوائل القرن السادس عشر كان 
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عليهم أن يكافحوا دون أسر مواطنيهم من قبل المسلمين أى تحويلهم عن ديانتهم أى كلا 
الأمرين معا ٠‏ وفى وت ما دين سندى دروأ ولمه١ا‏ أخذ ممثلو شركة د شرق البحر 
المتوسط فى إستامبول يحون الملكة اليزابيث 


على حفظ رعاياها من الأسر فى المستقبل فى الأراضى الخاضعة له 
[ أى للسلطان العثماني ]| » فإن فداءعهم خلال هذه العشرين سنة قد 
كلف المملكة (ولا شك) أربعة آلاف جنيه , ومع ذلك ما زال هناك 
أشخاص عديدون لم يستنقنوا وللأسف فقد تترك بعضهم 9'') [ أى 
اعتنق دين الأتراك | . 
ويبدى أنه منذ أول زيارة مدونة دخل فيها بريطانى الإمبراطورية العثمانية » وهو 
أنتونى جنكنسن 75057أ271عل /إ15010ة عام ١165‏ , كان هناك فى البحر المتوسط 
تجار ويحارة إنجليز وقع يعضهم فى أيدى المسلمين وتحولوا إلى الإسلام » ومع أنه له 
تصلنا أعداد هؤلاء الأسرى أو أسماؤهم , فإن مبلغ " الأريعة آلاف جنيه " الذى 
أنفق لاقتداء هؤلاء " الرعايا " يدل على أن المجموعة كانت كبيرة » وفي كانون الثانى 
(يناير) ١١84‏ جمعت أموال فى لندن لافتداء ستين أسيرا إنجليزيًا عند المسلمين (:') , 
وفى شباط (قبراير) ١١40‏ أطلق سراح إنجليزيين - هما وليم مور 66دمالة ,د ةااتئلا 
فرويرت رولن «أاللاة8 أرعطه8 - من سفن جزائرية » وقالا إن آخرين ما زالوا فى 
الأسر )'١(‏ ع وفى حزيران (يونية) ١١87‏ أسر القراصنة لمغارية سقنا اتجليزية : 
وبعد عشر سثوات همات ترتيمات فى أندن لافتداء إذج ين اصدر قوا فى الجزائر لثلا 
محذوا حذو آخرين وبتتركوا " 7"') ؛ ومما بدل على كثرة الإنجليز الذين كانوا فى الأسر 
فى شمال إفريقية أنه حتى سنة ١16018‏ كانت المواعظ الاسيتارية الثتى تقدم فى يومى 
الائنين والثلاثاء بعد عيد الفصح من على منير خاص فى مستشفى سانت مارى خارج 
بدشويسبجيت 81510050316 قد أصيحت أشيه بجمع الكنسية للتبرعات من أجل قداء 
' الأسرى من يد الأتراك أى غيرهم من الوثنيين " (") , 


وفى فترة حكم جيمس الأول . ويسبب عدم كفاية القوة البحرية الرادعة » كانت 
السفن الإنجليزية تلاحق بلا هوادة فتؤسر أى تغرق من قبل المسلمين » فقد ذكر أنه فى 
الفترةمابين ١1.9‏ و6١1١‏ تمت مهاجمة 411 سسفينة إنجليزية واسترق 
ملاحوها 9') , وفى كاتون الثانى (يناير) 1714 ' أخذ القراصنة الأتراك سفينة 
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اسكتلندية " 9') » وقد كتب السير توماس رى من إستامبول ما بين ١7٠‏ وى ١15١‏ 
أن أكثر من ٠٠١‏ سفينة أخذها أناس من شمال إفريقية » وأنه " وجد فى الجزائر 
وحدها ١١٠١‏ أسير"9)ء وفى عام ١؟7١‏ استولى الأتراك على ست سفن , 
وفى حزيران (يونية) ١775‏ عقد اكتتاب عام للتبرعات فى المملكة كلها من أجل 
تخليص " ١٠٠١‏ أسير إنجليزى فى الجزائر وتونس وسلا | على ساحل الأطلسى من 
مراكش ] وتطوان [ على ساحل البحر المتوسط من مراكش ] " 9 . وفى تيسان 
(إبريل) ١570‏ أسرت سفينة قرصان تركية سفينة من دارتموث وثلائًا من 
كورئوول » وفى الشهر التالى أدرج فى ' تقويم وثائق الدولة ' 5806 ذه عدلمعاوه 
8 أن " الأتراك عند سواحلنا » وهم يأخذون السفن لا لشىء إلا لأخذ الرجال 
واستعبادهم " 9 : وفى تموز (يولية) من السنة نفسها كان معروفا أن 7٠٠.‏ من 
الرقيق الإنجليز موجودون فى سلا "2 , وفى آب (أغسطس) أصبح يخشى أن 
الأتراك " لن بتركوا للملك بحارة لأسطوله ' (") , 

وعندما اعتلى شارل الأول العرش عام ١770‏ لم يتغير الوضع » بل إنه زاد تفاقما 
لأن شارل وجد نفسه متورطا فى صراع سياسى داخلى » قفازداد أسر السفن 
والرجال والنساء مؤكدا صورة الإسلام القوى الفعال. ويحلول أيار (مايو) ١9“‏ 
ذكر أن هناك ١٠٠٠١‏ بريطانى أسرى فى الجزائر و ١6٠١‏ فى سلا () , يضاف 
إلى ذلك أن هجمات الأتراك لم تعد مقصورة على البحر المتوسط والمحيط الأطلسى ؛ 
وإنما امتدت إلى موانئ الجزر اليريطانية وقراها . ففى آب (أغسطس) ه؟5١‏ " أخذ 
الأتراك من كنيسة منيجسكا 563عوأقهدالة فى ماونتس باى 839 '05315ا10لا يكورتوول 
حوالى ٠١‏ من الرجال والنساء والأطقال وحملوهم معهم أسرى " » وفى سنة ١١5١‏ 
أخذ الأتراك شخصا من بلتيمور بمقاطعة كورك [ بأيرلنده ] وجعلوهم 

عبيدا 0 » قلا عجب إذا رأى السير جون اليوت 5!1064 «امل :51 ثائي الأميرال 
فى ديفن أن البحر المحيط بالجزر البريطانية ' يبدو أنه لهم " ('') 2 وقد هاجم الأتراك 
السفن البريطانية أيضا فى المياه اليريطانية » فقى عام ١74‏ أسروا مركبين من 
ماينهد 1115611680 كانا متجهين إلى أيرلنده بحمولة من الركاب والبضائع 0 
وفى ٠١‏ أيلول (سيتمبر) ١1170‏ استوات ست بوارج من سلا على سفينة قريب 
جور سل 00 ول أيام كان القراصنة الأتراك قريبا من " تلك الأنحاء 
الغريية "1 عء وفى آذار (مارس) ١776‏ ذكر أن "سما وثلاثين سفينة إنجليزية 
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وإسكتلنديه وأيرلنديه قد أخذت , وأن ثمة ٠٠‏ أسير من الإنجليز والاسكتلنديين 
والآيرلنديين "9" . وفى حزيران (يونية) أسر الأتراك ثلاثة قوارب صيد فيها خمسون 
رجلا قرب بلاك هل 0 اعقا8 بين فالموث ولزارد (54) مدنا . وفى الشهر نفسه 
ذكر أن الساحل أصبح " ملممًا ' بالأتراك وآن مائتين من المسيحيين كانوا قد 
أحضروا إلى سلا فى نيسان (أبريل) الماضى وفى يوم واحد " )'١(‏ » وفى آب 
(أغسطس) ١1778‏ ' أخذت اليوارج التركية الخارجة من الجزائّر بعض رعايا صاحب 
الحلالة " فى القنال الإتجليزي . '؛). ويحلول تشرين الأول (أكتوير) ١4٠‏ كانت 
أسر ...5 من الإنجليز المحتجزين أسرى فى الجزائر قد تقدمت بعرائض طلبا 
للمساعدة 2 ويعد سنتين ذكر مؤلف 6:185طنا أن عدد الإنجليز ' فى السلاسل " 
ارتفع إلى خمسة آلاف )*١(‏ . 

كان “ الأتراك والمغارية " من شمال إفريقية وسائر الولايات العثمانية ينشرون 
الرعب فى إنجلترا وويلز وغيرهما من الجزر البريطانية ٠‏ ويخاصة بين صيادى السمك 
والبحارة والتجار وممثلى شركة شرق البحر المتوسط فى اليرلمان » ومن مايتهد إلى 
دارتموث ؛ ومن برستول إلى بورتسموث » ومن التيمز حيث أسرت سفينة تركية عام 
17 إلى سفرن الذى نفذ فيه الأتراك فى أيلول (سيتمير) ١154‏ وإلى جزيرة لندى 
:ناا كان أثر الأتراك ملموبسما 0 » وقد كتب السير تيكولاس سلانتج 5قاهطء1لا 511 
989 إلى السير فرتسيس فين 86قلا 5أ306: ؛أ5 فى أيلول (سيتمير) ١170‏ أن 
' غارات الأتراك تخديف اليلد " 79؟) ء كان هناك توجس كثير من هجمات الأتراك , 
وقلق على مصير الأسرى الإنجليز » حتى إن البرلمان شكل فى كانون الأول (ديسمبر) 
2 "لجن ة الجزائر ' التى كان من أبرز مهامها الإشراف على فدية 
الأسرى الإنجليز » وقد ضمت عضوية اللجنة قطاعا من العسكريين ورجال الدين 
وأعضاء فى البرلمان . فقد كان هناك قائد الأسطول وأساقفة لندن وونشستر 
وروتشستر وأعضاء فى البرلان معظمهم من المدن الساحلية فى غرب البلاد 
وشرقها 49), و " أة قر قانون لتخليص الأسرى الذين أخذهم القراصنة الأتراك المغارية 
وغيرهم”' (4؟ .»1.2 »هه )١11‏ . وفى بضع السنوات التالية اتخذ البرلمان إجراءات 
أخرى : ' قانون لجمع التبرعات لفداء الأسرى فى الجزائر ' (0؟ نيسان (أبريل) 
147 .ء و" قانون افتداء الأسرى فى الجزائر " (؟4 تشرين الأول (أكتوير) )١1144‏ , 
و" قانون لجمع الأموال لافتداء الأسرى البائسين " (81 كانون الثانى (يناير) 1744) : 
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وفى تشرين الثانى (نوفمبر) ١141‏ ' قرئ اليوم للمرتين الأولى والثانية قانون 
لاستمرار رسم الجزاسر لافتداء الأسرى البائسين الذين أخذهم القراصنة الأتراك 
والمغارية وغيرهم " **) . وطوال فترة أربعينيات القرن كان على مجلس العموم النظر 
فى مشكلة الأسرى وافتدائهم » حتى اللاجئون الأجانب سمع لهم يجمع الأموال فى 
إنجلترا لاقتداء أقاربهم من استرقاق المسلمين 2) » وكان المسلمون يشكلون - عند 
كثير من البريطانيين - مصدر خطر على المسيحية من اليونان إلى إنجلترا » ومن بلاد 
المسكوب إلى أيرلنده . 

وفى فترتى الكومتواث وعودة الملكية كان الأسطول الإنجليزى قد أصيحت لديه 
القوة الكافية لفرض معاهدات سلام على القراصنة المفارية : ومع ذلك ظل المسلمون 
يأخذون الأسرى : قفى شباط (فيراير) ١115‏ تقدم 5٠٠‏ من الأرقاء فى الجزائر 
بعرائض إلى الملك طالبين المساعدة "؟)» وبعد ثلاث سنوات تقدم إليه بالعرائض 
زمجات وأسر ثمانين أسيرا 29؟)2 وفى ١778‏ صدرت براءة " بجمع الأموال فى 
جميع الكنائس والمعايد لمدة سنتين لافتداء الرعايا الإنجليز الأسرى المسترقين فى 
الجزائر وهسلا وغيرهما من الولايات التركية " 2 , وفى حزيران (يونية) ١71٠.‏ 
قدمت إلى الملك عريضة باسم " ١5١‏ رجلا من ستبنى أسرهم الجزائريون من اثنتين 
وعشرين سفينة تجارية ' ('*) : وفى السنة نفسها نشرت قائمة بالأسرى الإنجليز 
فى الجزائر ليطلع عليها من كان له أقارب هناك " 2» وقد ضمت هذه القائمة أسماء 
من الرجال والنساء الذين ما زالوا أرقاء , ولم يكن بينهم سوى اثنين من غير 
الجزر البريطانية * 9*). ومع أن الأسطول الإنجليزى أصبح فى هذا الوقت 
قادرا على قصف موانئ الساحل المفريى فإن القراصنة ظل فى وسعهم العودة إلى 
حرفتهم . 

وكان البريطانيون الذين أسسروا فى هذه الهحجمات من جميع أتنحاء الحزن 
البريطانية من ليفريول إلى دوفر ٠‏ ومن دندى إلى هل ٠‏ ومن أدنبره إلى بارنستيبل » ولكن 
العدد الأكير كان من لندن » وقد أضافت مجتمعات المدن الكبيرة والقرى الصغيرة : 
والموانئ الساحلية والقرى الزراعية ٠‏ إلى أعداد الأسرى » وقد كان للأسر فى مختلف 
أنحاء الجزر البريطانية نصيب فى القلق على أقاريهم » كما أن يعضهم عانى الفقر من 
جراء اختطاف كاسبيهم والخسائر التى لحقت بالتجار الذين كانوا ددفعون أحور أوائك 
الأقارب » وقد جاء فى أحد التقارير فى نيسان (أبريل) /1717 أن الخسائر من 
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الأتراك بلغت "1٠٠١‏ جنيه ' إلى جانب إعانة زوجات وأولاد الأسرى " 9'*) 2 وفى 
أيلول (سبتمبر) ١170‏ اختطف ستون من البحارة قرب لرْرد بوينت [ فى كورنوول ] 
عتدما كاتوا عائدين من دارتموث » وقد كتب رئيس بلدية دارتموث الى مجلس 
الملك الخاص : ' أخذ أزواجهم وأولادهم يصبحون عبنًا لا يطاق " 79*) , وفى السنة 
نفسها قامت زوجات الأسرى من اليحارة والجنود بالانتظام فى جماعة تقدم أكثر من 
ألف منها بعريضة إلى البرلمان للمساعدة فى افتداء أقريائهن الأسرى 27" : ويد 
ثلاث سنوات قدمت فى أيار (مايو) 17718 عريضة أخرى إلى الملك باسم ' العديد من 
النساء الفقيرات نياية عن أزواجهن الأسرى فى الجزائر " **): وفى لندن قامت 
جموع غقيرة من النساء - أشيه بما يسمى فى القرن العشرين بالحركة النسائية من 
أجل المختطفين - بالتجمع قرب مجلسى البرلمان فى وايتهول طلبًا للمساعدة ؛ 
فالأسرى لم يخلفوا وراءهم أسرأ محتاجة وحسب » بل مجتمعات تقلقها المصروفات 
المتزايدة لإعالة الزوجات والأولاد الذين لا موارد لهم » ومنذ أن سن قانون 
مساعدة الفقراء لعام ١614‏ (ثم )١٠١١‏ أصيحت إعانة الفقراء من مسئولية مجتمع 
الأبرشية )0١(‏ , 

ومع هذا الإرهفاق الذى كانت تعانى منه الأيرشيات ؛: كان الإرهاق قد أصاب 
التجارة أيضًا لكونها تعرضت فى سسنة 171١1‏ وما بعدها لأزمة كبرى من جراء عجز 
إنجلترا عن تنظيم صادراتها من الأقمشة ومناقسة الهوإنديين منافسة فعالة ("*) , 
وكان المسلمون يزعزعون نشاط إنجلترا التجارى وإنتاج وصناعة بضائعها القايلة 
التصدير » وقد تأثر من هحمات الأتراك اليحارة والمواني؛ والعديد من الصناعات التى 
كانت تعتمد على الأسواق الخارجية » وقفى ١١1١0‏ ادعت شركة شرق البحر المتوسط 
أنها تستخدم أكثر من ...4 شخص - وهؤلاء يصنعون القماش القطنى الخشن 
لا غير (4*) - وكانت التجارة مع البلاد الإاسلامية أساسية . ويخاصة لأنها تكفل 
لإنجلترا " توازنًا سليمًا بين الواردات والصادرات * (") » وفى الحقيقة فإن إنجلترا -- 
من بين جميع دول أورويا - كانت تتمتع بأوسع تجارة مع الإمبراطورية الإسلامية 
فى القرن السابع عشي , فكانت تصدر الأجواخ والأصواف والقصدير والرصاص ؛ 
وتستورد الزييب والقطن والصوف والغزل والتوابل والمواد الكيماوية والحرير ومواد 
أخرى  )'١(‏ وكان بعض هذه الواردات مما ساعد على نشوء صناعات جديدة 
فى ولتشير وجلوستر وإسكس وسوفوك ؛ وريما كانت صناعة الأقطان فى لاتكشاير 
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مانشستر يستوردون القطن والصوف من قبرص وإزمير (سميرنا) ويحولونهما إلى 
منتجات جاهزة ثم يحملونها على السفن للتصدير (') . ومع نهاية القرن السابع عشر 
كانت التجارة مع تركديا - على حد قول أ لسبير حون تشارددن 01 اول 51١‏ - 
تؤلف ربع النشاط التجارى الإنجليزى فيما وراء البحار يأكمله ("') » وكانت هذه 
التجارة تشكل الجانب الأكير من النشاط التجارى الخارجى لا لإنجلترا وحدها بل 
لفرنسا وهولندا أيضا , ولذلك فان زعزعة هذه التجارة كانت لها عواقب قومية واسعة 
النطاق )١9(‏ , 
ونظرا لتأثير المسلمين فى التجارة الإنجليزية والمجتمع الإنجليزى :٠‏ فإنه ليس من 
المستغرب أن الكتاب الإنجليز . فى علاقاتهم الحديثة المبكرة مع المسلمين لم يعبرو| 
عن سلطة التملك أو الأمان بالسيطرة اللذين أديا فيما بعد إلى نشوء ما سماه إدوارد 
سعيد ' الاستشراق " 39 ') , لقد تتبع سعيد فى دراسته الرائدة عام ١91/8‏ صورة 
المسلمين والعرب فى الفكر الأوروبى منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر إلى 
القرن العشرين ؛ وييّن كيف أن الكتّاب الأوروبيين / الغرييين أوجدوا طرفًا للبيحث 
استخدمت ' لتشكيل '" ى ' تعريف " “السكان الأصلدين " للتمهيد لعملية الاستعمار 
وتبريرها ٠‏ وقد ركز اهتمامه على تجرية أورويا بعد نابليون ٠»‏ ولم يتناول المواجهة فى 
عصر النهضة بين إنجلترا (وسائر أورويا) والمسلمين ؛ ذلك لأن الأوروبيين لم يآخذوا 
فى رسم المسلمين وتخيلهم ونظم الشعر فيهم على التحى الذى يريدونه إلا يعد أن 
أحذت الاميراطورية العثمانية تضمحكل عسكربا وفكريا ٠‏ عندذيذ أصبيحت ديار الإسلام 
مادة " للتشكيل " الاستشراقى وهدفا للاستعمار الأوروبى واليريطانى . 
أما فى الفترة التى هى موضوع هذه الدراسة فإن إنجلترا لم تكن تتمته 
بالتفوق العسكرى أى الصناعى على البلاد الإسلامية , لا بل إن المسلمين كان لهم من 
القوة والحضور ما جعل الكتاب الإنجليز يدركون أنهم إما أن يواجهوهما أو 
بسابروهماأ ولهذا السيب وحدل فى الخنصف الثانى من القرن السادس عشر العديد مىن 
الترجمات الإنجليزية لكتابات أوروبية حول الأتراك » وإن أول نص كتبه مؤلف إنجليزى 
حول التاريخ الحربى والسياسى للعثمانيين كان بالإنجليزية لا اللاتينية » وهى كتاب 
ريتشارد تولز "٠:‏ التاريخ العام للذتراك " آه بصمخذأنا المبعدع6 ع186 , دعأامصا لمرقطءاع 
5)! نا 1 1116 )١19(‏ 7 وكانت المحرقة بالاميراطورية العثماتية * التى سمافشا نولز 
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' الفزع الأكبر للعالم ' » قد أصبحت ضرورية لجمهور القراء » ومع أن كثيرا من 
الكتّاب اللاهوتيين الإنجليز والإسكتلنديين قد عمدوا فى أعمالهم إلى ذم وتشويه 
الإسلام والمسلمين , فإنهم كانوا يدركون أن القوة الحريية العثمانية لها تأثيرها عليهم : 
وأن ديار الإسلام كانت يمنأى عن الاستعمار و" السسطرة " 14), 
ومع ذلك فإن المؤرخين فى القرن العشرين ومحللى الموقف الإنجليزى من 

الإسلام تجاهلوا عنصر القوة الذى كان بريطانيو عصر النهضة يريطونه بالمسلمين 
ومن خلاله يحددون علاقتهم بهم وقد تبنوا - بدلا من ذلك - خطاب ما بعد الاستعمار 
من حيث " تشكيل " المسلمين , وأخذوا يطبقونه على المسرحية وكتب الرحلات (1') , 
وبذلك لم يدخلوا فى اعتبارهم أنه ليس إنجلترا » بل الإمبراطورية العثمانية هى التى 
كانت تضغط على أورويا فى القرنين السادس عشر والسايع عشر » وتستكولى على 
رودس وكريت + وتهاجم الأساطيل التجارية الإسبانية والفرنسية والهوائدية 
والإنجليزية والإسكتلندية ٠‏ وتنزل ' على سواحلنا " و تفقر " ذلك الجزء من المملكة . 
القريب من القنال ') , وتسترق الآلاف من الرجال والنساء الذين تحول كثير 
منهم إلى الإسلام 2 ولم يكن المسلمون يرون أتفسهم فى موقف التابع للعالم 
الممسيحى ء ناهيك عن إنجلترا » وقد كتب أوليا أفندى 5501 دبرااياع الرحالة 
التركى فى القرن السابع عشر أن جعفر باشا نشر الهلع بين الكفار , 

وفى تلك السنة نقسها [؟؟7١]‏ لقى فى عيد الأضحى ثلاث بوارج إنجليزية فى 
البحر الأبيض المتوسط بين قلعتى كسندرة وكولوز » ولما كان الإنجلير عبدة النار كما 
جاء فى الأثر ؛ فإنها " أحرقت وغرق الرجال ' ؛ وأضرمت النار فى اثنتين من السفن ؛ 
أما الثالثة - وهى ذات مائتى مدفع - فقد أخذت قبل أن يحرقوها » وأحضرت مع كدير 
من الغنائم إلى السلطان مراى (1) , 

والقول بأن الإسلام تمت " السيطرة " عليه » وجرى " تملكه ' يمكن أن ينطبق 

على تاريخ الشرق الأوسط بعد نابليون , أما تطبيق ذلك بأثر رجعى على القرنين 
السادس عشر والسابع عشر فلا يصح من الناحية التاريخية . 

فمنذ العصور الوسطى إلى نهاية القرن الثامن عشر لم تقم إنجلترا بأية مغامرة 
للاستعمار فى ديار الإسلام » على نقيض إسبانيا والبرتغال على سبيل المثال ؛ ومنذ 
بداية المستوطنات الإنجليزية فيما وراء البحار عام ١646!‏ »عندما أسس السير 
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همقرى جلير ت 1كع0115) لاا أمد:ن1] ,51 مستعمرة تيوفوند لاند 10101101380/لا©10 » وحتى 
بعد قرن كامل لم تنجح إنجلترا فى استعمار أى جزء من الأراضى الإسلامية » وفى 
ثلاثينيات القرن السابع عشر شجع بعض التجار الإنجليز فى مراكش الملك شارل على 
محاولة فتح سلا » وفى سنة ١15١‏ حث رويرت بليك 81568 ؛نءده8 - قائد الأسطول 
الإنجليزى فى البحر المتوسط - الملك على مهاجمة " القلعة " فى المدينة . وفى ١01‏ 
فكر الجنرال موتك 18001 6606131 أن إنجلترا ستفيد من السيطرة على " القلعة فى 
مدخل مضيق جبل طارق " التى كان البرتغاليون يسمونها طنجة : والتى قدر أنه 
يمكن الدفاع عنها ' بمائة رجل " (212'3» وفى سنة ١17١‏ آلت طنجة إلى يد الاتجلية 
كدوطة للمك شارل من خطيبته البرتغالية » غير أن الجنرال مونك الذى كان قد صار 
دوق أليمارل 46 أ مدان . أدرك أن * حامية كبيرة لا تكفى لحمايتها من 
هجمات المقارية المتواصلة " » وفى 1747 - ١184‏ أخليت طنجة لعجن إنجلترا عن 
الاحتقاظ بها فى مواجهة المغارية (") ٠‏ وطوال القرنين السادس عشر والسايع عشر 
كانت إنجلترا تمارس تجارة ناجحة جدا مع شرق المتوسط وشمال إفريقية ٠‏ غير أن 
هذه التجارة ' لم تؤد مباشرة إلى إمبراطورية بالمعنى المعروف لملكية الأراضى فيما 
وراء البحار , ولا إلى نوع من السيطرة أصبح فيما يعد مرتبظًا " بمناطق النفون ' 
الإمبريالية '"), وهكذا فإن التجارة مع المسلمين أدت إلى الثروة لا إلى التملك , ذلك 
أن الدفع الإمبريالى البريطانى كان موجها إلى الغرب لا إلى الشرق , 

وهنا تكمن أهمية منظور الإسلام فى بريطانيا فى عصر النهضة ٠‏ فمن الملك فى 
وايتهول إلى رقيق فى سجن جزائرى ٠‏ ومن لاهوتى الجامعة إلى خادم فى سفينة : 
كان الإنجليز يدركون أنهم لا يستطيعون ‏ الاستيلاء على الأتراك ' » فديار الإسلام 
فى حوض البحر المتوسط كانت مكتفية بذاتها ولها حضورها , لأنها كانت منيعة من 
الناحية الحريية : ولم تكن نتألف من أراض وأناس - كما كانت الحال فى الأمريكتين - 
بحيث يمكن الاستيلاء عليها » لا بل على النقيض من ذلك » فإن الإمبراطورية التركية 


كانت على حد اعتراف توماس فلر أن" 1110:3385 : 
أعظم [ الإمبراطوريات ] التى طلعت عليها الشمس وأشدها تماسكًا (إلا 
يستدنى من ذلك الاميراطورية الروماشدة فى أوجها) ظ وإذا أخذت البحر 
والأرض معا (مثلما أن العظام واللحم تكون الجسم) فمن يودا [ الجاتب 
الأيمن من بودابست ] فى الغرب إلى تبريز فى الشرق فإنها تمتد حوالى 


20 


ثلاثة آلاف ميل وأقل من ذلك قليلاً من الشمال إلى الجنوب » وهى واقعة 
فى قلب العالم كبطل شجاع يتحدى جميع من يحادونه ٠‏ وباثمر يامرة 
أكثر اليلاد إنتاجا فى أورويا وأسيا وإفريقية : أمريكا وحدها يمنأى عن 
متناوله ؛ وهى ببعدها عنه أسعد منها بمناجمها الفنية ") , 


وقد لعيت هذه الإمبراطورية - يحكم حجمها وحضارتها - دور هاما فى تكوين 
التاريخ الإتجليزى (والأوروبى) والهوية الإنجليزية (والأورويية) » فقد كانت على الدوام 
موضعا للالتفات والإشارة والتذكر والتفحص . وأصبحت في نظر العالم الإنجليزى 
مثلما أوجدت الكتلة الشيوعية أثناء الحرب الباردة - بصورة جزئية - مفهوم الغرب 
لذاته » وقد لاحظ يرنارد لويس انعا 86:83:0 أن " بزوغ أورويا الحديثة قد عينته 
وحددته حدود القوة الإسلامية فى الشرق والجنوب الشرقى والجنوي " 9") , وفى 
الفترة التى أعقبت نهاية الحروب الصليبية فى القرن السادس عشر ؛ وقبل بداية 
الاستعمار الأورويى فى القرن الثامن عشر فإن الإسلام قد عين وحدد الشمال أيضا : 
ويصورة خاصة إنجلترا . 

وقلما حاول المؤرخون المعاضرون سبر حقيقة مؤداها أن الأوروبيين المسيحيين أم 
يكونوا واقعين تحت تهديد المسلمين الحربى وحسب ٠‏ وإنما اجتذبهم أيضا كثير من 
خصائص الإسلام الفكرية والدينية » ولم يكتب حول مدى التأثير العثمانى على أورويا 
فى القرنين السادس عشر والسابع عشر إلا د. م. قفون 18أؤناةلا .الا.2 ويول كولز انام 
5. وقد تحدث برتارد لويس عن جاذبية الإسلام القوية للمسيحيين (مع أنه 
قصر تلك الجاذبية على إسبانيا وصقلية قى العصور الوسطى) ى"الاستمالة 
القوية ' التى مارسها العالم الإسلامى على الغرب (مع أنه قصر هذا الافتتان على 
التسامح الذى أعجب به المسيحيون قى التموذج الإسلامى للادارة التركية) (؟؟) ‏ وقد 
أكدت كرستين وودهيد 4 05118 أن الباحثين الحديثين لم يدركوا عتنصر 
القوة الذى ارتبط بالإمبراطورية العثمانية فى مطلع العصر الحديث فى إنجلترا (»" , 

ولم تكن قوة الإسلام الدينية والفكرية صادرة عن سحر غائم للإسلام - 
بتعيير مكسيم رودنسون 0018501 1131106 - ولا عن 2 هأجس ' ممض ؛ وهق 
تعبير تردد استعماله فى الكتايات الحديثة حول ' الشرق " و" العثمانيين * 9" , 
والحقيقة أن الإسلام قدم إغراء يعد البريطانى العادى بالقوة الاجتماعية والسياسية , 
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ويحول الجندى الإنجليزى الفقير إلى ' ريس " (أى رئيس قراصنة) بجر جيد » وكان 
ذلك إغراء إمبراطورية حول القبعة الإنجليزية إلى عمامة - بكل ما يرمز إليه لباس 
الرأس الإسلامى من قوة - - كما حول ' جون " المسيحى إلى * رمضان " المسلم , 
وأتاح لمعتنقى الإسلام د تحقيق ذاتهم من حدث القوة اوالمجد الدنيويين 2 وقد سال 
فرتسيس تابت 4210514 5 سوألا لا بريد له جوايا : * من هم رجال البلاط فى 
سراى التركى الأعظم ؟ سن هم مستشاروه ؟ من هم وزراوه ؟ من هم ياشواته ؟ 
من هم أدواته الكبرى سوى هؤلاء الجاحدين أولاد المسيحيين " ؟ 9") , فبعد أن قضى 
نايت سنوات فى أسر المسلمين أصيعح على معرفة وثيقة يأولتك المسيحيين السايقين 
الذين أصبحوا مسلمين أقوباء : 

وقد اعتنق الإسلام آلاف من المسيحيين الأوروبيين فى عصر النهضة والقرن 
السايع عشر , إما لأن أحوالهم الاجتماعية الفقيرة أجبرتهم على اختيار ذلك , أو 
لأنهم أرادوا الانتماء إلى إميراطورية قوية » مثل الذين اعتنقوا المسيحية فى إفريقية فى 
القرن التاسع عشر » أو الذين تحولوا إلى البروتستانتية (على الأغلب فى أشكالها 
الأمريكية) فى أمريكا الجنويبية خلال النصف الثانى من القرن العشرين 4 » وكانت 
الإميراطورية العثمانية فى القرنين السادس عشر والسايع عشر معرضا لحضارة 
أرقى من العالم المسيحى » وتيسر القرص لأعداد كبيرة من المسيحيين الذين كانوا 
يمسعون إلى العمل أو التقدم » ويالنسية لكثير من المسيحيين » وبخاصة الفقراء 
والأميين منهم , لم يكن اعتناق الإسلام يعنى تحولاً عميق الأثر من دين إلى آخر 9") , 
ولذلك كان فى الإمكان النظر إلى هذا التحول ينفس الطريقة التى كان الروم 
الأرثوذكس فى الشرق الأوسط ينظرون إلى " تحولهم " إلى المذهب الأنجليكانى أو 
المشيخى (البرسبتيرى) فى القرن التاسمع عشر » ياعتبار ذلك اعتتاقا لدين يهيئ لهم 
إحساسا بالقوة الركينة وفرص النجاح » ومع أنه كانت قد بدأت بعض نواحى الضعف 
فى البنية التحتية والاقتصاد فى الإمبراطورية العثمانية فإن هذه النواحى لم تكن 
ظاهرة على نطاق واسع للمسيحى البريطانى العادى . 

وقد وصف برنارد لويس المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام فى هذه الفترة بأنهه 
قلة " وفى الأغلب * مغامرون " , ويكرر القول بأن " عدد الأوروبيين الذين اعتنقوا 
الإسلام لا يذكر ' ,» ومرة أخرى وضعهم فى عداد * المغامرين " » وأى مسيحى قبل 
بالإسلام قى عصر النهضة ؛ فهى عنده وعند غيره من دعاة ' المغامرة ' اما مجرب 
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أدنان أو ىا - شسمخص دون داقع وأضح - فضل اثارة الإسلام على الاستقر قرار 
المسيحى (:4) , غير أن معتنقى الإسلام لم يكونوا " قلة " كما قال لويس ٠‏ فقد ذكر 
بدرتشاس 85اع:نام نقلاً عما كتيه ج . ب . جراماى هلاة:ة:6 .8 .لسنة 1115 أنه 
كان فى مملكة الجزائر وععيء؟ مسيحى معظمهم من ا ففى * مديتة 
يطهر كل عام ا ضصد إرادتهم ‏ » ومع أن تحال الال الجا 
يتعارض مع جاذبية الإسلام ٠‏ فان ضخامة عدد المتحولين تؤيد إغراءه ' بالغنى 
والجاه " . ويواصل غراماى قوله يأن المتحولين عن المسيحية فى مدينة الجزائر وحدها 
- وقت كتاية رسالته - كان ١‏ درندك على ستة آلاف من المسيحيين " (41) 4 ثم إن 
البارون النمساوىٍ ونسسلاس راتسلاف » ا/30 |9115 ؟ الا مدادععلع للا 53 - 1 : 
بحيث إنهه * ينظمون كل الأقاليم الشاضعة” للإميراطور العشماة ' 2 وفى سئة 
6 قال الحلاق - الجراح ولبم ديقز ؤهائاة9 1313| |ألالا الذى كان قد سجنه 
الأتراك - إنه يوجد ' فى تركيا والمغرب أعداد من المرتدين أكثر مما يوجد من 
الأتراك الأصلدن " 9") , وقد أشار السير ولتر رالي «وأءاة8 56أه/لا :5 إلى 
' المرتدين ' بأنهم جماعة لهم حقوقهم بجدارة كالمسيحيين والمغارية ' 9*) 2 وقد بلغ 
من كشرة " المرتدين " فى الإمبراطورية الإسلامية أنه كان فى الجزائر فى القرن 
الثامن عشر بوابة تدعى بوابة المرتدين (*" . 

وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر تراجعت المسيحية فى شرق أورويا 
ووسطها , لأن العالم الإسلامى كان فى توسع سكانى وجغرافى ٠‏ وإذا كانت القرون 
الوسطى الأولى قد شهدت تحولات عددله من الإسلام إلى المسنيحية فى اإسيانيا 
وصقلة 9*) . فإن التحول فى أواخر القرون الوسطى وعصر النهضة كان 
هصن المببيجية إلى الإسلام . وكانت هذة التحولات - كما لاحظط فرنسوا تتريق -211!] 
1ع وأم» - فى تكائر تصاعدى 0 وقد ذكسر جى . ن . كلارك ات .لا .6 أن 
المتحولين كانوا يعدون ' بالآلاق " : وأند رويرت شوويل اعطعهناطاء5 :عه أنه كانت 
هناك " أعداد كددرة 'مئ المتحولين (4ث) , 

وقد كتب كلارك فى نهاية الحرب العا مية الثانية مسلما بكثرة أعداد المتحولين , 
ولكنه أصر على أن أورويا فى القرن السابع عشر " كانت فى الأغلب راعية لحضارة 
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أرقى من الحضارة الدنيا (فى شمال أفريقيا الإسلامى ) ؛ وهى يرى أن الثقافة 
الأوروبية لا بد أنها كانت أرقى من ثقافات الشرق الأوسط وأقاليم شمال إفريقية التى 
كانت حتى عام 1140 مستعمرة من قبل القوى الأوروبية " 9*) , أما ستيقن كليسولد 
فى ' عبيد المغرب ' نز7ةط:83 0 512185 71:6 :01155010 ناعل!مع51 قفاإنه مستعذ للتسليم 
بنجاح الثقافة الإسلامية فى اجتذاب البريطانيين وغيرهم من المسيحيين إلى حظيرتها , 
ولكنه لا يجد نظيرا لتفسير ذلك خيراً من ' الإرهابى " الحديث الذى يحقق أهدافه 
' بالاحتجاز من أجل تحصيل الخاوة بالافتداء أو الابتزاز أو القصب " , ولكون 
الإسلام استخدم القوة والإغراء الذى أدى إلى اجتذاب المسيحيين الأوروبيين من 
ديانتهم » فإنه أصيع البلاء الأكبر للعالم المسيحى ‏ أى كما قال كليسواد عن شمال 
إفريقية المسلم " أرخبيل ] معسكرات العمل الجماعى فى روسيا [ للعالم المسيحى ] , 
ومع أن الاسيان طردوا قى عصر أانهضة اليهود والمسلمين يسيب عقيدتهم ى ' نجس " 
دمهم .2 كما ان الفرفسيين الكاثوليك ذيحوا البروتستانت » ومع أن الإتجليز ذيحوا 
الإيرلنديين رجالاً ونساءً وأطفالاً . كما أن التفوق العنصرى اكتسي فى الأمريكتين 
شرعية مسيحية » فإن مسلمى شمال إفريقية » عند كليسولد » هم الذين تقارن 
سجون العبيد عندهم ' يمعسكرات الاعتقال " فى القرن العشرين » وقد ضسرب 
كليسوكد صفحا عن الأيحماث المستفيضة التى قام بها السير جودفرى فيشّر 
© ©5001 :51 وييتر إيرل 6انة8 :5616 ويينت أن الاستمياد من قبل 
المسيحيين فى البحر المتوسط كان واسع النطاق كفعل المسلمين » وأن هجمات شمال 
فريقية على السفن المسيحية - يما فى ذلك الإنجليزية والإسكتلندية - كثيرا ما كانت 
رد!ا على هجمات على السفن التركية واسترقاق المسلمين فى إيطاليا وإسبانيا ومالطة 
وإنجلترا )٠0(‏ , 

وقد بين فيشر وإيرل بدقة كيف أن الإسلام كان شديد الإغراء فى أوائل العصر 
الحديث , غير أن مؤرخين آخرين لم يسلموا بهذا الإغراء - ويخاصة بالنسبة 
لإنجلترا ‏ وقد ذكر ديفيد بيلين هزلانة25 03010 أن " القلق " الذى ساور اليريطاتيين 
تجاه الإسلام فى أواخر القرن السابع عشر لم يكن سببه ' الخوف من قوة المسلمين 
ولا من توقع التجول إلى الإسلام ' » ولكن هذا القول يتتافى تمامًا مع جميع البيانات 
المتوفرة ('') » وفى الحقيقة فإن إنجلترا تشكل حالة ممتازة لدحض ما ذهب إليه 
لويس وييلين وآخرون : مع أن إنجلترا وسائر الجزر اليريطانية يعيدة جغرافيا عن 
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الامبراطورية العثمانية ‏ فانها كانت مصدرا للعديد من المتحولين الذين استقروا فيما 
بعد فى تلك الإمبراطورية , فالبيانات التى سنوردها فيما بعد (الفصل الأول) تدل على 
أنه كانت ثمة أعداد كبيرة من المتحولين فى الولايات الإسلامية لم يكونوا من القارة 
وحدها يل أيضًا من إنجلترا وإيرلندة وإسكطندة وويلز , ثم إن إنجلترا أنتجت كتابات 
مستفيضة تبين مدى تفاعل البريطانيين مع المسلمين كأعداء وحلفاء ومرتدين » وفى 
الحقيقة فإنه ليس من المهم - فى نهاية المطاف , التأكد من عدد ' آلاف " المسيحيين 
الذين تحولوا إلى الإسلام من القارة الأوروبية ويريطانيا » وإنما يكفى أن نعرف أن 
البريطانيين كانوا يعتقدون أن الأرقام كبيرة . إلى هذا الحد كانت المواجهة المباشرة مع 
الإسلام والتحول إلى * المحمدية " تهم البريطانيين » حتى إن الموضوع يتكرر التطرق 
إليه فى كتاباتهم الأدبية واللاهوتية فى كل عقد من القترة موضوع الدراسة . 
وقد سبب معتنقو الإسلام الحرج والفيظ لبعض الكتاب واللاهوتيين البارزين فى 
عصر النهضة الأوروبية » ومع أن " المواجهة المباشرة ' مع الإسلام كان لها أثرها فى 
" صغار الرجال " فى العالم المسسيحى - البحارة وصيادى الأسماك والتجار والجنود 
- فإن الأثر الفكرى والدينى لتلك المواجهة تحدى رجالا كانت كتاباتهم وتأثيرهم من 
العوامل التى حددت الثقافة الأوروبية الحديثة فى أوائل عهدها , فمن البابا بيوس 
الثانى !ا 5عن51 إلى مارتن لوثر ”عتاثنالا 0118قاللا وجون لوك 0618.! 5ثاهل ؛ ومن جون 
كالفن دالااهت عامل إلى كرستوفر مارلو عللزه!هالاا بعام0111510© + ومن حون فوكس 
6ه تلاول إلى جورج فوكس <«0! 660:68 + ومن سيرفانتيس 0188ولر08 إلى 
شكسيير » ومن ماسنجر :6و 3أ355الا إلى درايدن 5ع6:0 ؛ كلهم تطرقو! يدرجات 
متفاوتة إلى التفاعل بين المسيحية والإسلام » ثم إنهم أدركوا جميعا أن المسيحيين 
يتحولون إلى الإسلام أكثر من تحول المسلمين إلى المسيحية » وأن " الكفار " ا 
يتحدون أورويا بسيوفهم وحسب » بل بإغرائهم الدينى أيضا . 
هاتان الحقيقتان - كون المتحولين عن المسيحية أكثر :و " إغراء ' الإسلام - 
يجب أن تكوزا راسختين عند تحليل الخطاب بين المسيحية والمسلمين قى مطلع العصر 
الحديث من تاريخ بريطانيا كما تم فى تاريخ فرنسا وإيطاليا . 
ولما كان البريطانيون يدركون أن جاذبية الإمبراطورية العثمانية لمواطنيهم لا تقاوم 
--فى بعض الأحيان , فإنهم حاولوا تشويه هذه الجاذبية فى ثلاثة مجالات من كتاباتهم 
ونشاطهم : الجدل اللاهوتى والمسرحية والحماسة الصليبية . 
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وفيما يتعلق بالحماسة الصليبية فقد أوجد فى إنجلترا اندفا ع كبير نحى تحويل 
المسلمين الى البروتستانتية » ففى مجال الفنون المسرحية كتب رويرت دابورن ):عتاه] 
6 وقيليب مستجر وغيرهما تصويرا للعذاب الأليم الذى أعده الله للمسيهى 
الذى يعنيق الإسلام : وفى رقم الرؤبا عمد اللافوتيون الانجلين والاسكتلنديون الى 
القول بأن العرب الذين يرفضون التحول إلى المسيحية سيبادون فى اليوم الآخر ؛ 
قوة الإسلام . 

0 أن هذا التحدى أظهر الضعف المتأصل فى الموقف الانجليرزى تجأه الإسلام 1 
لأن ذلك الموقف لم يقم على الحقيقة وإنما على التلفيق » ولم يعتمد على تحقيق إنجاز 
وإنما على أحلام التمنى . ويينما كان الوعاظ يعلنون لجماهيرهم عن قرب تحول 
المسلمين الى المسيحية وإبادة الإسلام فإئه لم يكن فى وسعهم أن دشيروا الا الى 
حفنة من المسلمين اعتنقوا البروتستانتية » ويينما كان المسرحيون يصورون لمتفرجيهم 
العقاب الرياتى للمرتدين إلى الإسلام كانت الكتابات عن الرحلات الفعلية تتحدث عن 
الرخاء الذى يعيش قيه المرتد فى موطنه الجديد ؛ ويينما كان اللاهفوتيون الأخرويون 
يبشرون بإبادة العرب فى الحرب الألفية بين المسسيح والدجال * المحمدى ' . كان 
المشتغلون بالكيمباء والتتجيم وجمعبية الصليب الوردى (3135 8051211 ) فى لحندن 
عاكقين على العلوم العريية ويثنون على التراث العريى الإسلامى قى علوم الأوائل 
2 15083,صم » والطريقة التى كان المسرحيون والوعاظ واللاهوتيون الإنجلين 
وغيرهم يواجهون بها الإسلام والمسلمين عبارة عن صور ملفقة لهم - بعرض الأبطال 
والجفرافيا بصورة مشوهة مسلوخة من التاريخ والمحيط الثقافى - وفى البيئات التى 
يتحكم قيها الخيال فى المسرح وعلى المنبر كان البريطانيون يحولون الكفار ويعاقبون 
المرتدسن ويحكمون على العرب 1 وطال ما أن مدآار الأحداث فق التلقيق فان الخصى 
كان دائمًا من تصيب المسيحيين » أما خارج هذا المدار فإن الإنجليز وغيرهم 
من اليريطانيين كانوا يتعاملون مع الإسلام على أنه حضارة قوية لا قبل لهم يامتلاكها 
أى تجاهلها . 
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تنم مغ > عة اأعذتأند اذ كاتة 17712 7:ضالهآبل عنلا كب تتعاتات أب غات ::0ايتاعا[ علا كز غاتنةودعءك أعال 11 فننه عط 4 ,كتاذ أمعكول ١‏ 

1/7 .2 ننه طاعع2 معطقك ععة بلإعدعنده[ 8155 041 لإفددو ج عمط هد .« ,(17604) 4عمءإبل ما ءومصتصيلظ هما زه امطماعة 

دعللف ععدهء غة) :ممم مة) مل نسماعمام ا[ مان ما عنذا دا معاتددكتهاماط علا +701[ تشاطه4 إد عع افطل ,عدم كدااا "1 
2 165 قت ,(1078 ,اناكو لأ عة 


أن وتاك حتهلا :موععتطن)) هاوءا! مدال علا /ه دعلدما! 16 كوموععوومظ عبماعه ولط عماطدءع0 معذمع5 + 
.(1991 ركوقع5] وموعتتان) 

تغطعطع طع فط ع0 عسجعنا :مصموآ) .كاه 2 4*0 عاعغاد يك عامتهدوئ #بدطائنا ها عل ةل نما ,كقالا خدعط[ؤف عع5 3 
(1520-166) #ننظة اعلش] ته ,لبأعنام 1 عاط عه ل اا 1 116 ,لمملسسما ممذنا ععسصععمان) ر(و96 ركعنا وتصدمكدلا 
#لاجك 772 عاتن عأ نكل ةؤائد از #تنهاةقاءة] ها كاتهكة كقامعهوجا1 كسا ,لعدو/ا ف رز(ميو: ,عأن 2 محام8 #مقمدط) 
1 تعلاط اص هط كعك عا للعتعهم) منج علزاه جا - غامد الإأعوه صاعلا متاء مهن :(1959 ,ملعأصدم لإأعختتيم رعكداه[يد10 ) 
.(089: عمحا ماع82 تسمتقلا حصدتتاتاصدهها معد عامملا ببى [ظ) مو8 رحووي: تععيمال مجك جشطه مالا سلعايمل 35 

قث . . . ار وآ علا انتونله:دبلا عالللهءس- مججمن) مضه عبتم لعتتظ كدمجع! أومابل عرلا إن عتماله اما روعععه8 تمصدبن 0 + 
كك لع «اكتاطتاح أذتكتا ,ب1650) متطه 2 0056 >7 مله ها تياتال7مععت 171/07804 قمعت 0166 صاماال .أ )ل جنا «متلاضطط اكه] عرلا معاندر 
شوق .1 ر(1601 153 لأكناع 1 

:(989: رذع القع يتقط لا 0:مل:0) عتدولا نب 11 لىحنة مدو ق:0)) موأ اتتنز نت 2/016 بل 1أج نه آ-تاطم مآ أعمةل 5 
اإباا8 «نتصاط جمائ هارا جا 7614م زأعاها ,«ما هدهل فك إه مهام غ81 4 بتصهدما مذ أ فيهرة! أ تاملظ بمصع 
جلت كته ! 1 رهةملعدابة بوديجهلط ,القدده ,تعنم هتمك5 ,منعمصاه2 منهز ,مم1 إن ووس عنذا جا فجعاية! «دخر ,المجعانحها 
7 إن منلهنه #انإموهة عالا 2011627151015 كاامتلهن7 ئناه تمايعتاتمط اللكالا «نتتدرا انقفتا منجها بأموععا. هاتة كعهوالا! بععهج! 4 
.؟ .5 ,(1696 أطتام أقتق رمصلء 120 ,1658) ,تعاس 1 


ها (و:161) #لاتتتهام) .88 ,آل لإا اتعذاة 7لا :أعجها لد لد ,غامد ناته و «الهاءءزء فته ,معتكراء زه عال عقي م0 عرلا [ه ك«مقواءج 5 
م1905 ركقع 1 5 الام ععاجمل" بمى [آا .جوعع) .كاه 201 ,كم رهاظ عل عمبلءميظا :و عبت «سطاومط عبطو امدكط ,مقطعدن1 اعنصسيدة 
.2 ,116 .أملا ر(1905 .لئام غ25 

0 تتملكصمط) وماعغط2 عرعط 1ن ,ا12/10 جوم[ أنالاتلة غائه ومنطودلك مممط 116 باموط انآ ممتتللتبلا 7 
8 ا 00مط) وي مه :كسامت ورووظ 11674 114 ,بمقصصسظ8 لمد ]ا مكل عء؟ :2:1 .م ,(وجن: ببوعاعن5 
3301 2 1655م تدك رزوقو! ,.دن ل وعللخ 

ممرودع2 عط أه وعععع1 عل فحلا (15560) البهنهاط فاعاناك| إتبأمل نا3 ره عمج ع0 بعادت نومك ص لعامم ععصاظ صطول 8 
0 5 162061 110 هه أ عسة جرع 0! 51000ع ل تحصن" ممع معصو لجدلا 0 لع مموعمم عدعم واعنط ميدع ول 2 دمد اويا 
"ممع لصن للا أت ص ع1" نقطا 20160 11035 ,1634 هذ 1367 ,م ".لسماعومظ متمصية) عط م معجل مرعطبب 
4 أكهكا ركة 367 أهأ1:ةأه,) بكوؤمظ عاماى إ عتفهلهت) "رفوع إل تدع تقتل بدعبدكذ ممزودء8 " عمسهءءط تاموط مدزوجعم 
عط معد ,ععتية للح --60م 0ط عط 80 .625 ,م ,(1982 ,قل دمة) بمسطكمند5 أعه1] ,بالا .لع ,يوم -630 1 ,مزويظ نمم 
م كالط هاه رعاتمالك كفاتهء 1 راق إن كعاتنةرمة[ معصدناق3 774 :لامج كس اء طمجناظ ,معقضد© للا ,1 مذ مووي ءكال 
“م شق قة 'زلملع صم عزة" :8 عامط ,(67و1 ,جمعع2 بوتكدع نزملا للعصعمت ال بمعمط]) يدود 

17 عالا 1:14 ,14ك:آ ,فأطهناء ا 6716 !متا 115 انط اكه 10 ,2608-1617 ,التملاسامل لامر إه امامل عط عع5 9 
11 حنا نوما كاممة 1 [ وتعائط 114 :(1905 الإطعاء30 الوللدة1 نجل تطحسدت) عععده1 ممتلل للا .» ,موماءم ةلك 
6 16 1 .(1936 .لآ 0ن منة عاطماكدهن) تصملصمآ) ممدهم] .5 عععمظ لىع ,نعم ة اتناك إن عله جنم[ ويك 
80211215 غطا لإدا لالع تلكصعاءة 0م معز داك عع بجع 5 ممتطوعة عط لجيه مأطوعف ممعموع رمرتموجع 
1110016 مسد عموء له عا 0] مامتأقاعكال صا ندع ةدعلا لمعتره قت ععسددمتممعة" صعد2 ل ا تطكتأومظ عا من 
نلصد كاوع.ا لجقوعع8 .لع باعدظا عاقة ال عنا ]1 مصداممان ل وذ "إمماه1ن) مأمدظ م ععدعمعاك: املعم طاه) كدر 
عكنا ها مقط لإلتمعناوع2! تنك نامل رقلعع 150 ,279 .م ,1962 بكوعع2 واتومع اندلا لم0 :دملمدما) 1101 .]ا 5 
طاعره لخ بأكدظ مدع ع5 1" بتتنقطمقنلءء 8 1 .ن) ععة .معلئت مستامدطكا لا صمم معنت اتسمرم كنط ص عوع نج رمم 
الالمكلة11 ننه لصمآ) صصندو0) .8 ,([ .لع ,.كامب؟ 2 اممناتممطط] اوطتمط 114 ص ”بمعتكلة أكدع-طاوو1ة لم وعتك3 
",تأكتاعصذا عط مأعمعمع )1 لقع نأوم" مص أه كدب "ختطدهم ممعاوعءه؟' نقطل لعسعيطه كتخا معطم (ه1974 بومء50 
.88-19 .مم ,؟ .أوب 

26 0ل تاصكطا 2:0 أمومسرا 01 وععتيان مفتطادم غطا معن طعتطه ومدظ عدءلا عط أه مسمجععء ع( 5 
0119 126 هه ,قعلككم طصمول؟ لصة سمندمة5 ردتكزة ترجا الإلعسمه بدععة مدعمصوم نلء54] عل ص 


زه 


أو وممعما ع ل صا "رعجمع5 نلصة عع مممطن) عتعط بعمناستدظ لصح كمف عاهع 1116100" رللعكلاقطعومتتظ لمقطءنت2 
2١ 533‏ لله 5860130 ,1974 ركوعع2 جل طعمهان) :ل 0:0) طاجو و80 .ا .ن) لصة عغطعقطعة طامعدول.كل» ,اتهاءا 


نون" .نا ءعث .لت بأتانهة 3 كان ,01 «رزطآ 1589 مأؤماةا؟تقاعدمع) :100 4ه ما وعافامل عالط العتفنهههيا متحيواظ علا ١١‏ 
نا لنامام عوع 1" :14 .م مكلد 566 .15 .م ,(1940 50166 لمع صمقت لدوزمكا عل أه جععه:031) :دملدما) 
”.يع ص لإدابنا ع 07 تعجل اله قبا ععأ مات أكتنة كنا 10 تتتقك 295072135 ن) عذأ 0) كنا 5إلالإلتة 7267 
0.2 ,7111 .أوب ,تعمج هنظ عتط مماأععظ صن طدله1100 سدتلل/ة؟ +1 
رقطه5 عث عج لعل نامآ جنوه 2) :005تمطل) كوماا ومقتن لا .ئا عل .لع ,نامهد ضك متوظط كني مانت وعاصبلك بودمطلما بز 15 
184 .2 ,(1953 
كم عاطم فتلت أهلأنه :قناجا وان ااتأعاتط ودننا إن كماتهيتت:! علا إن نكتنةدعكنل #عتنتناى كه عن 4 , [عطة امعطسة 1" .187] +1 
5 عل ة 1ط 1 ".8 .م ,(جه8ة! ) كمعماح عبلاه 70م .14 منمجع 1 ,و«جمن) 0نجترم) بل جهم) ,2171| كنات 7 ا إجتناها تاعنلا انا تمل أأعإمط 
ععة بعل عسكستقععط" تاعصتطعصع كد وععاء متسعط معد مص نأمط نإعدل غنهط قو صسع متام كنط مع معتلم دج 
".قطنا عط مخ عتحامها أاعيب 
مال راعسصسعف لف ماعف عءة:؟ ,كسدعم عدظ موعلا كه سمومععمعم لدبع03ع:5 تستامبا!ا عط أن سيد د رن 5 
4 30 7 15م 2 تك ,(991: ركعلولتقأ1- لظا لقن بمسملصمط) [كصدعدطعدظظ لصبد وطاهعم)] موطمجم8 لمس 
حدقا .كمه ,.كأه؟ 2 ,]1[ متائظ و عمق عنذا هن ها:6أ! تتدعجه + لآب عزنا أهاتت اندمانه تعنقة ءا 84 1 ,لعل سوعظ 0سححصع 15 
.5 .2 ,11 01؟ ,(1949 أنانام اكت ,1974 ركقء طعتاطن2 اما عثة م عءمسعماط ملعمل" ببىلل3) ولإمدوهع] 
وعنطعوطاه مأممظ .46 .م ,(1070 رنهمكتاعدزعث علعابيج 510 :«ملصمآ) وبوابمظ هانه مالعاية /0 نتتنهمهنا ,علبجظ جعوعم 17 
اكع القصة عط نامج 1 لصدععع8 أوعجعها عط لعممع عدمم وتع اهلف نمطا 
.كطقعا رمو8:-هوي! بكلاساقامر) :تممؤدسط-0/[ مسد اتدعؤوساطط امعساءا كم لاساماتظ نام ةأهاامر) 24 مشاه ) ,تلتعع81 وعل] 15 
.2 ر[1986 رقوعع© بأو ندل ل«ماصة 5 لرمكصها5) دمع طعطم عنطع 111 
طامعء ,1308 رععلغ لا نامظ عونوع2) تنام لطامط) وتدم20) ناودع عبنا إن راماعةآ وأنقطا ع 1 ,ستعنقصظا .قل ص عمل 15 
.241-242 .مم ,(1968 


8ج جلما رمعة07) ممعم مأفيظ عبن ع معموعم:!آ ولاء طمعناطط و يماط عرلا [0) .كعات بياء 07[ ,دتعؤيظ عنمات إن تممصلص) 20 
0 .2 261/111 .أو 

.260 .م« 2176 .701 ,1385 أكنهن - 54: أكنايلة كك .1514 21 

مصة عملا ببع[) عمعوة 1 .5 سآ .كوت بللا مبسمكآ1 هه؟ «جمعالا عله ,ماهد فاروعع3 ,كقناما-عمعا[ موونا! هذ 1 1 
و ادمع !1 ه ممق ,أعدمعه7 اتمبلاءطمعنا؟ظ مودعم 4 ,«معخصدآ] .8 .) :1:0 .م ,(1926 رقصم5 5 سمصناظ 8 .هن بمممدصما 
2 ,2 ,(1931 رمعهآ بطاتمدة .1 لمصطعن8 تعارملا" بب1]) قوو حوور رجمة1 مالا وانجوط1 زه تصطلت1 أعداياء وهائتا 1 عومدلا 

0 رمم جناماز انعالاء طععناكط مانومع3 4ك , امقتسة 1 23 

أن وجعع2 بجنمعء كندنا :د«موصنصهآا) همال عمجم11 جاى ره نا 1(4 :مفمعدوطجك نتدمططا ,ديهع8 .ل اعمطعتاية 24 
مقط كسك مصة ومعتج لف أه تعنهنام عط 1 .طعددهي2 لدمآ م لتعصنم عط" معلدعء5 .158 .م ,(1970 الإطعتصدع كا 
مهعم لع نلصسط لإصمدد لعددهعتءصحصة لدنة رومتطد م30 صعطة عنتقط عط كتنوعيز ع1 2 صذ غهطلك 50118 50 5201/0 
05 ع تعناوع واناق صذ معتقايص ع طاطة) 12 .ع ,عا أن ,و2 1619-6 رآ عمتجمل تلاكممه(1 تتعؤزعظ1 هلماك /؟ تمفاتعلهه) "رقدده5 
61 امقتصطء1 صذ حرع اليل كه 17 58650 6 1" (متامم 100 ...)ا كد 

2.514 ,13 .أ0ل" ,1-1618 161 ,1 77145 ةل ,كق71ء3 عتاءعا:1001 )...٠.12.‏ 25 

#متمشاعجآ 628: ها 621 1245 مالا :7017 ,120712 انهة0110 عالا ها ووتقطضطط كتنا ع ,06غآ كهم! 1 عا3 إن ع«مائهااووعاار ع( 1 25 
-572 .2 ر(1740 رتنه 0تما) 

.7 ةا ,31 .ألا ,.قاط؟ :278 .2 ج36 701 رأ ككاثتة ل كتائه 1001 2.5.17 2*7 

0 قظة 08.11 ١+‏ .أ0؟ ,625-1626 : ,[آ تعاتده) خنائع ه100 35.7 48 


.2 ,ةر 31 0-411 1 30 54 .0 ,,أماة1 29 
تنمت علا نط لع الباكع؟ له 1631 عتتنالتها ععهام عامهة) عدم ددن مق دده علع هج عط 1 535 ,2 ,1ل .أ70 ,ةا جو8 بع .234 32 
لإصصع11 لإنا عل هقامء كتطل أن نزلننة علاأكع ات عل ععة تترعمه بعدعيه مصة معمللتك أعمنة طتعصسده ين عستص صطياء أه 
101-19 :(74.)1909 ,لإعاعمث أتعنوما دعم وإ كنت أتعا رماع ل[ عأزمر) علا ره 21 7طنادل ”ومنت هحست لدظ أه علعدة ع1“ لإطصجد8 
14013 مط) اتشكم2) .8 "تع ل ته لم ملع ,كاه 2 ,اناج ه صاومظ ادوع )ال أنه عدات مم3 «قررروماهزك سك ,غ هنل سطهلعز5 33 


مك3 .210 ,11 001 ,(1881 
7.9 ,17111 أهل' ,لط كها ةله 20012 2 لي 335 .71.1.1.157 52 ,045 لرجمعع8 عناطبيهم 4د 


30 


4 +2 ,2 مأو ,ور 38 2 ,135 أنه ,زمر 37 ,م1 16 

00 77 ,2611 مأوبا زط[ 4 ليل 

]ه للد كرون كذا0 121 غالا ها فعلام ”2 , . . عذها ا اها ويصنا وه انناهاما مذا ها وإبقاماط 07 ,كقاعطئا ,دمعصنطمظ و71 +١‏ 
10010 , ع ب 6 1616-١‏ بامحوهدمت) بلعتاع يرل فاته جهج”ط كنط هآ .5 .م ,(ج154) #4 «جمتاموظط إن امدمث) ماطدس مولع علا 
مع للم تتنةقره لإمقطعة8 عل م وعكده1 امن م8 أه دم امسصتصبمعت لع انمع ج معلل قمعم ططع11 مكنا 
ةا لطان) عل 'أه متسصتوعط عط )د كل ل»ء نإلناء5 قتط متعيت سوط 10162165 ع1انا قنط كف .(1904 رووعع2 عقادعء5 


ةا كة اعغطاعةع: كانناط” عط قامم 6 3 :427 .© ,136 مأ0؟؟ ,1612-1618 رأ سال بعنات 201 035-12 اع نط1 12 
لات0/ز جنا بعراظ يرج ه10 7 :14هوما رجدفجد8 وعطماط تله عزة عع :أوامآ كه عصسهة1” عل معصا 
1 .أ70 ,1629-1025 ,[ كرتت عناع ه120 3.18 ع6 178 .م ر(1957 ركقعءع2 تملمعههان) :ل:هك:0) 876-تو 1و 


6. 334 

.0 ,111ل أ0 ,1695 ,آ كماجتبلن) عناعدده2 م5 02 43 

عتنهم ركه :د0ن) .28 وموللر/ةا .كله ,موا العتدالا 5 ها إجشهام7 3 بل تتشناصمظ بهااسل علا إإه كاف ك7 ماهوابط ه71 جه 
144 .220 ,(1982 ركوء22 نومع دنا علدلا :نرملنم] نة لع1132 بك [) مم5 1 مموعع؟ لهة عمسم عاعيئ5 
0 

11 تصه 1ل ومطا) عتمقخا .5 1 50د طعئنم .نا .كلء ,.كأه؟ 3 ,2-166 ه16 ,تناج علو مالا[ كمممه :0 ين ئءق 5 
كله ع5 .600-611 .هم ,هاا 5535-5 .720 ,.أنافا 134-135 .9ط ,36 .أ0ل ,[1911 رعع0183 ورعوهت5 وى زداا 
لتقام صتصصدان) لإطام هن 1" .صقم ,كترمججم) إن نولل ديل “إن 4/7 الاور عن رع صمستلده )كها عطا عه .751-755 .هم 
. :719 .8 137 .لهل ,(1785) 

فنة 475 .6 جلا مولا ,1619-1623 ,رك اتدل 2011 0,5,2 نحن عأعع 2 د لقة سممتحس1 2 0 وععسصع جاع عل ممع قد 
1 0 014 060110135 لعناة الإلوطءعجقعم 557 .م ,1 مأود ,1626-؟162 بآ ععاتصت) ياكيممط ىن 
3 .ام ,.هطة: مكل 3566 .142-143 .اط ,1 .امب ,1664-7606 ,11 تعاملنا علاعم0([ ,5 عع ,ممعم ومتتمدم جع 
:2001 سمتمعء" عه] لإعضمص 6ععلام م لعتضممع عمعلدم د ما علقد كا عمسصعمعك: عرعط ,606 .م 
"ضرع هله لقطمدا1" سمط لعددعع لمم 

0 ,ري .لوب .م1 45 .ه11 .أ ,166-66 لآ ععاها) عاسجمد ع 5ن 47 

701 .1810 مها 5أ5ءاتقطن) أه كومدعبر غقها عطا ماص للع لعناستممك كدممناعم 184 .161 .2 ,11ل مامد ,لز 9+ 
.7 ,2625111 

©[ تنلات إنؤض كك[ كاته (ماءال[ عالا زه #مااهاعة] نم1 ل وكلة 5 م204 بج ,: .أونارهج6: رآ[ عماتمت) عماممم عدج 5: 
٠‏ (1070 لإ /ك5) تامذها ل ]إن تمنه جا مالا أكاتتديه ,تممص جصاةهدابط مدلا ون أعماك[ تمفائم وداب[ ذل إ اهيجي 

105ل /[0 82:971 علا :0 امتاطيظا مله تواتك لإ عملد ري علا رط تاعلما كمسةاورمت) العتاهظط عملا إن غمنط 4 ,لل مع بصصعة] 1د 
- 80 .0 جكة مأم؟ ,1670 ,11 ععادف رعتاكعا:1(0 52 كا عتدها كنطا ماعع عع ك7 عط ج56 . (1670) ناصلنا عم«مقماءاز بمو نمطا 

140 ,8 ,11 مأه ,1627-1620 ,آ عماعهالن) بعنامع 2720 2ق 0 52 


, 2.5 117 .أو“ ,هه 354 .7111,2.308 أ ,7310 33 

كعلاتاصرق عل 1ه وممصتصء لعدعه! دععلة عط بإمم ععل0نه معد نروع" :8ب .م معلد عع5 .7ت .م رقا اميا ,.مرة1 55 
".ترعدم ممعم أو أعناع: لد 

,625 (اكتاطدظ ععوعدظ اهملا بب1[1) 660 حوجة) بوفمساطظ :2 مماتمكن) أععو3 “قطنا 1701 عا 1 ,تتعتتتة كا رمع 55 
لا |1 رملداتد18) طمعغا مذا “زه تهات 116 ص (1508) "دمو عط أه أعتاع؟ا عل مه عمف هس" مكلة 56 .407 .م ,(1 197 
806 .م ,01.137 ,ر(1995 مع رصاع _ث ا 

.م ,814 57 

19 لعغقكل وناطكتلةة أه اتمط عل م سعمهاة لمقطءن] بوط ععنع]1 عط عمة ,55 ,م اسيك ماتداما علا 4 الوم 58 
ععماة كمتنعدع/؟ عل م بإععاعنا1' طعتيا عل دع عن وستدم1 ءتستدجة 0ع تمة تباعع تددة! غلا طعتط ا صا ,1607 وعطمء0) 
اط 0:1 1ن )ع5 رعسصتمط ع عأممعم عممم أن ماعطاتئنات امععج 3 أه وستملسن ميك عل كن مما نهب وده! :3ط 
20,000 لإلموعر غدع» 010 ستهمة أه 120 عط أكقم 0565 كنا كمع عع طب 101 .كمماكتة ومتطقجم ما عاعدن عحصدد عط 
كتط] ننه 203395 0 لاأكوعع ع2 نم2 عط كز عععدل ععمواعععط تللة غة عضمت محم نوعط لصة قطعمك لعكتدمام 
5 .ألا .كلع ,وناطئام3 /و كذعنوجهآاياء عبلا عاط ع جبامدولط أووابا, علا إن كاز عععاباء عبطا /0 جمشهعاهي) 7 يي 0 د 

77 21 انم ,(1965 ,0115 عع دم مم5 انوع زداية معط :دملنما) عنما .للك84 لآ سه أممعكن! 
5-0 د 1 .0 ,تهات نه , لامخصا طم 39 


ناته 11407 له جامامة لأ أعنعه3 كته 01116 7همسل عذأا هنا تتوومطل صا ''رصسمعصدحع تلع 3/1 عا لص لسمائصة " ,كتعد طملمخ8 66 


اعنلهضط لتلقآ] 24 .م ,(1961 رتئعع8 ادمع قدلا عع ل لطصدن) تعولتتطحصدن) معطم .ل :1 علج بامتماببجظ اجمناى 
10 ع20نا أسواعرا معطا ذه ععمهع طتدوند عا وستعتمومعع غبامطيب" سمطكوه5 اا ه؟ وستوومءعة عقط عدأ 
عط 1 :"مستلماصف ددعودع لل كه عكك عط لمعطععم صف م علساعء ةلل كا غ1 وممتمصدوك عتسمومعع وععئؤوميما 
4 جنا تعماط كاة 4ثقة ملهات اتمدجه1ا0 12716 صا 'ءممعسظ جصع نوالا 6ه عمعصمماءبيع2 عط ده ععقصصطا طوتامي 
2١‏ و(1974 تلظ .لظ ممعلاع.آ) عدمعمذا .11 لمدعك1 لء ,سما 

128-129 .5ن ,1ه 017:2ن) لاتصوصا عد 1 رصتعكومظ 

اها تعمودأنا علا إد مفو ء ايخ ",[ممستاممائصمن) عد عوع معطا" بوسصازن! .1 ممصمط1” هذ لعاميي0 
كلاد بي 01 +5 249,502 لمعه محصة هاو صظا ,عاجسميت عه! ,1671 سآ .م ج46 .م ,ر(1956) 62 ,(اط 11طط) «متلماءدردق 
.6 ,3 .001 ,1671 ,[] كماتهنا) عتائمجه2 5.12 جلالمه] مده .وط[ و1456 نإلصه غبط بإععاهداة مدوم 

0 ما ناعرط ل ل ل اال ا ا ال ل ا 
«(1974 م52 ,1920 ,كقعع2 لإالكيع عنصلا متطسب اه 2 ععتوولا يبع [ح) 

1 6ط ,(1978 رتامع ل مد تامملا مب []) سجاه تبن ,مند5 لدبب 


عستم ععمعص" عة لامفاعصظ ده سطع هةة تسالكسا8ة أه أعدصص عل دوعا إعلبوء8 عمط عمستك م هده عرمأع سعط كد18 
عط أ عتعطع م1" قدا صسفحط ات تنا كتدع ترزجة بنمع1/ا عصندد عطآ' .886 .ص« ,11 .أونا رجدعديه صاتوعاط 1:6 2 "ركعا5دم 
209 .2 ,(1952) 5 ,276 2) ”رع عتنةدكتقصعط عط أه عمد ومع ااا طكتاعوصظ ما لععععقعظ قد بعععنا 1 ضا بأمداعوص:"ا 
نلعا ”لسمفاوصظ ععسدتكتمدعط دا تسماكا ؤه ععتللة ع1 :ع0 جدنا كه ععاع هن[ ع1" إما عع 
187-100 :(1906) 77رمع 1 رمهماء هماما 

0 ع7 ,ه11 :20 .2 ,1 أهل ,5-1626 69: ,ل تعاتصيلي) حفاكم ه10 1.د3.نا 

طأحرع كه [كع كنا .خقصدع ,وتنطاهي) الندممة صرصك عبلا زنا رممتورك 0ضيه ,4 اك ,#م اطاط كن عأوصوةة إن وتقنع جوعار , تل معكلظا وبوزابا 
1 من تلع لنتاعط ج16[ 203ع1لظ .142 .در رآ عنقم ,1834 بلصداط منج امصت 1 لتتمعة 0 نمه دمل 11 0 
682 م3 

فؤوون) عل عممتلتطم لتة لمةحتصعن عل عمسمعاظ ,كله ,.كامب 3 ,تمجدايل بك منامرئئ11 10 مل عملتلفم] جممريوى عم 1 


لتناهماه مجه فته لقع منلئ ل سف ,(و176حهون6:) سوورع لصم سحلف 549 2١‏ 111 .01 ر(1956 تعتتتلانا2) لنتوع :عتيوم) 
[' ا 1 +013 تتممل) .كلهي ,تتم هتصمز) إن تتنهاج0 مالا كإن #امخاعف الع( 
55115 كلل رمع ع1 ةل 11 .10 ل عاصصظ تصملدم.آ) لأعمم قطن 01 ملك ,ززم أمنصمك إن دعوو جونهابة1 112 
| 0 | 852 .م ,(1935 
رتاطاائظ #أمطفوقل عرلا “زد كاتمدمع عبنا 0نم 1# عانتطل تالا :11م ملفافء طائه مفساخ عله 17 ,علوم .12 اع صدرمج1 
2.99 ,(1984 ,وععع]1 القع حنملا عل ةطصسدن) تمع لتتطصسد0) مو6 ووو 


525 
0 
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0 
كي 


36055 ,ك1 عدمدة عل عرن] وقلة عء5 .282 .م ,(وو6:) مسم!! جاولط عرلا إه مأجمائز 16 جع للت7 ممصرو” :7 


146 .2 ,(1671 .أطيام قلا , مان طه 4 167) 4ا67نا] ميل ره ««مناواهء 12 ادعاباوه ومع0ا 4 بموعض 11 

لد عتجملا بع1) ومسمعئا2ط رو وما عبل انا كلناءل غالة كةاتتأك نأب ,كاتصتاكاالت) جاع ةا/لم0 ور تساي ,كذبامةآ لتقصسء 8 
13 .2 ر(1995 ركقع 27 واتوع بتتدرلآ لم ك0 بل رك 

تق تتتالا أمممعطآ لمعمو كيآ) موجرسومور ركمعسم 4111 أله للها 4 مم1 عب أماقه بؤدصلظ مصسقطاع دلا .3/4 .10 
رع 13 ر(1968 ,مكل ساط سه ممصقط؟ نممدم]) #طإتلاظ :07 أنه قال :0/027 114 ,ركج001) لظ زليؤو: بووععم 
لاع 1 13 2١‏ و(1993 رككعآ بواأوتع نانم لآ لعروق:0 :لوك ) اكعالا عالا 4اته ”تهاك1 ا '"رتصسداكا قسة عممميظ" ,كذبيمر] 
لقنا أعطعهبيطل5 معام -200 .رع .اتتضاءة [0 ويدومة ها 1 ر.6 بالعقطء 5 أوعذهول ص ”هذا مص معلزامط» 
20007 لزع وق" داقع عط لعكنا وكلة (جيو حوويع:) 2114 6 0 6هه[ ممالةتمتماا 114 كديا مدل /0 ستمليمبلكى 
95٠‏ .2 ,([1907 ,كقعع:آ واستامة الا :5 تعلوملا يبع 87) 


000 عط أه ومعا/ا ومدمممصع ده 2'لإرملالا عط كه مم1 عسعوعمه عطل"" ,لمعطلوولا! عدر وتمولت 
.20-7 :[1987) 72 ,الماعقظط "رمه16ء عمتجما 

أه بعتكعع 1ن [1 نيا علكةة 5) كندسةع/١‏ ععوم8ا .كصدت ,اتماط إه مبمقعرايط علا هه عزوم ,«وعصتلمظ ع تدكا 
أكعلة1 ميلا 14ئه امار ةذ "رترمتفمعوط 0 م 0) ع1" بكابوعط لمفوععظ8 رلروو87/1قو1 ,ومع ومععصتطئد/ة؟ 
4 اقل اتقةاقاتتك أنه كالملا انا «متته نوعط عمتججماكا :«متووعوط0 أهناها07) 1/16 ,اتقاتتاعء 5 صطول رو72-8 .وم 
.(1088 ,ووععم 6 اله لا عمل عطحصصدن) يعولا وطصسدن)) مدو رحووو1 ,توما تر 


13 


74 


16 


امااطنر) اأعزأهتركا انه درط 4ه إزند تتععجاء إزه ععامما1 غالا تمه لأ ماكنتها3 كقتمب[ تدعق إه «ماعامعر ل عطعنصكا ممص 77 
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كا عع مءععاعع عرعطاب "عاو ع لبد عورم 018 وزيا كد عل 01" عكنا عط مكلةءء5 .2 .م ,(مع6:) علولا 
_ ا ل 0 

210 0 01 د :4 الما لقتاع كتج قمر قلط ص بطع أعنتحجدة 0 عنواعدعنلل كدع1] 18 
عكتتائعةء5 " عأطومعوزم" عجعيب 0 00116115 انقناكا عطن) علا عقطا لم أقاكما ,ل ع ستككنة برعا صا دسذأر] 
اعمط هسه هان] تعذما؟ الا كاه ااوءهمر) 14 ,عع سدع قكصم عتعطل بز سطس لعقتلتسيط عععه بعل 
8 مع ذمهدك كه لله لهة 376 .م ,(1953 أتأنام 5ه ,1974 ,كقع؟ 2 موجه 0 تارمل" بب[8) دتمم علا ميجر 
أه عطئزة عا 26 لععك ما عع ا قطان تع اعنحدى طكتاعمء5 لصة طاكتاوصظ أن مدمجعء عط هنمتا وميه بع طح 
-205 0656 ينا دا معط لعع علقم بإلمع نوعونانه ا لة عع توعد كص وتععل جمتاكدااا صا مادم صم ماعط 
ل 06رمع 4 اأكلااء 2 طامط 6 دبوجمنما عديه حمةأكآ 0 ممتكرعتوو دواع تحط عط للتها كد 206 وأو عأطانء 
مععع8 كاهو مهم ع5 ماع1عم5 ندعم وعناطا صا عأطملته دمن ممع عمط كعننصم ممم علأامم 0 كمد عوط 0 
ال كضاع ل : كاعد ء | 1 ”1 لاب ا ؟ لل اماع عرهه عل غامد ط!] ما صا "رع سمسسعتممعظ داخ معد تعيووع عل معنا اه جرداء؟» 
109-190 .210 ,[10991 رسقدة ,102(آ عتمدوطئا تمبيم دح 2) جرع طناجج نا 0 82 كحدها] لع , إو8و:/ ملققظ ع مده م اللسابط بل عبوملام:) 

000 ' 00.90 ,تئنه7ق) ,عانم 9 

-208 قل فصان '") ماسم[ طاي لاه أعاعهسطءة صتعطما .25 ,4 .رم *',تمقلك] مد مممصظ"“ ركام ] 6ه 
[ه ننامقملذ ,اعطاعويمجاء5 :001/15 عل 0 "كا كتمنعمممه" مدعا عط عومتل20 علتطب ("معلمجوعمع امد جرععيه 
؟ه متقاكا 0 لعكع تمه معطاك مط ممدعم مهنظ سمتعصط0 عمل لعيصتاء0 طجهان) .31 .02 .212 .م بتسدعيت) عب 
با لمسهمص“ سمط وجا بوط تصمن معتل 101 ناك كأ ممتائكا أه توععل عت تسعدعممعء كعستلكعسك8 عل لعومجدء 
يرت" 21 قانع لرءاء لإلتعلرمكتك عععط»؟ رمتعمممط] كاده غقوم 1 عد مدعومة [مدعم مميظ) «مممعتلادك د 
عصم 1 أكبآية عط 01 صمتمتووهك عط لعصاهز مطيم عه جمهاكآ ما عع توه وناب صسمن جنمط© د مها عمع ”.أمئدى 
أهعا مالظ ١6م‏ "نلعن لمعم دعبت 5 عط صا كعنهوعه0) امقطمةق18" عدا .17 ,0 :لتب ننه نتقلط 1 ذذ قا 
00 ,(1945-1940) 3 ,هتفاو 

2 2110 58 ,2608 .جزم ,12 . أهبا ,كمه هااا عالط عمالصيط حأ ماكر أن ماقام عاما) علا “زه ع«مقماءة اة 

10214 لسة لاع8 بممقدم]) الفأكتات|/" .13 عيذ .له ,علاسمشابل إن سماعائها] عماعيهاآ «مم8 زه عمجصوملم :5 

8076-51 بكعععته (آ اتتمنفا أ[ إن مناتةاؤهيا عأطدوئة:7 أكه:3 أهاتت كملتدجت: 1 عذا إن #زمماماط! ع1 ,كع ةنا سسعتللئلا؟ 51 
115 , (1614) معدم جما" إن عانانا عرلا تحن ,ملسا إن 

اماطاتنط امموجمة هالا لزه مقابناط أدحه ينبتو ج*! عبلا النزس #الامعة1' مستدوك ل[ تتعلاي:م2) 714 بأعاسمبلدانة كه اللهء 9ط ايه :/ذ] 72:6 54 
,885 .نام ,11 . أن ,اتدعاجه انعلط 114 ,لعلننوءظ8 مملة ععة .86 ,(1537) 

.2 ر(1890 .8 .8 0010 مسل) حتبا0 8 عتعطامظا ملع ,#عتجاجه ابل ريوص / ,ماملابظ ماما 1 إه كتتطامو ةك ه11 55 

:[11 ,رسم6ععسة8) كدتاساة عا أكتدسما عملمدمرززاء تممؤتسدط :«معتا غانه مممكيي) جنقلعآ .2 منسدزدع8 8 
.2 معاصقط ,لفقو بومععط انوع عتتدنا ومععء سمط 

.8 .م "“رمتءطنااء سملئة" ,عمممع8 87 

/م١‏ 1 معد تمماسمع عدم سمةقامطن مغ وملعدم؟ طعتاعومظ عط عصتتممت عمط كعنلنم: ببع] بوعب عمد عمع5]" قه 
1 مع عهات) :0:10:4) علعسافة11 .[ تعمدججدابة .ل ,.كآه؟ 2 ,كتعلاس5 ملا عفجب ماعط لمعه بقارن كلك ساعة1آ1 
عط1” سقط 'هطة ممباط ب"طكتاعهظ عط أه عمعمعسة" ,ممصاظ صضط0) :470- مله .مم ,11 .أمن (و2و: ,معط 
ملا إن تماقومه!1 ع 2 له عع ع برط معت عاكن111 :عب1580-16 .ه تسدمةعع نآ طمناعصظا ما لأعملالآ مملعص سمقطم كا 
أكعط غط]1" .و معاموقطعى(963: باتوسع تملا عطناط بممتمععككتك .85.2 لعطعتاطدجصن) '#جطام,8 بإعناييظ1 +117 
كذ نوين عنتتماكا عل تن كتسنتاكد4آ لمة كممتمغطنا) ودعءبضعط ووتلاعمععاما عل أن بعنصياة لمعددم كنا 
أعصطع ناا كلء ,كماصطهنا لاو جما طعتاا مذ تا طهاكظ ,كلما منتتمامط :2 عع اننا« مرا اتسناعة رار كلامت عتامطاط : «ااعتتلارميا أنابه 
5 .(990: ,تعتنهسة لوبع متلع14 أه عأنضنمم!آا لمعقنم20 «معموعه1) تحقللة8 موطال تعتصما مصة ععصعن 
.تصهاكاآ غه كعدمتسصتدممق لمعتلعهم عط ده لدعتكصز معكبع0! سد لمدتيصطا ده طعدم عمم عمل جعيس حمط برعم 
مج 1 إروئعج علا ها وناط يا جاعطا رت عالق اناتاجان عالا 1:لابارى 1ه 1 01071:271) ما كرو 077ا ىلك الإكدعطن) ,5 معد بلا مولد عع5 
,كك د دادع كوظ للتدرل) بمحدم ]1 ععلدمل"” ببج[1) وما طامنا اشاوم 0 1116 رتتمعصككا لمآ لصة :107 .م ,(1854 ,ناملدم]) 
-206 ,116-177 ,48-49 .تزم ,ر(1977 

+ .2 15,7ل20353) لطعم" ,تمان ؟5 
عطقا بي .م ,(1977 .اأطنام غكعة ,دوقع بعاطه!ة ممح ععمصعدظ عاعملا جب 11) ومداد رجردذبدة 86 1 ,لاأمككنان) معطامء 5 8ه 
لع قحك ,7415 منا سرع أكمطظا :867 .5 ,11 .أ0" ,اتمعانه مللوعابا 1 1 جتعطكاظ1 9 عكتداجر 5 'اع داوع ععة بشاووعا وبماعمط 

1-4 | 
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2 وصطعء- الاتصعاطهاء هله -النتوماتودة: ون «ماهناعاا مه دمجم :كنواعتاماط معان ما عمضسطناك ,ستالئدظ مدن 1١‏ 
.6 .م ,ر(086 كوعع2 يمومع تو نا ععاأوعطء مهالا :عععدعط صداة) 


باط وعتلنةة عأطدن لد عل عع :تصضععئتط مقتلة)!] مصة لطعدءعءظ صا لعامتاطئى صععط بإلوععلة مبتقط كاعد عوعط1" 92 

ع[ 17 عع ]| لاخر بكاتعفةة1 تمك 04176 ائةك07هتاجته »اأماعةناآ ,المأا ل 4 عدم ةنك دما نتدةخقصدعظ8 علتعنانآ لمد غسرمامسد8 

> تأعمم! ما رمندوعقصة أعل وعطصده'! هاووه ,'مععنك أوعذ)' 11" ,تممعصع8 مونما لسة رزو198 ,متمدظ) عامقا 

تعتاعةء عط مكلد ععءة .34 :و .مم ,(985: ,ععتتاكتلسظ هاععاظا تصدطةاال) 60:14 غناك أ #اثاره امه » الصدعمة تتأءجال 

مخ حاه]) لوو سججو:) ملعفاك 11 لآ لل ننه +وتهاة نك عله واه 17 تلاهنا عمل ,مدع معامقطن) عر عمعصدط ده 540165 

أه عقق عط عع5 ,(8ي194 ,كققعة8) قأهك مك متنهوما كسا ,نلقء ع لصنهن) ععومظة 0ه (944: ,علاعت 05 ممع ممما 

51ت تأحدلا ننه كنل هأ /18) ومجمظ رعو دابل وأاجدط ما إنا همأل الانولال انا كن ةاترهم) ااتنتتقضث ,تن تصلع 1 .ما معلاظ متهمة 
(989: رووعع2 ساكدرهعكل/ا/؟ 'أه 
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الفصل الأول 
" التترك " : التحول إلى الإسلام فى الكتابات الإجليزية 


قبل سنة من منح البراءة الأولى لشركة تركيا فى أيلول (سبتمبر) ١١481١‏ أرسل 
السلطان العثمانى إلى الملكة إليزابيث الشروط التى يمكن أن يسمح بموجبها للتجار 
الإنجليز يممارسة النشاط التجارى فى أقاليمه » وقى " تفسير الكتب أو الامتياز 
الذى منحه الإمبراطور الأعظم المعصوم السلطان مراد خان بناء على طلب الملكة 
الرذادث يفضل الله العلى القدير " )١54-(‏ الذى نشره هاكليوت الال!13!0! فيما بعد , 
أكد السلطان مراد الثالث تعاونه وإطلاق سراح جميع البريطانيين الذين أسروا 
" واحتجزوا أسرى " فى تركيا وشمال إفريقية » ثم أضاف السلطان : 
4- ... [ إذا أسر المسلمون أو باعوا عبدا ] ووجد أن المعنى 
بريطانى وتقبل الدين الحنيف فإنه يطلق سراحه ويكون حرا » ولكن 
إذا أراد أن يظل مسيحيًا فإنه يعاد عندئذ إلى الإنجليز 7 . 
وكان ثمة موقف عثمانى رسمى بالنسبة لوضع الإتجليز الذين يتخلون عن 
عقيدتهم ويعتنقون الإسلام » وقد اضطرت الملكة إلى التسليم بأن بعض رعاياها قد 
يتحولون إلى الإسلام ويسقطون ولاءهم لإنجلترا ويصبحون من رعايا السلطان . 
وكان من شان البادرة التجارية الإنجليزية نحو الإمبراطورية العثمانية , والكتابات 
الأوروبية الكشيرة فى القرن السادس عشر حول الأتراك ٠‏ أن جعلت البريطانيين 
يدركون أن كثيرًاً من مواطنيهم الملاحين والرحالين معرضون لخطر أو إغراء الإسلام ؛ 
ولوجود مسيحيين قايلين للاستسلام لإغراء الإسلامى ' التترك * 9 فإن الكتاب 
الإنجليز وغيرهم وجهوا اهتمامهم إلى طبيعة ما اعتبروه أكبر الآثام وما ينطوى عليه 
من نتائج » وهى الردة . 
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وكان الرحالون وكتّاب الرحلات فى البداية لا يصدقون أنفسهم عند رؤية أحد 
مواطنيهم أى مسيحى أورويى ينبذ عقيدته » وفى سنة ١6‏ رفض فرونسيس بلربيج 
81161 5" مجرد التقكير فى الموضوع : فبعد أن ذكر " راهنا ضليعا 
مشهورا قصيحا ' تحول إلى الإسلام توقف عن متابعة هذا الموضوع " المؤلم 
المؤسف " لتلا ينغص على قرائه (') » ولكن سرعان ما وجد الكتاب أن عليهم تناول 
ظاهرة الردة بعناية » وأنه من الواضح جدا أن المسيحيين - سواء أكانوا مواطنين 
بالولادة فى الإامبراطورية العثمانية أى مهاجرين من إنجلترا وإسكطندة وإيرلندة أى من 
أجزاء من العالم المسيحى الأوروبى - يتحولون إلى الإسلام » وقد كتب جون رولتز 
15 للامل فى سنة 1775 أن مسيحيين ' نبذوا عقيدتهم يطوعهم وأختيارهم 
وأصيحوا مريددن رما عن أى نصح قدم إليهم "0 وكد أثارت هذة التحولات 
تساؤلات تدقع إلى القلق الشديد حول الحقيقة المسيحية . هل كان نجاح الإسلام 
فى اجتذاب المسيحيين يعنى أنه دين أفضل ؟ وفى سنة ١771‏ كتب السينر هنرى 
بلاونت 54ناه!5 لممع!! أ5 يقول : " عندما نرى كثرة الذين يذهبون كل يوم منا 
إليهم » وقلة من يآتون منهم إلينا » يبدى لنا مدى أهمية ازدهار مبداً ما لاجتذاب 
الرجال إليه " ) » هل كان الإسلام وحيًا حقيقيًا من الله قدر له أن يحل محل 
المسيحية مثلما أن المسيحية , فى نظر المسيحيين ‏ قد حلت محل عهد اليهودية 
القديم ؟ ويتفحص ظروف التحول إلى الإسلام وأسبابه كان الكتاب يأملون أن يقهموا 
آلية التحول وحماية مواطنيهم من إغراء الإسلام وقوته . 


أنماط التحول المسيحى الى الإسلام 


عندما وصل السير أنطونى شيرلى لا1نأة5 لااامطاصة :أ5 سنة 1١65/8‏ 
الى أنطاكية فى طريقه إلى القدس لقى ' اثنين من الأتكشارية من المرتدين 
المحرمين 10) وكانت الكلمة الإسيانية التى تعنى المرتد (86690800) قد استخدمت 
فى اللغة الإنجليزية لأول مرة عام ١١87‏ للدلالة على المتحول من المسيجية إلى 
الإسلام » واستعارتها من الإسبانية توحى بأن أوائل المتحولين كانوا مرتبطين 
فى الخيال الإتجليزى بإسيانيا . وفى سنة ١١6480‏ ترجمت رحلة تيكولاس 
نيكولاى " 101ل 60135 ألا من الفرتسية الى الإانجليزية » وفيها وصف للمسيحيين 
الذين تحولوا إلى ' المحمدية * . وكان * معظمهم من الإسبان والإيطاليين وأبتاء 
بروفانس وجزر وسواحل اليحر المتوسط ' : أى أن الردة لم تكن قد ارتبطت بعد 
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بالإنجليز "! » غير أنه مع نهاية القرن السادس عشر أصبحت الكلمة تستخده 
للاشارة إلى المتحولين إلى الاسلام من الإنجليز والأوروييين الآخرين » ومع أنه بقيت 
للكلمة معان أخرى 97): فإن المعنى الرئيسى فى سياق الكتابة عن الولايات 
الإسلامية كان للدلالة على الردة عن الممسيحية:ء وفى ستة ١١99‏ كتب 
ها لكيوت بإيجاز أن ( 6589200 المرتد) " هو الذى كان فى البداية مسيحما دأ شم أصبح 
تركنا " وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر ظلت الكلمة تستعمل دائما 
بصيفتها الإسبانية تقريبًا » وربما كان ذلك تأكيد لكون الردة من صفات أعداء 
إنجلترا اليايوبين » أما الكلمات الإنجليزية المقابلة 6089818: : 6269806 فلم تكن 
شائعة الاستعمال وإن كانت 05380316: كثّيرة الترداد . 


وقد ذكر شيرلى كيف أن المرتدين أسرا إليه بأتهما ' كانا مسيحيين » ومع أتهما 
غدرا وضعهما لأسياب يحتفظان بها لأنفسهما فإنهما يتمنيان الخير للذين ما زالوا 
على عقيدتهم ٠ )0( ٠‏ وأخذ شيرلى - شأته فى ذلك شأن الرحالة إلى الشرق قيلة ويعده - 
يقكر فى الأسباب التى دعت الرجلين إلى ترك دينهما واعتناق الإسلام » ومع أنه لم 
بقدم تفسيرا لذلك » فإن الكتاتب الآخرين الذين التقوا بمسيحيين تحولوا إلى الإسلام 
فحصوا دواعى التحول وتوصلوا إلى تحديد الفئات التالية للمتحولين : 

الفئة الأولى التى يشار إليها كثيرا فى كتابيات عصر إليزابيث وجيمس الأول هى 
الأطفال الإنجليز الذين أخذوا بالقوة من أحضان أبائهم وربوا كمسلمين 2 وقد كتب 
نولز فى ' تاريخه العام ' 1510| الهنعمع66 أنه كان ٠٠٠٠١‏ إلى ١٠٠٠٠١‏ طفل 
يحضرون كل ثلاث سنوات من أورويا كجزء من الضربية المفروضة على المسيحيين المقيمين 
داخل الأجزاء الواقعة تحت السيطرة التركية فى جنوب شرق أورويا واليلقان (:') , 
وأن هؤلاء الأطقال لم يكونوا يحملون أية مسئولية عن نبذ المسيحية , ومن ثم فإنهم 
كانوا موضع شفقة الرحالين . وقد رثى نيكولاى ' للبوار الأبدى الذى يحيق بأرواحهم " 
من جراء التحول ' من المعمودية إلى الختان * ('). ومن قبله كتب الكاتب المجرى 
يارتولوميوس جورجيفتس 5 ]الا أ:680 وناقترهاه8:1 فى عناطأئه1 الالاكقع]نا؟ ع0 
]امه (15015) الذى ترجم إلى الإنجليزية عام ١16١/١‏ [ يعنوان سلالة آل عثمان 
ورجال بلاط التركى الأعظم | » كيف أن الأطفال سرعان ما يجعلون المسيح فى 
' غياهب النسيان ' وكذلك " والديهم وأنصارهم " ('') . وليس غرييًا أن الكتّاب كانوا 
أكثر تاذ لتصور أن هؤلاء الأطفال سيكيرون مسلمين لكونهم انسلخوا عن أسرهم ؛ 
فخسارة الحياة الأبدية كانت أهم من فقدان محبة الوالدين . 
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ولم يكن هذا الاهتمام بالأطفال من قبيل التعاطف وحسب ٠‏ بل لأنه كان معروقا 
عند الرحالين أن هؤلاء الأطفال سينخرطون عندما يكبرون فى أهول قطاعات الجيش 
التركى وهم الأنكشارية (الجنود الجدد) » وكون الأنكشارية مؤلفة من رجال كانوا فى 
الأصل مسيحيين كان يشكل مفارقة ساخرة فى نظر المراقبين الإنجليز والمسيحيين : 
الأتراك المسلمون يأخذون المسيحيين ويحولونهم إلى محاريين للمسيحيين الآخرين » ثم 
إن هؤلاء المسيحيين الذين انخرطوا فى الأنكشارية أصبحوا أشد قسوة على المسيحيين 
من " الأتراك الأصلدين ' » وقد كتيب نيكولاى يقول : " ما إن يعتنقوا " المحمدية " 
حتى يصبحوا بالقول والفعل أعداء ألداء للمسيحيين » فهم لا يفعلون شيئًا سوى إلحاق 
جميع أنواع الأذى والضرر يهه " ('') . 

ويعد أن وصف الكتّاب محنة هؤلاء الأطفال وما اعتبره المسيحيون مصيرهم 
العسكرى المشئوم » أهاب بعضهم بالحكام المسيحيين أن يتحدوا ضد الأتراك ويحررو| 
الأبرياء » ولما لم تكن هناك حملات حريية لتحرير هؤلاء الأطفال من الإسلام » أخذت 
تؤلف الأساطير فى الخيال الشعبى حول أطفال ظلوا على مسيحيتهم سرا بعد أن 
أجبروا على الإسلام » ويقول جون فوكس إن هؤلاء الأطفال كانوا يحملون معهم 
خلسة الإتجيل الذى كتيه القديس يوحنا , " فى البدء كان الكلمة ... إلخ " » وأنهم 
كانوا يحملونه تحت آباطهم مكتويا باليونانية أى العربية كذكرى لعقيدتهم المسيحية " '' . 
وقد أورد جورجيفتس الملاحظة نفسها (وريما كان فوكس ينقل عنه) ولكنه قصرها على 
الأطفال اليونانيين : كانوا يحملون " تحت آباطهم اتقاء للسوء إنجيل القديس يوحنا " 
وكانوا يصلون للثأر للمسيحيين وخلاصهم من بلواهم التى لا توصف واضطهادهم 
الأليه " (5) , 

ويما أن هؤلاء الأطفال كانوا يرون مثابرين على استبقاء عقيدتهم فإن الكتاب 
الإتجلين والمسيحيين لم يوجهوا اللوم على أسر هؤلاء الأطفال الذين يمصيرون فى 
الأنكشارية إلى مسترقيهم وإنما إلى أهليهم . وقد كتب إدورد جرايمس تون 
11078 فى سنة 1170 ؛ مترجما عن ميشيل بوديير :016نا8 اأعطاءاالا 


فى ' التاريخ العام للسراى ” انة:ع5 نال عالهئءمعو م ذزهؤ15ة] : ' إن المسيحيين يجهدون 


سلما أ يه 


وينجحون فى توسعة الإمبراطورية التركية ؛ لا بكونهم يتيحون لها الفرص باتقسامهم 
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المثشسئوم وحسب ٠‏ بل إنهم يلدون لها الرجال " 2١9‏ , غير أنه مع منتصف القرن 
السايع عشر » وفى حكم السلطان مراد الرابع » توقف فرض ضريبة الأطفال التى 
كانت قد فرضت فى أوائل القرن الخامس عشر » قفى سنة ١774‏ أوقف مراد هذه 
الضريبة واتجه إلى ملء المراكز الإدارية والعسكرية بالأتراك الذين ولدوا على الإسلام 
27 من استخدام المتحولين . والسبب الذى قدمه يول ريكوت أناقءئلا8 اننهم 
القنصل الإنجليزى فى سميرنا (إزمير) ما بين عامى ١777‏ و1778 لإيقاف هذه الضررية 
ينم عن القلق الذى ساورة هق والمسيحيين الآخرين من اعتناق الإسلام وقال 
ريكوت إنه في الحالة الراهنة التى عليها كنائس الروم والأرمن سنة 17179//171/4 , 
يتحول ' يوميا كثير من المسيحيين إلى الحياة التركية » فلم تعد ثمة حاجة إلى هذه 
الإضافة غير الطبيعية " ') » فريكوت لا يرى أن إيقاق ضريبة الأطفال كان نتبحة 
لتغير فى السياسة العثمانية ٠‏ بل لأنه لم يعد ثمة حاجة إلى إكراه المسيحيين 
على الدخول فى الإسلام ؛ لأنهم كانوا يتحولون إليه بمحض اختيارهم ؛ وريما 
كان الوضع فى كريت يؤيد وجهة نظر ريكوت ؛ فبعد اتتصار العثمانيين عام ١534‏ 
كان السكان الآرثوذكس يرحبون بالأتراك * كمحررين من جور حكم الإيطاليين 
الكاثوليك اللاتين * . وفى الستوات التالئة " أخذوا يتحولون الى الإسلام بأعدأد 
لا يستهان بها " 40" . 

والفئة الثانية التى تقصاها الكتاب الإنجليز كانت تتالف من الرجال الذين تحولوا 
إلى الإسلام للخلاص من الرق , فالتحول بالنسبة لهؤلاء كان قضاء لفرض كما 
قال وليام ليجو /لاه1490! 1!121/لا عن الأسرى من المجر وترانسلفانيا ويوهيميا الذين 
اعتقدوا أنهم باعتناقهم الإسلام سيحررون 3 : وكان كثير من الجنود القادمين من 
أماكن متباعدة مثل صقلية والجزر البريطانية » لا يكادون يقعون فى الأسر ويسترقون 
حتى يتبذوا عقيدتهم ٠‏ لأنهم كأنوا يعتقدون بصورة عامة أن السيد المسلم قد يبقى 
الممسيحى عبد إلى ما شاء الله ؛ ولكنه قد يفير قكره بالنسية إلى مسيحى اعتنق 
الإسلام » ووفق تعاليم القرآن فإنه قد يعتقه , فالقرآن لم يحرم الرق وإنما شجع 
المسلمين (دون أمر) على عتق إخوانهم فى الدين ممن ملكت أيمانهم ( سورة النساء / 1؟) 
وهى تمييز ريما لم يكن المتحولون يعرفونه . 

وقد كان اعتقاد المسترقين المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بآن ذلك يؤدى إلى 
تحريرهم موضع طعن دائم مْن قبل الذين عادوا من الأسر ولم يرتدوا » وكانوا يكتبون 
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محذرين لمواطنيهم بأن الممسلمين لا يعتقون دائما الأرقاء المتحولين » ومنذ وقت 
مبكر - فى سنة ١١1١‏ مثلاً - نجد من يعرض للقراء طعا فى ميزة الرقيق المتحول 
إلى الإسلام : 

ليس للذين ارتدوا عن دينتا وجحدوه أى زمن مجدد للاسترقاق ولا قانون يحتكم 
إليه بشأن إعادتهم إلى وطنهم » وكل أمل فى الحرية يعتمد على إرادة السيد المطلقة 


ورغبته ("") . 


وقد كررت الكلمات الأخيرة فى القرن التالى ٠.‏ فقد كتب هنرى مارش 
5 ةا] بدمول! سنة 177 دحضا للاعتقاد الذى كان ما زال شائعا يقول : " لبس 
للذين يرتدون عن دينذا زمن محدد للاسترقاق ولا حق فى العودة » وكل آمالهم فى 
الحرية تعتمد على رغية السيد " "١7‏ ء ويعد ثلاثة أرياع القرن كتب بتس حول 
استرقاقه الطويل وأكد وجهة النظر هذه » وهى أن الردة ليست السبيل إلى الحرية , 
وكان هى نفسه قد ارتد ولكنه لم يعتق » فقال بمرارة : ' لقد عرفت الكثيرين الذين 
ظلوا فى الرق سنين كثيرة بعد أن تتركوا " 7" . 

وقد وصف الأسرى تجاريهم فى الرق وأشاروا إلى إصرارهم على البقاء على 
مسيحيتهم تحت أصعب الظروف أو إلى ارتدادهم يسيب التعذيب » وأراد بعضهم أن 
يظهروا بطولتهم فى مجال عقيدتهم ؛ بيتما كتب أخرون يبررون ضعفهم وتحولهم 
فيما بعد إلى الإسلام » ويين مارش أنه رغم بقائه ثلاثة عشر عاما فى الرق وأنه 
' تعزض لأقسى معاملة وأوحشها ' فإنه لم يتترك (") » وقبل ربع قرن من ذلك عير 
إدوارد ويب »دع ثلا :8010/8 عن اعتزازه يأنه يقى على دينه المسيحى 2 وكتب فى 
الام العناء " 185ة8ة:1 أنه كان بوسعه الحصول على ' أروع معاملة وتقديم من 
الأتراك * لى أنه قيل بالتحول , ولكنه قاوم حتى تحت العذاب (؟') , وقد أكد بيتس 
لقارئيه أنه قاوم الردة حتى عندما قدمت إليه " العروض الكبيرة ' ولم يتحول إلى 
الإسلام إلا بالإكراه '') » وفى سياق بيان مدى حماسة المسلمين للتحويل إلى 
الإسلام أخذ يعض الكتّاب يصفون التعذيب يتفصيل نايض بالحياة » ييتما أضاف 
آخرون صفحات من الرسم لبيان مدى وحشية أسريههم '"). وقد ساعدت هذه 
الحكايات على توعية المواطنين على مدى الهول فى العالم الإسلامى » وتوليد شعور 
معاد للمسلمسن . 
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وفى سنة ١1١51‏ تقدم ألفا زوجة يعرائض إلى الملك ودوق بكتجهام والبرلمان 

طالبات المساعدة فى افتداء أزواجهن من أسر المسلمين . ووصفن ما يتعرضون له من 
' تعذيب لا يوصف وقلة فى الغذاء ” وأنهم أصبحوا ' يسيب الافتقار إلى الغذاء 

الروحى لأرواحهم مضطرين إلى التحول عن ديانتهم المسيحية " 7") . وقد تكرر وصف 
هذا العنف الذى يقترفه المسلمون تجاه أسراهم المسيحيين فى كتب الرحلات والمواعتا 
لإيقاف الناس على الأوضا ع التى يرتد فيها اليريطانيون عن الديانة الممسيحية إلى 
الإسلام » وقد كتب إدموند كيسن 83 501000 عام ١141‏ يقول : ' كثير من 
الشباب الإنجليز قد تتركوا تحت الضرب والمعاملة القاسية 0 '" . وقد كرر الكثاب 
والوعاظ فى انجلترا وإيرائده قصصا عن قسوة المسلمين تمجيدا للذين صبرواأ ولم 
بتيذوا اعقيدتهم ٠‏ وقد ندد كوتون ماثر 124867 ومنامح بالربط بين التعذيب والارتداد , 
وأكد أن * المرتدين كانوا فى الأغلب أقل الناس تعرضًا للشدة " . وقد أوضح فى 
موعظة له فى بوسطن عام ١7١١‏ أن الارتداد يين الأسرى المسيحيين كان متشق 
الضعف الجسماتى : هناك رجال لم يعتادوا العمل الصعب فلم يطيقوا معاثاة الرق , 
ولذلك أسرعوا إلى الارتداد » أما الرجال الإنجليز الأصحاء الذين دريوا على العمل الصعب 
وعلى قسوةالحياة وشظفها فإنهم قاوموا الارتداد » وخرجوا أبطالاً لعقيدتهم (55). 
فمقاومة الارتداد لم تكن مسألة عقيدة مسيحية وحسب + بل كانت أيض] مسالة سلامة 
فى الأجسام زادها العمل قوة : العقيدة اليروتستانتية السليمة فى الجسم 
البروتستانتى السليم . 

والفئة الثالثة التى لاحظها الكتّاى - - الإنجلية تعود إلى البيئة الثقافية : فالمجتمع 
الإسلامى - كما لاحظ كثير من الزائرين - كان مجتمعا قويًا متلاحمًا لأنه واكب بين 
الشريعة الدينية والحياة المدنية » فالعيش فى الإميراطورية العثمانية » ويخاصة فى 
المدن الكبيرة » يقتضى بالضرورة التعامل مع تقاليد المسلمين واحتفالاتهم وأعيادهم : 
فالمسيحيون المولودون فى شرق المتوسط وشمال إفريقية واليونان » وكذلك الزائرون 
المقيمون هناك ٠‏ كانوا يتخذون الزى الإسلامى وعادات المسلمين ؛ ويما أن العادة - 
كما كان علماء الأخلاق يقولون فى القرن السابع عشر - تتحول دائمًا إلى طبيعة 
نانية » فإن بعض السكان تحولوا [ عن ديانتهم ] لأنهم اعتادوا على قيم المسلمين 
وأعرافهم » ويعد أن أخذت التجارة مع تركيا تزدهر حذر السير توماس شيرلى من أن 
" التعامل مع الكفار مفسد جدا " ؛ وهكذا كلما طالت المدة التى يقضيها الإنجليز 
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فى ديار الإسلام ازدادوا قريا من اقتياس عادات المسلمين » وقد كتب يقول : " كثير 
من الشباب المتهورين من جميع الأمم ؛ إنجليز أى غير إنجليز ... فى كل ثلاث سنوات 
يمضونها فى تركيا يققدون جانيًا من عقيدتهم " (') » لقد تغلب الإسلام على الإنجليز 
بحكم العادىة الثقافية . 

ومثل هذا التفسير ينطيق على المسيحيين المولودين فى الإمبراطورية العثمانية : 
فسواء أكانوا من العرب أو اليونان أى الأرمن فإنهم تعلموا لغة الأتراك وتزيوا بزيهم : 
وقد بين آرون هل ![آلا ه887 كيف أن المسيحيين ' لا ينفكون يقلدون الأتراك بقدر ما 
يجرؤون عليه " فى الملبس والمآكل والنوم " على الفرشات ' . وذكر ريكوت أن اليونان 
والأرمن " يقلدون عادات الأتراك ' ((') 2 وقد تسامح الإسلام بطبيعة الحال مع 
المسيحيين واليهود باعتبارهم جماعات دينية ' من أهل الكتاب ' ؛ فالقرآن لم يسمح 
بالتحويل الإجبارى . وأمر بحماية هذه الجماعات طالما دفعوا الجزية , والآية "م؟ 
من سورة البقرة تحرم الإكراه فى الدين » وكانت السياسة العثمانية فى هذا الصدد 
منسجمة مع هذه التعاليم وتتبع أحكام الشريعة بدقة » ولم تكن هناك تحولات كبيرة 
إلى الإسلام إلا فى غرب البلقان وفى البوسنة وأليانيا » أما فى شرق المتوسط وشمال 
إفريقية فإن العثمانيين لم يتبعوا نهجا منتظما للتحويل إلى الإسلام ٠‏ وفى الحقيقة فإن 
سليمان القانونى وخلفاءه المباشرين لم يظهروا طوال مدد حكمهم اهتماما كبيرا بنشر 
الإسلام » وفى سنة ١1٠١‏ أيد جورج مانويرنج ' أن كثيرا من المسيحيين يقيمون بين 
الآتراك '* » وكرر هذا القول فى نهاية القرن الطبيب إيليس فيريارد 8:0لا:علا 5ذااع 
بشأن " وجود أعداد كبيرة من المسيحيين فى تركيا بأسرها " )2 وفى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر كان فى سميرنا (إزمير) مساجد وبيع وكنائس للكاثوليك 
اللاتين والروم الأرثوذكس والأرمن إلى جاتب دور العبادة البروتستانتية » مما يوضح 
أن التسامح الدينى لم يكن له نظير فى مدن العالم المسيحى الغريى 0 وحتى 
اليوم » ويعد أريعمائة سنة من الحكم العثمانى للشرق الأوسط » فإن كثيرا من أجزاء 
الإمبراطورية السابقة (ويخاصة فى شرق المتوسط) ما زال فيها أقليات لا يستهان بها 
من المسيحيين . 


يشاركون فى احتفالات يعضهم عضا وقد لاحظ توماس كوربات 0731© 15011735 
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كيف أنه فى كثير من الاحتفالات كان ' المتفرجون من المسيحيين والأتراك على حد 
سواء » وهكذا فعل ريكوت الذى لم يكن فى وسعه إلا أن يثنى على تسامع المسلمين 
تجاه المسيحيين » بما فى ذلك احترام المسلمين لرجال الدين المسيحيين 9") ؛ وكثير 
من قصص الأسرى فى شمال إفريقية تتحدث عن الاحترام الذى كان يلقاه القسس من 
أسريهم » والسماح لهم بالاحتفال بأعيادهم الديتية ؛ والهدانا التى كانت تقدم لهم 
لتزيين كنائسهم (” '' » وفى سصيرنا (إزمير) كان الأتراك ' كثيرا ما يتوقفون فى 
الكتنائس المسيحية " ييثما كان أخرون يستمتعون بالاستماع إلى الأطفال يلقون ما 
لقنوه من تعاليم دينية ١(‏ ا . وفى أواخر القرن السابع عشر لاحظ الرحالة الفرنسى 
حجان دومون السيد دومون - 0014لا قعل - ١171/(‏ - 17؟17١)‏ أن المسلمين يوقرون 
بعض القديسين المسيحيين » وفى متاسبات قليلة ' يشترك الأتراك والمسيحيون فى 
بعض الطقوس " "") , وعندما زار فيريارد محكمة شرعية فى مصر رأى نسحا من 
' العهدين القديم والجديد والقرآن " تستعمل ' لتحليف اليهود والنصارى والمسلمين 
كل حسب دينه " 4" ؛ فالمسيحيون واليهود كانوا مجتمعات مستقرة فى الاميراطور,ة 
الإسملامية . 
هذا التفاعل عن قرب مع المسلمين جعل بعض المسيحيين المقيمين قى الإميراطورية 

العثمانية يستخدمون اللغة العربية أى التركية أى كلتيهما فى المصطلحات الدارحة 
وعبارات التعجب » وفى الحقيقة كان هناك شكل من اليونانية يكت بالحروف العريدة 
ويستخدمه مسيحيو شرق المتوسط » ولذلك فإن عادة المسلمين فى تكرار الشهادة (لا 

أله إلا الله ٠‏ محمد رسول الله) كان لا بد أن تؤثر فى بعض المسديحيين , فالمسيحى اذ 
يسمع من أصدقائه ومن يحتك بهم من المسلمين يكررونها كثيرا قد يقولها عفوا » ولكن 
الشهادة هى كل ما د يشترط لاعتناق الإسلام » فإذا نطق المسيحى بالشهادة فى حضرة 
مسلمين فإنهم يعتبرونه قد تحول من توه إلى الإسلام . ٠‏ وقد كتب وليم لثغو يقول : 

' وهكذا فإنه يكون قد تحول فعلاً » وعليه أن ينيذ دينه المسيحى إلا إذا كان مستعد) 
لمواجهة الموت " (3) , 

ومن هيمنة المسلمين الدينية الثقافية على المسيحيين أخذ الكتّاب الانجليز يتأملون 

فى ما ينطوى عليه ذلك من أبعاد سياسية 2 وقد لاحظوا أن الرعايا الممسيحيين 
(والزائرين) فى الإمبراطورية العثمانية يخضعون لقانون إسلامى يطبقه حاكم مسلم , 
وبطاعة القانون الإسلامى والأخذ بالعادات الإسلامية فإن المسيحيين يضفون على 
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الإسلام شرعية ضمنية طالما أن قوانين الإسلام هى أيضا شريعة القرآن » وهذه 
الشرعية هى الخطوة الأولى للتحول » وكان السير توماس شيرلى أول من نبه قارئيه 
الى هذه المشكلة . ومما قاله إن الإنجليز الذين يدعون " الإميراطور التركى الأعظم 
ملك المسلمين *" يعتيرون مجدفين لآن كلمة * مسلم ' معناها ' مؤمن .ءوأى 
مسيحى يعترف يأن " المحمدى ' مؤمن حقا إنما يعترف بأنه هى كافر " (:*) 2 ولم 
يفرق شيرلى بين الطاعة بحكم الواقع التى كان على المسيحيين تقديمها إلى السلطان 
ويين الاعتراف بأن اأسلطان هو الرأس الإسلامى للأمة » ويتجاهل تام للعواقب التى 
قد تحل بالممسيحى الذى يرفض طاعة السلطان حذر شيرلى من أن المسيصيين 
المتمسكين يعقيدتهم يجرى إدخالهم فى الإسلام بطاعة السلطان 5 أما بول ريكوت فقد 
نظر إلى الأمر من زاوية أكثر بهاء . فقال إن السلطان كان دائمًا فى وقت الطاعون 
يأمر يطاركة الروم والأرمن ' بأن يجمعوا قومهم ويصلوا لإبعاده " 2*1 وأضاف أن 
السلطان يعترف بذلك بشرعية الدين المسيحى , غير أن جون لوك فى " رسالتان فى 
الحكومة '601/61111601 011 5أ113 00لا خالف ريكوت وذهب إلى أنه فى حالة وحجود 
نظير فرضى ذى حكومة مسيحية لا يجوز للحاكم المسيحى أن يأمر رعاياه غير 
المسيحيين بأن يصلوا من أجل رفع كارثة ما » ويطبيعة الحال فإن لدى الحاكم السلطة 
للقيام بذلك ٠‏ ولكنه ينبغى ألا يفعل , لأنه بذلك يضفى الشرعية المسيحية على دين غير 
مسيحى 3'*) » ولم يفهم ريكوت ولا لوك كيف يستطيع المسلمون تقبل المسيحية على 
أنها دين توحيد منزل دون أن يزعزعوأ الشرعية القدسية للإسلام » ولم يدرك أى 
منهما أن العقيدة الإسلامية وإن تكن تستنكر بعض جوانب العقيدة المسيحية فإن 
للمسيحيين (واليهود) مكانة محمية عند الحكومة الإسلامية الدينية فى القرآن وعند 


ليا شما 


العتماتيسن . 


وقد اعترف الكتاب الإنجليز أن المسامين لم يكونوا يكرهون المسيحيين على 
التحصول عن دينهم ‏ وإن كائوا يمارسون يعض الضغط . وقد قال جورج 
سائدس 530095 6©601:9©6 سنة ٠١١ؤا١ا‏ " إنهم لا دمكرهون أحو " 459) وقال يلاوتت 
' إن الأتراك لا يقتلون أحدًا لدينه " 2؛) » غير أن القئة الرابعة من المتحولين تتعلق 
بيعض الأسالس العثماتية الفظة2» فقد كتب مؤلف ' سياسة الإاميراطورية التركية " 
©اأترتصط ذأولءارنا؟ 06 4ه وزادط 186 سنة 1١91/‏ أن المسلمين فى حماستهم لتحويل 
المسيحيين [ إلى الإسلام ] قد يلجئون أحيانًا إلى أساليب " ماكرة يغيضة ' , وأكثر ما 
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يلجاون إليه ' تلفيق التهم ' ضد المسيحى » واتهامه بإهانة النبى أى ' محاججتهم فى 
شريعتهم ودينهم * (0) ٠‏ ويما أن العقاب على مثل هذه الجرائم هى اموت فليس للمتهم 
سوى سبيل واحد لإنقاذ نفسه وهو اعتناق الإسلام , وإذا ضرب مسيحى مسلما فإنه 
يتعرض للخطر نفسه » فيضطر أن يأخذ بالخيار نقسه 7 *) 2 وقد كتب هنرى مارش : 
' إذا قلت شيئًا ضد دينهم أجبرت على الختان " 9*) : وإذا وجد مسيحى فى إحدى 
دور الدعارة - وكان منها فى إستاميول » حسب قول لثفى » أكثر من ٠...١‏ - فإنه 
يكون عرضة للاسترقاق ما لم يعتنق الإسلده (4:) . 

أما مدى صحة هذه الملاحظات حول التحول (ودور الدعارة) فأمر يتعذر تبينه , 
خاصة إذا عرفنا أن كثيرا من الكتّاب كان يجمح بهم الخيال عند الكلام عن المجتمع 
والدين الإسلاميين ('*) » وفى الحقيقة فإن محاولة المسلمين تحويل المسيحيين 
(واليهود) كانت تختلف تبعا لقناعات الأفراد ومكاتهم الجغرافى ٠‏ قبعض المسامين - 
ويخاصة المغارية الإسبان (الموريسكيين) الممرورين - لم يكونوا يتورعون عن استعمال 
الضغط وفى بعض الأحيان القوة . أما المسلمون الآخرون فكانوا يدرسون خلفية 
الملتحولين ويرفضون قبولهم إذا اشتبهوا بوجود دوافع خفية لاعتناقهم الإسلام 
كالتحرر من الرق » وكان هذا التفاوت فى الموقف يعتمد أيضا على جنسية الراغبين فى 
الإسلام : فالمسلمون كانوا يقيلون المسيحيين واليهود من أبناء البلاد فى دينهم دون 
عناء » وقد ذكر ساندس أن الأتراك كثيرا ما كانوا يقدمون المال إلى المسيحيين 
الشرقيين لتحويلهم » كما كانوا يعفونهم ' من كل جزية وضريبة " (*) ؛ غير أنهم 
كانو! فاترى الحماسة فى تحويل المسيحيين الأوروبيين - ويخاصة الأسرى - إلى 
الإسلام » وكان السبب ماديا صرفا : قالأسرى قد يفتديهم أبناء ملّتهم أى يبادلون 
بأسرى مسلمين فى العالم المسيحى ؛ أو يكلفون بالعمل الشاق فى المراكب ٠‏ بينما 
بتعذر ذلك فى حال المتحولين 2 وقد كتب الأسير القرنسى دى أراندا 8:20" 
يقول : * إن المرتدين أقل قيمة من المسيحيين » فإنهم عندما يتتركون لا يجبرون على 
التجديف كالمسيحبين "2*7 , وكثير من المسلمين لم يكتفوا بمحاولة ثنى أرقائهم 
عن التحول بل منعوهم بالقوة من ذلك » وذات مرة حاولت جماعة من الأسرى 
الفرفسيين اعتناق الإسلام أملاً فى تجنب الرق » ولكن السلطان سليمان الثاني سمح 
لهم باعتناق اليهودية بدلاً من ذلك » لأنهم فى حالة كونهم يهود! يمكن أن يظلوا أرقاء 
إلى أن يفتديهم أبناء ملّتهم ('*) , وبينما كان بعض المسلمين تحدوهم رغبة حثيثة فى 
تحويل الأسرى ٠‏ فإن آخرين كانوا يفضلون الكسب من فديتهم 7" . 
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ولعله مما ساعد المسلمين على تحويل العديدين من البريطانيين والمسيحيين 
الأوروبيين إلى الإسلام هو جهل المسيحيين بعقيدتهم ٠‏ كما كانت حالة المسيحيين أبناء 
البلاد . وقد كتب بلاونت أن العثمانيين أفقروا المسيحيين الأصليين واستولوا على 
كنائسهم وحرموهم من تعليم دينهم '*) , وهذا الاستنزاف لحيوية المسيحية الفكرية 
كان أكثر الأسالي فعالية لاكتساب المتحولين . وقد لاحظ ريكوت أن الأتراك أضعفوا 
الممسحيين ثقافيًا لكى " يستدرجوا المتحولين ويقووا مملكتهه " (5*) ويضيف آرون 
هل أن المسيحيين فى الامبراطورية العثمانية كانو!ا كل سنة ' دزدادون جهلاً عن 
الأجيال السايقة " ؛ ومن جراء ذلك كان يسهل استدراجهم إلى " اعتناق العقيدة 
التركية " (*) . وقريب من ذلك ما كتبه بتس مبينًا أن السبب الرئيسى الردة من جانب 
الإنجليز (الأسرى منهم والأحرار) هى كونهم لم ينشأوا التنشئة السليمة على التعاليم 
المسحية : فكثير من " الأشخاص الجهلة المساكين الذين أصبحوا " محمديين " ما 
كانوا ليقدموا على ذلك لى أنهم لقنوا التعاليم المسيحية كما ينبيفى "9" , فكان 
البريطانيون محتاجين إلى إعداد مذهبى أفضل لمواجهة الإسلام » وفى خطبة ألقيت فى 
احتفال بعودة أحد المرتدين اليريطانيين إلى المسيحية عام ١15/‏ حث وليم غاوج -!آللا 
١188 6‏ على التعليم الدينى لجميع المسافرين إلى البحر المتوسط ٠‏ وبين أن 
الطريقة الوحيدة لتمكين الإنجليز وغيرهم من البريطانيين من مقاومة الردة هى 
يكونوا متمكنين من عقيدتهم ؛ 2 فالمسيحى الراسخ فى تعاليم مقيدته يفضل استتصال 
أعضائه عن بعضها وأن يقطّع جسمه وروحه إرنا إريا على أن ينتزع من عقيدته ب الي" 
فإذا كان على الأتراك ما يلامون به لنجاحهم فى تحويل المسيحيين بين عن ملتهم , 
فالمسيحيون بلامون ينقس المقدار لكونهم لم يحصنوا أنفسهم ضد مساعى المسلمين 
الديتية والثقافية . 

ولم يكن تحويل المسيحى إلى الإسلام صعبا ٠‏ فقد كتب فرنسيس نايت بعد أن 
رأى " الأعداد التى لا تحصى ' من المسيحيين يتحولون إلى الإسلام خلال الستوات 
السبع التى قضاها أسيرا فى الجزائر : ' يا إلهى ! ما أسهل قيام هؤلاء باعتناق 
الدين الجديد » وهم يعتزون بذلك فى الاحتفالات التركية ويعقيدة كانت ذات يوم مقيتة 
عندهم " » وقد صدمته سهولة الانتقال وانعدام أى شعور بالخزى أو الخوف ء ولم 
يساورهم أى إحساس بالقلق أى الخوق لا من العذاب فيما يعد ولا من تخليهم عن 
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تاريخهم وخلاصهم , ' ولى كان لديهم من الشرف ما لدى المرأة الفاجرة ٠‏ التى تفقد 
إحساسها بالخزى يمجرد إرخائها رداءعها ولكنها تسترده إن تشده , لكان لهم بعض 
الأمل " 7'*) ؛ ولكن لم يكن ثمة شعور بالخزى لدى المرتدين ولا التزام بالممسيحية حتى 
الموت . وفى الحقيقة قليل من المسيحيين كانوا مستعدين لدفع أرواحهم ثم لدين 
المسيح . بينما كان كثيرون آخرون مستعدين لاطراح المسيح والبقاء على قيد الحياة : 
وقد وجد الكتاب الإنجليز مجالاً للاعتزاز بأن البروتستانت ضحوا بأنفسهم من أجل 
إيمانهم بإتجلترا وويلز فى عهد الملكة مارى » وفى حالات نادرة فقط اختار مسيحيون 
فى الإمبراطورية العثمانية الشهادة على الردة : كل عام ' يلقى مسيحى أو آخر 
الشهادة فى سبيل عقيدة الأسيح » وأكن كثيرين يغيرون دينهم ويجحدون عقيدتهم 
حذر الموت " (') , ويالنسية للكتّاب الانجليز الذين تغذوا على الشهداء المجيدين فى 
كتاب فوكس الرائج (''): فإن المرتد جبان يستحق العقاب الأليم » وإنه مسيحى 
بعيد عن البطولة غير مستعد اتقليد المسيح . 


البريطانيون المتحولون إلى الإسلام 


تشكل الفئات الأريع المتقدمة الواجهات التى استخدمها الكتاب الإنجليز 
والاسكتانديون والأوروييون فى القرنين السادس عشر والسابع عشر لشرح دوافع 
تحول المسيحيين إلى الإسلام » وجدير بالذكر أن الأدلة المستقاة من الوثائق الحكومية 
وغيرها من المصادر حول المتحولين البريطانيين إلى الإسلام تؤيد هذه الفئات , 
والعرض التالى للبريطانيين المتحولين يبين مدى التحول فى الفترة موضوع الدراسة . 

إن أول متحول إنجليزى إلى الإسلام ورد اسمه فى مصدر إنجليزى » ى 
' الرحلة الى طرابلس ” ؤأاهدم! 10 5806 عوولزملا 156 (1685) كان خادمًا ؛ * 
ابن آحد حراس ملكتنا ... وكان أاسمه حون نلسن «مواعلا مطمل " (11) » ويبعد ذلك 
نجد المتحولين يذكرون دائمًا فى كتب الرحلات , ويخاصة عندما يأمرهم آسروهم بأن 
يحولوا أبناء جلدتهم إلى الإسلام كما جرى فى حالة نلسن ؛ ففى أواسط الثمانينيات 
من القرن » ونتيجة لتوتر العلاقات مع إسبانيا وهبوط التجارة مع ألمانيا تبعًا لذلك , 
أخذت السفن الإنجليزية تجترئ على اقتحام البحر المتوسط للمنافسة على تجارة 
الينادقة والأتراك » وقد أسر قراصنة شمال إفريقية ' كشيراً " من السفن وأجير 
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" كثير " من البحارة * على التترك " 9" , وفى نيسان (إبريل) 1946 كتب وليم 
هاريورن 13:6158! 1300| اللا » آأول سفير إنجليزى تدى استاميول . إلى السير 
فقرنسيس والزتغام 01 الا 2:3515 :51 سكرتير الملكة عن ' حسين ملك الجزائر أن 
مرتده” دأخذ سقئنا 92), وهذه الإشارة إلى مرتد فى مركز عال تذكر بالقائد 
ظافر المرتد الإنجليزى " الذى ذكره دييغو دى فيدى 13600! 06 ه0109 سنة ١0١‏ 
(1), وفى سستة ١54١‏ زار جون ساندرسن 520065008 0هل استامبول ولاحظ أن 
" كثيرا من الإنجليز » شبوخًا وشيانا » قد 5 تتركوا » حسيما أذكر ٠‏ مثل يتحامين 
بشوب 8515108 9:035ز560 وجورح بطلر "801416 666:46 وجون أميرون 9056طتة ذامل 
وغيرهم ' ")2 وقد ذكر ه.ر 8.!! فى ' أخبار من البحار الشرقية " عمبسيهلة 
5 عن(اقلاع! 1158 10111 فى سنة 1655 أن " إتجليزي ترك ك وله قدر من الحظوة لدى 
ملك الجؤائر * (17) » وعندما ذهب تومأس دلام 0311308 1101325 إلى إستاميول عام 
6 حأملاً هدية إلى السلطان من شركة شرق المتوسط كانت عبارة عن أرغن 
موسيقى » التقى عددا كبيراً من * المسيحيين المرتدين ... وكان أكثرهم من الإسبان 
والإيطاليين وأبناء الجزر المجاورة ' » وفى استامبول التقى بمسام ' مولود فى 
كورنوول * 1) » وفى العام نقسه أسرت إحدى سقن البتدقية مرتدًا إنجليزيًا اسمه 
ألبرت ترى الا75 8158644 ؛ وفى سئة ١1١٠١4‏ وصقا حجورح واكنز كصلءل ألا عورمعءق 
إنجليزيا ' تخلى عن المسيح ليتيع محمد وتحول من مسيحى إلى مغربى 03 , 
وقد أشار السير هنرى مدلتن سنة ١‏ الى الشاب التايع للسيد بميرتن ' الذى 
تحول إلى الإسلام , كما ذكر لثغى " مرتدا إنجليزيا اسمه وأسن 508اه8/0" لقيه فى 
كريت ؛ والشخص الذى أصيح القرصان الشهير " شفر " [ جعقر ؟ | :1818© سنة 
كان إنجليزن (") 
وفى سنة ١1٠١‏ اعتنق الإسلام ستة وأريعون بريطانيًا ويعد مدة أسروا فى 
البحر ("), 'وفى سنة 1615 بلغ شركة الهند الشرقبة أن خادمًا ' أسلم روحه 
للشيطان يأن أصبح محمديا ملعوئًا " 9") . وفى سنة ١15١9‏ لاحظ مؤلف " -دامم 
6 0ققة عأعقطء 83 1ه لإالقاععم5» ,قعأافق أه عأ 1 أموتتلد اولك ع1 أن 5درو11 (نشضر هُ 
بيرتشاس) أته ما بين ١1.9‏ ى ١115‏ كان أكثر المرتدين من ألمانيا (/441 مرتداً) 
يأتى يعدهم ٠٠١‏ من إنجلترا " 9" 2. وفى سنة ؟”١١‏ أفاد السير توماس رو , 
سفير إنجلترا فى إستامبول » أن إنجليزيين تحولا إلى الإسلام " بالقوة ويبسيب ضعف 
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النفس " 497"). وفى السنة نفسها أورد جون رولنز فى كتايه " الاستعادة الشهيرة 
الرأئعة لسقينة يبرسئولية منتطه5 اأه)5ء8 ج 5ه بمعمبامعع8 الأععلدمللا 200 ونام د ع1 
515101 4ه إشارة إلى " أكثر من مائة شاب وسيم أجبروا على التترك » وكانوا 
جميعهم من الإنجليز ؛ وإلى' جون غوديل 6000318 «اامل 2 إنجليزى تترك " ؛ 
وهنرى تشاندار :6828018 /(20ول! وهى ابن بدال فى ساوثويرك غير اسمه إلى " الريس 
رمضان * ؛ ورتشرد كلارك 3:16!© لنقطء81 الذى غير أسمه إلى جعفر ؛ وجورج 
كوك 0016© 660:58 الذى تسمى * رمضان " ؛ وجون براون عتثلاه:8 صدامل الذى 
تسمى ' مم ' 1/685206 ؛ ووليم ونتر ”016 ألالا ١1300‏ اآلالا الذى تسمى مصطفى (0), وفى 
السنة السايقة , أى فى سنة ١١7١‏ أسر القراصنة المفارية وليم إيزر 0ذااآللا 
526 الذى كان عمره ؟١‏ سسننة وتم تحويله إلى الإسلام ؛ وفى سنة ١117‏ أسر 
توماس فيرب طمع!! 71701335 قى القنال الإنجليزى وهى فى التاسعة من عمره؛ وفى 
سنة ١77‏ أسر أيضًا أندرى وليمن 8:08آ|| اللا 8001817 وهى فى السايعة ؛ ولم يعد أى 
من هؤلاء الأطفال إلى إتنجلترا 9" » وفى أياى (مايو) ١720‏ ورد ذكر ' مرتدين من 
الإنجليز والفلمنكيين ' ؛ وفى سنة ١151‏ أسر إسبانيون فرنس يس بارتكن / 
بارنى 835565 وأعمة6/ر 83:36 قيطان سفينة تونسية ؛ وروين لوكار ع0 مأطهم 
من بليموث (الذى غير اسمه إلى إبراهيم وكان يعرف بمامى الإنجليزي) » وكان كل 
منهما ريس قراصنة عند الجزائريين ؛: وفى سنة ١17.١‏ ذكر جون هارسن #اهل 
0 مرتد] إنجليزيا ' فى سلا . وفى سنة 1175١‏ تحدث عن " مرثئد من 
دأاركموث حاففة , 

وفى معرض الحديث عن عبد الملك حاكم مراكش ذكر هارسن فى سنة 17157 أنه 
كان " يكره الصبيان الإنجليز على أن يصبحوا مغارية * » ويضيف فى وقت لاحق أن 
خليقة عبد الملك حول بالإكراه ثمانية من الإنجليز إلى الإسلام 9" » وفى سنة 1115 
أسر الإسبان اسكتلنديين على سفينة تركية وتم احتجازهما لأنهما كانا مرتدين ؛ 
وفى السنة التالية ذكر القرصانان " التركيان " "محمد وحمد " اللذان أسرهما 
الأسطول الإنجليزى أنهما " أقلعا من سلا مع خمسمة من المرتدين كأن أحدهم 
إنجليزنا " 9"). وفى سنة ١71/8‏ أحضر وليم بليك 66ةا8 0:هااااالا على سفينة 
' ثلاثة مزتدين " , ثم لقى " مرتدًا إيرلنديًا * كان قبطان سفينة من سلا 7 » وفى 
سنة ١14١‏ أشار إيمانيول دى أراندا إلى ' إنجليزى , ولكنه مرتد كان مع 
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القراصنة الجزائريين الذين أسروه . وفيما بعد أورد إشارة نادرا ورودها فى المصادر 
الإنجليزية إلى " امرأة تركية " كانت ' إنجليزية " (!4) . وأثتاء أسر وليم أوكيلى 
01616 1303!!آلا فى الجزائر ذكر " إنجليزيًا مرتدًا " 9*) . وفى سنة ١187‏ أسر 
جون تلا 73113 000 لالمرتد الإنجليز الذى كان يعرف بياسمه الإسلامى ' سليمان " , 
وقد أسره الإسبان 9 . وفى أيلول (سبتمبر) ١240‏ رست فى كورنوول سيع سفن 
لقراصنة المغرب وقاد ]بحارتها [إلى الداخل بعض المرتدين من البلاد " *) » وفى 
شباط (فيراير) ه74١‏ جاء فى تقرير قدمه حاكم الرباط ذكر للمرتد الإنجليزى 
رتشرد ينسال !اة5دع5 0:قناء81 واثتين من الابرانديين " حجان جوفر ' ؟ع##نامل موعل وق 
بدثر موردز (60) 5 :21616 ؛ وفى سنة 06 ورد ذكر " الريس سليمان ... 
مرتد من مواطنى إيرلندة " كان قيطائا فى الجزائر *) . وفى " مغامرات المستر ت. 
س " (.5 .7 .17/آ) 01 80106511165 الذى نشر ستة 1١117٠١‏ (ولكنه يصف أسره فى أواخر 
الأربعينيات) ورد ذكر ' لمرتدين إنجليز ' و " مرتد من كورنوول " ("0) . 

وفى فترة عودبة الملكية أرسل شارل الثاني الكايتن هاملتن صمغآاتصدط؟ متقتمده 
لافتداء يعض الإنجليز الذين استرقو!ا فى ساحل المغرب ؛ ولم ينجح الكايثن فى مهمنه 
لأن أولئك الرجال كانوا قد اعتنقوا الإسلام ولم تعد بهم رغبة فى العودة إلى إنجلترا , 
وكتب قائلاً : ' إنهم مغرون بنبذ ريهم من أجل حب النساء التركيات » وهن على وجه 
العموم جميلات حد] ٠‏ (84) . وفى سنة ١119‏ أمر الملك السير توماس ألن عقترهط17 
دالت بأن يحاول أسر المرتدين الانجليز من بين الأتراك . وفى السنة نقسها أشار 
مقيم فى فأس إلى مرتد إنجليزى " كان فى البلاد * ('4) » ويعد أن وصف ريكوت 
الردة بين المسيحيين فى اليونان » تذكر ' الرجال الإنجليز المساكين الذين تخلوا بحمق 
ونذالة عن عقيدة المسيح فى المغرب وبعض أجزاء تركيا واصيحوا . كما نسميهم , 
مرتدين 6 ٠‏ وفى آب (أغسطس) ١١7١‏ أشار السير إدورد سبرغ ووأ:م5 ل0عويانع 
أميرال الأسطول فى البحر المتوسط الى " شخص اسمه يراون وهى مرتد إنجليزى " 
كان يبحر مع الأتراك ('') » وفى كانون الثانى (يناير )١177‏ وصف جون لوق امل 
»اننا كيف أن ' براون » المرتد الإنجليزى ' رسا فى طنجة للتمون 9'') » وفى 
ستة ١181١‏ أشار توماس بيكر :8316 7820035 ؛ القتصل الإتجليزى فى طرايلس , 
إلى " حسن أغا الذى كان اسمه قبل تتركه الاختيارى إدوارد فاونتن -صبهع 0عوسملع 
© من أسرة طيبة فى نوفوك كما يقول " » وفى وقت لاحق من السنة تفسها سجل 
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أن " حزيقيا وبر 6:دللا داءاءجه1] و - - - من لندن مارترز على الباخرة تشارلز , 
تحت قيادة بيتر وول ٠ 5646+ ١/81!‏ تتركا قبل سنة طوعا فى ميناء الاسكندرية (وهو 
شيء ليس بالقليل الحدوث بين بحارتنا السكيرين العنيدين)" 9') . 

ومن الأمثلة التى تسترعى الانتباه للمرتد الإنجليزى الذى أحرز الثروة والمركز 
شخص أسيمه حجدمس رولند 380اللاه80 3765ل ء والقليل الذى تعرفة عنه جاء قى 
' رسالة من طنحة * (11485) 1309165 0زه:1 :6116 ! 8 وصفته بأنه مرتد يعيش فى 
طنجة 9" , ولم يذكر متى تحول إلى الإسلام » غير أن تحوله لم يمنعه من الاحتفاظ 
بزوجته الإنجليزية معه ؛ وليس معروفًا ما إذا كانت هى أيضًا قد تحولت ؛ مع أن 
رغبتها فى العودة إلى إنجلترا بعد وفاة زوجها - وأنها أذن لها بذلك - توحى بأتها لم 
تتحول , والإسلام يسمح ٠‏ بطبيعة الحال » للزوجة المسيحية أو اليهودية يأن تبيقى 
على متها . 

وليس من الواضح ما إذا كان روإند هى الإنجليزى المرتد الذى راقق السفير 
المراكشى محمد بن هادى أثناء زيارته إنجلترا سنة 117545" , وقد ذكر إفلين 
دلااء»5 فى ١١‏ كانون الثانى (يناير) ١1487”‏ أنه قيل إن السفير كان ابن امرأة 
إنجليزية » بينما كان مساعده مرتد! (ولعله لم يكن رواتد وإنما حمد لوكاس المغربي) : 

وقد ذكر بتس فى سيرته الذاتية ' مرتدًا إيرلنديًا قام بالحج إلى مكة : وإنجليزيا 

اسمه جون غراى لإه:6 10اول تحول إلى الإسلام وأتقن العلوم الإسلامية حتى أصيح 
أحد ' المتعصيين" (61), وفى ستة ١155‏ ذكر فرئنسيس يروكس 8:0015 73015" 
أنه كان هناك ١.4"‏ إنجليزيًا أسرى لدى حاكم الجزائر ‏ وأن 7٠١‏ من المسيحيين 
كانوا قد اعتنقوا الإسلام ("*) , وفى نهاية القرن تلقى جون لوك خبرًا من نيو 
إنجلند عن أسر جيمس غيلاه 0 308065ل " الذى كان فى خدمة المفول وأصبح 
١‏ محمدنا وحان 4 ٠وفى‏ القرن الثامن عشر ذكر حون وندس 70005 اللا نامل ؛ 
الذى كان مؤرخ بعثة أرسلها جورج الأول لافتداء أسرى مسيحيين فى مراكش ؛ أنه كان 
هناك ٠٠٠١‏ من المسيحيين الأرقاء » منهم ٠١‏ إنجليزى ؛ ومن هؤلاء تسعة عشر " 
أصبحوا مغارية " (1'), وقد كتب توماس بيلى قصة أسره وتحوله وذكر جلاد ملك 
المغارية - وهى مرتد إنجليزى - كان قصايًا فى إكستر يسمى عبد السلام " (:"' . 
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ومع أنه قيل إن بعض هذه التحولات تم بالإكراه » فإن ثمة نقطة هامة ينبغى أن 
نثبتها هنا فيما يتعلق بالأسرى والمتحولين » وهى أن كثيرا من البريطانيين عادوا إلى 
إنجاترا بعد سنين من الاسترقاق عند المسلمين دون أن ينيذوا المسيحية » وياستتتاء 
الأطفال كان يمكن للرجل الإنجليزى - أو المرأة الإنجليزية - أن يعيش بين المسلمين 
وأن يرفض التحول - أى يرفض أن ينصاع للتهديد أو أن يستسلم للإاغراء - ومع أن 
المسلمين كانوا ييذلون الجهود الحثيثة ' لاكتساب " المسيحيين إلى الإسلام » ومع 
أنهم كانوا يلجئون أحيانًا إلى الإكراه » فإن المسيحى غير الراغب حقا فى التحول كان 
يستطيع الرفض ». وقد كتب رتشرد هازلتن «ماأء!125! 8161310 سنة 1695 يصف 
تجريته قبل عشر سنوات فقال : إن آسرًا جزائريًا " حاول جاهدا إقناعى بأن أصيح 
مغرييًا " ١‏ » وفى سنة 0511١‏ كتب رويرت آدمن 803515 4:ه206 , الذي كان أسيرا 
فى سلا . يصف فى رسالة إلى والديه الظروف الرهدية التى يعيش فيها . وأضاف أنه 
يضري كل يوم لإكراهه على التحول أى الإسراع فى دفع الفدية - ولكنه قاوه ٠١9‏ . 

وكتب جون ساندرسن أثناء زيارته لاستاميول قائلاً : " جاءنى تركى عجوز وراح 
يبحضنشى على الإسلام ١‏ 5 , وكتب توماس سحنمفت 51111115 111011135 : ١‏ سملت أنا 
نفسى فى رواق القديسة صوفيا لماذا لا تسلم وتصبح واحدا منا ؟ " 2١١59‏ وهذه 
الدعوات وكثير غبرها 6 أو الضغوط للتحول ٍ تين أن البريطانيين كأن فى وسحهم 
رفض الإسلام سواء أكاتوا أرقاء مثل هازلتن وأدمر أو أحرارا مثل سأتدرسن وسمث 
٠‏ لقد كان هناك دائما مجال للاختيار ؛ وقوائم الأسرى المفتدين التى كانت تنشر فى 
اتجلترا فى القرن السابع عشر لا تطمئن وحسب الآأقارب إلى حسن حالة أقاريهم من 
الأسرى ٠‏ بل تيت أيضًا المجتمع الإنجليزى أنهم لم يتحولوا دائمًا إلى الإسلام - 
ون الذين أسلموا لم دكن إسلامهم بالضرورة دسيب الاسترقاق أو التهديد .. 

وقد أصر إدورد كلت هااع»! 503:0 سنة 12748 على أن كثيرا من الإتجليز 
دتحولون الى الإسلام بعل الاستسلام ١‏ لاغراءات المسلمين يه نسسنثيب العنف 1 4 
' ولإغراء الحصانة فى الوقت الحاضر والرقاهية الموعودة " » 'ولوعودهم المغرية " )٠١١(‏ , 
وقد وافق بول ريكوت على أن اليوتان كانوا يتحولون إلى الإسلام بسيب مغرياته : 
' المنزلة والامتيازات المتخيلة التركى دفعت كثيرا من اليونان والأرمن واليهود والأمم الأخرى 
إلى الإسلام " ١١9‏ , وقد تحول آخرون إلى الإسلام لأنهم فضلوه على ديتهم ٠١1‏ , 
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وقد قال مؤلقف " السياسة لإهناه2 86؟: " كم من مسيحى اختار الختان بطوعه 
واختياره ' » ولاحظ أن ذلك * كثير الحدوث * 4" . ويعد قرن من الزمان أيد 
جوزف بتس أن مثل هذا التحول ما زال يحدث : * هناك كثيرون يتحولون [ إلى 
الإسلام ] باختيارهم دون أن يتعرضوا لأى تخويف أو قسوة “ ['!) , وقد استخدم 
بتس وآخرون كلمة ' طوعاً " لوصف تحول المسيحيين إلى الإسلام ٠‏ وقد أشار بلاونت 
إلى " المرتدين طوعا ' » وكذلك فعل جون رولنز ويارثلوميوس جورجيقتز (:'') ؛ وفى 
المعاهدة التى عقدت بين إنجلترا وطرايلس سنة ١171‏ ؛ أدخل السير حون تازيره 
:113:01 اتأول ؟أ5الذى فاوض باسسم الملك شارل الثانى : المادة التالية : 


لا يسمح لأى من رعايا ملك يريطانيا العظمى إلخ بأن يتحول إلى تركى 
أو مغريى فى مدينة طرابلس ومملكة طرابلس » ولا استدراجه بأى نوع 
من المغافلة أيا كان ما لم يحضر بطوعه واختياره أمام الداى أى الحاكم 
مع ممثلى القناصل الإتجليز ثلاث مرات فى مدى أريع وعشرين ساعة 
ويصرح كل مرة بقراره أن يتحول إلى تركى أو مغربى )١١١(‏ . 
لقد كان التحول إلى الإسلام سهلاً فاضطر ناريره إلى أن يصعبه على مواطنيه : 
وقد لاحظ ريكوت أن بعض المتحولين ' يصبحون حقًا ' أتراكًا  '‏ وأن بعضهم 
يقتنعون حقًا بصحة هذه العقيدة » إما بحكم العادة أو اتسياقًا مع شهواتهه " )1١١‏ , 
وكان من الصعب على ريكوت ورولنز (الذى ذكر أيضنًا ' الشهوة ') الإقرار بأن 
تحول المسيحيين إلى الإسلام لم يكن دائما مرده إلى ' الشهوات " أى ' الخطأ " . 
حقًا إن رغية المسيحيين فى التحول إلى الإسلام كانت ناشئة عن ذلك حتى إن 
أبناء ملتهم استخدموا القوة لمنعهم » ففى كانون الثانى (يناير) ١18١‏ كتب توماس 
بيكر فى مفكرته الحكاية التالية عن إنجليزى : 
وليم -. - - مدفعى أدى فرنسيس وينجامين بنك دخل وقت الظهر القلعة 
ومثل أمام الداى وأعلن أنه جاء ليتترك ونطق عدة مرات الكلمات 
المعهودة التى يدخل بها هؤلاء الأنذال فى المعتقد الخرافى الملعون . 
ولم يكن بيكر مستعد! للسكوت على ارتداد إنجليزى ؛ وعندما سمع الخبر ' دخل 
القلعة وأخذ الذى كان وغدا وسيبقى ولا شك ' )١59‏ , وقد كان لا بد من القسر لمنع 
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المسيحيين من اعتناق الإسلام يحريتهم » فالعالم الإسلامى عند بحار مثل وليم لم يكن 
' مصدر الرعب الراهن للعالم ' » بل على النقيض من ذلك كان يبدو له عالم الفقرص 
والأمانى . 

وأسوء الحظ لم يبق لدينا نص من بريطانى من أوائل العصر الحديث اختار 
بطوعه التحول إلى الإسلام والبقاء فى الإمبراطورية الإسلامية لأن مثل هذا المتحول لم 
يعد قط إلى وطنه الأصلى لينشر عمله 2 ') » وما بقى لدينا هو حكايات من أشخاص 
استرقوا فقاوموا التحول » أى مثل جوزف بتس تحولوا ثم عادوا إلى المسيحية عند 
عودتهم إلى إنجلترا » ورواية بتس - وهى أول رواية فى الإنجليزية على لسان متحول 
إلى الإسلام - إلى جانب الروايات عن الأسر من قبل أشخاص لم يتحولوا » تلقى 
ضوءًا على الخلفية والمكانة الاجتماعيتين ' للمرتدين " » فالمتحولون إلى الإسلام كانوا 
دائمًا على وجه التقريب من الطبقات الاجتماعية الدنيا - البحار » طباخ السفينة , 
خادم فى السفينة , التاجر » صياد السمك ؛ الجندى - مع أنهم كانوا فى بعض 
الحالات أشخاصا من ذوى المكانة : شاع أن شخصا من الطيقة الأرستقراطية اعتنق 
الإسلام والتحق بالقرصان وورد 3:4الا ‏ بينما بنجامين بشوب الذى ذكره ساندرسن 
كان قد عين قنصلاً فى مصر عام 107 » ويعدها اعتنق الإسلام ثم اختفى من 
الببانات العامة . غير أن أعداد " المرتدين " من الفقراء والمحرومين كانت أكثر يكشر )1١١(‏ , 
وكما لاحظ السير توماس رى سنة ١١171‏ قإن أكير عدد من السقن ققد وأكين عددى من 
الأسرى أخذ كان من الغرب وصيادى الأسماك الفقراء الذين كان عليهم أن يشتروا " 
حريتهم بأرواحهم " !'١‏ , وإكن كان هناك متحولون من المدن الكبيرة فى إنجاترا 
واسكتلندة وإيرلندة دقعهم إلى ركوب اليحر الحاجة المالية )١١07‏ , وعندما كان 
يأسرهم المسلمون كان بعضهم يتحول » وكما أوضح السير غودفرى فشر -600 51١‏ 
تعطون لاع فى أوائل العصر الحديث فإن ' البحارة الذين كانت أحوالهم لا تفضل 
الرق إلا قليلاً كانوا يسعون إلى الانتصاف من ظلامات عديدة يتغيير ولائهم أى دينهم : 
وفى بعض الأحيان كان يقوم بذلك الطاقم كله فى وقت واحد " ١1‏ » ولم يكن مرد 
التحول إلى الإسلام بالضرورة إلى وضاعة شخصية أو سوء خلق من جانب المتحول , 
وإنما كان مرده - كما أقر رى وغيره - إلى الفقر والتشريد والعجز والرغية . 
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وكان الممسيحيون يتحولون أيضا لانبهارهم بالقوة والآمال التى تتراعى لهم من 
تعاملهم اليومى مع المسلمين » وإذا كان رحالة مثل بلاونت يعجب بالأتراك " لأفعالهه 
المجيدة فى العالم ' » وإذا كان ملكه ينظر إلى ' الباب العالى " على أنه ' أعظم ملك 
فى العالم " 9'') فإنه من المستغرب حقًا ألا يكون الإنجليزى العادى مأخودًا بهددة 
إمبراطورية الأتراك » ومغرى بالانتماء إليها . مثلما دعى بلاونت ورفض بأدب 2 وقد 
كتب توماس ساندرز يقول إن خادما فى سفينة ' فهم أن من يتترك سوف ينادم ابن 
الملك » فجرى إلى الشاطئ وتترك بطوعه " ("''' . ولم يذكر قط ما المزايا التى اعتقد 
هذا الحادم أئه سيحصل عليها بتحوله ؛ ولكته مع ذلك تخلى عن تاريخه ومجتمعه 
للانتماء الى ثقافة جديدة وأمل جديد . 

هذا الخادم وغيره من "صغار " الرجال كاتوا يتعاملون مع المسلمين . إما لأن 
المتاجرة معهم كانت السبيل الوحيد لمعاشهم , أى لأن المسلمين أسروهم : فلم يكن 
أمامهم خيارات كثيرة » لم يرسلوا فى بعثات ملكية فيتمتعون بحماية ملكية , ولا كانوا 

من المتجولين الذين يدفعهم حب الاستطلاع إلى اكتشاف ممالك الإسلام وهم واثقون 
من مكانتهم فى مجتمعهم . هؤلاء البريطانيون الفقراء والمحرومون الذين تحولوا إلى 
الإسلام واستقرو| بين المسلمين لم يبق منهم سوى أسمائهم : : ليس فى وسعنا أن 
تعرف شي عن جورج كوك أو أى من الخمسة عشر من المرتدين الإنجليز الذين 

” ولقيهم لثفى فى تونس ٠ )١"١(‏ لقد كانوا فى إنجلترا غفلاً لم يسترعوا أى 

اهتمام . ؛ وقد كتب كيسن يقول إن الشياب الإنجليز الذين تحولوا إلى الإسلام ' نقلهم 
الأتراك إلى الإسكندرية وغيرها من الأجزاء الشرقية " - ويعد ذلك لا نجد أية إشارة 
إليهم ""'), لقد اتدمج هؤّلاء الرجال فى المجتمع الإسلامى ويدأوا حياة جديدة - 
ويأسماء جديدة » فقد كانت ' الحركة الاجتماعية " فى الإمبراطورية الإسلامية 
شديدة » ' ولم يكن فى العالم المسيحى مثل هذا القدر من قلة التساؤل عن ماضى 
المرء » وقليل من الأماكن كان يتوفر فيها مثل هذه الآمال فى حياة هنيئة محفوفة 
بالمغامرات ... فلا غرابة قى أن كثيرا من الرجال أتو إلى المغرب وهم عامدون على 
التحول إلى الإسلام (") " - ثم يختفون من السجلات الإنجليزية . 

ولم يكن عند المسلمين تمييز على أساس الأصل الاجتماعي أو الاثنى للمتحول , 
وسواء أجاء الرجل من إنجلترا أو إيرلندة » أو كان مواطناً مسلما بالولادة » أو متحولا 
من المسيحية (أو اليهودية) فإنه كان يستطيع أن يرقى إلى مركز من مراكز القوة بغض 
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النظر عن جنسه أو نسبه » وكان التساوى فى الفرص فى الإمبراطورية الإسلامية 
معروفا تمام المعرفة فى إنجلترا » وكانت قوائم القواد الأتراك والإنكشارية التى تظهر 
فى المنشورات الإنجليزية كثيرا ما تتضمن إشارة إلى كونهم من المتمردين (كما 
يستفاد من الصفحة الأخيرة من حكاية فرنسيس نايت) » وفى أواخر القرن السابع 
عشر كان من المعروف أن أربعة عشر " باى " أى " ريس " فى شمال إفريقية كانوا 
من أصل مسيحى » ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء المتحولين الذين وصلوا إلى مراكز 
القوة كانوا موضع الإعجاب فى إنجلترا كما يستدل من الاستقبال الذى أجرى فى 
أيلول (سبتمير) ١1517‏ لسفير مراكش القائد جورار بن عيد الله أثناء زيارته لندن , 
قالبيان الذي نشر عن الزيارة أشاد ' يمكانة السفير ومنزلته " ووصف " التعيدر 
الرائع للمحبة والترحيب " الذى أبدى للزائر فى البلاط وفى المدينة "') . وقد أثنى 
على السفير لديته : " وهى أيضا شديد التمسك بطرق وتعاليم الدين الذى ربى عليه : 
مخلص لها ... وهى دمث كريم محسن شجاع ؛ ينزل شديد العقاب على الأفعال 
الشائنة كالسكر والتجديف فى بيته " (1"9) , 

وليس ثمة ذناء يضاف إلى مسلم أبلغ من مديحه على التزامه يتعاليم ديته » وما 
يثير الاستغراب فى هذا المديح أن البيان المنشور يخبرنا بإيجاز فى بدايته أن القائد لم 
يكن مسلمًا بالولادة » وإنما هو برتفالى تحول إلى الإسلام » ولم يذكر شىء عن 
شناعة ردته » وإنما أثنى على السفير مرارا لتقواه ومزاياه الثقافية » فهى يتكلم يطلاقة 
اللغات ' الإسبانية والإيطالية والعريية » وياختصار فإنه من حيث الإنسانية والأخلاق 
والكرم أكمل الرجال " » لقد كان السفير المسلم (وهى مرتد خصى) ؛ عند كاتب 
التقرير » رجل عصر النهضة الذى ينقل أرفع صورة لبلده وثقافته الدينية )١"1(‏ . 

وقد كتب الرحالة الفرفسى جوزف غريلو » الذى ظهر كتابه " رحلة فى الآونة 
الأخيرة إلى القسطنطينية “عادرهى ا أضهاقمه0 15 عودلاهلا 1216 8 فى الإنجليزية عام 
: ' إن بعض الأسرى : يعد أن يطلق سراحهم » ويأتون إلى أورويا 2 لا 
يجدون ما كان يتوقعونه » فيعوبون بأنفسهم إلى رق أكثر متعة " عند الأتراك (1) , 
ويعض الأرقاء الآخرين الذين قضوا وقنًا طويلاً بين المسلمين تعلموا العربية والتركية 
وأصبحوا يستخدمون كمترجمين » وكثيرا ما كان يستخدمهم المسلمون لتحويل أبناء 
جلدتهم 2" : وحتى منذ تسعينيات القرن السادس عشر كان بعض البريطاتيين فى 
يسر من العيش فى دور المترجم » وقد كتب توماس دلام : " إن المرتد الذى أرسل معنا 
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ايكون ترجمانا لنا كان إنجليزيًا مولودا فى تشورلى بلانكاشير وكان اسمه فنش 
واعساظ »و كان من حيث الدين تركيًا تمامًا * (151) , 

وكان المسيحيون بلتحقون بالمسلمين مع إدراكهم أنهم قد يعملون أى يقاتلون ضد 
أبناء ملتهم أو مواطنيهم » ولم يقف الأمر عند كون هذا الاحتمال لم يشكل مانعًا لهم 
وحسب ٠‏ بل إنهم كانوا ينفرزون فى ايديولوجية ثقافتهم الجديدة حتى إنهم أصيحوا 
ملتزمين بنشرها وهزيمة العالم المسيحى , وكان المرتدون يصيحون مسلمين من .حيث 
الدين والولاء السياسى . وكانوا يوظفون مهاراتهم الحربية لمساعدة الأتراك على أيناء 
ملتهم السايقة » وقد اكتسب الأتراك عن طريق المرتدين التكنولوجيا الأوروبية - 
المسيحية التى أثيتت فعاليتها فى ساحات المعارك والبحر ('') , وقد كتب توماس دلام : 
'إن الذى أسر المسيحيين هم المرتدون المسيحيون , ليبيعوهم إلى المفارية وغيرهم 
من التجار فى بلاد المغرب " (''') . وكان المرتدون فن أمثال ' وورد » الذى كان 
بحارا إنجليزنا فقبرا »ودانسكر :030516 الهولتدى ... هم أول من علم المفارية أن 
يكونوا رجال حرب " - وهذه وجهة نظر ظلت تتردد عشرات السنين بعد موت وورد )١""(‏ . 

لقد كان المرتدون يخونون المسيحيين ويزعزعون أمن العالم المسيحى ٠‏ ولكن لم 
يكن ثمة ما يمكن قعله ضدهم , فالإسلام يحميهم بوصقهم رعايا » وقد رفع بعضهم 
من الضعة إلى مراكز السلطة » ومن الفقر إلى الغتى . كحالة ' المرتد الإنجليزى “ 
الذى لقيه " ت. س ' فى الجزائر )1١9‏ , 

إن تحول بريطانى إلى الإسلام فى ديار المسلمين يخرجه عن صلاحية القانون 
الإنجليزى 2 وفى سنة ١1179‏ نهب شاب إنجليزى شريكه الذى كان يحفظ الذهب 
لعدة تجار فى لندن » ولكى يتجنب ملاحقة الإنجليز المفتريين فى استاميول » تحول 
إلى الإسلام : ويذلك حمى نفسه بالشريعة الإسلامية التى لم تكن تقبل شهادة غير 
مسلم على مسلم » ومع أنه أقنع فى النهاية بالعودة إلى إنجلترا والمسيحية فإن الدوائر 
الإنجليزية كانت تخشى تكرر مثل هذه الواقعة 9؟'') » ومن جراء ذلك فإن السقير 
الإنجليزى فى استاميول , السير جون فنش العقاط ململ :51 : أضاف » فى سنة 
4 ,»مواد جديدة الى المعاهدة يبن إتحجلترا والياب العالى التقليل من أضرار مثل 
هذه التحولات : 
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أى إنجليزى يتحول إلى المحمدية » وفى يده بضائع أى ممتلكات تعود 

إلى رؤسائه الإنجليز ٠»‏ ينبغفى تسليم هذه البضائع أو الممتلكات إلى 

السفير أى القنصل لنقلها وتسليمها إلى مالكيها الحقيقيين )1١(‏ . 

لقد كانت الردة سهلة » فاقتضى الأمر وضع تشريع للحد منها » وقد تمت جميع 
التحولات المذكورة أعلاه فى ديار الإسلام » ولكن هل كان ثمة بريطانيون تحوالوا وظلوا 
فى إنجلترا ؟ لا يوجد للأسف جواب قاطع لهذا السؤال . لأنه ما من " مرتد " كان 
يجرق على المباهاة بمحمديته فى مجتمع بلده » ومع ذلك هناك أقوال كثيرة من 
هذه الفترة تلقى ضوءا يثير التأمل حول هذا الاحتمال » فعندما ترجم الكاتب 
الأسكتلتدى ألكساندر روس 5055 :8168106 القرآن (سنتحدث عنها بمزيد من 
التفصيل فى الفصل الثالث) كتب فى المقدمة مطمئنًا قراءه لتبديد تخوفهم من كون 
قرآنه قد يكون فيه من الجاذيية ما يكفى لاكتساب المتحولين فى إنجلترا : " قد 
يروقك أن تجده [ محمد ] يتحدث بالإنجليزية كأنه أحدث فتحا فى الأمة » ولكنك سرعان 
مايفارقك هذا التخوف "9"). ويمضى روس إلى طماتة قرائّه إلى أنه لا يوجد 
متحولون بين المسيحيين ' الراشدين " » غير أن المنفى الملكى السير بيتر كليغرو 
الا16 !انك :566 :51 حذر من أن ترحمة القرآن قد تحول ' متمردى " كرومول الذين 
' يشتركون مع الأتراك فى كثير من أفعالهم ' » وفى رأيه أن توفر القرآن يأتى موافقا 
بصورة خطيرة لبداية نظام سياسى جديد فى إنجلترا - وإلى احتمال تحولات إلى دين 
جديد 9" ؛ ويعد ثلاث سنوات كتب جوشوا نوتسثك فى مقدمة " اضطراب طائفة 
محمد ]566 0'5 356 3لاباآا أه لوأدل كوه عط عاعم1عأول] ونالاكمل مطمكنًا أنه 
لا خوف من أن يلحق توفر القرآن بالإنجليزية أى ضرر بأحد من أبناء أمتنا " , 
ويضيف " إنه ليس من الخطأ . وقد أصبح هذا [ القرآن ] بلساننا » أن تُتبعه بهذا 
القول الذى هى فضح قوى وعقلانى اخبثه " 1) » كان من الضرورى تفنيد القرآن 
حتى لا يجد شخص ما يغريه باتخاذ الإسلام بديلاً للمسيحية - وهى أمر فى طوق 
الإمكان فى أعين الملكيين المهزومين المذفيين مثل روس وكليغرو . 
وقبل ثمانى سنوات من ظهور ترجمة روس للقرآن اكتشفت ' هنا فى لندن " 

طائفة من المحمديين '" مع * ثمانية وعشرين " من الطوائف " الشيطانية اللعينة " 
الأخرى : 
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هذه الطائفة يوجهها اعتقاد سخيف بمحمد الذى ادعى أنه نبى » وكانت 

تلك طريقته فى الخداع ٠‏ فعلّم حمامة أن تنقر قطعة من أذنه » موهما 

الجهلاء بأن الروح القدس يأتيه بأخبار السماء (11) , 
وهذا الوصف لا يتضمن أية معلومات عن الطائفة - هذا إن وجدت طائفة من هذا 
القبيل أصلاً » ولكن الجدير بالملاحظة فى هذه الإشارة أن الكاتب يعتبر " المحمدية ' 
ديا زاءَفًا فى إنجلترا لا فيما وراء البحار فقط ؛ ثم إن المؤاف , إذ يضع الإسلاه 
" هنا فى لندن " سنة ١18١‏ , هل يشير إلى تحولات إلى الإسلام فى الحاضرة 
البريطانية ؟ أو يشير إلى ' المرتدين " الذين عادوا إلى إنجلترا ولم يتحولو [ عن 
دينهم الجديد | ؟ لقد أتهم وليم إيريرى لاع تصدآالآللا (6 11١‏ -1165) وهى ألفى 
من ويلز » اتهم بأنه يخطب ' بالقرآن التركى ' فى مطلع الخمسينيات » وقد أنكر 
التهمة ولكنه قال متسائلاً : ' إذا كان الممسحيون ' بيننا " يتتركون فلماذا لا يمكن 
أن يتحول الأتراك إلى مسيحيين ؟ " (*') » وأهمية هذه العبارة تكمن فى كلمة 'بيتنا * : 
فقد كان معروفا أن المسيحيين فى شرق المتوسط وشمال إفريقية كانوا ' يتتركون " 
قعلاً , قهل كان إيريرى يقكر فى رجال من الإنجليز , أى بالأحرى من ويلز : تحولوا 
إلى الإسلام فى الجزر البريطانية ؟ ويعد بضعة عقود اعتبير "ر.د" أن الإسلام 
دين شرقى امتد إلى ما وراء حدود شرق المتوسط ء وأنه يجتذب إليه متحولين من أورويا 
المسيحبية مثلما تفعل عائلة المحبة #لاما 4ه لإاأهاة؟! وجماعة تجديد العماد )١4١(‏ 
5 »: لقد كان الإسلام فى العالم المسيحى الغربى وريم منه . 

والإشارة الوحيدة إلى تحول إنجليزى إلى الإسلام فى إنجلترأ وردت فى مسرحية 

' المكر فى جميع المهن . أو المقهى (كوميديا) " 1656] رده زدونتء1 اله مآ لمعحوم»ا 
6011017 ث8 .عدناه!-11154(601166١)‏ 2 وهذه المسرحية باعتبارها هجاء لما تقوم عليه 
المقاهى لا تقدم دليلاً كافيًا على التحول » فالقرض منها ذم القهوة التركية والثتاء على 
الجعة الإنجليزية » ولكننا نجد فيها التلميح التالى : 

الرايع : ماذا تسمع عن أضلو ؟ 

الثالثك : لا شىء غير الصمت 

الثانى : ليس هنا سوى أصدقاء ‏ ما هى؟ 
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الثالك : تترك _ _ _ سامحوني 
ائما أقول ما القت 
مثل هذا المسيحى يكون تركيًا معتارًا ١*7‏ , 

و!" لضلو " إشارة ساخرة إلى ادمند تضلو ثلاماهننا 50نادمك5 (/١111١؟‏ - 
5) المداقع عن قتل الملك باسم نظام كرومول ومؤلف ' صوت من برج المراقية ' 
تعبات العلقلالا 11 زه :1 معلزه لاق (4ه1١)‏ : ولكن لضلو لم يتحول إلى الإسلام , 
ولذلك فإن ما تبينه هذه القطعة هو كيف أن المتحول إلى الإسلام يعتير مسيحيًا منافقا - 
مثلما كان ينظر إلى مؤيدى كرومول فى فترة عودة الملكية - بينما إحاطة خبر تحوله 
يالسرية تشهد بخرى فعل لم يكن - فى نظر المتكلمين - بلا سوايق . 

ومما يصعب البحث فى احتمال وجود متحولين إلى الإسلام من الإنجليز فى 
إنجلترا ويزيده تعقيدا عدم الدقة فى استعمال كلمة " محمدى " ٠‏ فهى لا تشير إلى 
المسلمين وحدهم » بل قد تعنى أيضا المسيحيين الذين لا يؤمنون بالثالوث » ومن ثم 
يشك فى ميلهم إلى الإسلام » وقد كتب توماس كالفرت 0810604 11001835آفى ترجمته 
دراسته لقول أحد أحبار اليهود بشأن التحول إلى المسيحية : إذا تحول مسيحيون 
إلى " محمديين ' فإنهم يبدأون بالأريوسية [ مذهب أريوس ] ثم إلى السوسينيانية 
[ مذهب فاوستس سوسينوس ] قلا يستغرب أن يصيروا إلى المذهب التركى " (' , 
وهذا الربط بين منكرى الثالوث والإسلام كان شائّعًا فى هذه الفترة : قفى سنة 
٠‏ نحد فرتنسس شنثل ااأعثلإه1© 1:80615 » الذى نغص على تشلتغويرث -ااط6 
011+ وهو على فراش الموت بسيب سوسينيانيته » دمغ التعاليم الدراكوية [ نسية 
الى دراكى قى بواتدة ] يأتها " قرآن دراكوى "9*'), وفى سنة ١198‏ أشار 
الواعظ الأنجليكانى رويرت ساوث «اناه5 :هده إلى منكر للثالوث بأنه ' مسيحى 
محمدى " *؟) . ويبدو أن الذين تجرأوا على الأخذ باللاهوت المناوئ للثالوث أصبح 
ينظر إليهم على أنهم مسلمون فى السر ء وعلى ذلك فإن اللاهوتيين الأصوليين 
أصبحوا يعتيرون كل مذكر للثالوث مسلما (1*') , ض 

لقد ذكرت الكتابات الإنجليزية عددا كييرا من المسيحيين والبريطانيين الذين 
تحولوا إلى الإسلام » وخلال الفترة موضوع الدراسة كلها كان اعتناق الإسلام 
بوصف محمولاً على قوة المسلمين : سواء أكانت القوة على إكراه الأطفال.أى استرقاق 
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البحارة أى مد الهيمنة الثقافية والدينية أى إغراء ' صغار ' الرجال فى العالم المسيحى 
بقرص العمل والوعود بحياة أفضل ٠‏ وإذاك لم يكن المتحولون كلهم " عصابات من 
الأوغاد المرتدين " كما سماهم ساميول تشو 098 5880061 فى ازدراء "؟!) : فبيتما 
كان منهم المجرمون والقراصنة . كان منهم التجارون وخدم السقن والمدقعيون وغيرهم 
من البريطانيين الذين أدركوا أنه ليس لهم قى مجتمعهم مكان أو عمل وقد عرضت 
الإمبراطورية العثمانية الفرص للاستقرار والتقدم والسلطة . وقد كان أمام 
البريطانيين » سواء فى الإمبراطورية العثمانية أو مراكش . فرصة الانتماء إلى 
إمبراطورية قوية وأن يكون لهم نصيب فى ' ازدهار تجاح الأتراك " (4؟') , هكذا 
وصف متحول بريطانى حاله لرويرت بليك سنة ١71748‏ : 


فى الثالث والعشرين علمت [ بليك ] أن المرتد الإنجليزى الذى ذكرته من 
قبل قأدم من غلاتا إلى صوفيا ؛ فذهبت إلى الشاطئ لأسمع ما يقول 
دشأن ددثه ٠‏ وقد وجدته غير مكترث أبدا ٠‏ وقال لى بينى وبينه إنه 
مستعد للعودة إلى بلده » ولكته كان يقول للآخرين إنه يعجب لاذا أتعب 
نفسى بأموه ٠‏ وأنه يعيش عيشة هنيئة حيث هو ؛ غير أننى طلبت 
إحضاره أمام القواد بحضورى » وعندما سثل عن اسمه نطق بالاسم 
الذى أعطوة إيأه ٠‏ وأنكر الاسم الذى أطلق عليه فى العماد ؛ وأندى 
. رفيت فى العودة من حيث أتى ل 
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بلا إن بماعومعء[1 8 عمسجيه1 تعوهوة! ,تممهوجعاز إمجعئجظ م1 اا جلد8آ ع وصلاما علا إن #«مضماء صل 114 ١‏ 
.نمأم , يمن بقده5 مصة عدمطع. أعهاطظ ةل :بتجمماة)) عام 8 رممتد/ اهمد 

ل مععتمع ييه عط صذ تمصتصدعمه ععطنن عدعما مععطل غن18 مسملما ها سمنوع تدم مع ما منصومه عتعط جإستهنا تسد 1 1 
كد" سج 15 :(1951 ,تأ هشك/ة) تلد ,ععاما( وصدوها «جفدكاة *” بعد صعدا!' 10" رععنظ ذ) «عدمة ا عع لإمتطهمه 
ممماعمظ مصوععء لمعم نمعبعه صا مصعم علطدععممطععنمز عرعه ستامساة سد 


152 ,(158) تأؤدستجماعممر) جوورجيمه/ز بوصمقث ,عوءط عللا8 معصسده 1 

المحاعة1 جلا در ,جمصطسط عجن أعالف ,أماما8 زه هتؤد ه إن جعووعم! لارعفدطا! قعه مط 30 1 ,كستاحمة مطم[ ؟ 
#عج مهنا لعولا ب 8) طلحتاظ 13 .ن) لمع ,1602-63 بعاعت11 اتعساد هما البتأعطط ها د ,زهد6:) عاوجاء /ه سنعدقظ 
.8 ,(1964 ,.عتدا ممع طمتاان! عمقنامد 

1432ل لعاقستهة معنت ,515 .م ,يدرو كل تصتدما8 5 

كماع صا صا هتوج ماعة عاعمت 1 دامج جو«عللهلم حك إن مدنمائ لط عا إه امتممصفدما) ع7 4 بإمتعطة تممطل صم عزذ ؟ 
لإ لخقطة جسملاعمة تمتصتتصم عنم عط عقنا 1[ جاكتع؟ عط سآ .186 .م 111ل .أوب؟ ,مولام ج21 

بلعدع”7! مالا كو غناه تعفهائك17 . . . وعادسعةال عمامطلاز رط عمتاسة1 منص 64# ,عجره جعة فاح ع«مطماجاعزخ ,كاممعهعد/ز 116 *' 
ما "ععجلة صا كسمن عامط لعندعء عنصمل" :لع200 عط موعهم غط صا ج8 ,(1585) #عسصر مدا «مايتطظيم اا .1 رذ 
موصججة :مسمتكا ما مسممتكفامطت )0 جسمتوعء عصم علل إلصعيوعجا معومتكهعمم عجوم حطول ,كنع وسعوداي[ مجه ماعا عز 1 
كلك ةكمل 'زتنقد بول" تع نيت تسمصده) 0 ععفصنا جع متامع طناه ملح شنط 1 ألعتمعمقهة مويه برعي عوط إلزكما 
لعقتعقت عن ,عم متقناط عا أكتيد بقعتكف تنا بقاعة هأ رتععللنط نصة قتعم سمحعمطك أن عانص قابس ععنسقما مسد 
دل إن وإنات فلاين رهطا عامل إن ناافجسجددار[ أمجه عاعا 74 2 "دمتعتلعء عتمم طمكة مه طعيسحك و خكتمطن) مرجم إوبج 
.101 بج ,97؟ مأه ,( 1845-1834 .اطنحح خسم ,1965 ,5 ]لش عانم" ببت [) متعحده 1 عجعمع2) له .هلم 8 هماه جوجداار 

عن ممتاممظ :نمس تتعصطن) م لعاتعحصم مط علد نه "عممموعمعع” حممم عل أه دمكمعتامصج عل معلد ععة ١‏ 
انلع ترعقاظ ,تمععدمة” معد لعلاعتم ني ببالمعدعج لعتاوجة مملد “ملججعصعء" بججدة .م ,(1017) ومبسجاظ 
جاهتنا بكمجساقعن كههة1 «ماسدفصهن احتاعاى51 وعامقطن) "بوعمع1 عسامصتدولا ملمتاعظ أه ععصدمة ,[عق] 
.0 ر(1637 بلع جك 0)) كل ] ؟آ 8.4 غ1 84 وذ ويمفجمط عاط ةجنقه انا نجه وباقة هه- يمرا أقائد و جالاوع8 جناه عماحدصة1 

33 .2 ,7111 .أوب بومج هااظ رالا عماجباع صا رسفهفوهمهنا وز اه إفامئطة ١‏ 2 . 
عبتا إن اناعة: ما ها امهاع داز تجلا /و وجتمساههط ادج ع1 1 وممث عاج 1 علا إن متعائلط الدههم) مخ 1 ,ععلامما لسعطعن 15 

عام كذم؟ عنم عل عمط لمعسته سنمم ,كدمقمععيمل عط 1 الإقامطعة]8 :956 .م ,(1610 ,حلت مصد) بوط جمصجسلان0 

عنو6 بر تشع عدات! برعت لعدجعا 


عو6 مم بع«مفعيجوةارعة 1 لإدامطعالة ١١‏ 
تعناهة1 تمعاع ملا ها يا تهاخ تسعازد أفحه ,متحمج006 إن عبصا عذا إن يد0/2) 116 بستمتوعممة) متصعصمامطصد8 +1 
طاع ممعكط ص و عع تجفط ععد بوعاتدم منطل أن ليده عاتمصعد من عط نت ذل ,(ه157) عطهنه00) طعن1] كمف امم 
لدعتطومدمتتط2 مدعصعصة تمتتاأماءمملتط8) يوموزا لمدا1 /ه ممحصماهوطظ عه سانا ما ونا يك ع5 3 

.1992 بلإاعتنن 

.4ه .5 ب#تقلاعنت؟!! عماءينهه/!! نظ أو ت«منصدفا معلد ععد :71 .م بعومسعينعه )114 لإعامط:!؟ 1 

رماعلا تفضا التعاجة1 عل لإ دعاك سمال ل ططوعة)! بجحع1آ مكلة عع :87 .جح ,107 أونا علمحسيعة أ( عه تاعاء ,موجه 4 
.3266-7 امجح بأتقح ككعة عطا ,(5633 هنا لداع خوعة مد166) أاسنممايجمن) تم«جهممرا يح 

ع 11ل 1ل ,بس +11 رساج ورمع ذا 

|4 قله لامتشاعاتةه11 . . . كأتنة1 عللا إ مدوم مضا رتصدوزيك3 لدبا علا كإو #جدهت) عذا [0 أماجت ,لتوججعة ملا “إن وماعل 172 5 
عط؟ عمهذة .121 .م ,(ك589-164! رتعتلونا8 اعطعتا! بر 1636 صا سعسلم ,1635) «فاعمجتم) اتعصافكا را العم 
غباطً - لإأتهة جعي قتنهة عاعجل 015 معتسقم مامعجدم اتقانتمطن) ,تعلقم لعتصسقصحصن 0 لعتاوجة ولمه ممئؤغرمية 
,5 تلناتققا سمتاقتمطن) مغصا دعمجا وضتعط مععللتك عممصم مدت القع عل 

22-23 ,9ه ,(1679) 1678 #أعةماك) مانوك بكمطجسلا كوا فحه عامعمنا هذا إو علهلة نص 112 وعد لوجم 7 
0 ع ,(1665) تافالا مما( عا إو عنملك تومي ع1 2 عنط ستععنامى عسنمح عدمدد عا عمهتت مط أنه جا 

ش +74 جا رأعهف نط 01104 1112 روعأ 5 

#انصاا دعت مجر اماط ها 7جء جع للناؤجهتهغ امس انتتطند عه إن #تتتوعع(1 +170 فحه ماطماعماعط! اتدابط 4 نوي طانآ سمتللالار! ؟! 
3 11 ,(1614) مك771 امه عام باطوسظظ عا عم ل هاتآ كنافه لاذه مالا ما 
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م ,لزج تلاك عار ل طأكبد ك8 21١‏ انآ رعام مطل مط 1 ركاابى جووء 2 20 

عاونا عتنالط أ غاقامععك عا صا لمويطة؟ .ظا بادا الع متء)5)3 عط ماع لاقط ,أكهامه0ن) .151 ,0 ,النادومك ,1015 27 
عتتعطييا 18 .ع ,(1701) فاتقنام] عجطا دا قعهزم]آ ل ,وكالك كك  .‏ . كما :ااتلاهر)-نلاماً جهلا إيبنا0 7الا (هة: ناد ل 4 ث8 !تملك 1  .‏ . 12713715 
غ20 مل ونان كتتهةكتعطن) علتلقتن بعداكا م عتمم معطب كعتهأة سمنكامطن) عقدعاءء كستاكدك84] )مل 5عتجعة عط 
قل كاقطن) مغ تع تممه مطيه؟ كنننا اكسالا عقدعاء 

.5 ,لجتثلاد ستعلار 4 بطاتحداة 23 

29 .١ه‏ ر(1869 ,001تامآ) تعناعط لهدببتلرظا .ل» ,موو: .كعائمسه 11 عاط مسن جاعدالط هايا عطاءلا! لتوسومة +2 


1385-40 .من راالنامعع لم رمال 25 

العمك ل به معط ولط ب امعان مسممنللك/1! مصة ,امضماعظ 4 غتطعتصكا أه جعععاممتاصم؟ عل ععسفائصا عم عع5 26 
الأول ,كنتتمك :7ه ة )!!!1 جاع «صعلاناا إن ممتتمحصاء(آ عدماعه اا عبلا ان عاننتعؤزك بوك3 دعا زه ا«عتسبد مايا 
0 ,انهةء قا © ,أأنهاتك عأزماعامط) حا تامتاهتكطللا عل مسد ,(1676) مندعؤيهن) - - - اننأو ,كتأتزول الول ,ز«مطنارق 
(1013 ,كول:0)) عسع1[ أكتواء) ع مهما عع العتاس يلنثم علا «وركع م1 عمجا ترط عام ةا/ا2ة 115ه 10171 أناتت تغط اناد لزانه: إن لامائها 
كه عفنا مانم اتمظا ماطه امج[ إتداط اللا وصصماى 5ل هاته عمنهالى إن ج7ومائى لط ع1 1 أومعع»1تكتاصمط عط مقاد ع5 يمف 
هنا .أطأداج أكغط ,1066) كغامةت12 انأو .25ت 171 .تقلا عفاك ه متصاافةمد يمنت "10 امحعوظط سعر3 عا جما بمناا | تراد 
.(1662 قا طعصعع]آ 

ال ا ل ا ا ا ا[ ز[ز[ز[ ز 1 [ ا 
2 .2 ,511 لهب ,(1996 وتعصطاداء2) أده تكامة8) عدككام8 غدكوي) عل ممم نط2 جمد 

هذ 5ط 811 جديا علا زب انمناض 20[ علا يانتظ1 01647 توتنتلمععهجم عامعاس علا ره #مضماعظ ك ,دمحدن) ل0سمسساخ 25 
. 1ل (647:) 15 /لن1 1' لس غ11 161 فر 

82 كانم نأر علا كاتاكاتون1:870 أهاتة كمعتتقايم] عاطم تمع :جآ جفمله«اعاعر) ,لمم إن كععدلممت) 114 تعطنماة دمصون 25 
علا #مدائه تبان ,أعتناهاتفا تعن معط بأعثةلالا .كتمتاوه تاعتأعوط عا «ذ لاعمتمااه «وأطماأتمدم! «مناض ماعط عجا ان «أجمانامامهز 
41-4 .0ج ,(1701 متتوتحمظ) ووطجم8 إن عمقاعن) عبدو عه ع8 ادم عب أايه رماطة 127 جا جه لداعت 11 


1 .م ر(19036 لإممناءعكتةظ] دمعلصسد© تدملدمآ) كدوماآ «مكتدع12 .ا _لء ,اهلك عمجه:17 57 جا عماسة1 عا إن نامع 10 
كك ,1735) كعالعصم:8 علة قله كن وتوا ممومة0 عجلا |0 عنماى نتوععجظ علا إن تامع 4 أعدار خعه أأة"! 4 ,لئاط موعدم أذ 
أعناة ل عتنتت تام اننق ينآ 82 .جح ونافاائظ اتماومةا0) عب إن اماك نروع8 114 معن :166 .م ,(وه17 لعطعتلاتام 
عط عمط قد عنصدة عط صذ مستامت84 عط م1 وم دعن زطندد سمن متمطن 04 لجنه 2 غ1 مأ مامد عط عمنايءء صمت قا دما 

قي مشخصة عل نوط دهم ة ستحدمك متعط ع0 لعمقرءمم مممتدمظآ عل أن حسمن متتصا "قم0 82 


تتأ عمط لعامه بواعتط5 ممصسمط؟ .318 .م عع ها بلمددع ا :185 .م ,كدمكا .لء ,«عامئة «وومعاجاء جرت 3 
كنا ممامظ معلد ع56 .15 .م ,مكلك ",عمد ممه عم) كممنمقط0 5" عرعير عموعط ”رعأمفمن سمكدومت” 
49 ١ج[‏ (1617) موس رياب 

دمموععة ان :ل:ه0:1)) 1667-1678 ,377:12 أ لننهءج!! انظ :عانة1 ع أنجمنا اأعاأياتةا هك ,تامسسعلصة ]1 ددمت 331 
7 1 1989 الحين 

ب مأملا بعممتجهااط عالط عمس صة لعودط4 كدوئومجدذ0 اتملتاوممتشتساعهمن) كنووس) ساعماا همه خقسصط 1 14 
رك لامصكآ مكلة عء5 .20 نع ,كماكسجن) اتمتهم 4 ند عه 2) علا إن منها5 اوعمج 74 1 ,انسعناة ج44 مكلة هد 17ب .مم 
دع هك جع رواعع 6 معط طعاب علع تقو نصد عه لصه ,كسمن عامط طالب عمعبسى بصط 1“ تعممائ ل دعجم 
.02 مم ”رصمتعتاعظ دجبو عتعط عع5ة عنا ه؟ صصعط معأكناة لسة رومع طعنندنآ متعط بحصمم ترعط يعسن 

1 159 .حزم ,نصاها ل “ره ماعط 4 1 ,قلسصدعة '(آ1 مكلد ع5 .مو-ن8 .وم عممهم) العتتهزث سقصلع د 5 

و-8 .تزاح بأاسدم تايط اا رسمدحع0لسمة 15 

انا كعتلاكهاملن) #أأهاجمجص! أكمة: علا 0 لاننادءءك الك عانقامةه0) تلأتعدعط علا دا وعونزو! مماار لء تصمل/ة دل عدعاة ع5 1 37 
إن غناك لاضاعانار سه توععمجآ عرلا ما واتلماء: ك«مطهم :0 أععادمامالط الثالال!آ توصاعة1 قامد عللدهالط! ,لها ,تعحهتا ,إسمودهر2) 
كم معط ن) طامط“ عع ايب لتصتتطء د نع ععمعدعقع ك'طملد810 سممتلل/ل/ا ممتهمعع: :91: هم ,(1696) ممافسياهن) ورومدا 
3.04 ,7111 بأن؟ ,كمس هلظ ل عمنتصظ *"رستعععطا إهعم طامنا 0د 

0٠‏ م رلماتنة 0ع ا كنا , مامح1 لذ 


.0 ,215601115 بلك اعتطت 40 ع عا وببامععاظ . . . عأطماعملهيط اعمالة 4 ,وع طن ]1 39 
1.1 كال قلا ءادا 7ل نجه عله 27) علا إن ملهاة ن دهج 14 1 ,خناه ع1 ؟ 
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ةن :لملمما) مصسدعططة متلتط2 لإا .لمعاصا لكة ملع ,لام هنمتا :ره كاعه17 وم11 ,عءمآ صطهز 12 
+150 .م ر(1967 ركقعو 11و ل] 

.2 ر(1615) كموأووط عجونمز :00 :10071 :نإل تساج 8[ رجا تاماه زه مما م1 كه برل صدة عورمعق 43 
مكلة ععة "ععمعاعقديم كه وروزكأنتعصدم لإتقة عمرول لعو كز عمعط)" :12 .م مكلة عع: :110 .م ,عيصوو! كه رأصناه81 44+ 
لعامللد أمعععتط (وتلصةتتعضط©6 01)] عمتععت أءتأطدام لصدعع2 ج كذ عدعط ,60 م ع ملممط" ميم 
عط زط صعيك ررورع1ن) عط 60 ممع 6526 01 وسنطلاء:2ه5 قصة ,[معتمصظ سعدصرمى0 عط كه] دم عدوم 

.20 .2 ,كه أن تنتاآر) اتمقاضة7 جل هبنت بأعوم2) مال إن علها5 رمع 4ر1 "رمعب ع سعط كصماع رو طمابا 

2070 ,[1597) قأوو82 أكناله!! 1 تنمسا بإعداما1 ملا إن منارظ 11:4" 45 

.6 ,كما .لت يوأجمالك رومطابط 51 45 

548 .م ,ر(1017) مهمأ خنط هنا مقطععنط لإجأ لأغط صععط لهط بعل عحصسهد عدا 1 .165 .م بودساة مماار ا بطسداية 7+ 
مكااراكت 1ج 01 2) لمعك عط طعتطبب 

2 105 كناموعع همقل جرع كاء] " بومتاماوز مدز1 ,دع تبجنا وكلة ع5 . 4آ ,6تتفامععال] . . . باجماعماءوط ارماط ل ,امعط 1 1 46 
ع5 للقطد غط وعغطععوم لقناه؟ وصتعط عم يصسقصصومي معطعيا!' برص 2ه ومدمصرمء عط وذ مدا ع م تتم عسل 
182 ”ندعل مغ عنام عا عكك عه رعطاعيا؟ عمعيه هن لععرم)] 

105 عمععا ققططلة طقطة خقطا 3860 روشاع ةتسملة لعتمةمسومععة مطم معلع نوي لعوعطظ عل يووعواع إعطمة وه 
159 .5 وققمكا مل رواسمالت بومفمقن3 نمصنط مسنامعة 'معنوع ممم قصة اممطومو مص ريه 


5ل ل ,كلتك تاكن ]لاا 11 اتعنتتامت 0 كسقتأكامطن) أه عندم عطا ده دمتاءة مملتسف مأ عع3 :56 .ع ,اتماتتاماز له روجلصدة 5:0 
تقتطاماءلقنتط8) مجو :- 1250 رأمأ:116 اتملانا ل)- :دمر مانا كنيد الببسيلر) عن[ 1" :كأ تلي:! غاته ,تبصا ,عزو الننامر 
ممت؟! تماوعع007ه لععتكعل #تإوالة عامط ,كمتلكتك8 .103 .م ر(و107 ,ووعء2 هنسة؟الإمصدع2 أه بستممع زولا 
0500عة كا علمتكاترء بإسمتائع عع اضر حسذث .للمتاعااترمه "أن عع2 مدا عط 0غ وعاع[ رن كسمت عامط علاثاهه عط عمملة 
"ناكسا" 2 كذيه عط أقل لع أتتسلة بعل 2 :1683 ها (مقعآ) لخدلا ما بعل[ 2 اناوطة أكعلام عالأعصجة0 جم بلط 
15260ك2 وتتاعنا 01 مكدع عط ها مستاكن1ا 2 كدم عط عمل 60 3د عط رمعل نعط عمماعط مععلها كدب عط معطس عبط 
-طناك أن مكنع عط 111 1201 3110 تتتكنة0ئال تمننطتاكلا نمع (مموعتت تستلكتد4اة لمدج عل غمقطام كز طعتطس!) لوي 0ن 
2 5 لامنهء طممك خنطا للعتط ا صا بجع ل عا 102 لمع نامومم كمع +امعصنه40 لوجء1 ف .تدسقاما ه عومتطاضعو 
عط ["اسماعد”] تسماقا م 0ع الصطية #نقط 1 كهدد له استامسابا سبد 1 رده سمنعامطت عطاعه بعل عط 11“ 
نصة نص عط لعا كا مطبن ©2 15 1تنتأكنا4أ 2 غ3دل ألهة [كسمن معطت لمد وبع[ ) عط موتوععط ستتكدكة 0 15 
ستاع* ع ع#عستاممع2 )صقم [ ممعم عط كا لععلمة [غط مخ] كز غ! مستاكت4] د ده 1 وتجدوعط )1 ,[0ه5) مخ لعصجنامع 
-كضقن لإدم) "استاكقيطا د كا غط سعط 1 .ملكا أه ومتعتاءء عط ععغمة نسح مسستممتلءه انهه عمطت 3 20 
تماقأ ع مرا كو جيل 07) علا إن كات اناعد عننا ها هتتلماء: (1799 ان 1629] إن نتمء1 غذا اممسفدظ جام 1 النسيين” «(مممد! 
80-0 مزج ر(3927 ردملتتم1 تووعع2 عع عتدنا لرمك:0)) تعمملاهة) مسمصصي1] .كسمه بتتتممطوؤويعا ن 
.م ,كماهاك إن ووماءة عأ 1 هلصدعف'(آ1 أعنسمجع اذ 
لتتتهح" أت تلم أكاء ترم عط أه لمماءع زع واسقتتدلناة غبمطة غستامععة عل مكلة 111.56 ١‏ ,6يع | 4 بأهضتان81 32 
إن 7مناماءدعع! عا غانت عماائاؤطا علا أأه مع #مالتعووط نه وجمنمجهم) ل رومت سطمل صا ر”مسمناتامطب) لصدكتام: 
9 .0 , (1647) عاانازا هاا ازور 
تساط عطق م ععلعده ص مهلكا 0 لعامع تدرو لقط مطبد عتهلة مقط معط مكقح 2 مط 20011 الكبزة ل 
011 531/6 2 تاعت أ نب أقطا كتذتموء7 هذابها ]8 مملة ع5 .174 .ع رتصاهاك إن («ماماط 114 ,لاتسممتختمطان 0 صعنحعء 
.7 بلالنامععك تتقتط قتاعة عط بمتتتقلمآ مع تععدصم م عنامطة كذ 12ة ممتاختمطن) علط مطل اع 26كناء 


0 ,قار ارا 1711 علا |0 علها5 امع هذ[ 1 ,كناهت 1 35 2 .110 ,م رييصرة! ,ه81 +5 

وق ,اانناممء 4 ,815 37 .167 .م لمعك ارفج للياظ 4 [لخ3[ 55 

فالا غه #مأناامل عمد جإأءسدلن) ورؤعاة ون لمالمممظ :مم5 تن يا اناه غي5 ه70 كه 10011 ممعم 4 عهددهن) ماللا قد 
-26؟ 012 121300 ك3 أمعستوقة عرل تتعغطنرآ متعيداية ف لإأقةء كذ .58 .م ,(9و163) مفمومدم8] تجهلتويظ ه [0 وتساءت: 
اكتتقعة عؤأالا و0" معن رسهذم1 0 الوه م كوعدع متللة؟ مماعتمطن) 01 عكننى علل كوب ععمدعمصيا لمعتهماه 
ول مأهك ,(198#2 رتكنا110 عادو ععطة8 :كل امه لصم 2 )) .واه 8 ,صالاسل «تجمايط و عامةاا! 11:4 صذ (و52) "طجدا1 عل 
ملتتا 4 07 رأكلنه 17[ انال ,مومدامءعا[ 17:4 هنا عفتنا كاتمجمانه) 134 رطهتمآ هلظ مله 56 .99 .م 
5٠‏ .2 ر(1680) أمظ تاجياه[ ملانا ربعاءجعم +1 

201 ,ناما م11 99 .2 .م سشمامظ ف ب طاطايع1 و5 
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رمعا[ اماق مده سه «ورزدهابة كن عأمو8 وامسوط رتعالد1آ حممنلل/ا مذ ممص و'عد10 أن لإليدد عتممعاءت عط عع 6 
نا مداص كنع[ علا عالق ززبلوه وأازف .1589 #وو رعلا :ة رع ؤجه8 عن كفامط: 1 ها مشهه ميدجود 16 1 ,دعل صدة عمسم :6 
ب7بذد31ذد ‏ ا أت ا ا ال ار 2 
2 77 أن؟؟ ,ته 2 11 عصدا ميق 
2١77‏ ,11 -[©؟ ر(1924 ب5لمتتت8 1ض :0013 7صا) عع به حتعع نظا مسة إعناتة 1.1 11 عل ,كلامسعهل] عتمومما رهد 53 
2 ,15نقث اننا تش رتتاع تل صناهن) ج1ج4 .0 ,22176 .أت ,1585 أتلاهلءك -- 154 اتنتهناك بالاطهدناط ,ه10 تن هه 
.68 .ج ب,العطال”ك بدمططفع ندا بتمسمتصدعة 6 
م ذأ 00 نهذ صسطهل :66 .م ر(19033 بقتعدآ) أمجد ععللةء1' .قسهن ,ما ملمعاغ ها فك دكدمائاط رعدده2) متلئط2 66 
ركع هاا عاط بملصظ متعنا عنها مجه لضاعه ها لامع «مأؤمدجماعهمر) متنار) كتدم ةزملا إن دحتملا ماطهاتف: افمه: مذا “إن 
42733 .22 و13 [0؟ 
علنول" بع[1) «عتللمهن) عوجوهظ .ل .لع ,#تمفوعلماً تنتاعدطظ ها /؟ ننومجلةاتمباااً اذ كقعث عاتعدمها مذا جور بمهدلز 57 
.2 و(1966 مرج ,1860 بحدمملا سنتسدزوع8 
11000101" [ .20 باقتقدعاً مط وجة كأممج 1 أنسه عمعهج! رأجمظ ا و6:-799: ,امعتلهز] تممدمة 1 مامهانا إه جهاز][ 136 هه 
,70 ,14-15 .نرم ر(3و18 يسصتلطصةه]1 أمس8 عاعمل؟ ببج1]) بصعلا 
أأسانا .ماشجوط مهما نجندط ع8 إه مما نآلا عوج 1 بتتتتتل//! عج:هء2) :178 ,ج بالسللك"ك مصطاح) دما تجسسجعصحدعة 6 
ع 82 ر(وه16) دهي ' 
أ ,؟ناك هصقلا عل سححل صا وطفهاط 0 بضاداط غه عماس[ عاذا ج88 #منماففةا! ججداظ ع3 إن جنستفؤهه) مقا إه لمعك ورك 70 
العوع 7[ هلا رجا غأمهد: أوجك عدا تائيه ,وعد - هعاط عا إن عنتكج نه جاع عوذا أتجتق تنوى () #ماتهط مبذا ملو صلذ عامط عاطهجار هذ عودرة! 
كما ,تنهع عل صنذه ن) تعجو ملا :65 .7 ,كانطافدقك شاط ,اجوطنذ]1 :272-273 .]7 ,(1752) 1710 أفاقق ,1700 ,1704 تعمج عا 
. ,3413 2011) 
.8 .نر بلهالق 4 ةيل عما بتمسمصسدء8 :7١‏ 
40 .تز ر(1862 ,نا خصصآ) 1513-16 ,تخد فته هنحنااء) ,كمتاعة أتصظ رتعةجد3 أهتدعامنا كدان 71 
٠‏ ,2 1 مأم» ,ندجي عدا معفسظ 15 
.7 .7 ,مهال تهجهد 1 :3 إه ك«مههنادوءلار عد 1 +: 
> 1 6 جمودجهج) بلعذاهدتة ورا , ططحماط ص , ومدمعما! لبا لم11 "افع عمد مذ 1 ,كسناسماا صمل 15 
متعط 1 .وت ,256 254 .20 ١ ١‏ . : 
ل 2 ع2 ممع" عد م لعمدللة عمستام صتمطب ممعحصيمه طمتتلوصطظ معطه عع 
ننه طمناهصظ“ معد معملمدع عدم طكناي "م1 17134 
تمعد طن واو معجعععاءه واتستفحص8 مكل عع5 .180 -ج بالعائل"ك مسافاحة) عقا تممسعتمحدعظ 5 
ليها طمن اوهة عسده! ١‏ : .2 بلع مقا جا حمطا يوم 
: يبجهلم عدار (1 علطا :ء دمستج لحك :وعلط نلك «جنعائ ةنا مك تعلتففدا عدوعدصث وها 1 
ةن 106 21 .له ركام 3 , ' 
ول تعلتافها كمصدمك عمط :181 .نز بيلها[ف'ك مستفامة) نما بتجدسممصدء8 :563 .ع ,11 -أه؟ ,1925 وتعسطاح»ة) لدد2 :متمد ' 
164 .2 كه 120 نز ,111 امه ,««جاماعع ا"( بمموفطام ةل غ81 اه ومسارل موحداياء دق «صاعد الما 
,13 .20 ,1534 بجاجاء 13 ماهلا ماعطا هاء1ا.ء هه بفنهء2] أمعه #إنآ الدعدييه:1 4 1 .دمحت جدط مداه[ 3 
41 .تن بل مأا ااا يعهظه .2 ,11ل" .أوارأ تماتفط) عذنهده(] ).د.ا “ 
سه 500 .8 +111 ايب سيدا دوقفم 8 ب ممستفحة تعدمم لا عه الا 2 اا 
,م معطا فط برعلعط 0 53" ,و1 رز .وم ,تمهنك إن ماما 116 ,مفحصة 1 ١؟‏ 
.2 نمه اا اء'ك مافنان) نما بتهسممصدء8 83 
.1.209 ,31659711 1ه ,1647-47 رمعنمة1 . . . ناطة معداأءل أمجه امووظ نماث إه صلم + 
تكتنة7) .هلم 6 ,10845 ف ووج: عك عمحه اط بدك عامائ لظ 1 مك عمنففاا تملامك نما ,معتممدن) (آ بصسصع] عنصون عا 6 
.2 ,7 .01 ,(1913 ,كتناكتعآ اتنا 
.220 ,آلا أن .لم1 55 
علا هلا امذتتق نيجه «ومذوعا إن عماعنة1 عوجلا عوط «مصدعةطآ! ناسفة1 ,نصمطف ]1 للمتاهظة عا .3 1 عااة) هو ودسصوعدفاء مذ 1 '85 
بقاع طماةط بف بط نومتادعتاطناح +15 لعجدوععح هه حجعنا عط 1 .15-17 .جز« ,(1670) شع ةرك كز تماجتهنامة) تجقلاز 
.//ا علمول" ببب1]) ه83 ها ووو تعاة1 ملا مدلا مذعولك نائعم) وصاعظ 114 ,كل0! .8 صطول صا 0عمن) 8ه 
7 ملق و(5979 ,1055048 
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ركطاعدا' عط حصمء) جعمفدجعصعء وه على [صنئلف] عط ا عه“ :385 .0 ,11 أن ,و55: ,]1 نعاطلا جفاعدهنا .25 87 

علط م فومتهد ععطعه كن عوط )أن عموجعتك قصة بصعلمه مطح ع١‏ ططاومكا معد عمل عومط محعي مه جا عط 

منص لل للقعطة معط معمفموعمء: طمتاهمظ لله صعط دعهع ممتتستماعمم بممتعصتمم متمعجوع عتعط أه ملمقط 

عقت[ :«عاهمط +« أبجعذت]1 عضا صذ ماما ء" لوس 11 «مفمعيه ظطعل معط ملا إن دهاعم ) ته مجر سقامط ل ,"بلصقط معطا 
,5 ف ,(1679) 1609 .1 ههلا( ره كا "1 نه 

289-200 .نون ,تعجل جبجت) اممتتص وما أنحت بأمدمه) عدا إه اكاك اعد ع 1 اسع 5 

20 74 .2 3 7/01 ,1670 ,آ أ ته تسطا عاا تسوه 2.2 1" 

عأكق اتنا تكتعة8) تتش ح تنسكا دععفصة دعاء1] عله ,و7 1670-16 ,سا عله /ه أم سدم 114 جعفة 1 طيخط نه سديت7 :1 
.ع ,(195 بلتقصناة 

هه تاعلدمة) لمالعمدة .8 .نا عل ,ممالا بلاءمال رعمسنا- للسعنسمم3 ع ويعسماؤذا ايه ووز 1 
أنقنة 129 .نع ,(وقي: بمممح8 وتوعندن] لعمجمعوهم 

(1082) الهج مهاط عبان لجمارسها] ميعن إن النهع(] عبن و«عععننا حنيت1 «مجرسنع! ك صسنلطمه؟؟ سمنتل9؟ + 

-265 -260] ,137 701 ,(1053 رقع 2 تمن تهات :لحمل 0) معنا 13 .5 .له ,.هله؟ 6 ب«راسط سامز /و ساح 17 5ه 

112157150 ا بم 8 956 

تمغا زم تسناءاصل) عدلا إد «مفطتهدمنا) أمعدعيعلئ(!آ عبلا إه وومنئالط ع1 كه وتم جاعدن) مماعاك8. بعلموعةا معممم 7؟ 
ر(و16) جبعنجه2 ع نت تناومه اط أحه جعط /و عامقا فعه ,مععوموابة إن جوعيمنا! اممصماء1 وتاداط كه وجهج(1' يذ جفس 
55٠‏ ,56 ,لله .جم 

-1976 ,رقتتعظ لالتقتع اث لآ 0:15:04 :0140:0) عععطا عل .5 .كا مله .هاه 8 ,مها عامل زه سسفومزنجها) ع1 9 

736 0 با له ,(9و198 

.195 .م ر(1725) مدعه نه أب! إمجه عل ب جو فيط نهر عبلا إن عضاععاا عط 1' رمم يماط ما موستعار اك علسلا حسطمز 99 

.] بتجعأااط نمطا 1 أو دفار 1 66 

مه ععههرمآ :همدع ااكتاهانظ ها مأ (1:03) بدمععكا ع موطعتعبا أت »مط ,جماماعهل] لاعواعناط زه واعضهم) ماطوصئ اا ه71 191 

معوومنا ععاءهلا" بيت )١1‏ بساجسع8 لدمسجد8 .0 .لت .هلم 2 ,عماصطجا علاج1 همه طا6: هذا نحطل ولعتهم نابحت:1 

12١‏ وقلة 6ع :172 .15,2 .لمث ,ل964: بوعع بوعطعباطيظ عممناوة 

66 .0 ,176 عأن؟ ,تمصحيااظ ع8 بمحدظ 1953 .107 2721/12/1 5 18 

عبانط إن ووا يدك ار بأزاس مطامهة 1" عاتء1 مبا إد تمعصي د« هوم2) فده مف وناعال بم ججدكة من عفن اهدهم بطنتصية ممصجمط 1 194 

ادع ,1570) عأؤمحة سعاعممن) زه جسمافاعه 1[ قوق ف أدا :عمسمفساط صخا عع عجا عه وعدا عاد رعفقك إن تمامجبسط) محمد 

3 .م ,(1674 ها شنتشآ ها .أطنام 

,بأ 7ه الك إن .10 عبلا اغو مم3 إه وناسمر) عدا هذ معطلاب( نت مطعوحظ ممدجة ا حصا ممكرعد م هل تعلاعكا لمدسلة 125 

14 11 0ج ,(1628) بأك؟ضنكك) جه 5 مسناكوبار) لمدطهأت: د د «ماتعفاهادت العا لت .1627 

0 .ح ,تقرط اممجهلةز) علا إن نهاك اإامط] هآ 1 مدعنا لدج 195 

الامطلة منودعء2 تا لعمختجج8 ممتمعصصمُ عل مود - مماظ د أن عمد طونمطلة - عفى عاطمامه جمدم غط 1 107 

عاتمععايخ" أن وممتدم عط مدع امعط جملمطعة لعدعدعا د وععط مط 13 لعصوجء؟ متلميمطن) مطمزعنة سصمطب 

مععط عمد مقط مصة "كاختارع0عنهت) مماعصمطوكلة عل غأه عصم ممه رصعطجمعمطلت2 محتطهعم ععطه لضة 

قنط )0 للمأعناكةهء م ضة عمععمط عل عن لوصة ,عليوع: د عن لاتممجععتمطن) #تصتدية مع صنوجة عجطا عتداعع ف عاطة 

ككلننر) إن جبطج عل تعمج ع أثايد أتعذهاعدد اا شعه ك'««مفا . . . متذظ عع عاممت؟1 ا طحمط) بجاماز ع3 ننم بصم عط ,علع م1 

.1675-1677 تجعع ماعنا تعطمع 0 صن كد بعدتنهز 141.116 .2 ,11 .أ ,(1720) كأه؟ 2 ,.ومظ فرطل طفن جز . . . 

40 ,0 باشعا بتكنة *19 بن بم ,و 21 154 

5 ,0 بماكهها #تتاعدظا حك ,ناا جنا ووس انتروندة4] ننه تسمه :1 ,كمناههاة :1:12 ع رويعجة! ك ,تصواة ١15‏ 

فجت عتنممووبظ] ميلا إن «مفاو معو 13 اعممت ورد بان هنهم :عا طوعةا ساعده) ذا يجهرو1 سمط 4ك ,إماءدن) طوعهه[ معلة عع5 

#أطممتاههامدما أن جأان) عبذا إن ورأت عع :تقد3 موهانا جة وأطساهءت؟ كا عماة تهجات أفنت بعاعدهة هآ معطا مناه بلعدودعا/ء11 

لالتتمامدامت مذ عممط عمة [تانعندصه أن لصلط) لضوعع عط 1 * :177 .م ,(1683) مقطا جا لمتاهعتا عفدا 

"بوموتلعا! متعط عجممقطك 

تنام ناعد!] أذهم 1" عق . . . [] عماحجدت) معئجظ وزطي ابد نحت عمد أتهه علا ا#موسخما تدعمممنا أن مرق /ه تعامه. ١١‏ 

(تدطجمطا هأ نامؤا؟1 كه وبمفجعة! أمحه جلاما +أؤو/ز وبلا إن وتام دما جه ,اموا ,ذه قط اتج 8[ ,تسم طممط أنات]! كلاوما 

.5 .م ,(1676) 
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فوع قط واأبمصوق ور كعجامعدءع ل طلخا م5 مكل عع 5 .80 .م .1#اطامكا 1ئه011071) +[ [و عاهاد اتعومج] جف[ 1 دوعي ١12‏ 

14٠‏ 1 .2 ' بجاعع2! 2105 كأكناا اغط؟ لإمزتة لإقدم لإعط؟ عقط وتلمع نصط صا عماس لدبب" كد 5ع20ع؟ 
مطمط عمط لإأمهانان امهم ,كمصهل تامطن) اعتطبب برها بجدبب سعطءعمصا .26 .م ,ومتمماوا2 ناه «عمزط2 ,ل مللعصدعط م[ ١13‏ 
0 الاقعتيا! .2))00) عطا قلا لمتكم ترم ككستهعد لععع0) مدعت ,عمأصظ محصم 01 عط 0 ملاجم موعن 
ع“تجنال 116)” وضاكنا ,ككمن) عط نام دصعمللتط. وعمداءسوعم عتعط لعاعهه كستاكن اا عط مدممحصة كمهل عتم © أقطا 
ع 1 ,05 .م ,تاقاط اندها ا() الا [و عاهات دوم ع1 "انه دعوع مدع بعص طعنطه أن ستداد عل ,طعغط ستمدع» ج "أه 
1 0) عط 01 كاكقم قنامهةلا مأ لإمنقوع لإعتاصعية عط مقا لعسمنمدم طعتطه ,ععنعهيم عتط آه عع 
ممع دنا 0 عط العلاع0م 10 كوللا (1:30 20 عصاى لد مقترزة بمممقطعا بأموظ) عمتمصسظ مقصم 0 
د 1ل كتعطن) عط 1" المسقط 05 عه ,ععةا عط؟ أن ععقم عاطتكت هده لعطءه كدر ومكله) عل عذتمءعط ودعب 
ادم درمع 26 5 لدع لافتاعدظ ع لإأوصتكععخصآ لإلمط ممتامصط نت عل أه عمقم عتممععط 0غ كدو نرمتج 
5 50 ,2511165 18215 تهنا مالعا - مصعم 2 220 علصا طعه عدوهعة) عط أو عدوتر عط“ 206000 مموبمهآيلا معدم 
كا ع8 هط مسمنامععج عط 9 5206 عط مل م لعكتائعم ممكصه3/1 ”كيده سععلها عع م ععنجه كدي عصتدم عا 
نال عالا تإيبناه تلا أأعسه 11 عنوةط :161 حأ متساائته !01 لوت ةتعاتةا! انك :”5و0 تتتكا إسمص"" تأونتسصعطا مساررك هنامز 
1 170411 لكلا[ ,إاهال ممصمادظ ,عطتد جملا ,فاتصامصناااز ,فاتماجوعلوها3 رفندات م8 برجمدهتا /ه كعادمنسجه]1 
علو ماع لع ع1 1" كك 11.2 .1آه؟ ,(1907 ركتله5 0كة عكمطعاع هلآ كعحصول :مع كهاة) .كاهاي ,أمسماءجآ © فجعلامء5 

0 ال معنت 327 دكا 
0 تص]) اكلا 0) القع 17 عالا وا موب 5 اناالا كالما عامط :ع8 و علممةك :#مفدهائجك) زه #وتنامع5 116 15 14! 
بيد د طأعتط ناموك قلط أه ههقطم1 سطمل عصه لط غصبامعع2 له كممتتمعم عتداجماظ .هآ 8 ,ل884: 
+1161 أكلكت 10 لللامصا كأ قط حدم 3 51 محل معط © 0 إ3 0 صتتء مه لإلقزه عط ,15ج لم )2 لمعبمعوم دم 
اع قلا اه بإجمء 2 ععهعه1 هع عاأطهصنا ك2 1 .1:95 .م 


ب .7 ,100 كها11017 1 7أ3ّ 0 ك1مننمانمععلار ع7 2١ 1١16‏ ,تل اامم) :101ل 116 1 ,611 اتته؟1 مع5 ١15‏ 
1506-7 .710 رأكاامعماً ننه نتم بتعطامة1 ١18‏ 90 .00 ,«إتسةانهت) :1:01 16[ 1 بمعصبمع1 ١17‏ 

١19 8101021, كل‎ 10/686, 2. 15 0 000 

5304-7 .20 , /* .أ ,تمان 7ها ءا 1[ عما صخا حصنا فاته مم8 ان عتامما1 ما عه وهدرده 174 ,عدعلهصدة 125 


-92 07 ,053115ر) ,عمد 123 1011لة اقل ل معدن 122 2 .0 كت 611 كك وتشا] ,انوع 1 121 
+1001 الل ملساءمسجاء كا اللأس ,هااماطار ععظ حسمل فنصلا ,7مشمككه طصط مالا إن عنام جاتهاجعلدآ نس للمستصار :11 124 
ممم ,(1627) لما 
7 ,17386 عاها كل باماعع2) 147 125 2.2 ,ل ذذا 
-84 .م ,ااتعلاع 2 عمدم! 1 صاعمالل إن ججعانا 16 1 129 34 .0 رشاع تك المج رماررماما! كه ,عع لاع 1 115 
عل عترمتلنط8 عغموبب "ركع ةمتع مد ممنمتعطن عط لله تعمدعءرع عط اعمجت لجمتنوعة عمط ملست 1 ع5 1“ 30 
4 طعا هدك رتمقهمممن) ,عتمدظا معلدعء5 .8و .م ,سماد جداعدظ8 ع1 1 رلامدعنان) 10 0ع:0نان ,1573 ها عتعهدت 
عط لععهل8* مطنا كمف تلمجدء81 عل م ععمعععاء: غطا وكلد عء5 .15 .ع ,اتعالهنا عمه 1 عاعداباء إ؟ رجما(ا ع[ 1 اذا 
عوجده ماعط كه وسمتعغدتعمقء عط دأ كام سشساكصا [عمة] مصة برعصعمط عع نوعط عمغطت ععهام عل ف كليت 1 
غطا غه ععمعة علا طونامطالة .18 م ,امقعاع2 كه عطعتصكا :”عمدعصنا عتغط للد مسة سعغطمه لصة معطا 
د و20 لمط وععطمس8 ع(آ :200ففقطتانة عط ركوساع ل طاكتاعصسا ها عتمستصمملعمم كا 0لتن د كة علدجوع تع 
وعباأء ققد لا لع متتجكتك عط :مع دوع دع ممتلق1 عط أو بومأدلعة (ومتلعدمعء بللماعصدمط عتعطلة) معام ميدع 
0 أو عاعااما بأكتامه1 +176 ,كامقمصصم عتعط أه جملعع؛ عط غطمتمط مصة كعتلامقه )0 وعتل ماع كد 
اع كه جنحمطاتت5 معدلا .كصهه ,دمو يود .عازمسماعدمن) غت «ملمدوكه اننا أمارعصج! ,إععاعه8 6(! سناءئناما 
7 .6 ر(1929 ركوعع نمل تدع ممان :ل وك:0)) 
.0ل غانه ,تعاكك ,هاكاء ب#زوعطا جل ,الاتم3 وطهطآ عالتماؤه) إن عازم1ه نا 005 كانت ركةاتتفاوتض4ق ,كاعصة:1 *:: 1 36 1 32 
زنع كك امد لع تمدع 1 *' قلق تصط كتاج صظا مد لعدلالا عده" جد غ1 .59 .م ,(1690) .1620 ما .1593 تحن 00 ميك قور 


5 .نر ,ونرؤبظ أعسيهذ إن مويو ماهدة1 36 1 :''وسعجلاء غ3 عستاسمط عل أه عكن عط ستخطعنتصط عط عمط“ ,1685 ا 
.60 .و كط عألل) إن ممما ع1 1 33 


.20-30 .م8 ,(5920 ,قل للتصع هاب نته 4 :تتمط) عازماتتا :تهاكااشا اتا ءانه 1 علا عفارلا ,اامنائلة .1 .سن 4ذا 

رلاتشاة:] فاجد ممصم مصتمنترط نهعمن) و يتآ مالا إن جائء تهاب[ مالا سعط ععمفظ إن كماءة 7د كانه ع«متعايطاؤمة) 176 35 

ه'قا ع1 12 مما عان رق جالمدع؟1 ماص مناواطم رش كه كلاه تفاشأعاتة17 رأممطداطة إد جه :دعاك ع8 1 ,كدماا «علصدملام 35 
كذ رت عش ,( و64 1) 2 ؟كاتعندما لد غد ,عه 17 [0 هانق هالا «0غامشائعاط كانت بتتقعهاء اا 
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أكمة ,1964 بتاعطءعف 075 بمعلصيد1]) متا اودمط كناسته مطجها:م) عاد ,صسمصساصءكة .8 ععومة 15 00:2 137 
هق .2 ,(1918 .[طنأد] 
هنالع0 ,كلها رانت7معاك العتتاه1" مانا 07 «دتنهابال دمت كد 07 .اعم3 عاش ةاتمالدا كا[ إن #ماعية/دم) 1146 ركدععلهذ عصصمطه[ 4ذ! 
7 (1652) لوماناملار 
العقازنه معععا وضنادط بعاطمس جم فحه تأعتاءسا(ا أعمه جد اكتازعالا أنزععت ,العقذابه [و أله :ماما كن وتها| ركاءمك و2 ]إن وعومدئ2 119 
«٠ 4 '‏ و(1641) نلاملاقل 
.5 ,(1658) كنيه [ك51] هاتالعيعيد أن علمام5 علا بهل فدميع: همقه الها «ذاطا عتااء/ا! /ه ب«مجعىة1 714 مد 
اأكلاتن 1 عط" 630 ععناع3 لقط عط تقط 5260 320 1652 لععول/ة ما كقومل مكتوعد عل م لعتامع علط 
".تمعقطلم 
وللواطاناط وكلة عع5 :62 .0 ,كتمااعلا. (107اناك 9 .5ت:1121. 3710 ,كة77مأذهان) ,210715 ]ما[ عنامته اله كاله بالةراذ 14 1 .11 ذا 
.12 +111 كققم ,(1977 ,لاما كذده5 عق 10 .34 لتضمل0رمآ) ومكطعدل عام طلو 8 لء ,«امعسماعام إه و«ملمدا عخ 1 
للكلكلتنا 1 بصعلا عط طعت سمتوتاع] أن كتصامم ومع لل مز" لعمامكدهت وعتوعععط ممتاكتعطن) فل 20:60 رع الدني) 
.220 .ن ,(8ع16) عنت فلالا غمه «ممسعها8 ل ,01 تمععوجمابا إن مدل لدعععاة 4 1 "رصهروءلم 
أههنةد (ث كقتهمتاهل] عهجاعاسا) هغل ان أعاعة كدب :ة عا بالعادمي) كه .ممه ط-م 07 عا +0 نففه:1 أله ان جومممة 54 
يحم كا , (ه1664) مسعامماء نمع 1/1/6[ ممعمعو زولا 
.7 مقع أفعمماةا 714 رح ادن 143 
.0 ر(1650) اانتوث 1107 قاتت رام جعاللع! عذا كر تدان 1 ماناس[ عن 1 مللعوبع طن معمجم جد 
ب(1859 تككع 28 1ع لو لآ ممماء:ن) بلعوكل:0)) 0015 2 بكدمتممعء0 لتوومة و«مؤلا عليه 1 ع«مصمث ,طانه5 سرعامة 45ا 
70 0 ,11 مأ 
6 تعاوقط بكمهتاها! ع0 ما علط 4 رصتتتة2 عق 102210 بلمنا سمنمةءهذك- ع تسسهلنا عط أه دمتمسعصعكيل د عم ععة هذا 
كان تاقالع عطياة حة «طاسعم نوع عة سمط مدمواععاء5 عط ل 
.40 .نج رميه! عالا أعاته ناصتعاترا | 1 بلمغطن) 47 
هاا ) بالتطانط اما صا "" 'كاعبكة” عط أن مكدمومية كبووع ريم" غط؛ لص لسنافمظ عن ممسمتجدعة" تدر ععة قدا 
5 كنات تكحان اح أن تلكو ا ة اول جعحط] .ما لسدنا علب ,روج حموما ,عوك العتاهمتا "إن جناصموزذا 11" من سمعم! 
1ع0! رلكوعع”] 
فاق [0١‏ 11 ا .أننا ,م7 #7افابية | ([] عسوةيلاه ةلالا اه تعمااك؟اء نعم تدا يدل عرزماعة] آنا عك زعاقللة:«! وععديامث ورا ع 
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الفصل الثانى 
المرئد على المسرح وفقى الكتيييبةكة 


بلغت قوة ' الأتراك " أسماع المجتمع الإنجليزى من أوصاف ' المرتدين ' وكدرة 
الإشارة إليهم » ومع أن الرحالة والأسرى ومؤرخى الأحداث كانوا يحرصون دائما 
على الحط من شأن المتحول فى كتاباتهم لتخليه عن دينه ويلده » فإنهم كانوا يؤكدون 
أن المرتدين يعيشون فى خفض من العيش والثروة » وفى الحقيقة فإن الصورة الكلية 
للمرتد فى كتاباتهم هى أنه شخص صادف نجاحا ٠‏ وكتب الرحلات والتاريخ ووثائق 
الدولة لا تظهر إلا عددا قليلا جدا من هؤلاء المرتدين أهلكهم الشعور بالإثم أى بشاعة 
الردة » وليس هنالك أية إشارة إلى مرتدين لم يصادفوا النجاح عند المسلمين - أى 
الذين لم يتوصضلوا إلى الاطمئنان الاجتماعى والاقتصادى الذى دفعهم إلى التحول - 
ومع أن الرحالة والأسرى لم يمدحوا (وما كان لهم أن يمدحوا) المتحولين » فإنهم لم 
يجدوا مندوحة عن البيان بحق أنهم ارتقوا إلى مراكز لعلهم ما كانوا ليبلغوها فى 
العالم المسيحى . 

والرحالون الذين كتبوا عن رحلاتهم » إلى جانب البحارة العديدين الذين وصفوا 
المرتدين شفويًا (ونسجوا الحكايات عنهم) أبلغوا الجمهور ؛ مثلاً » أنه فى تونس 
وطرابلس (فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر) كانت المراكز العليا 
وقفًا على المسيحيين المتحولين إلى الإسلام وسواهم من غير المفارية ٠‏ فلا غرابة 
أن القرصانين سامسن 8588:8085 وإدورد أصيحا أسطوريين من حيث ترفهما 
فى الجزائر » كما وضعت أغان كثيرة فى تمجيد القرصان جون وورد فى عهد شارل 
الأول وعودة الملكية () , وهذا التمجيد يوحئ بتقيل المتمردين . كما أن المعاملات 
" العادية "' معهم تؤيده ٠‏ فعندما كان الديلوماسيون أو التجار الإنجليز يتعاملون 
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مع أبناء جلدتهم المتحولين فى الإمبراطورية الإسلامية لم يكونوا يعنفوتهم على ردتهم 
أى يشجيون شهوتهم أى نفاقهم » فلم يكن لدى السير جورج كارتريت 660:06 51١‏ 
111 شىء سلبى يقوله عن المرتد الإنجليزى الذى لقيه فى صافى | أسفى | 
(بالمخرب) عاح 14 : 

يوم الاثتين 50؟ [ حزيران (يونيه) 1778 ] جاء من مراكش القائد على مرتين : 
وهى مرتد إنجليزى ؛ بالخيل والخيام وغيرها من اللوازم لذهاب المستر بليك . 

وسار الثمانية والعشرون فى رحلتهم مع القائد على مرتين ... 

وفى التاسع عشر [ من تموز (يوليه) ] نزل المستر بليك ومعه القائد على مرتين 
الذى أحضره 0 

لقد كان على مرتين » بالتسبة إلى كارتريت زميلاً مسلما عليه أن يعمل معه , أما 
أن عليًا كان من أصل إنجليزى وتحول إلى الإسلام فلم يكن له دخل فى سير العمل . 

وتقبل المرتد على هذا التحو ألقى على كاهل كتاب المسرحية والشعراء عبء 
التصدى لهذه الصورة وأن ينقلوا إلى المجتمع الإنجليزى عبثية الردة وما تؤدى إليه من 
يأس ٠‏ وفى قترة حكم اليزابث وجيمس الأول ٠‏ عندما كانت صورة المرتد ما زالت غير 
معروفة ومثيرة للاهتمام » فإن كتاب المسرحية ومرتزقة الكتاب كانوا يقدمون إلى 
الجمهور صورة ملفقة للمرتد فيها سخرية من أحوالهم وتشويه لها : وهيأوا للمجتمع 
الإنجليزى تأكيدا بأن الله سيعاقب المرتد الميسور الحال » ومخرجا نفسيا لما كان 
يكرره الرحالون والوعاظ من الرعي الذى يمثله المرتدون " الأتراك " : 

ومنذ عصر اليزابث وما بعده دأب كتاب الممسرحية على تصوير المرتد على أنه 
تجسيد للشر : ولم يروا أنه أجبر على الردة كرها ولم يتقصوا فى مسرحياتهم حالة 
البريطاتى المحروم اجتماعيا الذى لا خيار له للميسرة إلا عن طريق التحول . ولا 
المسيحى الذى فضل القرآن على لاهوت الكتاب المقدس , وكل المرتدين فى الأدب 
تحولوا إلى الإسلام بمحض إرادتهم بسيب انحطاط الأخلاق المتأصل فيهم : كلهه 
سعوا صراحة إلى إغراء الشر من ' الكافر " . وفى هذا الصدد استعار كتّاب 
المسرحية من اللاهوتيين المقت الأخلاقى للمرتد ٠‏ ولكنهم لفقوا مصير المرتد من عندهم ؛ 
واستخدموا كل ما يقدرون عليه من مؤثرات شعرية لتصوير الثمن الباهظ الذى سيدفعه 
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المسيحى لتخليه عن دينه وخضوعه للإسلام : واخترعوا مرتدين إما لقوا عقايا قاسما 
أى انتابهم جزع روحى أدى إلى عودتهم إلى المسيحية ؛ وكان دأبهم على المسرح أن 
يعاقدوا! المرتد على الردة أى يردوه إلى عقيدته الأصلية إلى حد أنه ليست هناك مسرحية 
واحدة أى قصيدة واحدة عن مرتد أتنجليزى عاش سعدد| وهى مسلم » ذلك أن تصويرة 
على هذا النحو كان خطرا على رواد المسرح فى لندن لأنه يعنى أن المرتد السعيد يقدم 
ميد من الآدلة على * نجاح " الإسلام . 

وهكذا فإن مرتد المسرح كان من نسج الخيال الإتجليزى » شأنه فى ذلك شأن 
المكيافيلى الشرير والجاحد الفاوستى والمغريى ٠‏ لقد كان نموذجا يمثل الوغد الجديد 
فى صراع إنجلترا مع الدجال , كما أن الوغد المكياقيلى كان تجسيدا لجميع ما 
يخافه البروتستانت الإنجليز فى الكاثوليكية » وكما كان الجاحد الفاوستى يمثل 
الشيطان فى العلم الجديد » وكما أن المغريى كان يمثل كل ما هى ' مشرقى " وغريب 
على إنجلترا » فإن المرتد كان يمثل الشر الداخلى الذى يهدد العالم المسيحى » وفى 
الحقيقة فإن الخطر الظاهر فى المرتد أنه لم يكن داكن اللون كالمغربى أو بايويًا ملتويًا 
أو ساحرا , وإتما كان إنجليزيا أو أيرلنديا أو وبلزيًا عاديًا تبذ الله والملك طائعا وتترك , 
فلا غرابة فى أن كتاب المسرح كانوا يجهدون فى عقابه وإن كانوا فى ذلك يضحون 
بالحقيقة . 


" المرتد ” فى المسرحية الإخليزية 


أول عرض للمسيحى المتحول إلى الإسلام كان فى مسرحية توماس كد : ' ماساة 
سلعمان ويبيرسيدا " تممه 250 30ثتالزأه50 أه لإلعن 1:2 ع1 كا ممصسمط1 
سنة ٠ )9١684/‏ وفيها أن باسليكى 83511160 يتخلى عن المسيحية لأن الآتراك - كما 
يقول - على نقيض المسيحيين » يقدرون ' جدارته وتميزه " كجندى (؛ - ؟ - )٠١‏ ؛ 
ومع أنه يتحول إلى الاسلام للحظوة بحب امرأة - وهو موضوع يتكرر فى الأدب 
الإنجليزى لتعليل تحول رجال مسيحيين إلى الإسلام - فإن باسليكى يتسرك 
العالم المسيحى أيضًا لأنه - مثل كثير من الجنود اللمسيحيين فى ذلك الوقت - 
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يحصل على أجر أعلى ؛ ويلقى فى الجيوش الإسلامية معاملة أفضل مما يلقاه 
فى محتمعه المسيحى . 

كان قصد كد أن ينتقد حالة فقر الجنود فى إنجلترا » واكنه كان يريد أيضًا أن 
يحط من قدر الجنود الذين يخدمون المسلمين ويتحولون إلى الإسلام » ولذلك قدم فى 
المسرحية وصقا لطقوس الختان بأسلوب ساخر : ' وقصوا قطعة من أرق أعضائى " 
(8 -58-7) , ويجعل من باسليكى نموذجًا مسرحيًا " للفارس المدعى " الذى 
بجعله سوء فهمه للعادات الإسلامية وطقوس الختان يبدو غبيًا : * أركبونى على حمار 
أبيض كالحليي » وأحاطوتى باحتقالات يهيجة » حتى ظننت فى ذلك اليوم أننى جالس 
على كرسى بومبى " (5 - ” -6/6/”6؟) » ويخلق شخصية باسليكو المرتد وضع كد 
للمسرحية الإنجليزية مجموعة من الصور التى أصبحت فيما بعد تضفى على جميع 
المرتدين : التحول بدافع الشهوة الجنسية » وصف الختان بالفاظ فظة ٠‏ انعدام 
الوازع الخلقى لدى المرتد قبل الإقدام على فعلته ويعده . 

وتظهر الصورة التالية للمرتد فى مسرحية هيود : ' فتاة الغرب الجميلة " 

1 هط ؟ه 11210 جنع 56 :مم ييزه1 (5 .17 )111١-‏ 2 هنا تنتقل صورة المرتد 

كلم 01# خطوة أخرى : فالمرتد لا يختن وإنما يخصى ليصبح رئيس الخصيان لدى 
ملك شمال إفريقية () » ولا يدفع المتفرجون إلى الشفقة عليه فى محنته يل يضحكون 
من الذين يلقون بأتفسهم إلى الأتراك آملين أن يجدوا المكافأة والإباحة الجنسية  »‏ 
وفى مسمرحية حون ميسن : ' التركى " مدقالا صطمل: عارن؟ 756 (/1101) يظهر خصى 
آخر ولكنه ايطالى لا إنحجليزى ؛ وقفى مسرحية فيليب مستجر : ' المرتد "مهالة صالاماط : 
هوه 556 #ودأه (1774) يوجد خصى إنجليزى اسمه " كرازى " يكون خادما 
خاصا! للملكة المسلمة '؛ وقد أصبح الخصي فى مسرحيات عصر إليزابث وجيمس 
الأول نموذجًا مسرحيا لإمتاع البريطانيين » وفى الوقت نقسه تصوير المجتمع 
الإسلامى لهم يمدلولات الخصاء والعنق الجسدى . 

إن صورة الخصى الإنجليزى ريما كان منشؤها إنجليزيا خصى فعلاً : " أسن 
(حسن) #هةهم" أغا » خصى وأمين حخزينة حسن يصة ( (88858ملك الجزائر 
هى ابن فران راولى #ناسده8 .دروم » تاجر من برستو , أخذ فى سوالى " » ومع أننا 
لا نعرف المكثير عن أست أغا (سامسن راولى) فإنه ٠‏ كما ذكر هاريورن فى الكتاب 
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الذى وجهه إليه ٠‏ بلغ درجة من السلطة حتى إن السفير الإنجليزى التمس مساعدته فى 
إطلاق سراح أسرى إنجليز » وفي الصورة التى بقيت لحسن يبدو فاترا واثقًا من 
مركزه فى الإدارة العثمانية (') , ولعل هذا هى السبب الذى جعل هاريورن يخاطبه 
بتواضع ويصورة غريبة » فإنه يخاطبه كأته ما زال مسيحيًا على ولائه لإنجلترا ؛ 
وهاريورن ٠‏ كسائر الرحالين والدبلوماسيين : ينظر إلى المرتد نظرة ” عادية " » فلا 
يشحب فعله ولا يعنّفه (وما كان من الحكمة أن يفعل) , ومن الجدير بالملاحظة أنه 
يجهد فى التاكيد لحسن أنه ما زال » فى نظر الإنجليز . من الرعية المخلصة للملكة , 
ففى المواجهات الفعلية مع المرتدين » حتى الخصيان منهم ٠‏ كان المواجه - كما 
يتضح من كتاب هأريورن - يمارس ضبط النفس أما على المسرح فقد كان الخصى 
الانجليزى : دون استثناء . هدقًا السخرية والنكات البزيئة 
وحتى العقد الأول من القرن السابع عشر لم تكن هناك صورة أدبية أو سيكولوجية 
للرجل الذى يتخلى عن دينه للأتراك . ولكن المرتد ٠‏ وعلى وجه التخصيص المرند 
الاإنجليزى . كان قد بدأ يأخذ صورة مألوفة مما يكتبه الرحالة ومن التحذيرات 
المقدمة إلى مجلس اللملك الخاص من أن البريطاتيين الذى لم يفتدوا من أسر المغاربة 
يتحولون إلى الإسلام » وفى سنة ١777‏ ظهرت أول دراسة لشخمبية المرتد فى 
مسرحية رويرت دأيورن : ' مسيحى يتترك أو مأساة حياة وموت القرصانين 
الشهيرين وورد وداتسكر > " () وقد هجر دابورن المسرح فى أخريات حياته والتحق 
بالكنيسة ٠‏ وقال فى ' البرولوغ " إن هدقه فى هذه المسرحية: هو أن يذهب إلى 
أبعد مما ذهب إليه معاصروه من استتكار دور جون وورد القرصان ٠‏ إلى وورد الذى 
أقدم على ' فعلة أشنع وهى التترك ' ٠‏ وقد شدد دابوون على فكرته لأن المجتمع 
الاتنجليزى لم يتجاوب تجاويا سلبيا كما دفنستى مع الإنم الذى اقترفه وورد مردته : 
وبالفعل فإن القصائد الشعبية والسير التى وصفت وورد قرصانًا لم ترد فيها أية إشارة 
الى اعتناقه الإسلام ٠‏ وقد عرس دأبورن فى المسرحية عقاب وؤرود على ! اقدامه 
على القرصنة ضد مواطنيه ؛ والأهم من ذلك على ردته إلى الإسلام ٠‏ وقال فى 
' البرولوغ " :' إن مأ حرك أقلام الآخرين هووورد قرصانا: وما دحرك قكلمنا 
هى تترك وورد " 
(*) مضخ 5عدنا الهعأوة؟1 7156 عه ,عاننا؟ 0عمن!ا لقأأذأرداء 8 :ملرهطقنا 1أزعطم] 
بمعاأقاصق0 لقة لعقلاا وماق لط وبن0تتة! 0نا1 6 أه اوه نا 
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ولكى يض خم الشر فى ردة وورد احتاج إلى تموذج ليس له نظير فى سىء 
الشهرة » وفى الوقت نفسه مألوف لدى الجمهور الإنجليزى ٠‏ ولم يكن أمامه أفضل 
من مسرحية كرستوقر مارلو : " التاريخ المأساوى للدكتور فاوستس '". :عتادمه1:151© 
: 5105ناة! 65 أه بصمسؤذأنا اأهعأوة:1 11 عللاه3:1الاا التى كانت قد كتبت قيل عشرين 
سنة » ومسرحية مارلو لم تريط فاوستس بالأتراك » وإنما أراد أن يجبه عدى إنجاترا 
الأقرب والأخطر , وهى الكاثوايكية » ولذلك فإن فاوستس يستخدم الطقوس الكاثوايكية 
فى تعاويذه » وشغل عدة مشاهد فى تقريع اليابا وكرديتالاته » وقد أوجدت الصلة بين 
فاوستس والتركى بعد سنتين من ظهور مسرحية مارلى » وقد أخذ الجمهور الإنجليزى 
بالشر الذى أقدم عليه الدكتور . ولذلك ظهرت يعد سنتين تتمة غير مسرحية 2 ففى 
سنة ١655‏ ظهر فى لندن ' التقرير الثانى عن الدكتور جون فاوستس "0م56 16 
305" طاول :0]ء20 أن أزووعتناوأظيهر فاوستس مشار كا فى مغامرات السلطان 
المسلم ضد المسيحية . ومن خلال فاوستس أوجدت الصلة بين الساحر الشرير 
والتركى . 

واختيار دابورن فاوستس كنموذج يبين التطور فى النظرة إلى المتحولين إلى 
الإسلام فى إنجلترا : ففى سنة ١١47‏ باع فاوستس روحه للشيطان » وقى سنة 
4 تحالف مع التركى » وفى سنة ؟١1١‏ ياع وورد روحه للتركى 2 لقد حدث 
انتقال من الشر المجسد فى الشيطان وأتباعه السحرة إلى الشر ممثلاً فى التركى 
المرعب ٠‏ وقد كان الشيطان وفاوستس كلاهما نموذجين للشر فى نظر الإنجليز , 
وفى فترة حكم جيمس الأول أصبح التركى ' السفاح " أشد رهبة من مفستوفليس 
(الشيطان) الذكى : وأصيح المسلم تجسيدا! للدجال » وقد أحكم جون فورد همل 
4 التعبير عن ذلك فى قصيدته ' عرق المسيح الدامى ' 1هه؟ بالهه81 68019165 : 
الإنسانية فى إثمها " مقيدة بذلك التركى الشيطان * (') » لم يعد الشيطان مخلوقًا 
ماكرا يتزيا بزى الرهبان كما يظهر فى مسرحية مارلى » وإنما أصبح التركى 
الشيطاتى . 

وتبلغ مسرحية دابورن ذروتها عندما يتلقى وورد طقوس التحول إلى الإسلام 
ليكسب حب فودا , المرأة المسلمة » وتقدم " الطقوس التافهة " لتحول وورد على 
الممسرح فى * مشاهد صامتة " من شأتها أن تلقى الذهول والفزع فى نفوس 
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المتفرجين اللندنيين » ومرة أخرى استرجع ذلك المشهد فى " الدكتور فاوستس " 
حيث يشاهد الدكتور » يعد توقيعه العهد مع الشيطان » مشهدا للخطايا السبع المميتة 
التى تنتظره » وكما رفض فاوستس يعتاد مساعدة الملاك الصالح فإن وورد درفض 
نصيحة كرستيان فردينتد : 
دع هذا السبيل الذى تقودك إليه الخطيئة الملعونة (74؟؟١)‏ 
ويرفض وورد مثلما رفض فأوستس : 
دع الذين يستطيعون الأمل يرجوا المغفرة 
لا أستطيع إصلاح حالى مع السماء . فأنا يائس (50؟١‏ -41؟١)‏ 
ويقى وورد متمسكا بقراره وسار فى طقوس " التترك " . 
وتيدآ الطقوس " الصامتة ' بدخول حملة الأعلام يتيعهم ١‏ المفتى "ى' شيوخه " , 
ثم يأتى فارسان : 
ووراعهم يأتى وورد على حماره ؛ فى زيه المسيحى : حاسر الرأس , 
يصعد الفارسان فى وقار شديد ويهمسان فى أذن المفتى ويستلان 
سيفيهما ويجرانه عن الحمار » يتبطح على بطنه ؛ وتقدم إليه الموائد 
إلى مقعده بجانب المفتى الذى يرتدى عمامته وجبته ويتحزم بسيفه ... 
ويقدم إليه قدحا من النبيذ من يد مسيحى ؛ ولكنه ينظر شزرا إليه 
ويرمى بالقدح , يركب الحمار (14؟1 -178؟1) 1 
وتنتهى الطقوس عندما يقول أحد القادة » عندما " تترك وورد : إلى الختان " : 
وفيما بعد يتهكم التاجر اليهودى رابشاك بمحنة وورد : ' المسكين » كيف كان منظره 
منذ تولى محمد أمره ؟ لقد قضى ليلة عصيية ' 9/اه١‏ - كلاه١)‏ . 
إن الرحالة الذين شهدوا مثل هذه التحولات فى الإمبراطورية العثمانية استنكروا 
يشاعتها الرويحية وأآطالوا فى وصسف دموبتها الجسدية 2» وقد أنحوا باللائمة 
باعتناق العقيدة » لقد كان ثمة اشمئزاز من الردة » ولكن الكتاب أدركوا أن المتفرجين 
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فى لندن وجمهو, القراء يجدون متعة منحرفة فى الوصف , وقد وصف نولز فى 
' التاريخ العام " طقوس التحويل بإسهاي (')2 وفى سنة ١7٠١‏ كتب الرحالة 
جورج سائدس وصقًا لسعى امسيحيين إلى الإسلام . 
كبر السن ؛ وأخنوا يمتزون من القالي* ؛ يطرحون قبعاتهم ويرفعون 
سباباتهم ويعرضون أن يصيروا " محمديين " ٠‏ إنه لمنظر ملىء بالرعي 
والعتاء أن 3 ترى هؤلاء التعساء المستيئسين الذين آمتوا باملسيح طوال 
حياتهم وتحملوا من أجله كثيرا من الازدراء والاضطهاد ل بتخلون عن 
المخلّص وهم الآن على حافة القير )١(‏ , 
إن وصف طقوس التحول عند دايورن يظهر أن وورد » مثل فأوستس . اختار 
بملء حريته أن ينبذ عقيدته 2 وقد أكد اكاب لقراتهم أن السامين يميزون فى درج 
الثاني فإن المسلمين لا يكرموته : : فقى " سلالة آل عثمان ' أسلم ' أسقف الدين 
اليونانى ولكنه لم يعط شيئًا " لأنه أسلم لتجنب العقاب على تجديقه على التبى )١(‏ , 
وكتب مترجم ‏ سياسة الإمبراطورية ل سمئة لأةه١‏ أنه اذا ذا أسلم شخص لأنه 
عندما يتحول مسيحى إلى الإسلام ' باختياره وطوعه 531 وفخامة الحفل الذى 
حظى به وورد عند تحوله تثبت أنه لم يترك المسيحية مضطرا . 
لقد جلل دايورن وورد بالشر لأنه أرادذ أن ببين عواقب الردة ؛ فليس قى وورد خلة 
واحدة تتقذه » ومثل فاوستس فى مسرحية مارلى . يموت القرصان المرتد ميتة عنيفة 
يستحقها - يمزق إريا إريا ويلقى فى البحر ٠‏ غير أن هذه التهاية من تلفيق دابورن ‏ 
فقى الوقت الذى كانت فيه المسرحية تمثل فى لندن كان وورد الحقيقى ستى الحال فى 
تونس أم ينزل به عقاب سماوى أو إنساتى على ردنة , وقد كتب الكايتن جون سمت (01 
يقول : ' عاش وورد فى المغرب مثل باشا " » وعتدما زاره وليم لثغو سنة ١1١١6‏ قدم 
شهادة شاهد عيان تعجب فيها من ثروة وورد ٠‏ وقال : '" إن قصر وورد مزين بالرخام 
والمرمر ٠‏ زه ') » وحفلت الأغانى فى لندن بثروته : 
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فى تونس مالمغرب 

بنى فى جلال 

قصرا فخما ومقاما ملكيا 

مزيثًا بابهى زخرف 29 . 

وقد قدم دايورن عامدا صورة ملفقة لوورد لأن مسرحيته . شأتها شأن 
المسرحيات الأخرى فى عصرى إليزايث وجيمس , ستصل إلى جمهور كبير من 
المتفرجين » وكانت تقوم مقام الصحف فى العصر الحديث ' من حيث توعية 
الناس بحياة رجال مثل وورد والعقاب الذى ينتظرهم "2 , وإنهاؤه مسرحيته بمثل 
هذا الجزء الملفق ييين التخوف الذى سيطر على الخيال الإنجليزى بشأن البريطانيين 
الذين يتحولون إلى الإسلام وينبذون دون هوادة ملكهم وبلدهم , قال وورد عن إنجلترا 
التى فقدها بيردته : ما جزيرة واحدة بالقياس إلى المملكة الشرقية ؟ " ١١45(‏ - 
).د وكان الشائع قى إتجلترا أن وورد قد وصل إلى السلطة والثروة فى إسلامه , 
و" كانت الشائعات عن غنى وورد " جذاية فاستهوت خيال المفامرين 9) : وقد 
شملت التقارير الواردة من ساحل المغرب اسم السير فرنسيس فيرنى وأنه تبسع وورد 
و ' تترك " » ويعد وفاة فيرنى سنة 111١١‏ فإن ملايسه الإسلامية , التى كانت تتالف 
من قيعة مطرزة وجبة ٠‏ أحضرت إلى إنجلترا لتحتفظ بها عائلته ('') » وقد آمن كثير 
من البريطانيين أن الردة لها مردود حسن » فلا غرابة إذن فى أن دابورن كان لا يد 
له من عقاب وورد قى نهاية المسرحية » وفى الحقيقة فإن كتابة داريون مسرحيته عن 
مريك إنجليزى لا أوروبى تكشف مدى قلقه من ردة البريطاتيين . 
وعلى المسرح كان لا بيد من هزيمة الإسلام وإهلاك المتحولين إليه ء وكان دايورن 

يعلم أنه ليس فى الإمكان اتخاذ أى إجراء ضد وورد أو أى إنجليزى آخر يعننق 
الإسلام : وكل ما كان ممكذا هو إلقاء الخوف فى النفوس من عواقب الردة ٠‏ فينيفى 
تعريق الجمهور الإنجليزى بالعقاب السماوى على التخلى عن المسيحية » وعندما كتب 
مؤلف " أخبار من البحر "568 108 6008لا عن قرصنة وورد ضمن كراسته , بالقصد 
نفسه » صورة لوورد وداتسكر مشنوقين على صارى سفينة , وذلك تلفيق محض لأن 
وورد توفى بالطاعون بعد نحى عشر سنوات 7" » وقد ختم الشاعر ساميول رواندز 
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5 53:06 قصيدة قصيرة عن وورد محذرا بأن الله سيعاقب قطعا المرتد , 
ومثل دابورن ربط رولتدز فعل الردة باتجاه قاوستس إلى الشيطان ؛ وحذر بأن الله 
سيلقى المرتد فى العذاب الأبدى : 
عقاب الله الأليم (أيها الوغد) قريب 
أيها الشياطين تعالوا فإن النار قد أضرمت 
الجحيم الأيدى جزاء الفاسد الشرير ('") , 
وقد جعل توماس دكر #هكاكاء2 71110735 وورد بين الذين سيعذيهم الله قى النار , 
ولكنه كان أدق من دابورن : فلم يقتله قبل وفاته ؛ غير أنه كرولتدز ودابورن جعل وورد 
مثل الجاحد الفاوستى لكونه وغدا مرعبا يستحق العقاب الأبدى 9") , 
وبعد أكثر من عقد من الزمان كتب فيليب مسنجر مسرحية عن قصة مرتد من 
البندقية مستفيدا من المصادر الإسبانية والإنخليزية » وقد أتاحت له القصة إعادة 
المرتد إلى المسيحية فلم يضطر إلى عقابه كما فعل دايورن » لقد كتبت مسرحية 
' المرتد "86569206 756 سنة 1778 + وأصبحت شائعة على المسرح فى لندت 9" , 
وفيها بين مسنجر المصير ' اللامئساوى " للمرتد : فبينما عرض دابورن ميتته 
الفظيعة » أقام مسنجر مسرحيته على عودته إلى المسيح . ويينما خوف دابورن 
جمهوره لصرفه عن الإسلام » بين مسنجر للجمهور اللندنى نفسه انتصار المسيحية 
على الإسلام » ولكن مسنجر ضحى بالحقيقة مثلما فعل دايورن . 
تدور أحداث المسرحية فى تونس . وشخصياتها الرئيسية من المسلمين 
والإيطاليين الكاثوليك . ولكى يريط مسنجر الأحداث بإنجلترا أدخل فيها 
شخصيته ' كرازى " " المولود فى إنجلترا " ١١‏ - > - ؟؟) والذى أصبح خصى 
دونوسا 20453 اينة أخت السلطان أموراث 315نناددثك ؛ أما المرتد الذى يمثله عنوان 
الممسرحية فاسمه أتطونيى غربمالدى 621310 15امالق : وبعد أن " تحول 
إلى قرصان " (54 )١1-1١-‏ تحول إلى الإسلام مثل وورد » وأصبح يكره المسيحية 
الى حد أنه انتزع القريان المقدس من قس أثناء القداس " وطرحه على الرصيف " 
2)5١5-1١-1(‏ وقى وقت لاحق فى المسرحية ندم غريمالدى واعترف يذنيه القظيع , 
ومرة أخرى يقول بأسلوب يذكر " بالدكتور فاوستس " 


قله 


لا أجرؤ أن أنظر إلى أعلى 


فهل يصدق أننى 
(وقد مت فى أعماق الجحيم بالوانه المخيفة) 
أجرق أن آمل نيل الرحمة ؟ 


فلن يبقى رادع أى شعور لدى الأبرياء 
لاقتراف ذنوب لم يعلمها الشيطان للإنسان بعد 
مع أن الثتوية قد تستعير جميع أجنحة الرحمة البهية 
وأكن ثقل الجيال لآثامى سيكسر قوادمها 
: يهبط بها فى الح لجحيم معى . (”؟ -؟5 -15 - 75) 
غير أن غريمالدى » على نقيض قاوستس ٠‏ يتخلى عن إسلامه ويطلي المققرة من 
القس وبعون الى المسيحية . 
لقد وضع مستجر نهاية سعيدة لهذا المرتد » وعرض كيف عاد غريمالدى إلى 
عقيدته » غير أنه قدم على المسرح كيف يرتد الممسيحيون أصلاً من خلال العلاقة 
الغرامية بين فتلى ودونوسا ٠‏ فدونوسا المسلمة وقعت فى حب فتلَّى المسيحى » وعندما 
فاجأاها أبناء ملتها وهى فى أحضانه حكم على الاتنين بالموت » وكانت الطريقة 
الوحيدة لإتقان حياته وحياتها هى أن يتحول إلى دينها ٠‏ ' أتعهد بأن أحول هذا 
المسيحى إلى تركى وأتزوحه " 3 -5- مم ك/ذه١)‏ 1 ولكن عندما حاولت دوئوسا 
أن تحول فتلى أخذ يشجب أياطيل الإسلام حتى إن دونوسا اقتتعت بحقيقة المسيحية , 
ويدلا من أن تحول المسيحى حولها المسيحي عن إسلامها وجعل منها ' مرتدة ' عن 
عقبدتها الأصلدة 3 15 )١68-‏ 1 
لقد كان مسنجر محقا فيما ذكره عن عقاب المسلمين على العلاقات الجفسية بين 
مخنلفى الأديان وخيار التحول المنقذ وفى الحقدقة فاته فى الجحزء الخاص بدوتوسا ب 
قتَلّى كان أميذا مع مصدره وهن أء8:9 36 53205 05.!] أسيرفانتس 06/8165 ؛ ولكنه 
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على خلاف سيرفانتيس ' مسرح تحول دونوسا " (4") عرض تحول مسلم إلى 
الممسيحية يدلاً من تحول مسيحى إلى الإسلام , وبذلك أسقط الريط بين عشق امرأة 
مسلمة والردة : فى مسرحية دايورن جعل عشق مسيحى لامرأة مسلمة سيبا فى ردته 
وفى ضياع كل شىء بالشهوة ' 51ننا لاط 51م! 5'ال8 ١7115(‏ - 0.؟131) : وهى 
مسرحية تنسب إلى وليم راولى لإ18/اه80 1353| !اللا وتوماس مدلتن (0") -وناة مومسيمم] 
75 نجد أنطونيى مستعدا لأن يصير " تركيًا أى محمديًا مغرييًا " لإشباع شهوته 
(5 -45-5/رهغ) » وقد استخدم مستجر فكرة الجنس نفسها » وبين أنه حتى عندما 
يقّع مسيحي فى حب أمرأة مسلمة قإته يمكنه , بل ينبغى أن يقاوم الردة » وبيتما 
تخلى المسيحى عند دابورن عن عقيدته من أجل الحب » فإن مسيحى مسنجر يحفظ 
عقيدته ويحول المعشوقة المسلمة إلى المسيحية . 
وتتتهى مسرحية مسنجر بقيام فتلى بتعميد دونوسا وهريه مع سائر المسيحيين 
والمتحولين عن الإسلام إلى العالم المسيحى - ولكن كما أن النهاية عند دايورن جاءت 
ملفقة فكذلك النهاية عند مسنجر : فكتايات الرحالين والديلوماسيين عن المرتدين فى 
الإمبراطورية الإسلامية قلما تصف انتصارا مسيحيًا » ولم يعرف إلا عن قليل من 
المرتدين أنهم عادوا إلى المسيحية وهم ما زالوا فى أرض إسلامية » وأقل من هؤلاء 
الذين كان يمكن أن يعيشوا ليخبروا لأن العقوبة على الردة فى الإسلام - كما كانت 
فى المسيحية - هى الموت » فكون غريمالدى استنكر الإسلام وهى ما زال فى توتس , 
وكون دوتوسا تحولت إلى المسيحية فى حضرة مجلس ملكى إسلامى شىء مقرق فى 
التمحل.» وقد كتب ريكوت فى وقت لاحق من القرن : ' لدينا أمذلة قليلة للمرتدين 
الذين عادوا من المحمدية إلى العقيدة المسيحية إذ لا أحد يجرئ على التصريح بهذا 
التحول إلا من كان مستعد! للموت " 9) , 


لقد بين مستجر لمشاهديه فى المسرحية أن المسيحية أعلى من الإسلام » وضمنها 
مناظرة لاهوتية بين قتلّى ودونوسا قبل تحولها بقليل , وفيها فضح أباطيل الإسلام 
وبين أن المسيحية هى وخى الله الحق غير أن كون فتلّى يدخل فى مناقشة من هذا 
القبيل فى قلب أرض إسلامية ويغلب فى تلك المناقشة » فمرده إلى استعارة مسنجر من 
سرفانتيس : ولس ثمة ما يؤيد ذلك فى أدب ؛ترحلات المعاصر . لأن مثل هذا الحوار 
كان سينتهى حتما قى غير مصلحة المسيحى , كما وجد وليم أوكيلى أثناء سنوات 
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أسره قى الجزائر ٠‏ فبعد أن جادل مالكه المسلم جلد بسبب طعنه قى الإسلام » وأدرك 
حمقه '" لأنه لم يكن فى * موطن الجدل بل قى موطن الطاعة * 7 » وكتب توماس 
سمث يقول : ' من قسيل التهور والطيش (إن لم نجد وصفا آسوأ) أن تعنفهم 
[ المسسلمين ]على حماقاتهم لوجوفهم ؛ دون أدنى أمل فى النجاح ؛ ومنازعتهم 
فى الشوارع أوقى مساجدهم ' » ويضيف سمث أنه إذا فعل مسيحى ذلك فإن 
مصيره الموت ‏ ولكن هذا الموت ليس شهادة لأن ذلك الشخص ' يكون قند جر ذاك 
على نفسه " دون مناسبة أى ضرورة " 4" ؛ وما فعله فتلّى لم يكن له فرصة للنجاح ؛ 
ومثل هذه الأفعال كان فى نظر أوكيلى وسمث وغيرهما حماقة , أما بالنسبة لمسنجر 
فإن الدقة لم تكن لازمة : .لا بد للمسيحية من الانتصار داخل السراى والقصر 
المسلمين . 

وكون المرتد بعاقب عند دابورن ويتوب عند مستجر كان مادة لاستهلاك الجمهور , 
وليس عرضاً لحقيقة فى القرن السابع عشر , فالمواجهة مع الإسلام تتم فى إطار 
التلفبق : لقد كانت مسرحية مسنجر ويقيت كذلك حتى عودة الملكية عندما أعدت سنة 
4 صيغة أكثر " صقلاً " للمسرحية , لم تغير النهاية السعيدة للمرتدين » وظهر 
غريمالدى ككش خص شرير كما كان فى سنة ١1774‏ : يستخدم الكلمات البذيئة ؛ كما 
أنه مشاكس سريع إلى " انتضاء سيقه " (''), وقد أكدت هذه الصيغة صورة الشرير 
اللاأخلاقى للمرتد . 

وقد ظهرت صورة ممائلة بعد بضع سنوات ٠‏ قفى القسم الثانى من تاريخ 
المجالين الثلثة المشهورين *مممادممته! وناتمصة؟ مقها مم1 156 أه بربهمو أن 
)١719(‏ يقص جون إفلين دلااءا5 000ل" قصة محمد يك الذى يسمى نفسه جوانس 
مادكل سيفالا قاهوات امهذاء!4! 3©5ههمل ؛ وكان وقت كتايتها فى بلاط إنجلترا ', 
وكان سيغالاً رجلاً مدهشًا إن استحوذ على خيال البلاط والمدينة فى أيلول (سيتمير) 
1774 وفى الحقيقة فإن أوراق حكومة البندقية تتضمن ثناء على هذه اليعثة المسيحية ؛ 
' وفى لندن ظهر سيغالا الشهير الذى سار فى ضوء العقيدة من تركيا إلى ألمانيا 
وحصل على موعد من الإمبراطور " () ٠‏ ويسبب هذا الثناء أسرع إفلين إلى شتم 
سيغالا ونعته يأنه دجال " رهيب " ولا شىء سوئ: ' مرتد صرف ٠‏ وقال إن هذا 
اليك المزعوم يدعى أنه تجول إلى المسيحية وهى يتظاهر بالإسلام لكى يخدم القضية 
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الممسيحية فى الإمبراطورية العثمانية » وقد ندد به إفلين لكونه خدع ملكى فرنسا 
وإنجلترا ؛ لقد جاء " فى الآونة الأخيرة إلى إنجلترا » وكان من الوقاحة ما جعله يقده 
نفسه وأسطورة حياته إلى صاحب الجلالة " » وأضاف إفلين أن " شخصا مسيحيا 
على درجة من الذقة اكتشف زيف سيغالا ' ' إنه مرتد » وعلى لندن أن تكافيى؛ ردته 
المصقولة بأن تهدل عليه الخزى الذى يستحقه " (1) , 

وقد ظلت هذه الصورة الستبية للمرتد فى الكتابات الإنجليزية الى أن ظهرت 
مسرحدة جون درايدئ : ' دون سياستيان ؛ ملك اليرتغال ع5 صه70 " معلبصط مطامل: 
أقونائنه8 01 وملا ,رمقلتددط (11489) 2 تعرض هذه المسرحية ' دوراكس *«8:ه2 , 
نبيل برتغالى وهو الآن مرتد " فى صورة تختلف كثيراً عن الصور الفقجة التى نجدها 
عتد دايورن ومستجر ٠‏ ومع أن درايدن استعار من مستجر بعض مادة حبكته فإنه 
جعل دوراكس رجلا فاضل الأخلاق رفيع المنزلة سواء أثناء ردته أى يعد عودته إلى 
المسيحية » فكان شخصية نييلة استحوذ على إعجاب المسلمين والمسيحيين » حتى إن 
بندقار الوزير الأول المسلم قال له ذات مرة ' لديك من الشرف أكثر مما يكون لدى 
مرتد 7 ")ء ويبدى أن درايدن لم يتايع ما درج عليه الكتاب من تسبة الشر إلى المرتد 
والخير إلى المسيحى . 

وقد كتب درايدن مسرحيته عندما أخذت جاذبية الإمبراطؤرية العثمانية وقوتها فى 
الانحدار ‏ ومع أنه ظل هناك مسيحيون يتحولون إلى الإسلام إلا أن أعدادهم لم تكن 
مخيفة كما كانت فى النصف الأول من القرن » ولذلك أصيبح فى وسع كاتب فى 
إنجلترا - من الناحية النفسية - أن يرى 'المرتد " لا من منظور الكراهية يل من 
زاوية تحليلية : وكما عرض درايدن فإن دوراكس لم ' يرتد " بسيب إعجايه يالإسلام 
بل لأنه لقى معاملة سيئة فى العالم المسيحى » وإذلك فإن ' المرتد " عند درايدن لم يكن 
منافقاً أى شريراً مسيحيًا , وإنما هى رجل غاضب تقّره مجتمعه » فدوراكس لم يكن 
يريد اعتناق الإسلام فعلاً , وإنما دفعه إلى ذلك التصرفات الانتقامية البفيضة من 
جانب أبناء ملته » ويوحى درايدن يأن اللوم على الردة يقع جانب منه على المجتمع 
المسيحى ٠»‏ ولذلك فإنه أصلح بين دوراكس ودون سياستيان فى نهاية الممسرحية ؛ 
وبعدها استاتف دوراكس حياته وسيرته المسيحية : لقد كانت الردة انزلاقًا مؤقنًا » أو 
انحرافًا قصيرا عن المسيحية التى ما كان البطل الفاضل يستطيع إلا العودة إليها . 
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الكنيسة الإجليزية و " المرتد " 


لئن كان كتاب المسرحية يبتدعون المرتدين على المسرح ؛ فإن الوعاظ والجمهور 
كان عليهم أن يواجهوهم فعلاً فى أبرشياتهم » ففى هذه الفترة عاد مئات البريطانيين 
من ديار الإسلام بعد سنوات من الرق » وفى حالة الكثير منهم » بعد اعتناق الإسلام : 
ليستانفوا مراكزهم الاجتماعية والدينية فى مجتمعهم » وقد أثان هؤلاء العائدون 
مشاكل خطيرة ٠‏ إذ كان معروفا أن بعضهم قد ارتد عن المسيحية ؛ ولكنهم ‏ بخلاق 
ما كان يعرضه الكتّاب على المسرح » لم يلقوا عقابا سماويا ولا لعنوا المسلمين 
بتحد أثناء وجودهم بيتهم ؛ بل ازدهرت حالهم 2 قظهر مدى بعد المسرحيات 
عن الحقيقة » وإذلك اتجه الوعاظ إلى مخاطبة المرتدين ' الحقيقيين ' » وهم واعون 
تمام الوعى المزمور 14 : 71 فى " كتاب الصلاة العامة ' : " الله مسكن المتوحدين 
فى بيت »ء مخرج الأسرى الى قلاح . إنما المتمردون يسكئون الرمضاء " : 
وعندما كان الوعاظ يلقون أبتاء طائقتهم السابقين كان يقلقهم أشد القلق أن المرتدين 
بينهم لم يظلوا فى " الرمضاء " بل تحسنت حالتهم » وكان يقلق الوعاظ أيضا 
عدم نزول العقاب السماوى عليهم . وكان عليهم أن يعيدوا معتنقى الإسلام إلى 
كنيسة إنجلترا . 

وفى سنة ١177/‏ عاد إنجليزى من الأسر فى الجزائر إلى بلدته ماينهد فى 
سمرست ٠؛‏ وأعترف باعتناقه الإسلام » وطلب إعادته إلى المسيحية ؛: وكان هذا 
الشخص المجهول الاسم أول أنجليزى تذكر السحجلات فى عصر النمضة أنه بعل عودته 
إلى وطنه اعترف بالتحول إلى الإسلام ؛ وقد كان اعترافه دراميًا إلى درجة أن إدورد 
كلت وهنرى بيام هقدلا ل190! ألقيا موعظتين فى نفس اليوم أعيد فى كل منهما إلى 
الكنيسة » وكانتا أول خطبتين بالإنجليزية ألقيتا احتفالاً يما يبدو أنه اعتراف لا سايق 
له » وبعد عشر ستوات اعترف رجل آخر دردته » وكان اسمه فتسنت جوكس 21ء6ن5الا 
5ل ؛ وهى مساعد طياخ ٠‏ ومرة أخرى ألقى وليم غاوج موعظة فى ستبتى قرب 
لندن ٠‏ وهذه المواعظ توفر معلومات قيمة عن الموقف الشعبى والدينى من المرتدين 
فى إتجلترا . 

وفى سياق تخلى الإنجليز عن المذهب الأنجليكانى كانت كنيسة إنجلترا فى 
النصف الأول من القرن السابع عشر تواجه نوعين من التحدى : وكان الأول من 


243 


جماعات معينة من الألفيين الذين كانوا يدعون إلى العودة إلى الختان وناموس موسى , 
وكان هذا التحدى يتمثل فى تكاثر المؤمنين بالعصر الألفى المجيد فى لندن وحواليها , 
ومن الأمثلة الجديرة بالذكر لهم جون تراسك 718816 «اهل الذى أعلن فى سنة 
أنه يهودى » ومع أنه ارتجع بعد سنتين يعد أن ندد به الأسقف أندروز ومبه:0جم 
وغيره » فإن عددا من أتباعه » ومنهم زوجته » ظلوا فى ' طائّفتهم المتهودة " 9") , 
وننيجة لذلك أخذ رجال الدين يريطون بين الختان الذى ينادى به فى لندن والختان 
الذى كان يفرضي على المتحولين إلى الإسلام » فالخطر واحد سواء أقام به يهودى أو 
مسلم . ذلك أن الختان كان إنكارا لتحقيق الخلاص بالمسيح ٠‏ وهو إنكار يشترك فيه 
اليهود والمسلمون كل على طريقتهم ٠‏ وكون الإنجليز قد عرضوا أنفسهم لالختان أثناء 
أسرهم لدى المسلمين يثبت أنهم نبذوا الرب والمخلّص : " لقد دتسوا ماء العماد 
المسيحى الطاهر يدم الختان " كما قال كلت 27 ') : ويما أن الكنيسة الأنجليكانية 
واجهت المختونين فى لندن » فقد كان عليها مواجهة الذين قبلوا الختان على يد 
المسلمين فى الخارج ثم عادوا واستقروا فى بيوتهم . 

أما التحدى الثانى فقد جاء من البيوريتانيين (المتطهرين) الذين كانوا يزعزعون 
سلطة قسس الأبرشيات » فقد هاجم البيوريتانيون رجال الدين الأنجليكانيين لتهاونهم 
فى العناية يمنتسبى كنائسهم » وهذا هى السبب الذى جعل قسس كنيسة إتجلترا 
يلقون المواعظ الثلاث الباقية بمناسبة عودة المرتدين إلى الكنيسة : فقد أكد الخطباء أن 
رجال الدين من جميع الدرجات تعاونوا فى إعادة المرتد إلى الكنيسة - من واعظ 
الأبرشية الذى قام بالمناولة إلى رئيس أساقفة كانتريرى ٠‏ وقد ذكر كلت أن المرتد " قيل 
فى الكنيسة بتفويض من رئيس الأساقفة " ("' , بينما أكد غاوج فى خطبته أن 
التوية التى قدمها جوكس قد مرت بجميع الاختصاصات الديئية قيل إعادته الى 
الحظيرة : فقد سار من راعى الأبرشية فى ستبنى إلى الأسقف وأخيرا إلى رئيس 
الأساقفة لود (521) 

وقد أوضحت الخطب الثلاث أهمية الكنيسة فى تأمبن عودة المرتدين على الوجه 
المسحيح ؛ ؤكانت الكنيسة لازمة أيضا لتخويف الأفراد الآخرين من سواد الناس 
وحملهم على الاعتراف والتوية - إذا لم يكونوا مستعدين للإقرار بسابق ردتهم 
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والخضوع لإجراءات العودة المناسبة » وكان من المعروف على نطاق واسع أن كثيراً من 
|الإنجليز عادوا ولكنهم لم يقروا يتحولهم إلى الإسلام ‏ وقد لاحظ بيام أن 
مئات كثيرة مسلمون فى تركيا ومسيهيون فى بلدهم » فهم يظعون 
دينهم كما يخلعون ألبستهم ٠‏ ويحتفظون بضمير لكل ميناء قد يكونون 
فيه » وهؤلاء المرتدون والمتمردون المختونون يظنون أنهم قد استطاعوا 
إسكات ضمائرهم على أحسن وجه إذا استطاعوا العودة (والحقيقة غير 
معروفة) والاعتراف بعقيدتهم الأولى () . 

ويعد عشر سنوات عبر غاوج عن هذا القلق نقسه , وهى الذى أنشار إلى المرتد 
السايق الذى تقبلته الكنيسة فى مايتهد بسمرستشير » وقد وصف غاوج هذا الرجل 
الذى اعترف بردته بأنه شخص غير " عادى " » فالمرتدون الذين وضعوا أنفسهم تحت 
تصرف الكنيسة عند عودتهم إلى إنجلترا لا يمثلون عشر معشار الذين ارتدوا 
وعادوا إلى بلادهم ولم يقدموا أى دليل علنى على تويتهم 4" " . 

أولا تتضمن الكتابات الإنجليزية أية معلومات عن أسباب تخلى المرتدين عن 
الإمسلام والعودة إلى أوطانهم (') , وواضح من المواعظ أن " آلافا " من المسيحيين 
أسلموا ثم عاد بعضهم إلى إنجلترا دون أن يعترفوا بماضيهم ('*) ؛ ويبدى أن التحرك 
كان سهلاً بين المغرب وإنجلترا : وبين الإسلام والمسيحية : ففى سنة ١6737‏ قيل إن 
شخصا اسمه توماس نورتن 1/0100 1808788 من ديفن أسره قراصنة جزائريون قبل 


سبع عشرة سنة ٠‏ وعاش معهم رقيقا » ثم هرب إلى سلا » فعاد سيده وأسره مرة 
أخرى ٠‏ وعندئذ فدى نفسه واعتنق الإسلام ؛ ثم أصبح قرصانا و" فاق التركى فى 
القسوة على أبناء جلدته " » وأخيرا عاد إلى دارتموث حيث عاش ' بمهنته كنجار إلى 
أن اكتشفه بعض الذين قسا عليهم فى سلد "(21) , وكتىب الرحالة الفرفسى جوزف 
غريلى فى وقت لاحق من القرن أن كثيرا من المسيحيين ' الذين تركوا دينهم 
[ المسيجى قليلاً ] , ربما لأنه لم يكن لديهم شىء منه , تركوا , بتفس الاستعداد للتقاب ‏ 
ما اعتثقوه [ الإسلام ] بكل جد ويكثير من الألم * 49 » وقد ندد ريكوت بالإنجليز 
الذين عادوا إلى إنجلترا والمسيحية , وانسلوا يجلسون فى مقاعدهم بالكنيسة دون توبة 
عن سقوطهم وردتهم ' (') , وقد رأى صعوبة العودة عند اليونان فأحزنته سهولة 
عودة الدريطانيين ؛ وأثتاء وجود بييس فى طنجة عرف أن بعض البحارة الإنجليز قد 
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, تتركي ' بينما تحول آخرون إلى الكثلكة » ثم أصبحوا بروتستانت " بعد بيضعة 
: (45) , 
ببشيتم رشاركا ١‏ فى العبادة السيحية بينما نا هم ما ذال يديدون بالإسلام ' ٠‏ يكان 


أخشى » أخشى أن بعض الحاضرين هنا كانوا فى الحالة التى 
كان عليها هذا التائب - ضائعين ؛ ولكنهم ليسوا فى الحالة التى هو 
عليها - وجدوا أنفسهم 2 أخشى أن بعض الموجودين لعبوا دور المرتد , 
وإثباتاً لذاك تجدهم مختونين (**) . 
والتمس من هؤلاء المرتدين أن يتقدموا إلى الكنيسة . ولكنه كان يعلم أنه ليس 
ثمة طريقة عملية يمكن يواسطتها اكتشاف مثل هؤلاء المرتدين - سوى الكشف 
الجسدى عليهم لمعرفة ما إذا كانوا مختونين أم لا » وهى الكشف الذى وصفه جون 
لوك وداتبال ديفى 06كه2] 11 فى أواخر القرن ١(‏ ا ولذلك شجع غاوج أصدقاء 
المرتد وأقرباءه على التجسس عليه .. " فإذا كنت لا تستطيع بطرقك الخاصة أن تقنع 
من تعرف أنهم مرتدون وتحضرهم مختارين لترضى عنهم الكنيسة فاتبع نصيحا 
المسيح فى إنجيل متى :6 : أخير الكئيسة " 9:) . لقد كان المرتد السرى عدوا 
ينيفى الإبلاغ عته : ومثلما كان يجرى التجسس على الكاثوليك فى عهد اليزايث ويعده 
فكذلك يتبغى معاملة المرتدين على أنهم أعداء للكنيسة والمملكة . 
وقد اتهم الخطباء الثلاثة المرتدين بالجبن » وقد كان أفضل لهم الموت من 
الخضوع لدين الإسلام الباطل : أما ما كان يقلقهم قلقًا عميقًا بشأن المرتدين فهو 
أنهم كانوا غير مستعدين للاعثتراف بفظاعة فعلهم وأنهم كانوا هم وغيرهم يستخدمون 
حدلاً خادعا ماكرا لتبريره » وقد ندد غاوج ببيعض المساقرين إلى الخارج الذين تحدث 
إليهم لأنهم يقولون إنه لا حرج فى الردة إذا كان الشخص يعرف أنها ستكون لمدة 
محدودة ويتوى العودة إلى عقيدته يعد هريه من الرق » وقال غاوج إنه لا الرق ولا الألم 
سرران التساهل فى أمور تتعلق بالحياة الأبدية » ولهذا كرس نصف موعظته تقريبا 
للإستشهاد بوصف صرر المسيحيين على التعذيب (أيام الرومان) ثم هاجم بشدة الذين 
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يفضلون الحياة الدنيا على الأبدية : '" هل يخاف غضب الإنسان أكثر من غضب الله 
وعقابه ؟ هل تخشى سلاسل الحديد أكثر من قيود القانون ؟ أو الرق عند الأتراك من 
العبودية للشيطان ؟ " () . كان غاوج يرى أن التعذيب والأسر لا يساويان رعب 
الحياة دون المسيح : فالموت من أجل المسيح أفضل من الحياة من أجل " محمد " . 

وفى هذا السياق راح بيام وقاوج يصفان وصفا مؤثرا العقويات التى كانت 
تنزلها الكنيسة بالمرتدين فى الماضى ٠‏ ولم تكن تلك العقويات جائرة على الذين 
اقترفوا أبشع جريمة » ولكنهما واصلا القول إن الكنيسة الوسط متسامحة مجاملة , 
وهى مستعدة لمد يد الرحمة إلى المرتدين » وكانا بذلك حريصين على التاكيد 
لجمهورهما أن الكنيسة تمتانز على البيوريتانيين الذين يتراوحون - حسب الزعم - 
بين التساهل الشديد فى أمر الردة والمطالية بانزال أشد العقويات بالمرتدين » وأصر 
بيام على ضرورة وجود عقاب من توع ما للمرتد , بينما أكد غاوج لجمهورهة أن 
الكنيسة سستبدى لهم جانب الرحمة ووعد أتها - على عكس ما كانت عليه الحال فى 
السابق - ستعاملهم " باللطف والتسامح " » وأعلن أن الكئيسة الأنجليكانية رحيمة 
ومراعية لأوضاع التائيين » وهى على نقيض * البيوريتانيين " الذين وصفهم بأنهم 
أفظاظ مهرطقون على سنة مسيحيى العهد الأول الذين رفضوا عودة المرتدين تحت 
العذات (21) , 

ولشدة استتكار الكنيسة للردة فإن يعض المرتدين وجدوا أن أفضل طريقة 
للزوغان من غضبة المنبر هى أن يقولوا إنهم لم يتحولوا إلى الإسلام بقلويهم وإنما 
بالسنتهم لاغير » واحتجوا بأن تحولهم إلى الإسلام يجب أن يعتبر تظاهر له ما 
يبرره طالما أن عقيدتهم ظلت فى أعماقهم مسيحية طوال مدة تظاهرهم بالإسلام , 
وفى خطبة فى بليموث سنة ١151‏ لخص تشارأن فتزجفرى /(6!10وجا! 0113/195 حجة 
المرتدين.بأنهم * تلقوا الختان اليفيض فى لحمهم وليس فى قلويهم » وقد اعترقف 
بعضهم فى رسائلهم الخاصة إلى أصدقائهم أنهم ' محمديون " فى الظاهر ولكنهم 
فى فكرهم ما زالوا مسيحيين " (*) : وقد كان ذلك موقفًا خطرا وغير مقبول ألبتة من 
جانب فتزجفرى : ذلك أن فى ذلك تهوينًا لأمر العقيدة وأن الرجال يسرعون إلى 
الاستسلام للخوف أ الإغراء ؛ وأنهم ينظرون إلى الحياة الدنيوية على أنها أهم من 
الحياة الأبدية » وكان فتزجفرى يعرف حق المعرفة أن كثيرا من الذين كانوا يظنون 
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أنفسهم متظاهرين قد مالوا أخيرا إلى الإسلام وظلوا فى بلاد المسلمين ٠‏ ولذلك قال : 
' أنا لا أستطيع الصفح عنهم " » فالمسيحية يجب التمسك بها فى حِمْيع الأوقات وفى 
كل مكان . [' 
أما السبي الذى جعل الكنيسة والوعاظ يتخذون هذا الموقق المتشدد من المرتدين 
فهى أن أبوى مرتد عائد تبنيا بارتياح التمييز بين العقيدة الداخلية والتظاهر الخارجى 
لنيل العفى عن اينهما » ويعد أن أظهر والدا جوزف بيتس غضيهما ويأسهما أول ما 
عرفا أن ابنهما تحول إلى الإسلام أصبحا متعاطفين معه , ويخاصة عندما علما أنه 
كان دائمًا يريد العودة إلى المسيحية , ولم يكن فى وسعه القيام بذلك فى ظل ظروف 
الرق القاسية » وفى الحقيقة فإن والد بيتس شعر بالارتياح عندما علم أن اينه تحول " 
بقمه ' وليس بقليه » وفى رسائله إلى أبته وهى فى الأسر عند المسلمين أن جميع 
رجال الدين الذين استشارهم متفقون على أنه (الابن) " لم يقترف ذنيًا لا يغتفر " (1*) . 
وأهم عند الآياء أن يكون أبتهم حدًا من أن يتحول إلى الإسلام . 
ويدنما كانت الأسر مستعدة لأن تغفر لأينائها قإن سائر أفراد المجتمع كان 
موقفهم من مسلم سابق غامضًا » وكانت المشكلة الحساسة اجتماعيًا » وكان على 
الوعاظ معالجتها » هى كيفية استقبال المجتمع لمرتد عائد » لقد كان المرتد يلقى فى 
معظم المناسبات ترحيبًا من أقريائه الذين لم يكن يقلقهم ردة قريبهم » وكانوا فرحين 
بعودته إلى إنجلترا » وقد تذمر كلت من أن أصدقاء كثيرين للمرتد ' قد هبوا للدفاع 
عنه بتظاهرات تجعل ذنى صديقك يبدو أقل مما هو " 9*) . وكان القرويون لا يريدون 
من القس أن يقسو على المرتد » واحتجوا على كلت لأنه ندد يتهوينهم أمر الردة : 
ولكن كانت هناك حالات لم يدر مجتمع المرتد أيلعنه أم يشفق عليه » أن ينفيه أى يدخله 
فى عداده » وحتى يعد توية "المرتد " عن ذنبه قد يجد المجتمع أن وجوده بينهم 
يدعى إلى القلق . 
وللمساعدة قى إعادة اندماج المرتد التائب آزره يبيام وحذر الجمهور من 2 التقريع 
والتأنيب والسخرية اللامسيحية "1*9 , ويالمثل حاول غاوج أن يوطد المرتد التائب فى , 
أسرته ومجتمعه ٠‏ ويبدى أنه فى يعض الحالات لم يعرف حتى الآباء والزوجات كيف 
يعاملون القريب المرتد » وقد اعترض غاوج على أى نوع من الإبعاد أو التمييز : 


2 


لا تلوموه على ختانه » ولا تلوموه على استسلامه للعقيدة المحمدية , 

ولا تنفروا من مهالطته أو التعامل معه ؛ كلوا واشريوا معه : وصلوا 

معه : وصلوا من آجله (؟*) , 

ولقد لقى بعض المرتدين رفضا تاما , إن لم يكن الناس مستعدين لمحادثتهم 
أو الاختلاط الهم أو السماح بالمتاحرة مدهم وشد حكبب ث غاوج على ! عانم لمم العائدين 
الى العقيدة فى المجتمع المسسيحى دمجا كاملا فان المذنب قد أذدى ببويبنه حق الله 
والوطن . 
وفى أواسط ثلائينيات القرن السابع عشر كان من الواضح أنه ينيغى اتخاذ 

موقف كنسى واضح من المرتدين العائدين : ومع أن الذين اعترفوا| بردتهم كانوا 
قليليئ جدا » فإنه كان يتعين على كنيسة إنجلترا لا أن توجد عملية لاعادة القبول 
ودسب ء بل كان عليها أن تجد وسيلة لتشجيع الآخرين على أن ينبذوا علانية تمسكهم 
بالإسلام » ويهذه الطريقة لا تتوفر معلومات دقيقة لدى الكنيسة عن عدد المتحولين 
وحسب » يل تتأكد أيضا من أن الذين يتناولون عند المذيح مسيحيون حقًا » وجوابا 
على كتاب من جون هول !13! اهل أسقف إكستر كتب رئيس الأساقفة لود يقول 
إن هناك أسرى سبق لهم التحول إلى الإسلام فى مراكش وأنهم الآن موجودون 
فى إنجلترا » ويطلبون قبولهم فى الكنيسة (**), ولذلك قدم لود إلى البرلمان 
سنة ١1١٠‏ صبدغة لكقارة وإعادة متمرد أى مرتد عن الدين المسيحى الى المذهب 
التركى ‏ ويد وكل حث لود على حعل عملية الاعادة تستغرق 1 ق بضعة أسابيع وأن تقتضى 
شيمًا من التذلل من جاتب المرحد 6 وأقترح لود شيه مسرحية للعودة كنوع من طقوس 
إعادة القيول: 7 فى يوصى الأحد الأول والثانى من إعادة تحول المركد دشف فى قفبيق 
الكنيسة مرتديا ملاءة بيضاء " وفى يده عصا بيضاء , وقد استمد لود هذا النموذج 
من الكنيسة الكاتوليكية اللاتيئنية ومحاكم التفتيش : فالمهرطق على الكنئيسة 
الكاثوليكية فى القرن الثالث عشر وحتى وقت متآخر من القرن الثامن عشر وما نعدة 
كان عليه عند تويته أن برتدى ملاءة بيضا وأن بحمل عصا وقضيبا أبيضين 
وفى أعلاهما ريش أبيض (على عكس الريش الأسود الذى يحمله المهرطق غير التائب) )*١(‏ , 
وواصل لود القول بأن على التائب : 


(*) ©6ه]5مصم (ه 200وع2ع 2 أ0 لنمألةاالعجصمع56 300 عمومومع أن رهط م 
11 ! م1 لوأوااع7؟ مقتأقلربطت عطا لرم؟] 
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أن يبقى رأسه مكشوفا ووجهه مكتثبا . ولا يلتفت إلى أى شخص يمر 
به » وعندما يأتى الناس إلى الكنيسة أوى يخرجون منها يركع ويطلب 
منهم الصلاة من أجله » ويعترف لهم بذنيه . 
وتحذر حاشية لود على تصه من تجمع الأولاد والذين لا شأن لهم حوله " ؛ 
وواضح أن منظر المرتد التائب كان نادرأ فى الكنائس » ولا شك أن لود لاحظ إن 
الناس يحملقون فيه » وريما عمد " الأولاى " إلى توبيخه والسخرية منه لأثهم يعاملوته 
معاملتهم مجرما فى خشبة التعذيب للتشهدير : وفى يوم الأحد الثالث يسمح له بدخول 
مبنى الكنيسة ويقف قريبًا من ' مقعد القس " إلى أن يمنحه أخيرا " قسس كندسة 
الله الأطهار " الغفرات 
ولعل لود أراد أن يوجد معادلاً مسرحيا للمرتد على الممسرح , غير أن نموذجه 
عرض المرتد الحقيقى لا المتخيل » ثم إنه بين أن الكنيسة هى المسئولة حقًا عن معالجة 
الردة ؛ وأهم من ذلك | إعادة المرتدين الانجليز الى مجتمعاتهم الدينية والاجتماعية . لقد 
خلق كتّاب المسرح شخصية المرتد التائب . ولكن لود جعل التوية ممكنة لا على المسرح 
بل فى الكنيسة . وليس فى عالم البحر المتوسط المتخيل بل فى إنجلترا ٠‏ وفى الحقيقة 
فإن المسرحية والمسرح دخلا فى أوقات حرجة فى ثلاثينيات القرن السابع عشر (وأقفلا 
أخدرا فى العقد التالى) فإن النموذج المرئى والمتفاعل اجتماعيا الذى استحدئه لود ريما 
كان له حظ من الجاذبية لدى الجمهور . ويخاصة الأطفال . 


والطقوس التى وضعها لود . وامتدحها غاوج بعد عام لم يكن لها تأثير فى 
العقود التى شهدت الحرب الأهلية وزوال الملكية وإلغاء إجراءات لود » ويعد عودة 
الملكية ظلت مهملة : ففى سنة 1774 انتقد بول ريكوت - كما فعل غاوج قبل نصف 

- الإنجليز الذين ارتدوا ثم ملّوا " عادات الأتراك " وهريوا إلى إنجلترا ‏ وذهبوا 
إلى الكئنيسة مباشرة وشاركوا فى القريان المقدس دون الخضوع لأى من إجراءات 
التوبية " كأتهم كانوا أشد حملان القطيع ثبانًا وإخلاصا " 9" : ولم يكن غضب 
ريكوت على المرتدين فى شدة غضبه على رجال الكنيسة الذين لم يكونوا ييدون 
مهتمين بالمسألة » وفى الحقيقة كانتت مساعدة القسس على إعادة المرتدين والعمل 
على إعادة دمجهم فى فى المجتمع ضئيلة إلى درجة أن توماس بلى تذمر عند عودته إلى 
إنجلترا فى القرن التالى من أن " بعض ذوى النفوس المريضة ما زالوا يعتبروننى 
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مرتد! إلى اليوم " - مع أنه كان قد ذهب إلى الكنيسة " وعاد بقضل الله العلى القدير 
أمام الجمهور " 04 ومع القرن الثامن عشر ؛ عندما أصيح التحول إلى الإسلام 
نادرا » أصبحت وصمة التحول إلى الإسلام من الصعب إزااتها . 

فى الفكر الإنجليرّى فى القرن السابع عشر كان المرتد يشارك فى سوء السمعة 
الوغد المكيافيلى والفاوستى والمفريى لأنه لم يكن يهدد العقيدة وحسب , بل فكرة 
إنجلقرا » إنه ينبذ كل ما تعنيه إنجلترا للإنجليز ‏ وذلك بتبنيه دينيًا ثقافة الإسلام 
المغايرة » وهكذا أصبح المرتد يشكل تهديدا ينبغى على المجتمع الإنجليزى مواجهته , 
وبينما ساعدت الكاثوليكية . وفيما يعد المنشقون عن كنيسة إنجلترا » على صياغة 
الخطاب البروتستانتى قى القرن السابع عشر , فإن المتحول إلى الإسلام شكل 
الخطاب الثقافى » واإلى حبد أقل : الحربى » فالمرتد كان يحمل كتّاب المسرحية والوعاظ 
؛وأيناء القرى والبحارة , على التفكير فى خطر القرصنة الإسلامية (التى كثيرا ما 
اعتمد نجاحها على المرتدين) والتمييز بين الاعتناق الداخلى والظاهرى للعقيدة , 
وعندما كان المرتد يعود إلى وطنه فإنه كان يذكر اليروتستانت . قى عهد السيادة 
الأنجليكانية فى إنجلترا » بأن العقيدة لا تختير فى ' جمال القداسة " ٠‏ ولكن ينيغى 
أيضاً معاناتها معها فى الرق والعذاب . 

وفى أثناء ذلك فإن المرتد الذى بقى بين المسلمين تحدى المجتمع الإنجليزى لأنه 
ترك الكنيسة إلى المسجد مؤذنا بالتفوق العددى والجغرافى للإسلام » فلا غرابة فى أن 
المرتد كان يشوه فى شعر القرن السابع عشر ونثره إلى أبعاد شيطانية : وأن الكتاب 
الإنجليز كانوا إما يعيدونه أى يميتونه : حتى إن أب سره أن قتل ابنه , كما بين 
مستجر فى المبارزة غير الطبيعية ‏ أةطتصهت 31ناأقصصنا 756: مالفورت 4ره5عادال] , 
ضابط يجرى فرنسى » يشتبه قيه أنه يتواطاً مع الأتراك لأن ابنه ارتد والتحق 
بالأسطول التركى » وإذ يقف أمام رؤسائه يلعن " عقبه الخائن " ويتمنى موته : 

أتمنى فى عذاب روحى المتعب 
لى أن صاعقة أصابته وهو فى رحم أمه ١ - ١(‏ -ه/؟/71؟) 

وقال توماس سمث إن المتحول إلى الإسلام يستحق عقوية الموت ما لم يثبت 
- بمساعدة الشهود - أنه ختن رغم عنه (*) , فإذا لم يثبت مسيحى أن الإكراه كان 
السيب فى تحوله إلى الإسلام فإنه يلقى نفس المصير الذى لقيه " القؤاد الإنجليز 
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الثلاثة الذين أعدموا فى الحال " سنة ١5١‏ + أى " المرتد الويلزى " الذى أعدم فور 
أسره سنة 2١7171١‏ . لقد كان ينظر إلى المرتد على أنه مجرم هارب إلا أنه طليق 
لأنه يعيش فى ظل سلطة دينية غير تلك التى فى إنجلترا : فلا مجال لتهديده جسدي 
أو روحيا » وليس فى الإمكان إعادته إلى عقيدته السابقة أى جعله يقاسى بسبب 
التخلى عنها 2 وكما لاحظ توماس هوين #65طهه!! 7580:1835 دون موارية : إن المسيحى 
الذى ' يرتد فى مكان حيث السلطة المدنية تضطهد , أو لا تساعد الكنيسة , فان 
حرمانه لا أثر له » ولا يلحق به ضرراً قى هذه الدنيا ولا فزعا من الآخدة " )1١(‏ , 

إن المتحول إلى الإسلام لم يصبح " الآخر " المهم كالبابوى والمتبدل البيوريتانى , 
ولكنه ظهر فى التصف الأول من القرن السابع عشر فى المسرحيات والمواعظ وأروقة 
الكنائس , كما أن المجتمعات من بليموث إلى ستبنى بحثت أمره وأشققت عليه أى قذفته 
أو رحبت به أى نفته ٠‏ لقد كان " الآخر " وسط مجتمع إنجليزى ؛ لأنه ذكّر القسس 
والكتاب ورواد المسرح فى المدينة والقرويين بقوة الإمبراطورية الإسلامية وإغرائها , 
وكان على الإنجليزى المتحول إلى الإسلام أن ينتظر حتى القرن التاسع عشر لينظر 


إليه على أنه :' آخر متمرد " وإكنه رعية ذى دين آخر وليس ذا قوة 9) , 
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06 .5أقأصقه اممطامفط كه معصدعة "عل دجعوعءء” )0 نهار 0م تل عط عه ١47,‏ .م راأكهمنا «تماع8 +1 1 ,اأمكذ ١‏ 
م ل 5 عع ستدكةل] «رتلتط2 مكلة ع56 .8 ععاموقط ,اكدمن) وجداتع8 ع1 بلاملقا له 55 .م تممه ,علدمظا 
أ سماءوعع لم عط 1ه ستقامقء عط كصة تمذأوآ م اعم 2 كل عامتصدال م كلد عع طبدي؟6: و62 .ع) نمطم 
:400) دوئطة ستامن) ئصة ولندسقظ «متلتط8 كلع ,.قام» 5 ,تعاناتعدابا زالاطط ]و نجمطظ جه ورواظ 11 


181-22 مم ,11 مأه؟ ,(1976 بتمعدظ دمل رع يتان 
22-25 .مم ,(1929 تقتطاماع0دلتطا) عقمموع2 كعزو8 ,لع ,690 إدععدوماآ ججماعه8 م1 ,معدن عوووء0) عزة 4 


500ل:0) كدوظ .5 علءمعلعءءظ .له ,لجآ عممه173 إه عزجما! 11714 ها ملمومظ نعه اتمججادك زه برلديه:7 136 3 
: -161 .نزم ,ر(نه19 .أطنام ؤوعة ,67و1 بووعع8 صمل مع مدان 
اجات للا لمع شآ ١‏ « لعن عدا" كا ختعطمظ _لء ,1 [آ هسه ل مابوظ ,أععلانآ مدنا زد آنا يزه ع[ 1 بلموبييت 1] كقاده! 1 1 
(967 رؤوعء2 قعاكةعداء1ة أن 
أكائة 2/215 114 :5-72 .نزم ,(115 ,الزن صكلال] شل :ضلع انامآ) :ل ركدمدلش يليك ططمعده[لء أمظ مز[ 1 كدمعمالة «طمر 5 
1-05 .85 ,11 .أ ,عم عداط ملظ /ه مجموز 
كز قتاع نالم2مع2 عل غ36 رقطعم مددمد أه عمنمعام عط 105 .282-289 .مم ,37 .701 ركام عئاار ,الإ للد ؟ 
8 ع5 ر(1977 ببصدءطنآ سهاء لل8 :0:10:0)) 1588 ,أناطهمانا اغا وعختللهاة مدذناة 
المكذايظا عقك فل :لوطا «منامدك ,حعدة .11 .ك1 ف بوط رفع ععدامد عط أن بإعحندد ة لصة عرزقام عط أه ممقتلع عط عع5 ' 
'إقام عط أه دهتكسسعكتل 3 مكلجا عع5 ,6وع 188 :(1898) 20 ب 2 0 سف ,(1898 عب ممعتاثا حماا نعالد11) متوماماطة 
أتانام أكمة رونا و1 ببتتعح] تعادملا بد []) ورجه :2 تتدطاء ادعنائا انا ماعل رهم ةتصنومنا 116 رم ةملعدن) جعمما «امعدل !١‏ 
1 عع قط *”,10عو/اا سقاع ستسقطه84 ع 1 رسق©ط ' 5113 250 .11 156 .م ر(1925 
165 قل ,نرده ر(594 4 جعوهمالا زه علمدك علا فاته بععصهجمؤماء عتك] وص ااتتصادض) كب عبج[ نتطة] مماعو زا كن رمو سيد 8 
. 10 ك3 12 
2 علكن 1' عط دمع لتاعطا لتامتاهاء 3550 عط 16.1 .م ,(1619) مااتوعك علدا :جا 204 إن عاتلاءى هالا 57 بتمعسك عزلمه!8 عامس 3 
أ0 عع صهو عط ,صنو5 تمنعيوسه ,ل جعداءة كنط ضعو صطدل لوط لعغةمأعممة مععط عوماعط جعده! هط لتجعل عل 
١م‏ ,1033 مطمل صذ ””رعطعدط' للاع0 علط" مكلدغء5 .19 .م17 .لمن *'ركنامناط" عط طتكه طععمع ,لأعمب خاطلة 
0 .0 .8 ,ةنا 'هطاة .لع ,دعطاه:8 باأمتاهصط ععجطا 116 إن عماقدنه 17 ع1 ,كستطلة/لا عجورمع0 سه رإعادما 
.جح رها7ماعتاظ للدماهعم) ,5علامص ١١‏ 
عنلء ضع2م0 ة سقط عدم طاومنتمغط عدم »18 عمط عقلناممح مذ كد؟ #مفماماك :كلل صدة .56 .م ,امتماءم 4ك رورلصدذ ١١‏ 
3 ل 06 تتعاكة جقبمون) كقسطمط 1 لقطعء 2) مغأضآا ققدم أكصدن وم عتمتةن لع صا بلإتتضوعت لطأمعع ع وعبعذ عط نا كممه 
“تناع مز ,مجعع0 نا 10 لقط مععأجممء مماقتمطن) أقطب لع طسعممع: لصة لاطمتكا ما وسم1كءسدعمك طاكاوعل 
بكعمع لز عر أه عذمطل «ه! اللمتععمدع رلعامم عط ,لنائسنقم كد ررماكك 


أه وعععة؟؟ 5136 عه عتمم) عدكة (كعطننا1" عه طعتطه مسملمتمطنا أقط رعتكقم 0غ طاع مسرم دعكأه مه غ1 كد" 
كامتاهوى :0 انماءامودتتصماعدمن) الهررمن) ماعدآباء "رطأعصمص ة 'أه ععدوة عل عه! عملم عوعمج ععللناد عمل ,عود 


5 .م .001 ومجصجااثا راط مماعميظ ما معممة ا 


0 18 را#ممامظ 14 رق0391آ 350 111-112 .وم ,يمرو كه تصناما8 مكلد عع5 

نالآ رهان:م/0) ع[ 1 ركاب تعموء 0 11 

.6 بكأمة171 1:02 1116 بطاتدة مطمل 4! مسح 24 ,رزن ,وام ع7 17 3 

_ ا عم 101 معطت هالع مس ,315 لج بكعانافتو لا :847ل بلموع 1 15 

قز ”ضعو سقه تأكناع سا مد لم لاع /3! عل أه ععمجرظ كنمسة! عط ,لعدلاا ستماددن) أه 5025 كاتقاضةء5 ع8 1 1 16 
.ا .له نجيعمنا لعس كط إن وعث رو مسطو ملا عع ركعهد؟ #لفذمط مكلة عدء؟ عرعط"182.1 .م ,مأأعاك رعسدطة 10 
4 .2 ,(1946 بووعع2 مونوعة ام ل] مك0 بتعملصمآ لصة علرملا بك 1]) ماعو إعكلة .لا 

.169 ر(1915) 12 ,وعمأه ]121 "قتطة ع1 سقط عط معناظ ص لمغمعء 0 غط 1" رمسدلاا كتنام] ؟١‏ 

2 م 7 116 معط صا زم تدع سمتعدع/ا عط ذه ممع عط صمع) لععميون) 3 

تصةلد] م لعمع ممه لفط بجعصععلا غقط مومقط عط ماع مع عع ععطمدعئمقط لماوع ع-طامعع اع متم كلك 5 
تدملصما) .كاه + ,جما أأمن هذا ونس( جاتتمطظ! مها مثا له كبامدصاط بصدعة ا عمهسعطعدظ كعمصدم 
.65-8 .نز« رذ مأميا ر(1892 ركمقتمع نمآ 
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معلد عمو ي(وت6 ١١‏ «مماعاباا علا اعمط قجمه امساطاهطا علا فتدالا عن ية] كناهة7قاممع مط [0) ,ققد اننمرر ووريوولر 10 
أ ماشاعطا 211 ذ6 ار سته” أت بكمصاد تالاه بكوصشاعدع و روصتسصنو»8 عن كه 0714م[ مانتنط ع انه 1706 4 وتعلانة كا بوحسم 
. (0ه16) عنصن أدوكع ع ئلا ها +/أ7ه 0 اقطان اوجن ميل بوط عبوز كنامجهزعنها مط عالا رعاعددنهط مح خجهاالآ مجتعاصتنا 
إن ل1!67! عاماؤادهن) عض 1" ا ”عاضا أنه كذ نقسة أوتصط© لم عتتنامطعء لطتجط عمط ندحا ععمط دوعا 2103 21١‏ 
لأطنام 6855 بطعملا ببك2]1 ردم وعم جهن عمتوعا ومعمطو[ عاتهلا ببت1) .كاه؟ ؟ ,1596-1628 :كلسعاسامذا أمفتحمهد 
أمقط معطم محسسطء: 15 داأه أقتدوء»3 قلط ممعي (0مأكتنة) مقتطمط 1) ”.1.2 سعط اا و .م ,11 .أه؟ ,(ه188 
خقط عم لع أمتمصط عط عه لعقتععة جعاعها عط لعممط عط ,1518 صا "تم طاكدةا ومدجعصع ‏ لكوم نامم د عتمعها 
0 كن رمات 11:6 تععهتقوجة عط غمه عبط رمستتلمس8/4 عط لجيه بع زعا ,عمتمتعطن) عطل مهد 1ه 200) 
غلا أله «علاه اعنام 1:1 ملك واداس وعصتجماا ماطمع جمدت قضه كمتطعوومع ممعلاعقىه وتمم: زه اماو ع2 ع1 
, 188-1940 تم ,(618:) أعارعكالاآ مبنا “زب كادمجاع/ال 
4 ,سنلاعط عمسم 1 إن كنآ عتتميه:18 عد 1 هذ (12)161:2 ة كا سالط ع[ 1 ,رمالا 4دمع و امه مذ عتن /آ تتعطاء 12 ممسمط 1 12 
0 : 204 .82 ,701.111 ,(1955-53 ووعد2 ولك ندل معلل طاصدن تعمل ت#طتصدن) ورع و8 دوكلعظ الع ,كام 
-1610 13 تنت 62114 ك3 1335م عن 1 .6 
أ0 لإعنكاناة ة 8ه] 2-4 مجم ,11 ماني بتمؤوعماط ملو( إن كوو اانه ووهاة! +11 حنا ماف «منامديت 17 كه ,وتمومامظ 76 1 23 
عط" ذ ممع مةتقداة 2ه ومععريره5 عط" رععنظ .0 ععمعدل/ةا مكلد عع5 .كععجتامة طكتاوسطط مهمه طكتسدم5 علا 
7لا 2 1 ,معاتصة '(1 عأعدزع»: نزهام كئط أه ولدنى ج جه .65-75 :(1952) 11 ,جأهاجدوز) أعماومامل 2 ”, ملدوعدعا 
نه 119-132 .مم رزقوق1 روقعع 8 ملتءو!ظ طامو5 أه بماوعء ونا عاظا بموحصعد]ط) مجبه؟(ا ممسعدعههجة! لايع و« 
تلكتاعوصظ صا كستائدكة عط 250 سهاعا :كدم© عط 024 الععوعنا عط1“ ناكف تسدحقةة1 ل مسمسقطم 1خ 
17 .مم ر(1973 الإكنتع 3ل مممنلصا ,تماق تعككلك .ل1ط2 لعطعتلطيتجت ل1) "سمتحرظ 0غ وامعصمطهل تم عسسمدجع 1ن 1 
و##اتادكدآبة طتاةو1 إن عجوو هسه جرماك 114 هنا 060:-5.4.90 6 50:6 عط ععة الإمفافورهة 01 اماع تصطمتسيام علل 10 24 
| .8 ج13 .أونا فاط ملامأكمع تدم وأعقدتده0آ 0 ممع متسمدعل ومع عمذحممل! 102 .148 ,م ,ل آمب 
1/111 .0 عدولءظ لله بأتدآ وجا أومل *أأ مده عامط أعتصمؤد 84 1 ,جمغعء111001 ممصمطا 1 مسد بعاوماة متمنللة4؟ ذه 
1082 عياوا عه عمزوعل لقدووعة سه لإكقاكوتجة وعءباءط علهنا كتط 1 .(908: بطنموعظ .10.0 :ممكدمة نهد «دمعومظ) 
هلا ,3 .1" عابط) إن سطع كار مذ 2 5 .ععنطةسع شتا جاانمه لهة أعادما سد لإلسع نوعط وعمدعدوجية مسقددمك تستامد1ة 
أ0 اععصومدم عل درمت عددمه مقط لإكماذمترج +20 102اماأترسعا أكععتدمهة عط عقط لعنهئة «مطييد عط طعتطاب 
كط لتأناويب عط جعقاه #جداصدم عل لعاوعععة «#مطعنة عل 1120 بسمدصهم»؟ استلكدكا8 اداتتسهعطا < م عممتسسممم 
2306 تسستأكداكا-31015 2 مه لتقختطدمكها ترتتلأكن84 2 كه عممثعممم عل بألل عمد ع0 سمقماكا ععسدد تحدم م مقط 
2141 بصع توعاقه عل مانت زع .15 
7 .0 ركعالةتننائر) اتسنا كر أنه لمع 2) مالا إه ملماك عوط 116 ,انتدععنة [بحد8 46 
2-3 .توم رتم2 رطاند5 جممصمط 38 .14 ,ج ,عوط سطط ببماعان 17 
عط صا بإقام عط كه موقط عط ع5 ,566 .و .م ,20 ععمم ومعستامته8 .545 ,لحوك:0 بزنوعطتآ صماعللو8 25 
8-9 .مم ,11 .أه/ رويساععداط وناتفط إن عجدودا مامه ووماظ علش 1 ,ممعم سمه ده مع 
0 كا معط بتاع م سدس 5 .1668 14 ع تأ تع ادرعة ,260 .2 رباد 01 ,656-1569 ,ععقهلآ ركافا نوعاط اح 5.12 50 
يم 5.7 عل صا متلدجعان) أه ممتامع 2 
ملعتت ممع ومععاعء «معطنوعع5 33-94 ,مام , (و166) ماده م:1 كنامءاتة/ علها 11726" عانا إ0 واماعة1] غ1 1 ,ممزاععحظ مطامل أذ 
13.522 ,111 .أ20 ,#الزاتا ترام ل إن وجماذا ع 1 
ركق216 قن مكتلدن عه متدع نولا ع اعامعظ) تعمتاء! اعمط للء ,رصعفو2 مام ]و عا67!! م127 صا تمتاعوؤءك مز 12 
-2] ,2617 .أ0؟ ر(1976 
أه مضنا ج م" و#سصتصتاءصة كد طدططد5 عل لعصطعاعه مطم مع صسطعتاوصط لع ع ممع معدل ومنكا 1617 5 
لم مامتلا فعس ”,(1617) معإطفت تجآ +10 كالرونزة عن وممنتصمءء2 عط1” نة1 .ل صا ال 10 
لبوا 5 4 7 5 مكنم ول عيديةة أمظ حف ,ومتلتتط+ 1 .ظ مدآ 561-687 :(1917) 32 ,لناعاتا ع4 
الت / 6 . اجواع ا أن جعاهو5 أمعا«ماك ةلآ بأناساول 
و تسمه 7 معنا اسه افج مة- ملاظ متعمظا لد نمد :69-75 :(1946) 5 ماتمأعاا إن وإعاعمث 
8 ,كوعع2 ومنسصع هات :0<05<0)) 1603-1657 بلسماياظ م كمع علا /ه 
كقصدصط7 مكلدة +56 .1 #عامقك ,(982 
5 1 م1 1 طعامة حت كاع36 ا ع (1646) 0201 َه بجو رودويت أمربةت وك ”7 رحد ا 
يسنن ,26 متم ,2 عنقم لصة :121 .مر عمقح رمعلد/لا 
.م ,نوك ممت عاوماة كه باع لامك 14 
,5-6 لرَللٍ 440367 أنه 201 38 د 6 010 1214 ١‏ 
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العقدكا. 0 .16 مهنا ؛ 1 : : 
1 71476 9 اناده الا انا أمو ابا له عليه وة بروروريود د أماجنلفك اارعا7 ام ف ,تتتداظ بدروع 11 37 


م74 .8 ,(628)) 1627 


' 4 ,0 .20 ودعي ار 38 
أ تك تام اكنان عط أن إن قتالبام2ى) كلس تعالة مقط ,دمل دوع مع" دحل 0 6 ننه 50 19 


6 "ل ممأوهظ مغصا مندوة للع مومه وج 65681 أن كسقعله لهناه! لمعي مفماة مووي عط للعتط ب نع وان 
90 لط ,كمالع اسار انمتتص هم جام ليد بلهةم2) عبطا [0 منصا5 اجبرع بخ 

.ل ,(#نوعمة ار عع دده 40 

<١ 170‏ ,نققنزةآ علصا ل راماء:0) 42 .487 .ورتء: لم ,1697 بأععائصا0 عتامصي9« دروم ١ه‏ 

عام رس النانك 7 7 غائه لمم 21) مالا [0 علها5 نموم عأ 1 دوعي 1ه 

9 .0 ,(126016 ل عوندون) 15 2 .8و .مرورويط أمسهة أن ١‏ 4ه 

متلق 21162 غهطا وو6: رو عتعطجع؟ و1 ده عطعمآ صسطد[ و عأميب الست د ساس ا 6 
لمقطاعط 50 تمتقلكاً مع لغ عترم 520 عمق علا معطاء طايه لإلتجع مغ لعاصه! عط رمسهللاًة) مع ميدع سناد عمل طعي 
0211 رره 0 1000 للعمط عبنوط بعل [805500] تيده ملا صا بممعوتنةة علطة عق أمصة بجع نون ل' للعموعة" تصتط 
كتاسلةونطراء ,6 نا 4 1 2.16 <٠‏ 1 لمأن معطا ع نآ لع ,مما امامل إإد ناته ابمز مما 116 "ل 'متعصييون:) واعط عهحطء 
-220 تقلتمسسة5 .2 دن عمتسم معط عط مقط مكل عوك لآ لعنسة لآ ,(1720) #مزما جارك افماهن) وومجييةا علا إن ععنيهجبظ لبارار 
.2 ر(1990 ركوع؟2 لواأكوع تند نآ لم01 نول ©0) عقسيني؟1 با خررة للع راستأكن 2014 كد عط عمط بقع م وعم 


2.00 6 نامعمط ل رع 1و2 47 
20,80 منرم ,1 15 .26.مرهاة1 44 


.2 ,لاالادع كك ركاا اا 5 .و .م رااماتععف ا رطق 2120 7 

0 ,30 .ع مغلة غ5 .17 .م عاجرا ودج رمم 4 ,ا 1اعك1 12 

-82.م ,لممممطظ 4 ,عوددهة) 34 .76.م رستورهم جمركجهما ا ربتسدزة ذ5 

لمع بووع0) عط 1" 2١5‏ 3 تقح لا مأه؟ ,(1847-1860 وعطئوط تلدهك:0)) قام؟ 7 ملسملا «جمتلاء/ة] إن عار؟1 177 55 
1 5 2 لط هاه كنةعوججة رصعطم عجد بدماع0 جدمقهامنو عط للعتطاب 

هالا «:#ضجر كلاس ساعد[ مصبطرة1 كن متلا طفضا عبلا ما لشت أموعاناء8 هد ت«ملل دود[ ,ل1ء11 ععطمظ ص 58 عندهة 56 56 
.(1985 رمصعة 'لآ هديا :ععمععما) ورك أعاطعسفورا عا مز عدي مالف انال 

وج "مع زردعو؟"" وألاهة لعطتمعدعل طا؟اء]ظ .200 .ح بكم بسن 7متهصدمك فحت عأمعمت علا [ه لهات لنوئعآ ع3 1 ,اناجعن1 17 
مقلتحصةة د مقط طععسطن) علععع0 عط غباظ .169-170 ,مم باأتمصاهممن) بأعاهائط ملا فج ومع :“عاطم سس 
كصب ساطن) المتتمص ا نجه علعممما هذا إن علماد نمع عن[ 1 بادمعج]1 معد :عمنجعاك عنتنن 0عمممىم لعتطب أعلمد 
"طاتط عط لع جمعل تفط كة لعن اعمط ت) عل مس1 عماتتععع؟ أه عتعممهم عط 1" رو8 2852 .مم 

.0 ,56 ,وج ,سملا مسجم 1 أن تتاسفهدوكاء ع( 1 بجونئاع8 58 


2.120 17 أهنا , كف عا وخر عمعيت دز ودعلل سد متصمط 1 ,دكلد عع :114 .م ,تاماه بطائتصرة 39 

بعنعة 1[ له عدمةاعماامن) هعد ومس ةالعماء علا ارا بباتامصت ككت ةلد اأعاأجادط ما #التاهاء: كاطزامععسائم اط سه دمؤيظ معاي إل عصان 99 
21 .أويا, (10و1 ,أطنام أكقق ,وجو ,غم ممع كسكس؟! تستععكدةعطعنا /ماعموء!1) مس11 .8 دعلئلذ .ل 5١,‏ :-واة: 
]إن ماعن 1114 :ةتنازهناهائدا ناد ,8 ,2) وكلد ع5 .122 .م 31 مأه ,1671 ,[آ عداتهات) عتائه20 ”د.ا :486 .م 
العشاعاتا اده ممتاض] علا ؟7جه | ها جدسا (ههه1 د جانااتهلته ,كقلج!10 فاته كارك أله "إن امأغ-هععث 4 ك0 تلسكماج: موسا 
ل 306 كعم اند" بال 2 مدعأ 50100نا عقطا ,722 لتتااع مد ,ممتماصعه «مطاسه عغطا طعنطه ها 647 1) غناي011 1 
ومولد عع5 ” عاءنا1 فصع عمط" /لعطعسدع / لعتلدم ص عمد ومع اميعء / “معممدج 836 سدم لين 1 
106-07 ,ون #متومبل عاب /ه لامع هس ء/شآ 116 , طامتعتلعظ ص دممطقاط علمدجعطعع مب عط 01 ممطبمعه ذا 

م ا ا دوومعطوع دكا .8 .© .لج باتعاللمادطل ردعاناه1؟ 0 6 
7م 

د كاعفصسئط لعمقاءعتق لدع ملعة صماكا م لعتعصمى معطب ومفظ وعمطاءءعتئقه 2 5ه لمعن أسة عط 1 12 
حا ا وحن كار - 1204 مذ لعسع بجوم مط سدتلتتت0) تمصع تمدتلل/1] 01١‏ كا سداد 10 لكا كنا 1/ا: 
رالكةالت فلع روطماباء تة ناي ,آمو .ل صطملء56 "سماك؟ غه عوط" عل لعمنة هد أممجّع نآ 0) اع” 
0ب نع مقط ,زعو8: ,عاطم خصوي ا متعامصتصووعلالا) ماعط جن وجعادط ده جعازدر) ع بلاب لمصتؤئعدطا جد أمعومائ 1 
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الفصل الثالت 


أرابيا بريتانيكا 
القران والتراث الاسلامى العربى 


العريية السعيدة الجديدة » يهذا الشكل من بلاد العرب أصبحت هذه 
الجزيرة [ بريطانيا ]| تصور ... وأجدر من تقدم فى هذا المكان هو 
أرابيا بريتاتيكا )١(‏ , 
من خلال كتابات المسرحيين والرحالين والمؤرخين إلى جانب قصص العائدين من 
الإنجليزى ٠‏ وفى منتصف القرن السابيع عشر لم يكن ينظر إلى الاسلام على أنه دين 
يتعامل معه المسيحيون فى بلاد بعيدة » وإنما مسألة فكرية واجتماعية موجودة فى عقر 
دأرهم 6ش وفى أمار (مايو) 8 أ لرجم ألكسائدر رس (؟695١‏ _- ) القران 
ترجمة كاملة لأول مرة فى تاريخ اللغة الإنجليزية : ' قرآن محمد ٠‏ ترجمه عن العربية 
إلى القرنسية السيد دى رير ٠‏ لورد مالزير والممثل المقيم ملك فرنسا فى الإسكندرية " *) , 
ومع أن الترحجمة كانت رديئة إلا أنه أصبح الآن لدى القراء الإنجليز نص يدعى أنه 
القران المنزل » ويسيظل الصيغة الإنجليزية الوحيدة المتوفرة خلال الخمس والثمانين 
سنة التالية - أى حتى ترجمة جورج سيل 5318 680:08 سنة ١/75‏ . 
وتعكس ترحجمة رس الاهتمام المتواصل بالإسلام فى إنجلترا فى القرن السابع 
عشر . فقد كانت إنجلترا فى نهاية العصور الوسطى متأخرة عن سائر أورويا فى 


(*) الاعأ5 معطا ناذا :لاعمعرط ماما عناواطهةم أو لعأقاقمت [١‏ بأعموطوالة أه مدتمعام 186 
[١ 11‏ عوعصق حا أ0 وصلكا 16 ]0 أمع56510 350 ,اتلقجع1تلا 100 ,أعبيز8 نانا 
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الدراسات العريية . ويخاصة الدراسات القرآنية 9) . غير أنه فى مطلع 
القرن السابع عشر قام المستعرب الإتجليزى وليم بدول العسدلاع5 (0رح أ اللا 
(1650--11225) بكتابة آول كتاب ينشر فى إنجلترا » ويتأالف من قائمة بسور 
القرآن : ' فهرس سور قرآن الأتراك كما هى مسماة فى العريبية ومعروفة لدى 
المسلمين " )١11١١()*‏ »ء وهذا أقرب ما وضعه مستعرب إنجليزى عن القرآن فى 
إنجلترا ('! » وكان يدول على معرفة جيدة بالقرآن » (يشهد بذلك عمله فى قأموس 
عريى) ٠‏ وقد كتب العنوان العريى لكل سورة بحروف لاتينية ثم ترجمه إلى اللاتينية , 
وريما أضاف ملاحظات حول تاريخها ونزولها 27 .. وقد أرفق " بالقهرس " " حوارا 
رف حنا ١‏ أق3 امو لل عرض فيه صورة عامة للعقيدة الإسلامية (مع 
إشارات إلى سور معينة قى ' القرآن المجيد ') وممارسات المسلمين الديتية » ويبعد 
ستتين نشر ساميول ييرتشاس الطيعة الثالثة من ' الحج ' عوهدموائط وقيها اعتمد 
على بدول لتقديم المعتقدات الأساسية فى النص الإسلامى مع ملاحظات حول تاريخه 
وأسلويه » وترجمة لمقاطع قليلة منه يما قى ذلك سورة الفاتحة ") . 
ورغم هذا الاهتمام بالقرآن لم تكن هناك صيغة عربية أى إنجليزية فى متناول عامة 
القراء الإنجليز , فمثلاً لم تكن لدى جامعة كيميردج حتى سنة 17317 مخطوطة واحدة 
من القرآن » وفى الحقيقة فإن أيرهام وبلك عاعماعع اللا مقطوءطة (55ه1 -11617), 
الذى أصيح أستاذ العربية فى كيفبردج - كتب فى تشرين الأول (أكتوير) ١1١٠١‏ 
إلى بدول طالبًا منه التبرع بنسخته من القرآن لمكتبة الجامعة » وقد وعد بدول بذلك 
وكتب ' إن شاء الله " بالعريية » وفى سنة ١؟1١١‏ وفى يوعده وأصيح لدى مكتية 
الجامعة أول نسخة من القرآن () » وفى أواخر ثلاثينيات القرن وأوائل الأريعينيات قاه 
مستشرق أكسفورد جون غريغورى 6:69019 0319ل (توفى سنة )١1183‏ بقفحص 
مخطوطات أصلية بالعريية فى المكتية البودلية :ةنا 38أ50016 فى أكسفقورد وعدد 
قليل منها فى مكتبة جامعة كيمبرج : ولكنه بين فى مقدمة أعماله التى نشرت بعد وفاته 
أنه * لا تكاد توجد ترجمة للقرآن بعد » وأفضل شيه به هى ما وضعه جوانس 
(ع) -مكاالث أذ5لءاننا! ]1 01 عناوه2121ن) كذ ,تممه الم أعألع م مقطايالا مبصضقاه اعىم عرمل0م| 
5 ع5 10 لالاا0 كا لقة ,عاءأطمم عط دأ معتلقت عنة لإعطا ك3 ,رححق2... 060 


عا 250 ,قعل ألاانا 11 آ0 ااأعمعط عط ن0] إعلتر0 الهاناقه تأعطا ما وصألامعع2 لم أد5ع ونا لمح 
.65ل ناأ5 11656 131/01 255 
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أندرياس المغريى بالأراغونية » أما النسخة الكاملة فليس من السهل العثور علدها " ") , 
وسيب الصعوية فى الحصول على نسخة من القرآن بالعربية يقسرها غريغورى بأن 
التبى " محمد! أبا القاسم » ابن عبد الله ' أوصى بالا يمس القرآن إلا " المطهرون " , 
وما زالت هذه الشريعة سارية عند الآتراك بالنسبة لبعض نسخ القرآن المهمة حيث 
توجد واحدة منها ممهورة بهذه العبارة قى محفوظات مكتيتنا العامة " 4) » وياستثناء 
هذه المخطوطات لم تكن فى إنجلترا نسخ من القرآن مطبوعة بالعزيية . 

وقد دفع عدم توفر القرآن أبرهام ويلك إلى محاولة إصدار طبعة مته 9) , قبدأ 
ترجمته إلى اللاتينية واليونانية مع هجوم على القرآن ' فى لغته : وهى العربية " )٠١(‏ , 
ومع أن وبلك كان يسعى إلى رفع مستوى الدراسات الشرقية والعريية فى جامعته , 
فإن غرضه من عمله حول القرآن كان بصورة رئيسية جدليا » غير أنه لم يستطع 
الاستمرار فى مشروعه ' لعدم توفر حروف عريية ملائمة ' » ويبدى أن جامعة كيميرج 
كان ينقصها ' الحروف العربية والسريانية " والطباعون الذين يستطيعون صفها , 
ومع أن ويلك كان مجتهدا فى دفع أبحاثه العربية » وكان لديه » فيما قيل » آلة 
" للطباعة العريية " , فإنه لم يستطع نشر شىء فى هذا المجال ('') ٠‏ وقد بين عالم 
اللغة والآثار توماس سمت فى رسالة إلى ساميول هارلب طنا,ةة! أعناهة5 فى 2 
نيسان (إبريل) ١744‏ أن ويلك " راغب ومتحمس وقدير ' » ولكنه ' فقير ' ومحتاج 
إلى ' التشجيع ' والرعاية () , ويعد بضعة أشهر التمس ويلك من سمث أن يعرض 
قضيته على جمعية وستمنستر لعلماء اللاهوت فى أندن )١(‏ » وقد فاتح سمث عددا من 
أعضاء الجمعية » وأكد سمث لهارتلب أن رالف غدويرث 010:15ا6 أماة8 مدير كلير 
قول فى كيميرج وآخرين راغبون فى أن يكمل ويلك مشروعه لترجمة القرآن وطبعه 
بالعربية » غير أن مرافق جامعة كيميرج لم تكن معدة لذلك » وذكر سمئث لهارتلب 
أيضا أن ويلك كلفه بأن يطلب من الناظر الأعلى للجامعة تأمين " حروف صغيرة 
جديدة " » وأنه (سمث) قام بذلك ونجح فى حمل مجلس الجامعة على التصويت إلى 
جانب " طبع القرآن على حساب الجامعة " ١9‏ . 

ورغم ما لقيه ويلك من مؤازرة من جماعة هارتلب فإن طبعه للقرآن لم ير التور : 
ولم تطبع ترجمته إلى اليونانية أى اللاتينية ولا نسخته العريية "') » وفى أثناء ذلك 
سجل ساميول فارثئلب فى 'بومداته "6:5©1065ام أن أخوين » أحدهما يقال وا لآخر 
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قرطاسى . كانا يعملان على ' تقش القرآن كله ومن ثم طباعته » وهى عمل يفوق كل ما 
تقدم ... ولكنه يكلف بضعة آلاف " ل '! » ومرة أخرى لم تر طبعتهما النور » غير أن 
الكساندر رس قام بعد يضعة أشهر بعمل ترجمته » ولم يكن من جماعة هارتلب ؛ (لم 
يرد اسمه فى مجموعة أعمال هارتلب) » ولكنه يعد أن اطلع - كما ذكر هو نقسه - 
" على ترجمات إلى اللاتينية والإيطالية والفرنسية " وغيرها من اللغات الأورويية » قرر 
القيام بترجمة إلى الإنجليزية . 

ولم يكن رس يعرف العربية » ولذلك اعتمد اعتمادا كليا على ترجمة أندريه دى رير 
- الذى كان قنصل فرنسا فى مصر - إلى الفرنسية . وقد ظهرت الترجمة الفرئسية 
للقرآن عن العربية فى باريس سنة ١11547‏ : " ترجمة قرآن محمد عن العربية إلى 
الفرنسية , وضعها السيد دى رير حارس مالزير " ") » وريما لآن الترجمة الفرنسية 
نالت مباركة الملك لويس الرايع عشر (بامتياز من الملك) فإن رس الذى كان معيئًا من 
قيل ملك إنجلترا شارل الأول قسا لكارسبروك فى جزيرة وايت - ريما فكر أنه بترجمته 
القرآن قد يحظى بالرعاية الملكية () . 

وعندما أتم رس ترجمته كان الملك مينًا (أعدم فى 9 كانون الثانى (يناير) 
4) وتحولت إنجلترا إلى كومنواث » فاحتار رس وأرسل نصه إلى مراقب 
الكومنولث , ولكن ما أن عرف أن القرآن يطيع فى إنجلترا حتى تقدم شخص أسمه 
الكولونيل آنتونى ولدن 1ه400]عالا 851011 اعذه001 يعريضة إلى مجلس الدولة يأن 
قرآن الأتراك فى المطبعة ' » وعندئذ أصدر المجلس أمراً إلى ضايط النظام " بالبحث 
عن المطبعة التى يجرى طبع قرآن الأتراك فيها ومصادرتها والأوراق ٠‏ وإلقاء القبض 
على الطابع وإحضاره أمام المجلس " )١13‏ . وفى ١؟‏ آذار (مارس) ألقى القبضص على 
الطابع وصودرت جميع النسخ المطبوعة من القرآن » ثم أمر مجلس الدولة بالنظر فى 
المسالة للبت قى أمر الطايع الذى كان فى السجن : أيطلق سراحه أم يظل محيوسا : 
ثم أمر المجلس * باتخاذ الاجراءات لحجز الكتب ومنع إعادة طبعها " » ويعد عشرة أيام : 
أى فى ١‏ آذار (مارس) استدعى المجلس " توماس رس ... ليقدم إفادة عن طبع 
القدكت " (1؟) ' 


(*) أعنلم نال لناعأك ع1 38م ,رذأمعضقل وه عطويم ل عتقاكمق! أعدرمطواة عل رهممام | 
2/7 م0310 ذا 06 الناعأ5 ععنل نال الاا5 
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ولم تبق أية أدلة وثائقية على الاجراءات المتخذة يحق رس أو أسباب مقاومة نشر 
القران بالإنجليزية » غير أنه فى كاتون الأول (ديسمير) ١748‏ اتخذ مجلس 
الميكانيكيين قرارا بالتسامح مع جميع الجماعات الدينية ومنها المسلمون (") , وإزيادة 
النشاط التجارى سمح ' للأتراك " واليهود بالمتاجرة فى إنجلترا » وكما ذكر رس فإن 
ساميول بيبرتشاس ٠‏ وافرايم باجت 239911 10أ5:2م5 كانا قد قدما من قيل 
استعراضات عامة للفقه الإسلامى : ومهما تكن الأسباب التى جعلت المجلس يعارض 
النشر فإنه يبدى أنها لم تلبث أن زالت » حيث أن ترجمة رس خرجت أخيرا من المطبعة 
فى لا آيار (مايى) ١555‏ . 

ومقدمة الترجمة هى كل ما لدينا من تلميحات حول احتكاك رس مع سلطة 
الكومنولث والأسباب التى ريما دقعت تلك السلطة إلى معارضة نشر القرآن . فقد 
ترجم رسالة إلى القارئ "وى" موجز لدين الأتراك " اللذين جااً فى ترجمة دى رير : 
وأضاف إليهما كتابين يتضمنان ثناء على دى رير أرسلهما عدد من القناصل مع 
الإذن الذى أرسله إليه ' السيد الأعلى " فيما يتعلق بأسفاره بين فرنسا والإميراطورية 
العثمانية » وهذان الكتابان لم يظهرا فى الترجمة الفرنسية , وإنما أراد رس أن يبين 
مقدار الاحترام الذى لقيه دى رير من المسيحيين والمسلمين على السواء يسبب 
ترجمته ؛ غسر أن الأهم من ذلك فى أن رس أضاف خطابا من ثلاث صفحات فى 
بداية الكتاب , ' من المترجم إلى القراء المسيحيين " حيث جعل من ' قرأنه ' سبيلاً 
لتقد إدارة الكومنولث الجديدة ورقايتها . 

ويما أن رس كان ملكيًا ومن الملتزمين بالطقوس الكنسية التقليدية , فقد كان قلق 
على الحالة السياسية والدينية فى إنجلترا » ونظر إلى فرنسا فرأى ملكية قوية القيضة 
على السلطة الدينية ‏ فلا ملك ولا رئيس أساقفة أعدم على يد رعيته كما حدث فى 
إتجلترا » ثم إن حل الكنيسة الوطنية فى إنجلترا قد أقرز طوائف وهرطقات سيطرت 
على الجيش وانتشرت بين سائر أيناء الشعب ٠‏ ولذلك فإن رس الذى كان يعتبر دين 
' الأتراك " هرطقة التفت الآن إلى ' الهراطقة " القائمين على دفة الدولة الإنجليزية : 
ويين " للقارئ المسيحى " أن سيب منعه من نشر نصه هو أن ' طغمة " الهراطقة 
فى وايتهول لم تشاً أن تكون هناك هرطقة أخرى تهدد هرطقتها : 
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إذن (أيها القارئ الممسيحى) مع أن بعضهم يعى عدم ثباتهم فى الدين 
وأنهم (مثل الأتراك فى هذا) يحرصون على رخائهم وهواهم , فإنهم 
كانوا غير مستعدين لأن يدعوا هذا يرى المطبعة » ومع ذلك فإنتى واثق 
من أنك إذا كنت متّمسكا بالدين القويم فإنك تحرص على أن تبريء 
نفسك من حماقاتهم ؛ وهذا لن يؤذيك . أما تلك الطفمة التى تركت 
شمس الإنجيل فإننى أعتقد أنها نتيه فى غسق الظلمات ياتباعها 
أضواء غريبة كما فعل " سلطان الظلام ' 5دب:ه2 د5أموا المذكور 
فى القرآن (؟؟) . 
وكان رس يعتقد أن المسيحيين ' القويمين ' (وهى يعنى الأنجليكانيين) ينبغى ألا 
يقلقهم القرآن لأنه لا يمكن أن يزعزع عقيدتهم ٠‏ ولا ينبغى لتلك " الطفمة " من أتباع 
كرومول أن تقلق أيضمًا لأنها تاهت فى " ظلمات “" الهرطقة , والقرآن ليس سوى 
هرطقة أخرى قد يأخذون منها , وأتباع كرومول , كالأتراك » غير مطمئتين دينيًا , 
ولذلك منعوا تشر وجهات نظر تخالقهم » وكان رس يعنى ضمنًا أنه لو كان الملك حيًا 
لا قلق بشأن ترجمته ٠‏ ولما كان على البريطانيين أن يتخوفوا منها لأن دينهم كان فى 
حماية كافية تحت ملكهم التقى » أما الآن وقد مات الملك فإن القرآن - بمعاضدة 
الإمبراطورية العثمانية القوية - قد يستغل الاضطراب الوطنى وانعدام المركزية 
للانفراس فى المجتمع الإتجليزى . 
وعندما انتهى رس من مقدمته اتجه إلى نص القرآن , وهنا تابع ترجمة دى رير 
بدقة مع أنه أضاف قائمة بالمحتويات وأرقام السور فى بداية كل سورة - وهى ما لم 
يفعله دى رير - وترجم عن الفرنسية ترجمة حرفية ٠‏ بما فى ذلك الإشارات فى 
الحواشى إلى إريينيوس 115 وجلل الدين وكتاب التنوير » والأخيران أكثر 
مصدرين يشير إليهما دى رير ٠‏ وكان هناك قليل من الحواشى التى أضافها رس من 
عنده مثل صرخات : ' يا محمد " أو عندما قرأ فى السورة "4 كلمة " مأبون "+ 
68 قال متعجدا أيمسك الصبى أو الرجل يصورة غير قاتونية ؟ " *) , 
وأسلويه فى الترجمة كله جاف ولهجته فظة . 


(*) ليس فى سورة التور ولا فى القرآن كلمة من هذا القبيل ولا أدرى ما يشير إليه صاحب الترجسمة 
أو السورة التى رقمهأ عنده ”ع (المترجم) 
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وأهم ما خالق فيه دى رينر جاء ة فى آخر الترجمة » فقد الحق يها قصلين هما : 
حياة محمد ' و " تحذير لا بد منه أى نصيحة للذين يودون استعمال القرآن أو أن 
يعرفوا ما إذا كان ثمة خطر من قراعته : بقلم ألكساندر رس " » وقد أضيف هذان 
الفصلان بعد الطيع , ٠‏ ولكن قيل أن ترسل الملازم إلى المجلد ؛ لآن ترقيم صفحاتهما 
ليس استمرارا لترقيم صفحات الترجمة ‏ ويتألفان من ملازه مستقلة : ويبدو أن رس 
قرر إضافة هذين الفصلين فى الفترة الواقعة بين تعرضه للمحاكمة وظهور الكتاب فى 
المكتبيات . فكأته يريد مزيد! من التيركة لنفسه , وتتالف حياة محمد '" من محموعة 
من القصص الأسطورية عن النبى أطلقت ارس عنان تعصبه الأعمى ضد المسلمين , 
بينما آتاح له التحذير فرصة لمهاجمة السلطات فى عهد كرومول : 

أعرف أن نشر القرآن قد يجده بعضهم خطرا أو فاضحا خطرا 
على القارئ وفاضحا للسلطات العليا التى برأت ساحتها بكره النشر 


فيه (0) , 


وقد قدم ثمانى عشرة قضية كرر فيها ما أورده فى من المترجم إلى القارئ 
تساعل فى مسضرية ب اد كريد لاطت ا ل ثم 
ألا تدرس العربية لنعرف بها شرائع محمد وديته ؟ ٠‏ ؛' وكان رس على معرقة بمدى 
ما بلغته الدراسات العربية فى قرنسا وهولنده (وهما المنافسان الرئيسيان لإنجلترا 
فى التجارة مع الإمبراطورية الإسلامية) فانتهز هذه القرصة للسخرية من رقاءة 
سلطات كرومول التى كانت تمنع قراءة مادة حضارة تتاجر إنجلترا معها وتقاتلها 
لأكثر من قرن من الزمان » وفى القضية الخامسة عشر - قال إن فى القرآن مقاطع 
وملامح ثقافية ودينية من الإسلام تجعل شيعة مديرى دفة الدولة الإنجليزية " 
يخجلون ٠‏ ولو أن المسيحيين قرأوا باهتمام وتدقيق قوانين المحمديين وتواريخهم 
لحجلوا إذ يرون مدى حماستهم لأقعال العبادة والتقوى والبر 2 وكم هم ورعون 
طاهرون خاشعون قى مساجدهم وكم هم طائعون لمشايخهم حتى إن الياب العالى 
نقفسه لا يحاول شينًا ذدوى استشارة المفتى ... وكم يحرصون على صومهم من الصباح 
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والقطعة هجوم جارح على النظام الجديد فى إنجلتر) إذ تبين بصريح العبارة إن 
المسلمين أرفع خلقا من جميع التواحى من قتلة الملك : بينما يمارس المسلمون التقوى 
بعد الثوريون الإنجليز عن التقوى بانحرافهم عن الكنيسة الوطنية , وبينما يكون 
المسلمون طاهرين خاشعين فى مساجدهم تجد الطائفيين الإنجليز قد انتهكوا قدسية 
الكنائس والكاتدرائيات ؛ وييثما المسلمون طيعون لشيوخهم تجد الثوريين قد تنكرو) 
لقسسهم وأهانوهم واتبعوا أشخاصا تصدوا أنفسهم أنبياء وذوى رؤى بينهم , » حتى 
السلطان يأخذ بمشورة المقتى , أما قثلة الملك الإنجليز فيجعلون من أنقسهم سلطات 
سياسية ودينية » ويينما يعتنى المسلمون بفقرائهم تجد الفقر متفشيًا فى إنجلترا وويلز 
)ا ولم يكن يساور رس أى شك فى أسباب عدم رغية الثوريين الإنجليز فى نشر 
القرآن : لآن التص الإسلامى يكذب الثوريين ويبين مدى هيوطهم عن المسلمين 
فى التقوى والنظام الاجتماعى ٠‏ وإذلك فإن موقف الرقاية ضد القرآن لم يقصد به 
حماية المجتمع الإنجليزى من الإسلام : وإنما كان القصد ستر قئلة الملك من مقارنة 
فاضحة مع المسلمين . لقد كان القرآن - عند رس - تصًا مئاسن يهاجم يه سلطة 
الكومئولث . 


ورغم عدم دقة الترجمة أى شدة تعصب المترجم فإن 'قرآن محمد " أصبح نصا 
شائعا فى إنجلترا ٠‏ ومع ذلك لم تظهر متنه سوى طبعة واحدة سنة 1589 ٠‏ ثم أعيد 
طبعه مرتين » مما يدل على سعة انتشاره » صحيح أن الترجمة لم تحدث أى 
تغيير فى وجهات النظر الدينية لدى إنجليزى واحد " . كما قال ساميول غاردثر 
فى كتايه الجليل " تاريخ الكومنولث والوصابة ' 9 أ14ة5: 1ه بزرم ]5 زلا 
6 3104 0101011681143 11886 » ومن الفريب أن يكون هناك أى تغيير إذا 
أخذتا فى الاعتبار رداءة الختص : ولكن هناك أدلة وفيرة على أن الكتّاب والمفكرين من 
جميع القطاعات فى المجتمع الإنجليزى قرأوا ترحجمة رس وأشاروا اليها » وقد سجل 
ساميول هارتلب فى " يومياته " للفترة من كانون الثانى (يناير) إلى حزيران ن (يونيه) 
, إشارة إلى ترجمة رس (مع أنه لم يذكر اسمة) : تجرى ترجمة للقرآن عن 
الفرنسية يقوم بها صديق للمستر وول 11/11 .117 الذى قام أيضًا بترجمة كتب أخرى 


1106 


عن الفرنسية و اليلد ٠‏ وفى " أبار (مايى) ١1595‏ أشار اليها جون ديورى -ناظ امل 
©: " لقد صدر القرآن بالإنجليزية " 9 , ومن الجدير بالملاحظة أن كلا الكاتيين 
لم يذكرا رس وم يعلقا على نوعية الترجمة ؛ ولعل ذلك راجع إلى أنهما سمعا عنها من 
الخلاف الذى اكتنف نشرها ولم يطلعا عليها » غير أن اللاهوتى المستقل نثانيال هومز 
5 131316 قرأها واستشيد فى كتايه ' كشف البعث '-86 «ملاعة ندعم 
لءلوء )١١64/1١765(‏ بآيات من ' النسخة الإنجليزية ' (') , وقبل سنة -أى فى 
سنة ”1107 - ترجم جوشوا نوتستك تفنيدا للإسلام كتبه أصلاً فى أواخر القرن 
الخامس عشر جوهاتس أتدرياس (المفربى) » وقد نبه نوتستك فى " مقدمة الترجمة " 
على اختلافات بين الآيات المستشهد بها وما جاء عند رس » لأن ترجمات القرآن 
المتوفرة غير متققة فى عدد السون : 
هذه السور قد تقل وقد تزيد حسب الطبعات المختلفة ولذلك فإن 
الاقتباسات من القرآن الواردة فى النص التالى ققد لا توافق صور 
القرآن كما هى لدينا فى الإنجليزية )"١(‏ , 
وفى سنة ١74٠‏ قراً جورج فوكس الصاحبى (الكويكر) :0 660:94 ترجمة رس 
بعناية وأكثر من الاقتباس منها فى " مناظرته ' مع " ملك الجزائر * 9") ؛ وقد كان 
الطلب على الترجمة شديدًا حتى أن طبعة جديدة منها صدرت فى إنجلترا سنة 1784 , 
وكانت هذه الطبعة بالنص نفسه تماما . ولكن المقدمات أعيد ترتيبها ؛ فقد جعلت 
' حياة محمد " و" التحذير " فى البداية بدلاً من كونهما ملحقين فى آخر الكتاب , 
ليكونا مقدمة تزود القارئ بالنظرة المناسبة للإسلام (") , وفى سنة ١144‏ اقتبس 
الواعظ النيى إنجلندى كَتّْن ماثر :©8820 0100© من " كلام القرآن (أى كتاب الأتراك 
المقدس 5ا8ا8 طوأءاون؟ ) كما ترجمه رس 9©') » فمع نهاية القرن السابع عشر كان 
القرآن قد عبر الأطلسى (5) , 
وبينما كانت ترجمة رس واسعة الانتشار كانت هناك ترجمات أخرى يرجع إليها : 
فحون لوك , ولانسلت أديسين 0 136101 قرا ترحجمة دى رير الفرئنسية : 
وتوماس كالقيرت ١1.7(‏ -1778) قرأها فى ' اللغة اللاتينية ' مع ' مجلدات 
محمدية أخرى فى اللاهوت ' ؛ وكذلك فعل توماس تنسن 18015007 11050135 رئيس 
أساقفة كانتريرى 7 ٠‏ وقام إدوارد دوكوك 20016 501/350 أستاذ العربية 
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فى جامعة أكسفورد بترجمة سيرة النبى محمد لأبى الفرج [ لعله ابن العبرى ] عن 
العربية » ويذلك قدم إلى القارئ الإنجليزى مصدرا ممتارًا حول القرآن وتاريخه (") , 
وفى الحقيقة فإن هذا الكتاب كان أول عمل علمى يقدمه مستعرب إنجليرَى عن مصدر 
عربى (مع أن المؤلف كان مسيحيًا) » وقد دون حون إفلن فى مذكراته بتاريخ ١5‏ 

تموز (يوليه) ١١165‏ ؛ أنه عندما كان فى أكسفورد رأى نسخة " من القرآن كاملا 
مكتوبة على جريدة كبيرة واحدة من القماش الأبيض * 4'), وقد كشف أوإقر 
كرومول ااء0ا13ت]0 011061 (أى سكرتيره جون ملتن ) «هغاذاة 0نادل عن إلمام بالقرآن فى 
رسالة إلى حاكم الجزائر فى حزيران (يونيه) ١١51‏ : وأبدى كرومول أنه يتوقع من 
المخاطب أن يتقيد بالاتفاقيات التجارية بين البلدين بحكم طبيعة الدين الإسلامى : 
' نحن الآن فى هذا الوقت نطلب من مثلكم » وقد أعلنتم أنكم فى كل شىء رجال يحبون 
العدل ويبغضون الظلم ويحفظون العهد " '') , والكلمات الأخيرة هى الوصف الدقيق 
للإسلام فى القرآن بأنه دين يحض على العدل وينكر الظلم » وفى سنة ١154‏ توجه 
توماس سمث إلى القرآن وكتب التاريخ العريية باحمًا عن معلومات حول أصل 
الكهان الكلتيين القدماء (145ل0) ("2) , وفى أواسط سبعيتيات القرن حاول 
فرتسبيس بارت (88:100 عأعمصوط) فى اإستاميول الحصول على تسخة بالعربية أو 
الفارسية من القرآن ليكون النص الأصلى فى متناوله ('*) 2 ولكته لم يقلح لأن 
المسلمين لم يكونوا يسمحون لغير المسلمين ولى يمسه » وكان جورج ساقيل و:ه»6 
6 مركيز هالفاكس قد تملك نسخة من ترجمة دى رير القرنسية » وفى أواخر 
الثمانيتيات اقتبس من سورة البقرة (؟ : 19١؟)‏ ("؛) 2 وفى سنة ١199‏ كتب جون 
برادلى 862016 0اول قس ألريواس 81:85 لإثيات صحة المشيّحية ٠‏ وأقر أنه لم 
يدرس أى نص إسلامى سوى القرآن (' “) »ومن الطائقى إلى عالم الآثار فالسيد 
الحامي الكومنولث كان القرآن نصا كثيزًا ما يرجع إليه ويقتبس منه ٠‏ فلم يكن خطابه 
مقصورا على المسلمين قفيما ورا ء البحار , بل يخاطب أيضا المسيحيين فى إتجلترا 
وسائر الجزر البريطانية » لقد أصبح واحدا من النصوص التى يحرص البريطانى على 
قراعتها . 1 

وقد ارتبطت بالقرآن حضارة العربية التى يدأ الإسلام تطوره فيها 2 وقد تفاعلت 
هذه الحضارة مع العالم المسيحى طوال القرون الوسطى وعصر النهضة : قالترجمات 
والشروح العربية لأرسطو والتقدم الذى أحرزته العربية فى الزياضيات والفلك والطب - 
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وهى المجالات الثلاثة التى امتاز بها العرب - قد تركت ميسمها على الفكر الأورويى ‏ 
فمنذ بداية عصر التهضة كان المستشرقون الإنجليز والأوروييون مثل رويرت 
ويكفداد 21616104 /لا 805611 ورتشرد أرجنتين 81961116 00قطاء81 وغيرهما - يتوهون 
بأهمية اللفة العربية لدراسة اللغات السامية الأخرى وجواتب المعرفة التى أسهم فيها' 
العرب إسهامات أصيلة » وفى القرن السابع عشر أشاد الكتّاب الإنجليز 
والاسكتلتديون كثيرا بفائدة اللفة العربية للسياسى والتاجر والرحالة والباحث على حد 
سواء (©*)؛ وقد بلغ الاهتمام باللغة العربية حدا يعتقد معه أن بدول كان المستعرب 
الذى أدخل حروف الطباعة العربية إلى إنجلترا » وخلال ثلاثينيات القرن السابع عشر 
كان توماس غريقز 5 11011135 يحاضر فى الرياضيات والفلك فى جامعة 
أكسفورد , وقد كرس لرئيس أساقفة كانتريرى وركيس الجامعة خطبة فى قائدة 
وأهمية " دراسات العريية *), وقد سر غريقز استحداث كرسى العربية فى جامعة 
أكسفورد خلال السنة السايقة » فامتدح رئيس الأساقفة الذى كان معروفًا هو والملك 
شارل الأول أنهما من جامعى المخطوطات العربية والفارسية (!) » وقد كتب ساميول 
هارتلب قى ' يومياته " عام ١154‏ أن السير كنلم دغبى لإطوأ0 «تاعمع»! :51 كان 
من ' كيار دارسى اللغة العربية " 2) , كما كان توماس سمث يتراسل بالعربية مع 
' المستر وبلك ... والأصدقاء الآخرين فى كيمبرنم " (18) , وفى سنة 1١14/1‏ لاحظ 
هارتلب أن ' جاكسن البقال قد تعلم الكتابة بالعربية ومهر فيها * '*) : وعندما ترجم 
1 كلا أناعمعآلطآ عع تدعا ]0 عل مققتلاط عوايازن 116 7 الانجليرزية سذة 
ذكر فى صفحة المنوان أن النص " أخذ من اللغة العريية 2 وقد أكد 
' ج. ف " .5 .ل الذى كتب المقدمة للقراء أن الكتاب هو أقدم كتاب فى العالم إذ 
كتب قبل زمان موسى بمئات السنين * وأن * الأصل (على حد علمنا) بالعريية ‏ 
(:*) , لقد كان التراث العريى - الإسلامى محسوسنا فى بيئة الجامعتين المميزة 
والطيقة البريطانية المنققة . 

وفى أثناء ذلك كانت الخنصوص والأسماء والدلالات العربية تظهر باستمرار فى 
كتابات المشتغلين بالكيمياء والتتنجيم وجمعبية الصليب الوردى (50516206135) » وفى 
مناظرات رجال الدين الانجليز وا لاسكلنديين .وفى متاهج الطلاب 2 كما يتبين من 
يوميات جون إفلن فى ؟١‏ أيار (مايو) ١1111‏ (*)2 وقبل سنتين فى تموز (يوليه) 
48 ذكر فترى أولدتبيرغ وتناطمع010 نممو لساميول فارتلب - بلهجة الحاسي - 
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كثرة المخطوطات العريية فى إسبانيا (كانت مكتية الاسكوريال قد امتلكت مجموعة 
ضخمة من المخطوطات العريية فى سنة "ا6١)‏ » وفاررس : 
يقولون إن فى الاسكوريال مكتبة رائعة كانت من قبل لملك مراكش 
ثم حملت إلى هناك بالخدعة على سفينة حربية مسيهية كان الملك 
المذكور قد عهد بها إليه عندما اضطر إلى الهرب خارج مملكته لنقلها 
إلى فرنسا حيث كان ينوى أن يذهب »٠‏ ويؤكد أوليريوس فى رحلته 
إلى شرق المتوسط أن أردبيل فى فارس - وهيى المدينة التى تضم 
قيور ملوك الفرس - فيها قبى يحتوى على مكتبة كبيرة فاخرة من جميع 
المخطوطات معظمها بالعربية ويعضها بالفارسية والتركية مجلدة 
بالجلد الإسبانى ومغلفة يأنسجة من الذهب والفضة , لمعظم المؤرخين 
والفلاسقة 9" , 
وقد أدخل إدوارد بوكوك الشعر العريى إلى صفحات الكتب الإنجليزية فى القرن 
السابع عشر : فقد نظم قصائد بالعريية للمناسيات الوطنية الكبرى - كعودة شارل 
الثانى إلى الملك ستة ١11٠‏ ووفاة الأمير هنرى دوق غلستر فى أواخر السنة نقسها - 
ويذلك جعل الحروف العريية والخط العريبى مألوفة لدى القارئ المثقف 2 وجعل اللغة 
عرضة للرعاية الملكية "*) » وكان بوكوك يحث جامعة أكسفورد - التى نشرت تلك 
القصائد - على المضى فى نشر المواد العربية » ففى هذه الفترة كانت المخطوطات 
العربية المتوقرة للباحث أكثر من النصوص العربية المطبوعة , وفى سنة ١11١‏ ترجم 
إلى اللاتينية قصيدة ' لامية العجم ”' مضيفا قدرا كبيرا من الحواشى مكنت جون 
ورذنغتن 29101أط1نهلالا 00ل , ناظر كلية يسوع يجامعة كيمبردج - من إدراك الجرس 
الرفيع للأمم الشرقية " 9" , تقد كان بوكوك معجبًا بتراث العربية » ونجح فى خلق 
اهتمام علمى بذلك التراث : قام ساميول كلارك 213:16 ا6نات:53 - الذى كأن كبير 
الطباعين فى جامعة أكسفورد وهو الذى نشر ترجمة القصيدة - يإضافة رسالته 
الخاصة حول العروض العربى قعاتةطاناة ث وءتناهالاة دأأدةاء5 ينما أكد أيزك يارو 
/01 1 15386 أستاذ الرياضيات فى كيميردج أن إتقان العريية ضرورى للتقدم 
العلمى (05) . 
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لم يعترف المؤرخون المحدشون بالأثر الشامل للحضارة العربية على إنجلترا 
فى هذه الفترة » فبايرون بورتر سمث 51010 :20:16 #مالإ8 ميز عناصر اسلامية 
فى أدب عصر النهضة والقرن السابع عشر » ولكنه استنتج أنه كان " من غير المعتاد 
الإشارة إلى الدور الذى لعيه العرب فى نقل العلوم والقلسفة اليوناتية إلى أمه 
غرب أمرويا 17" وذهب برتارد لويس إلى أن اللهتمام بالخ العريسي 
لل مقصور! تقريبا على الباحثين " حتى نهاية القرن الثامن عشرى' قلّما " 

على نحو " عملى " فى حياة أى نظرات الأوروبيين والإنجليز رجالا ونساء (0) ٠‏ يكت 
ى.و. سمذرن 657أنات5 .للا .8 يقول : ' فى الصورة الواسعة الممتدة لعالم القرنين 
السابع عشر والثامن عشر لم يعد وجود الإسلام تحديا للقرب حتى إنه أصبح يبدو 


وكأئه فى العصور الويسطى " (4") . 


ثورة فى العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات السياسية أدت فى نهاية الأمر إلى التفوق 
على إمبراطوريات الإسلام الثلاث فى تركيا وفارس والهند » غير أن حضارة العربية 
'التى وحدها العثمانيون ظلت تشغل البريطانيين من مختلف الخلفيات الفكرية 
والاجتماعية » فطلاب أكسفورد وكيمبرج - حيث أوجدت كراسى العربية فى ثلائينيات 
القرن السابع عشر فى كلتا الجامعتين ('*) - - كانوا يدرسون الفروع العربية من 
العلوم الإسلامية , وكما ذكر أحد الكتاب فإن العربية كانت هى اللغة التى تكتب بها 

' كتب الفيزياء والتنجيم والبلاغة '("), وعندما كان جون ملتن ما زال شايًا فى 
ثلاثينيات القرن وصف فى " المقال التمهيدى السايع ' 051587اه:5 كيف أن العرب 
شقوا الطريق لحضارتهم الفخمة ليس بالسيف وحده بل أيضا بالقلم : " ولا يفوتنى 
أن أذكر أن العرب ... وسعوا إمبراطوريتهم بدراسة الثقافة الحرة قدر ما وسعوها 
بقوة السلاح " 9'). ومع أنه ليس معروفًا يجلاء ما اشتملت عليه من العربية دراسات 
ملتن السامية " إلى سيدة المسيح " » فإن العرب قدموا النموذج الذى كان يأمل أن 
تحذى إنجلترا حذوه - القدرة غير المقصورة على قوة السلاح وإنما معها الخيال المبدع : 
وعندما أثنى أبرهام كاولى لاءاللاه© 86588313 على توماس هويز قرن المفكر الإنجليزى 
بالفلاسقة الذين كتبوا بالعربية مثل ' ابن رشد وابن سينا وابن ياجه " الذين أخرجوا 
" كثيرًا من الكتب الممتازة " عن أرسطى: لم يكن تقييم هويز بصورة مناسبة 
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يقتضى استدعاء القرينة العربية - الإسلامية على عرضها ('': وكان السير توماس 
برأون 8019/1 11101135 516 كتيسسر الاستشهاد يباين سينا واين رشد » وكذلك فعل 
رويرت بيرتن 00كنا8 80661 الذى أضاف الرازى  )'(‏ ومن الذين كانوا بعرفون 
كتايات ايبن سينا جيد] جوفانس بايتستا قان هلمنت -اه1! مهلا مأكتاتمد8 كعم معطمل 
4 وإبنه اللذان تركا أثرًا واضدا فى علم الصنعة الإنجليزى والكيمياء 2') » وقد 
درس رويرت بويل عالزه8 أءءطه85 العلوم العربية ليكون فى وسعه تحدى " المعتقدات 
التقليدية التى لا أساس لها " فى العلوم المعاصرة "2 » وفى القرن السمابع عشر 
أصبحت العريية من المواضيع المساعدة لاستكمال التعليم الجامعى » والعلامة 
الفارقة للإنجليزى المستنير ويخاصة رجل العلم » كما قال ب . م . هولت (') , 
أأه؟ .اة .2 , 

وكان هناك اعتراف واسع النطاق بقيمة تراث العربية فى العلوم . وكذلك الحنصر 
المربى فى التراث العلمى القديم (علوم الأوائكل) » وهى الحكمة الأولية التى بدأت 
بهرمس تريسم جحستس 191512015105 168365 وعلمت حضارات النحر المكتوسط 
والحضارات الأوروبية الآسيوية » وقد كانت علوم الأوائل مركزية للأفلاطونيين 
المحدثين فى عصر النهضة , الذين أثروا فى الفكر الإنجليزى فى القرن السابع عشر , 
وقد افتتح بيكى دلا ميراندولا ' خطيته حول كرامة الإنسان * :داهلصقمالة دااعل معزم 
ملا 05 لإأأسواط 186 دره 5ه0:2311 سنة /ا4غ ١‏ يمقولة تيسن التطايق بين هرمس 
تريسمجستس وعيد الله العربى . كما أن صديقه ومعالمه مارستليى فيشيتو 5زاأى:دالا 
هذه تتيع " التراث القديم " من زرواستر إلى هرمس فالفارابى وابن سينا 
والأقلاطونيين المحدثين الإيطالمين فى عصر النهضة 2 , وفى تاريخ العلوم القديمة - 
سواء عند الأقلاطؤنيين المحدثين الإيظاليين أى عند تلامذتهم الإنجليز - كانت هناك 
منزلة مرموقة ' لمواد العربية " » حنتى إن الطبيب وليم سالمن 508هاة5 55هخ|!آالاضمن 
مراجعه فى كتابه ' الطب العفلى " علاطت إوءاثهة:5 (1195) عالم كيمياء المعادن 
جابر بن حيان الذى عاش فى القرن الثامن » وجعل كتاباته ثالثة فى الترتيب الذى بدا 
بهبرمس وانتهى يعالمى المصور الوسطى الإتجليزيين روجر بيكن «مء83 ,هوهم 
وجورج ربلى لاعامأ8 660:96 ؛ ومع أن سالمن كان يكتب فى أوااخر القرن فإنه رجع 
إلى الأعمال العربية العلمية وشبه العلمية » وترجم إلى الإنجليزية كتاب جاير فى 
الكيمياء إلى جانب كتابات إسلامية أخرى (14 
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غير أن مارتن بيرنال اقم86 115,واا وضع كتابه " أثينا السوداء " ومعطاهْ )اع8[12 
لإعادة تقييم الجذور المصرية - السامية للحضارة ' الغريية * . وتغافل فيه ظاخًا عن 
دور التراث العريى - الإسلامى فى نقل علوم الأوائل إلى أورويا المسيحية » وفى بحثه 
فى الأفكار الهرمسية والروزكروشية 301515أهنا16أوهم(آراء جمعية الصليب الوردى) 
فى التاريخ الأوروبى تغافل عن الأدلة التى تصل التراث العربى . 3 الإسلامى بعلوم 
الأوائل التى وجد أصولها فى مصر ؛ وقد وجه بيرنال لومه إلى ' قمتى اللاسامية فى 
تسعينيات القرن التاسع عشر ثم فى عشرينيات وثلاثيتيات القرن العشرين ' للنموذج 
الآرى ' المتطرقف" الذى صرف الحضارة الغربية عن مصر إلى اليوئان » وكان 
غرضه من كتايه إعادة التوازن إلى جاني الأصول السامية للمعرفة فى مقابلة الأصول 
الآرية / اليونانية (') , غير أن ببرتال أغفل عمل و. مونتغمرى واط 'إ02865و1//0016 ..الا 
للا فى كتاية أثر الإسلام فى أورويا قى العصور الوسطى -5! 01 عمزعنائئما عل 
8 1هنا6ألع1/] ده 2هذا (191/:9) الذى دافع فيه عن تفوق التراث العريى -. 
الاسلامى على " الجذور " الكلاسيكية للحضارة الغريية ٠‏ لقد بين واط أن التراث 
العربى - الإسلامى بلغ من الاتساع فى الحضارة الأوروبية فى العصور الوسطى 
وعصر النهضة حدا جعل علماء الغرب فى القرن العشرين يترددون فى أن يضفوا عليه 
الاعتراف الذى هى جدير به » وكان رد فعلهم أن نقوا هذا التراث ث جملة وتفصيلا 
ويالغوا - يدلاً من ذلك - فى التراث اليونانى والرومائى (") . 


ولم يقف التراث العريى - الإسلامى عند تقل علوم الأوائل ؛ بل نقل أيضا المبادئ 
الهرمسية والروزكروشية وقروع علم الصتعة ؛ لأن العربية كانت الواسطة اللفوبة التى 
نقل من خلالها جانب كبير من أقوال هرمس إلى أورويا فى العصور الوسطى )"١(‏ , 
وقد وجد العرب مكانهم فى التراث الهرمسى ومن ثم فى النظرية المسيحية فى اللافوت 
القديم من خلال الترحمات اللاتينية عن العربية 2» وقد لوحظ كشيرا فى إنجلترا وسائر 
أوروبا الصلة المستمرة بين هرمس والتراث العريى - الإسلامى » ويخاصة مع تزايد 
الاهتمام يالعلوم " الخفية ' والمجتمعات الطوبائية : لقد اتجه المستشرقون واللاهوتيون 
والمنجمون والروزكروشيون جميعا إلى التراث العريى ٠‏ وينم كان بعضهم يعتقد أن 
الأصول الهرمسية / المصرية للمعرفة الإنسانية قد نقلت جزئيًا من قبل العالم العربى 
إلى العالم المسيحى فإن آخرين وجدوا أن أصول علوم الأوائل هى بلاد العرب نفسها ؛ 
لقد كانت علوم الأوائل هى العلوم العربية القديمة ؛ 
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العربية وعلوم الأوائل 


فى سنة 1116 ترجمت إلى الإنجليزية الرسالة (الروزكروشية) التى وضعها 
يوهان قلنتن أندريا 800626 لأأمعاهلا مدهل زهو أو حلقته) يعنوان ' إعلان جمعية 
الصليب الوردى ' 216:811885: 303 » وتحكى هذه الرسالة أن سسى.ن. " 6.8ذهب 
إلى البلاد المقدسة طالبًا العلم الياطنى » فتوقف فى دمشق ' وفى ذهنه أن يذهب 
منها إلى القدس " ٠‏ ويينما كان فى دمشق " تعرف إلى حكماء دمشق فى بلاد العرب , 
وشاهد العجائب العظيمة التى قاموا بها . وكيف أن الطبيعة كشفت لهم " ء وقد أذهله 
ما كشف له من العلم ' حتى إن القدس لم تعد تشغل ذهنه الآن كدمشق " ٠‏ ولما كان 
متشوقا لمعرفة المزيد فإنه * عقد صفقة مع يعض الأعراب ليوصلوه إلى دمشق [ 
كذا ] مقايل مبلغ من المال " » وعتد وصوله ' تلقاه الحكماء وأروه أسرارا أخرى ' , 
وهناك ' زادت معرفته باللسان العريى ... وكذلك معرفته يالطب والرياضيات التى يحق 
للعالم أن يبتهج بها " 19) , 

ومع أن فى الأصل الألمانى تمعددا واضحا بين دمشق ودمقار قإن سى.ر. صل 
إلى الأولى ثم يسافر إلى الثانية . غير أن الاسمين يردان متبادلين فى الخص ٠‏ وام 
تصحح الترجمة الإنجليزية هذا الاضطراب وكررت القول إن سى.ر. لم يطلب العلم فى 
القدس وإئما فى بيئة قريبة من دمشق » وعندما حقق توماس لون قطونةلا عقددهط1 
ترجمة الرسالة سنة ١16٠١‏ ذكر فى ' مقدمته " أن النص خلط بين دمشق ى " دمقار 
' فى الجزيرة العربية ؛ ولكنه أبقى اسمى المدينتين كما جاءا . مؤكدا يذلك تبادلهما 9" , 
وفى سنة ١1601‏ نشر نص آخر للجمعية فى لندن هو عبارة عن ترجمة مايكل مايروس 
(ماير) 5نائع31اا ا11626ة اللاتينية لكتاب ' المهوع الذهبى “مع ننم كتتوعط1 
الذى كان قد نشر سنة 1114 ٠‏ ومرة أخرى أشارت الرسالة إلى أصول العلم العربية ‏ 
ولكن لم تكن فيها إشارة إلى دمشق ؛ وقد ذكر فيها ' أن المعرقة جلبت أولا من 
العريية إلى ألمانيا " وأن الكتاب م. (الكون 000 الذى يتكرر ذكره فى 
الإعلان " كان قد ترجم عن العربية إلى اللاتينية " » وقد اعترف علماء جمعية 
الصليب الوردى يأن يلاد العرب كانت مصدر إيحائهم 020 , 

وجدير بالملاحظة أن الإشارات إلى دمشق / دمقار تبين أن هذه اليلدة العريية 
فاقت فى الأهمية القدس » فمنذ البداية انصرف " الإعلان ' عن المدينة المقدسة فى 
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المسيحية ؛ وجعل تنوير ' الآب الإلهى الساطع النور فى مدينة ' العجائب الكبرى ‏ 
- دمشق / دمقار » ولم تكن نسبة هذه الأهمية إلى دمشق مجتلبة أى خرافية عند 
قارئ " الإعلان ' الإنجليزى فى القرن السابع عشر ؛ فقد كانت دمشق أعجوية فى 
نظر البريطانيين » وفى دمشق أراد تيمورانك (عند مارلى) ' أن يجعل منها النقطة 
التى تيد العمود " (5 - ؛ - 4/ا/١6)‏ وهى التى ستصيح مركن عالم تيمورلنك الجديد , 
وخط زوالها هى خط الزوال الأول » وفى سنة 17١4‏ استشهد وليم لثغى بالتشبيه 
التركى لدمشق بالجنة (5/) » ووصفها والتر رالى فى تاريخه بأنها ' مدينة البهجة 
والسرور وبيت المتعة " التى لم يهتم بها الجفرافيون وحدهم ٠‏ وإنما أعجب يها أنبياء 
الكتاب المقدس أيضنا ")2 وقد ذكر كاتب استشيد به بيرتشاس أنه رأى : 
جدارًا من الزجاج من صنعة السحرة , وما يميزه أن فيه ثقويا بعدد 
أيام السنة » بحيث أن الشمس تدخل كل يوم من خلال كل شقب وتمر 
بالاثنتى عشرة درجة التى تحدد ساعات اليوم » وهكذا يعرف الوقت من 
السنة واليوم 7" , 
وكانت دمشق فى نظر الفلكى أو المشتغل يعلم الصنعة ؛ وفى نظر الحاج وطالب 
العجائي - مديتة عجيية (") , وفى الحقيقة فإن دمشق كانت مهمة جذا فى فكر عصر 
النهضة ؛ لأنه كان ينظر إليها كمدينة نموذجية ومكان يمكن أن يكون مشالاً تحتذيه 
المدينة الأوروبية » وفى ' اعترافات جمعية الصليب الوردى ' -قاتصععاةط م5أؤدوعامه6 
ونة )١1160(‏ يصف المؤلف دمشق / دمقار بأتها يسكنها ' أناس يفهمون ' يتبعون 
" نظامًا سياسيًا ' يختلف "عن العرب الآخرين "2 لقد كانت دمقار مدينة مجتمع 
عقلانى . وفيها حكومة تستطيع أن تعلّم العالم المسيحى ٠‏ إنها المدينة التى يتغلب فيها 
العقل على العاطفة » وحيث كل الأسرار الخفية تعلن عند نفخ " الصور "9" , 
لقد أثارت دمشق فى خيال عصر النهضة تداعيات من المعرفة الشرقية السرية . 
وأصبحت مثلاً فى الحكمة , كما بِيّن مارسيليى فيشينى فى رسالة كتبت فى نيسان 
(أيريل) /ا/ا2١‏ : 
وماذا الآنيا فيبوس [ أبولى ]؟ ماذا تريدنى أن أفعل؟ أظن 
سترسلنى إلى أنانياس فى دمشق حيث أرسلت ذات مرة شاؤول الأعمى 
[ بواس الرسول ] حيث استعاد من فوره بصره ٠‏ غير أننى أريد أن 
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يكون أنانياسى طقلك ذلك المديشى المنتصر ؛ الذى ولد فى أشعة 
صبحك » لقد بدأت لتوى رحلتى إلى دمشق ودليلى فى الرحلة هو ابن 
الشمس الأقلاطونية نفسه (**) , 
إن إعادة البصر إلى شاؤول فى دمشق أكسبت المدينة وظيفة رمزية فى الخيال 
المسعيحى : لقد أصيحت دمشق بلاد العرب تعتى الاستثئارة المقدسة 2» وقد ردد وجهة 
النظر هذه الرحالون والمستشرقون على السواء : فيعد أن يصف بيرتشاس الموقع 
الجغرافى ابلاد العرب يضيف : " بلاد العرب تعنى القداسة " . وهى وجهة نظر 
استبقها بعدة عقوب 82/401036 017ممنا 831337 : يلاد العرب كانت " الولاية 
المقدسة ... مباركة ومقدسة " (*) مرددا صدى من المستعرب القرتسى جوزف 
سكالجير :5681196 1م056ل ؛ حيث وصل بيرتشاس يين قداسة يلاد العرب والحكماء 
الذين حضروا مولد المسيح والذين جاعوا من بلاد العرب : لقد جاء من يلاد العرب 
تنوير خفى كان خاصا بها 9*) . وعندما وصف رويرت فلد 00ن!؟ 614طه رحلات 
أفلاطون وفيثاغوروس وأبقراط طلبا للعلم ذكر على وجه التخصيص أن من الأماكن 
ألتى زاروها بلاد العرب 9*) » وكانت دمشق ويلاد العرب مرتبطة فى الأذهان بالعلم 
حفيه وشعبيه . 
لقد كانت بلاد العرب عند أعضاء جمعية الصليب الوردى مصدرً لمعرفة علم 
الصنعة - ذلك السعى الروحى (والمادى) إلى الذهب الذى اجتذي أعدادا كبيرة من 
الباحثين فى إنجلترا فى القرن السابع عشر » ويما أن التراث العريى - الإسلامى 
كان غنيا بالرسائل فى علم الصنعة , فإن بلاد العرب ارتبطت فى الخيال الإنجليزى 
بالشخصيات اليارزة في تاريخ هذا العلم » وعلى الأخص جاير بن حيان ٠‏ ' ملك 
العرب ٠‏ إلى جانب عرب كثيرين ممن ظهروا فى الرسوم البيانية والتصويرية لعلم 
الصنعة » وقد كتب أبرنايوس فلبونوس فيلاليئيس (جورج ستاركى) فى " ذقى الكيمياء 
) لا)51]21 360106): 31211165اأطاط كمصممماتطط عناعومعرام لإتمعطعلق أه ببأمسوالاا م15 ) 
(1155) أن عمل جاير وعلى بن العباس المجوسى , أحد كبار الأطباء فى القرن 
العاشر , يملأ كتابا لأن العالم " يضج بالشهادات لهما " 9*) » وقصيدة جون غاور 
167 اول على حجر الفلاسفة " التى ترجمت فى " معرض الكيمياء البريطانى " 
لإلياس أشمول 1قلناء للق لم8 تاناء ايع لالاكاقع11 عامسطعم كدتاع (؟16١)‏ : 
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ثناء على ابن سينا باعتياره الذى " أوجد الكيمياء العملية وكتب عنها شارك فيها ' 
٠» )40( ٠‏ وفى كتاب هنرى كولى :318تطذاع عةأومامماعق ذأنادات برعامك بمدعاط 1171 )١‏ : 
الذى أهداه إلى إلياس أشمول .ء ثناء على العرب الذين يبدو أنهم هم والمصريون 
وغيرهم ' فوق البشر الذين اختارتهم الطبيعة لهذه التأملات القدسية "0" , 
وإلى جانب هذه الإشارات كان شمة رموز وصور فى كتب علم الصنعة مستمدة 
من مصادر عربية : مثل " الأفعوان العربى " ٠‏ و" الإكسير العريى ' » والعتقاء التى 
وضع حولها وليم لاور #عللاه.ا 1300ااآالا مسرحيته ' العنقاء فى نارها " #تمعهطم 109 
كعمة ا ععلء مز (5؟11) وجعل أحداثها تدور فى بلاد العرب ؛ وكتب لاور يقول عن بلاد 
العرب : “:هى جنة الدنيا ٠‏ وإلا لماذا اختارت العنقاء هذا اليلد دون غيره ليسعث 
ذاتها " 49 , 


لقد كان علم الصنعة معترقًا به قى إنجلترا بأنه من امعلوم التى أتقنها العرب : 
وكانت الرسائل حوله فى عصر النهضة تعتمد على المصادر العربية » وكثيرا ما 
كشفت عن هذا الاعتماد بتصوير هرمس مرتديا عمامة ومن حوله علماء عرب معممون , 
وكانت صورة هرمس مرتيطة دائمًا بصورة جابر بن حيان ٠‏ وفى التصف الأول من 
القرن السابع عشر كان قد ترجم إلى الإنجليزية أعمال أوروبية كثيرة فى علم الصنعة 
تخلط بين الحكمة العريية واللاهوت المسيحى » وفى سسنة 1714 ترجمت أعمال جابر 
فى علم الصتعة من قبل رتشرد رسل اع55د:8! 516113:0 الذى كان قد تررجم من قبل 
كتايات براسلسوس 5ناذاء8:86 وريموند لل اأننا 830580 : وسماأة رسل " أشهر 
أمير وقيلسوف عريى ' , وقد توجه رسل إلى جاير * ذلك المؤلف القديم المرموق " 
لأنه كان بريد أن يسد الحاحة الى معلومات دقيقة ' أمينة * عن ' المستحضرات 
الكيماوية " فى إنجلترا 44 ؛ ومن الجدير بالذكر أن ترجمة أعمال جابر جاعت بعد 
أكثر- قليلاً - من عقد من الزمان من تأسيس الجمغية الملكية » إذ لم تكن اندفاعة العلوم 
الحديثتة قد وصلت إلى جميع المستويات فى المجتمع الإنجليزى » وفى الحقيّقة فإن 
جاير كان عند رسل وقرائه حجر الزاوية لعلم شاع فى إنجلترا وسائر القارة الأوروبية ؛ 
وفى فرتسا ذكر مؤلف الكتاب الذى ترجم إلى الإنجليزية بعنوان ' رسائل كتبها 
حاسوس تركى " لاطزى لذأك!ءنا؟ 3 لإط اننا 81565 ا )١1481/(‏ أن كتيب جابر ' شائعة ‏ 
فى باريس لأن الأطباء يعتمدون عليها فى العلاج : ولكنه لم يجد " ترجمة لها إلى أى 
من اللغات المعروفة في أوروبا " ('), وإذا كان ما قاله ' الجاسوس التركى ' 
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صحيحا - وهنا ينيغى أن نكون على حذر من التعميمات التى يلجا إليها المؤلف - فإن 
كتب جابر كانت تشترى فور نشرها » لأن ترجمة رسل الإنجليزية كان قد أعيد طبعها 
فى السنة السابقة )١11853(‏ . 


وكان يسير فى موازاة علم الصنعة العريى علم التنجيم » ومن الجدير بالذكر أن 
الرسالة اللاتينية الوحيدة التى نقلت عن العربية وتشرت فى إنجلترا قبل سنة ١1.٠‏ - 
أى قبل أن تصبح لندن مركرا للدراسات الشرقية - كانت نصا فئ علم التنجيم » وهى )٠(‏ , 
© كناط اتام أاء ألع:م ]3 كناط أ ت]12:1؟ 2) للقلندار » وفى القرن الثالى كان 
' أوسع كتب التنجيم أثرا باللفة الدارجة " كتاب وليم للى : " المنجم المسيحى 
لالاا صسهتلاللا : ععوداهناقهق مدخ؛ذ1:© 156 وهو كتاب أصبم - كما يقول كيث 
توماس 5 6118| واسع الانتشار قى إتجلترا (61) » وقد نم للى عن معرقة 
واسعة بكتايات " العرب " » وقد أورد الكثير من أقوال أبى بكر الحسن بن الخصيب 
(من رجال النصف الثاني من القرن التاسع) والمجوسى والكندى 8٠١1(‏ - 4171) : 
وكان مدينًا للمصادر العربية ويخاصة أبى معشر (تلميذ الكندى فى القرن التاسم) , 
الذين أثرت أعمالهم فى علم التنجيم فى الفكر الأورويى منذ ترجماتها الأولى إلى 
اللاتينية فى القرن الثانى عشر إلى زمن الاكتشافات الفلكية فى القرن السابع عشر (5؟) , 
وعندما كان للى يجد صعوبة فى الحساب كان كثيرا ما يرجع إلى الطرق العربية : 
" لقد كان هناك خلاف كيير بين العرب الذين امتازوا فى حل مسائل الساعة .., " 19) , 
ولم يكن للى متفقا دائما مع النتائج العربية , ولكن كثرة رجوعه إليها يدل على اعتماده 
عليها ؛ ويبدو أته وجد عمل ' ابن الخصيي " مما لا غنى عنه لأنه كان " طبييًا عريي 
عا جمع من أعماله معظم اقوالنا فى التنجيم وفى الحقيقة فإن نص للى » كما 
استنتج توماس , لم يكن يزيد كثيرا عن ترجمة للمتجم العربى ' أبى الحسن على 
بن أبى الرجال " 9" . 
ومع الروح العلمية للثورة البيكونية جعلت من أشخاص مثل أبى معشر مادة 
للسخرية 5' : فإن الاعتماد على العلوم الخفية العربية - الإسلامية ظل قويًا فى فكر 
القرن السابع عشر , وكانت الطبعات والنشرات السنوية من تقويم للى وغيره من 
الكتب القائمة على العريية تشهد تشهد بأهمية علمى التنجيم والصنعة للعديد من الإنجليز 
رجالا ونساء فى إنجلترا وسائر بريطانيا » وقى '" سقوط الملكية " : عداممنومشوح 
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8ن ]ةا ؛ه العا ع5 ده ستجووذال1ة (؟115) يثنى العشاب / الكيميائى تيكولاس 


كلببر 06#عم|انا© 30135اء1ل! على للى : ويؤكد الاستمرار بين بروكلس وناءمعم 
وبطليموس وأبى معشر 9*) . وقد استشهد جون غريفورى بترجمات من أبى معشر 
وأبى الحسن على بن أبى الرجال » وأشار إلى المخطوطة العربية فى المكتبة البودلية 
لؤرخ منجم اسمه " العبد الفقير " ("'): وقد ظلت متابعة العلوم الخفية فى إنجلترا 
موازية لنشوء وانتشار العلوم البيكونية مما كان » على حد قول ب.م. هولت » واحدا من 
الأسباب الرئيسية لانحسار الاهتمام بالتراث العريى - الإسلامى فى النصف الثانى 
من القرن السايع عشر 1') » غير أن التجريب البيكونى لم يحل تمامًا محل العلوم 
العربية الخفية : فبينما كانت طريقة بيكون تخذ مكانها ببطء فى الجامعات ؛ كان 
الطلاب الإتجليز ما زالوا يستخدمون التراث العريى - الإسلامى ٠‏ إذ أنهم كانوا قد 
اعتادوا عبر القرون مزيجا من تركيية عربية التراث الإغريقى - الهانستى » حتى إن 
مفكراً مثل توماس يراون كتب ليبدد المعتقدات الشائعة الخاطكة (-أمع 8أاه000نهوم 
8 التى ظهرت فى ست طبعات بين ١181‏ وى ؟118) أثنى على العلم العريى 
باعتباره يضم على نحو ما جميع العلوم العقلية وبخاصة الرياضيات والفلسفة الطبيعية ٠‏ 
وأثنى بصقة خاصة على ابن سينا وابن رشد واين باجة وجابر بن حيان والمنصور 
[ بن عراق ] والحسن [ ابن الهيثم ]" ('*) , بينما رجع المستشرق جون غريفز إلى 
مخطوطة " المحيسطى كما سماه العرب " » ودرس كتايات نصير الدين [ الطوسى ] - 
الفلكى المسلم المشهور وأبى القداء [ الملك المؤيد أ الذى دعاه حون غريفورى ' أمير 
الجغرافيين " - فى محاولة لحساب خط عرض القسطنطينية ورودس (:') , وكان 
النص المستقى من أصول يونانية أى عربية ما زال حجة موثوقة للإنجليرى فى وقت 
ميكر لتفسير تقاويم النجوم أو للمرأة التى تستفسر عن حملها » وقد كتب السير 
توماس براون قائلاً إن ' معادلة ابن رشد " لامرأة تحمل فى الحمام ما زالت * اليوم 
على كل لسان )١("‏ , ولا بد أن تأثير بيكن كان ضئيلاً على الناس الذين كانوا 
مأخوذين بالمستوردات من شرق المتوسط كالزعقران والورد الشامى والديك الرومى 
والخرشوف والخوخ والمشمش والنكتارين (وجميعها أدخلت إلى إتجلترا فى القرن 
السادس عشر) 2١7‏ وفى القرن السابع عشر أدخلت مستجدات أخرى مثل التوليب 
والين والمقاهى والحمامات العامة والإكسيرات » وفى الحقيقة فإن من يزر مختبر للى 
كان يرى أن التراث العربى - الإسلامى أكبر مكانة من تجريب بيكن . 
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وفى أثناء ذلك كان ' إعلان " جمعية الصليب الوردى ينتشر يصورة واسعة , 
حتى إن هرمسيًا كبيرًا مثل إلياس أشمول وضع مسودة مخطوطة للإعلان بيده )٠١7(‏ , 
وفى سنة ١167‏ كتب جون هيدون 7م4نزه1! امل » وهى خادم لله وأمين الطبيعة , 
ترجمة وتعديلا للاإعلان : ' كشف الصليب الوردى ‏ 208ة؟: -لامن5نا ووه © عأوه80 1586 
4. وقد اتبع هيدون نص " الإعلان " بدقة , ولكنه أضاف بضعة تغييرات كبرت 
العنصر العريى : فبينما كان ' الإعلان " الأصلى يخلط بين الأتراك والعرب فإنه 
استعمل تسمية التوراة للعرب : * الإسماعيليين ' . كما أنه أولى عرب دمقار ذروة 
العلم , وهو المعرفة " بالطب والفلسفة لاستحضار الموتى " » وقد ميز بين دمشق 
ودمقار ولم يستعمل الاسمين بالتبادل » ومع أنه لم يحدد موقع دمقار فإنه جعلها 
بصورة مؤكدة فى " بلاد العرب " كما فعل " الإعلان " الأصلى ٠‏ ومن القريب أن 
هيدون جعل أفامية (فى سورية) محل القدس , مما جعل سى.ر. عندما قرر طلب العلم 
العربى ' ينصرف ذهنه عن أفامية إلى دمقار " 9"': ولعل هيدون اعتبر أن رفع 
دمقار فوق القدس مستكتر على الحساسية المسيحية » ولذلك استيدل بالقدس مدينة 
أخرى فى سورية » وأيًا كان الأمر فإن ذهاب سى.ر. إلى دمشق أو أفامية يعنى أته 
ما زال فى أرض عريية . 
وفى السنة تفسها - ١11:5‏ - نشر هيدون ' دليل الأطياء الاتجليز : أو دليل 
مقدس ‏ 106لا 35 الولاط2 و أأوقع ع5 : علأبات براهلا 0:2" » الذى قدم فيه 
وصقا لرحلة إلى أرض جمعية الصليب الوردى » وقد اعتمد كثيرا على ' أطلانطس 
الجديدة ' 0115قاكه باعلا ل فرنسيس بيكن , والذى اعتمد فيه على " الاعلان " » ولكن 
بيكن نزع تماما الصبّغة العربية للنص » فلم يكن فيه أية إشارة إلى بلاد العرب أو 
دمقار أى دمشق (مع أن بيكن ضمن كتابه شخصية معممة بين السكان » واستعمل 
اسما ساميا - عرييًا / عبريًا - للمدينة وهى " بن سالم ') » وقد خالف هيدون معلمه 
وأكد العنصر العريى : إذ جعل جمعية الصليب الوردى فى جزيرة " أبانوا 3ناةمِم 
أى كريسى 6171566 فى بلاد العرب " » وجعل مدينة دمقار على " الساحل الشرقى " 
للجزيرة » وعلى تلك الجزيرة العربية كان الإيحاء الأصلى برسالة الإنجيل لجمعية 
الصليب الوردى : فكأته كان يقول لقارئيه إن المسيحية كانت عربية » وكذلك أيضًا 
كان الطب ء لأن " الإعلان " الأصلى أكد المعرفة العريية السرية بالعلوم الطبيعية , 
وكذلك فعل هيدون : فالرحالة يقول ' عثرت على طب الصليب الوردى فى يلاد العرب " ؛ 
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وقد أجتمع الوحى الديتى والعلم الطبيعى فى بلاد العرب كما تصورها أعضاء جمعبة 
الصليب الوروى )٠١5(‏ , 


وقد ظل التناسق بين العلم واألوحى موضع الإعجاب فى إنجاترا حتى وقت متآخر 
من القرن السايع عشر . وفى سنة ١146‏ نشرت فى لندن نسخة مجهولة المؤلف من 
' الرشدية ' وهى نسخة من عدة رسائل من ابن رشد الفيلسوف العريى فى قرطبة 
بإسبانيا إلى مترودورس شاب يوتانى نبيل وتلميذ فى أثينا قى السنتين ١١55‏ 
و٠6١١‏ **. وقد امتدحت المخطوطة ابن رشد لمعرفته يالطب وأشارت بخاصة إلى أن 
مكتشفاته فى القرن الثانى عشر ما زال يرجع إليها الأطباء الإنجليز , إذ ما رَالت 
' مخطوطة أصلية كتبت بالعريية موجودة فى مكتبة كلية الأطباء فى لتدن ' 2 وقد أبدى 
المؤلف إعجايه يعلم ابن رشد الفائق » وأكد الصلة بين بلاد العرب ويلاد اليونان » وأن 
الفيلسوف العربى قد مزج أعمال أرسطو وفيثاغورس وتفوق عليهما 2» وقد كتب 
' مترودورس " : ' انطلق من ثم يا ابن رشد النبيل لتقلد السماء التى استمددت منها 
معرفتك فى نقل أشعتها إلى ينى البشر ' ؛ ومع أن ابن رشد كان مسلمًا فإن 
المراسل / المؤلف المسيحى لم يرده اختلافه الديتى : لا بل إنه عامل ابن رشد كمعلم : 
' لقد كنت دائما يا اين رشد موضع تعجبى » ولكنك أصبحت الآن تموذجا أقلده " : 
أما أثينا فى القرن الثانى عشر فكانت مثل لندن فى القرن السابع عشر 2» حيث كان 
الفيلسوف المسلم نموذجا للفيلسوف المسيحى الذى كان فكره ' يمتد إلى جميع أعمال 
الطبيعة ويبحث فى جوانبها عن آمن الزوايا وأعوصها ' » وكان اين رشد وحده هو 
الذى وصل إلى أعماق المعرفة هذه » وهى عريى - كما قال فيشينى عن بلاد العرب قبل 
قرنين - كان الأقرب " إلى الاتصال بفيبوس (أبولو) * )٠١17‏ , 
وقد أكد أعضاء جمعية الصليب الوردى وأتباعهم أن أصل رؤياهم بين العرب , 
وهذا الاختيار للتراث العريى - الإسلامى يثير التناقض الظاهرى : لقد بدأت حركة 
الصليب الوردى كتخوة بروتستانتية تهدف إلى إحلال السلام بين الفئات المسيحية 
المتنازعة قى أوروبا التى أنهكتها الحروب » ومع أن ' بلاد العرب قى عصر التنهضة 


0 م -أطوكة ارق 5عمزعللم لزه!! 615 1أ6 ا أجز :56 أ0 1مأ7560ة: ! 83 ووأع8 
51 بمقططعاطملا نواعة:6 وصملا 3 ,1161:0005 16 ,نتقم5 6ؤ لاله 21 ععلاممعم ك2 مه 
10 صق 1149 قعل عطا صأ رعمعطام أ رول 
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والقرن السابع عشر كان الفالب عليها هى الثقافة الإسلامية والدين الإسلامى فإن 
جمعية الصليب الوردى أعجبت بتراثها الفكرى والعلمى حتى إنها اختارتها مصدر) 
للحركة » فلا غرابة إذن فى أن أندريا أضفى على مدينته المسيحية 15اهمممةأاكاءط6 
الطويائية )١115(‏ اسما عرييًا / عبريًا متخيلاً هو كفر سلامة ؛ ويعنى قرية أى مدينة 
السلام » ولعل حركة الصليب الوردى » التى أثرت فى كتاب مثل جون آموس 
كومبنيوس 7الأول 0065© 80105 وتلامذته اليريطائتيين ساميول هارتلى وجون 
ديورى ٠‏ قد رفعت الأخوة المسيحية إلى حركة تتخطى الحدود القومية وتجمع جميع 
الأقوام . يما فيهم المسلمون , على معرفة عقلانية بالله . 


حى بن يمظان 

بينما كان كثير من الكتاب الإنجليز والإسكتلنديين يدركون القيمة الخفية للتراث 
العريى - الإسلامى - اتجه آخرون إلى الجانب الصوفى من ذلك التراث » ففى سنة 
كتب مؤلف مجهول يقول : " سالتا عاًا عرييًا : لماذا فضل العزلة ؟ فتجاي لأته 
يستطيع قيها دراسة الخير " )'١'‏ , وهذا الريط بين العزلة وكمال الدين و " عالم 
عريى " مستمد من " حى بن يقظان " لابن طفيل » وهى عيارة عن قصة رمزية كتبيت 
فى الأندلس فى القرن الثانى عشر وجمعت بين العقيدة الاسلامية وفلسفة أرسطق , 
وتحكى عن حى الذى وجد نفسه وحيدا على جزيرة ‏ ويتدبر العالم الطبيعى حوله 
ارتقى فى مراحل العقل السبعة إلى معرفة الله . وهى معرفة تتفق تماما مع المبادئ 
القرآنية . 

وأول إشارة إلى حى بن يقظان فى إنجلترا فى القرن السايع عشر ظهرت فى 
كتاب من ساميول هارتلب إلى جون ورذنغتن فى ٠١‏ كانون الثانى (يتاير) ١564,‏ 
وفى معرض الجواب عن استفسار حول النص كتب يقول : " إن الحكاية العربية 
البارعة ما تمر وما تحلى ٠‏ لأنها لم تنقل إلى الإنجليزية بعد "29') : ولم يذكر 
هارتلب أين وجد النص أو ما إذا كان قرأه » ومع أن بوكوك كان قد بدا ترجمة هذا 
النص فى أواسط أريعينيات القرن » فإن قول هارتلب يوحى بأن النسخة التى بين يديه 
كانت بلغة لا يعرفها - وهى العريية » وقد كان هارتلب مهتما جدا بهذا النص » ويعد 
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عام كتب إلى ورذنغتن أن رويرت بويل قد يعرق ما إذا كان فى النية نشر ' قصة 
بوكوك العربية " 7" '), وفى سنة ١171١‏ كتب إليه ورذنغتن يثنى على بوكوك وتساعل 
عما إذا كان قد أضاف " القصة الفلسفية العربية " (التى تكاتبنا عنها) إلى ترحمته 
لامية العجم ' , وقد كان ورذنغتن وهارتلب وغيرهما ممن كانا يراسلاتهما متحمسين 
لترجمة بوكوك من العربية إلى اللاتينية والإنجليزية » وقد كتب ورذنغآن عنه ' إنه 
رجل قادر جد! على اكتشاف ما هو قيّم فى تلك اللغة " . وأضاف أن فى أكسفورد 
" مستودعا كبيرا من الكتب الشرقية " » ومع أن ورذنغتن لم يكن يعرف اللغة العربية 
فإنه كان يدرك أهميتها كسبيل إلى النصوص ' القيمة " التى لا يمكن أن تتوفر له 
وللدائرين فى فلكه إلا عن طريق الترجمة )'١١(‏ . 

ومن الممكن أن يكون هارتلب وورذتنغتن قد حصلا على نسخة مخطوطة من إدورد 
بوكوك الأصغر الذى كان أول مستشرق فى إنجلترا يترجم النص الكامل إلى اللاتينية , 
وفى سنة ١11/١‏ نشر بوكوك ' التعليم الفلسفى الذاتى فى رسالة أبى جعفر [ بكر | 
اين طفيل فى حى بن يقظان ' -هول أطق دام 1ذامع علاثة دناعة10أل5 للق كتاحامه كم |أجزم 
0ل انطع أ3!! 0 اأقطصه7 و6 ,,18 وأهداه إلى رئيس أساقفة كانتريرى )١١١(‏ , 
وقد قدم الكتاب إليه كدليل على أن العقل الإنسانى يستطيع الوصول إلى معرفة 
الله عن طريق التأمل فى الخلق ٠‏ وكان مثالاً رفيعًا للدين العقلانى الذى كان يتادى به 
يعض الناطقين باسم كنيسة إنجلترا فى عهد عودة الملكية ردا على ' المتعصبين “ 
ى " متحمسى " المنشقين ؛ وكان يبدو أن النص الإسلامى يخدم هدفا أتجليكانيا ؛ 
وأضاف يوكوك موضحا أنه ترجم الكتاب لأنه كان قد أصبح متوفرا للمسلمين واليهود : 
ولذلك ينبغى أن يتيسر للمسيحيين الحكم عليه بأنفسهم (''') . وقد شاع الكتاب ؛ ثم 
أعبد طبعة ستة ١7/.٠.‏ , 

وما أن أصبح الكتاب متوفرا باللاتينية حتى استحوذ على خيال مفكرى الكويكرز 
(الصاحبيين) » لقد كانت فكرة معرفة الله دون مساعدة كنيسة الدولة تجتذب المؤمنين 
" بالنور الروحى " الذين كانوا يترنحون تحت وطأة الاضطهاد الأنجليكانى » وفى 
سنة ١1194‏ ظهرت أول ترجمة إنجليزية للنص اللاتينى قام يها الكويكر جورج كيث 
طعا ع9:ه66 الذى أكد فى صقحة العنوان أن حى ين يقظان توصل الى ' الحكمة 
العميقة ... فى الأشياء الطبيعية والروحية ... دون محادثة الناس " » وكان كيث من 
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الأصحابي الناشطين والمقكرين ؛ وكان مقتنمًا بهذه " الفلسفة المشرقية " حتى إنه 
أضاف إلى صفحة العنوان ترجمة البسملة * يسم الله الرحمن الرحيم", 
وكان * حى بن يقظان * عنده نصًا يتحدث عن الطريق الحقيقى إلى الله بغض النظر 
عن العقيدة أو الدين » أما كون المؤلف عرييًا وأن النص يخص التراث الإسلامى 
فيبدى أنه لم يثر أية مشكلة عند كيث » وقد قارن بين المؤلف العربى وأيوب النبى 
والحكماء الثلاثة الذين جاءءا من الشرق وكورنيليوس ٠‏ وجميعهم أثنى عليهم الكتاب 
المقدس وإن لم يكونوا مسيحيين ("') . 

زادت الترجمة الإنجليزية من تأثير نص أبن طفيل » وأعطى كيث نسخة منها إلى 
هنرى مور 110:8 /ا:165! (أفلاطونى فى كيمبرج) الذى ذكر ' حكمة حى ين يقظان 
العميقة ' فى إحدى رسائله إلى آن كونواى /زقللازه© عانق التى كان كيث ومون كثيرا 
ما يجتمعان فى منزلها مع قان هلمنت وغيره من طالبى العلم الباطنى 59 ') : كذلك 
أعطى كيث النص إلى روبرت باركلى لإةاع:83 805611 واضع أسس لاهوت الكويكرز , 
وكان مثل كيث ويوكوك يعتبر حى بن يقظان شخصا حقيقيًا ويثتى على " تكليمه 
المباشر " لله2 فحى العريى كان عنده اليرهان على أن بنى الإنسان يستطيعون 
التوصل إلى الله دون وأسطة السلطات الكنسية ٠‏ وكان باركلى يعتبر تجربة حى بن 
يقظان دليلاً على مشروعية " النور الروحى " عند الكويكرز » وفى الحقيقة فإنه قبل 
أن يذكر النص الأندلسى أشار إلى سقراط والأقفلاطونيين الذين ' رأوا الكلمة فى 
البدء . وكانت النور ' » وطالما أنه وجد فى الكتايات الوثتية ما يؤيد فكرة الكويكرز عن 
' النور الروحى " فلماذا لا يجد دليلاً مماثلاً فى ما كتبه مسلء (') . ومن هذه 
الناحية فإن استخدام باركلى - الذى أصبح حجر الزاوية الفكرى فى لاهوت الكويكرز - 
نصًا إسلاميًا فى عمله شىء له أهميته » إذ لم يحدث أن يلغ مقكر مسلم مثل هذه 
المكانة المسيحية فى جميع الكتابات اللاهوتية الإنجليزية . 

ومن ناحية آخرى فإن اللاهوتي الآنجليكانى جورج أآشول الءناادم عو:رمعة 
أخرج طبعة بالإنجليزية من حى بن يقظان سنة 1141 + وكان حى عنده تصوير لمم 
سماه قى العنوان ' خطوات ودرجات العقل الإنسانى : إنه يعد أن يفيد من المراقبة 
الجادة والتجرية قد يتوصل إلى معرفة الأشياء الطبيعية ومن ثم إلى اكتشاف الأشياء 
الفائقة للطبيعة " » فكان الإسهام العربى عند آشول طبيعيًا أكثر منه لاهوتيًا » ولم 
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يكن يستخدم النص فى جدل طائفى » وإنما لإثبات شمولية العقل اليمشرى : لقد 

كان البطل ' فيلسوفا طبيعيًا " على طريقة أرسطو ء بينما كان المؤلف " عربيًا " 

ى " محمديا " » وكان القراء الإنجليز مسيحيين » ولكى يبين آشول الأسس المشتركة 
فى التقاليد الثلاثة - الأرسطوى والإسلامى والمسيحى - عمد إلى حذف المقاطع 
والاستشهادات القرآنية التى كان يخشى أن تسيب " اضطرايا فى المعنى " » قكانت 
النتيجة فى نظره عرضا لكتاب الطبيعة " الذى تجلقى صنع الله فى الخلق وتلديره , 
لقد كان حى عنده جزءا من التراث العلمى الحربى الذى كان بعده الباطنى يؤدى إلى 
معرفة الله )١١١(‏ , 


إن استحواذ نص إسلامى على هذا القدر من الجاذبية فى نطاق الحوار اللاهوتى 
الإنجليزى لأمر جدير بالللاحظة » ولكن لم تتيسر هذه الجاذبية ' لحى بن يقظان " إلا 
ن النص حرر بقصد التقليل من محتواه الإسلامى » ويخاصة إشاراته إلى التبى 
محمد ؛ قالكتاب والمترجمون الذين استخدموا نسخة بوكوك اللاتينية ما كان يمكن لهم 
أن يعرفوا (إن لم يكونوا ملمين باللغة العربية) أنهم إنما يستخدمون نصًا جرد من 
جانب من صيقته الإسلامية » ذلك أن يوكوك كان قد حذف من ترجمته اللاتينية - 
مجارأة لعقيدته المسيحية - بعض التلميحات الإسلامية التى وردت فى العربية » ففى 
افتتاحية ابن طفيل مثلاً اختتم المؤلف المسلم دعاءه بأن محمدا عبد الله ورسوله » ثم 
يتبع ذلك بثلاثة أسطر من الثناء على النبى وآله » وقد حذف كل ذلك من الترجمة 
اللاتينية وكذلك كل ما كان مماثلا لها )١١(‏ , ولذلك فإن قول أ.م.أ.ه. كراره 
القعق/ق»ا .!].ف.الا..8 إن القول بأن عمل يوكوك عيارة عن ترحمة حرفية للنص العريى " 
لا ينطبق على النص بأجمعه 1'") ٠‏ غير أن هذا الحذف لم يسبب لحسن الحظ إلا 
قدراً بسيرا من الضضسرر بال معنى » وقد حذف أشول - كما ذكرنا آنفًا - مزيدا من 
الأقوال " الإسلامية ' مع أنه دأب على التأكيد أن المؤلف مسلم , وقد بلغت ردود 
القعل هذه ضد العنصر الإسلامى ذروتها فى القرن الثامن عشر عندما قامت ' جمعية 
الأصدقاء ' , التى كانت شديدة التقيل للنص , بحذف الإشارة إلى ' حى بن يقظان " 
من كتاب باركلى الواسع الاثر . 
إن الاتجاه إلى ' حى ين يقظان ' فى عهد عودة الملكية يثبت استعداد الإتجليز 
للتعامل مع مصدر إسلامى بدلاً من مقاومته » ولكنه كان تعاملاً صعيًا , إذ أدرك 
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المترجمون أنهم يستخدمون نصا ينتمى إلى موروث دينى يتعارض - من حيث المبدأ 
اللاهوتى - مع موروثهم ٠‏ ومع ذلك مضوا يترجمونه ويعلقون عليه ؛ ومع أتهم كانوا 
يقللون من محتواه القرآنى ٠‏ فإنهم كانوا يسلمون بأنه نص عربى - إسلامى 2 ولم 
يكن فى وسعهم تجاهل الفكر الأصيل فى ما كتب بالعربية وامتزاجه بالفكر الإغريقى - 
الهلنستى » وقد قال توماس غريفز إن المعلم العريى يمكن أن يشبع " أشد الناس جوعا 
إلى المكتبة الهلينية " , وفى القرن الثامن عشر أيد رتشرد باركر أن * العرب عتدما 
كانوا فى إسبانيا كان أرسطى يسافر إلى هناك فى ثياب عريية " ١5‏ , وقد أدرك قراء 
" حى بن يقظان " أنهم عندما يدرسون مصدرا إسلاميًا فإنهم يدرسون تراثين فى 
وقت واحد : التراث العريى - الإسلامى والتراث الإغريقى . 

وقد استمر الاهتمام " بحى بن يقظان " فى القرن التالى » فترجمه سايمن 
أوكلى لإعالاء0 510007 سنة 17٠١8‏ » وظهرت ترجمته مع مقدمة من الكتبى يشيد فيها 
بالتص إذ يقدم ' مسحة من فطنة وعبقرية الفلاسقة العرب ' » ومع أن الكتبى أقر بأن 
الحكمة فى النص * تبدى بسيطة بالقياس إلى المكتشفات العلمية قى هذا العحصر 
الكيس " فإنه ما زال جديرا بالدراسة المتأنية (:؟') 2 ولعل أبرز تقدير لهذا النص فى 
القرن الثامن عشر هو الذى صدر عن جون وسلى لءا5علالا امل . فاته فى |إحدى 
كتاباته المبكرة امتدح المؤلف " العريى المحمدى " لتقديمه " جميع مبادئ الدين 
الخالص غير مدنسة ' » إن ' حى بن يقظان " » عند من يقدر " النهج " فى التعليم 
الدينى » يقدم أرفع مثال على التظام الدينى )١2١(‏ , 


الإسلام فى الجدل البيوريتانى - الألجليكانى 


- الإسلامى على المستويين القكرى والصوفى - كان آخرون يتناولونته فى سياق 
سياسى , فالإشارات إلى الإسلام والقرآن وى" المحمديين " ى ' الأتراك '" أخذت 
تظهر فى الرسائل والمناظرات بكثرة ملحوظة منذ دداا ت بوادر الحرب الأهلية فى 
الاهتمام بالإسلام فى إنجلترا فى القرن السابع عشر يتناسب طرديًا مع القلق الدينى 
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فى المجتمع '"') , فكلما زاد التوتر والخلاف زاد توجه الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديين 
إلى النصوص والنماذج الإسلامية . 

وكان الكتاب الإنجليز والاسكتلنديون يضرعون إلى الإسلام وقت تعدد الطوائف 
والأحزاب التى ظهرت أثناء الحرب الأهلية » فنجد إفرايم باجت وهو ملكى قوى 
ويرسبتيرى - يفعل مثل ألكساندر رس ويستنكر كثرة الطوائف فى أريعينيات القرن : 
ويثتى على المسلمين لأنهم لم ' يعرضوا محمدا للتجديف " ٠‏ ويأمل أن يقوم الإنجليز 
(ويخاصة جيش كرومول) بتقليد المسلمين ويمتنعوا عن الهرطقة على المسيح ("!) , 
وكانت النماذج السياسية الإسلامية يمكن أن تحتذى لإيجاد الوحدة فى المملكة 
والاستقامة المسيحية قى الكنيسة » وقد أعلن توماس إدوردز » مؤلف عرض مطول 
' للمرطقات " فى إنجلترا يعنوان " الغتفريتا ' 6309:8688 )١11421(‏ ء أته إذا وجد 
الاسكتلنديون اليرسبتيريون - الذين يؤيدهم - أنفسهم فى حرب مع الطوائف - التى 
يعارضها - فإنهم سيرفعون شعار الحلف المقدس وعهده على رأس جيشهم 
' ويتوجهون إلى السماء لمساعدتهم ... كما فعل التركى الأعظم مرة قى مثل هذه الحالة 
مع المسيحيين " 9" » ومع أن إدوردز جانب الصواب فى معرفته بالتاريخ الإسلامى : 
فإنه كان يدرك العلاقة بين السابقة الإسلامية وإنجلترا التى مزقتها الطوائف والأحزاب , 
لقد كان باجت وإدوردز يعارضان أى تسامح مع الطوائف , وكانا يكيران فى 
مناظراتهما نموذج المسلمين - عريًا وأتراكًا - الذين كانوا دائمًا يقفون يحزم 
فى وجه الانشقاق الدينى » وفى رسالة نشرت غفلاً من اسم المؤلف عام ١74/8‏ حول 
' حرية الضمير : تقنيدها قى مناظرات عقلية وسياسية » بين تركى ومسيحى ؛ 
قدمت فى رسالة إلى أحد نيلاء هذه المملكة " *. ويظهر فيها المسلمون / الأتراك 
كتماذج للسلطة الدينية التى قدمت للمسيحيين " أسبايا وجيهة " ضد أخطاء ' حرية 
الضمير " 

وقد وردت إشارات كثيرة إلى الإسلام فى الجدل الطائفى أثناء فترة الكومنواث 
وعودة الملكية » ومع أن تلك الإشارات كانت عدائية فإن ورودها له دلالته إذ يبين أن 


(*) د «لاأاعل عأءأأوم مق وضمعقع: أ0 1721115نا:ة3 لط لعألاأصه0 عمرعأء005ي) أه لاأنعم | 
10 طع اننا بعأأع| ح بزط موممأكقع00 .صؤلأسارط0) 3 0ق عكا؟نا! 5 4لااللاعط ع5الامء5أل 5 رأ لع]6 
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الإسلام والقرآن كانا موضع أخذ ورد فى الرسائل والقصائد , وأنه كان يفترض أن 
القراء ملمون بما تعنيه تلك الإشارات ؛ وهكذا دخلت اللغة الإنجليزية فى هذه الفترة 
كلمات جديدة مثل ' 88860:مه81" و " "3160:3831 ولم تستعمل فيما يعد قط , وكانت 
التداعيات التى يثيرها الإسلام والأتراك تحدد فى أحيان كثيرة موقف الكاتب » فجون 
ملتن يشبه الطغيان فى الدولة الأنجليكانية ' بالطفيان التركى ٠‏ ولذلك لم يقل كلمة 
طيبة واحدة فى حق العثمانيين فى جميع ما كتب (*'') 2 وفى سنة ه10١‏ ندد أندرى 
مارفل اع/5ة1/! يناع:850 - صديق ملتن - برجال الملكية الخامسة والكويكرز لمعارضتهم 
لكرومول , وكاتت أسوة مقارتة عقدها مع النبى والوحى (''': وفى سنة 1109 + ويعد 
أن عاد أعضاء اليبرلمان الطويل إلى مقاعدهم . كتب ملتن محذرا البرسبتيريين من 
استعمال القوة لفرض الانسجام الدينى على أساس أن استعمال القوة هنا يجعلهم 
ممائلين للأتراك : ' قإذا كان الأمر كذلك فكيف يعترض مسيحى على تركى لا يقوم 
دينه إلا بالقوة , ولا يخشى أن يجيبه : إنكم أنتم تعملون القوة والمال فى الحكم على 
واعظيكه ؟ " )١19‏ , 

ويينما كان ملتن ومارفل يستخدمان التموذج التركى - الإسلامى الحط من قدر 
المعارضين الأنجليكانيين والبرسبتيريين " للقضية القديمة الصالحة  '‏ كان كتّاب 
آخرون لا يتعاطفون مع حكم كرومول ؛ مثل رويرت وذرز 156:5الالا 4:ءطه85 » يقارتون 
' فقهاء الدين ' عند الأتراك ' بالبيوريتانيين " 1 » وقد كتب فرنسيس أوزيورن 
96 5136199 سنة 116٠+‏ أن من يدرس تاريخ الحكم والإدارة الإسلاميين يعرف 
كيف استؤصلت شأقة التمرد » وأضاف بعد بضع سنوات أن على الإنجليز أن يتعلموا 
من المسلمين * ذرائع متاسبة للوحدة " 9"') , ويما أن الله فيما يبدى يؤمن القوة 
للسلطان ؛ فلعل إنجلترا تستطيع أن تتعلم كيف يحفظ الله السلطة للملك » وفى 
سنة ١165‏ هجا السير هترى فين 20:6/ا ,1161 511 بقصيدة لأحد الملكيين وصقه فيها 
بآنه " فين * القرآن ' ( (©20لا 0هئمعاه - ولعل ذلك لصداقته مع هنرى سطب لزندهام 
#ططل5 الذى كتب سيرة ودية للنبى » وفى سنة ١171١‏ صور فين فى قصيدة 


هجائية بأنه يسعى إلى تغيير قوانين إنجلترا إلى قوانين ' محمد "  )''“(‏ وفى عهد 


)١( - ٠/8086 )#*(‏ مؤشر الربح (؟) ريشة المروحة (7) المتغير المتقلب وى 317 (باللفظ نفسه) - 
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عودة الملكية نيز الشاعر ساميول بطلر:©8141 ا06ا530 من ينشق على الكنسة يأئنه 
' مسلم طائش " 2١"‏ وقد امتدح بول ريكوت السلطان العثمانى لأنه امتنع عن 
مصادرة أراض " موقوفة لأغراض دينمة " كم ثم قارنه بالطائفيين لدينا فى انجلترا 
الذين ينتهكون قدس أقداس المعيد القله وفى معرض التنديد بالبيوريتانيين قارن 
هنرى مور الأفلاطونى (من كيميردج) ' حماسة الطائفيين " فى إتجلترا بحماسة 
' محمد " وأتباعه ('"') ؛ وفى هجوم على الكاثوليكية ظهر سنة 1١717‏ وصف الشاعر 
الهجاء توماس تراهيرن 1316/56 71807035 اليسوعيين بأنهم ' أتكشارية البايا 54), 
وفى سنة ١1١‏ عرضت قصيدة هجائية عضى حزب الأحرار النمودذجى كشخص ' له 
يدا تركى وهو مثله مستعد للقتال فى سبيل قرآن عصيته المقدسة وعهده ' ؛ بينما أثنى 
' جنتلمان " على المسلمين لكونهم , على النقيض من المنشقين , يعبرون عن " 
الاحترام والتوقير لكبرائهم وحكامهم لحفظ النظام والحكه " (5") , 


وكانت الإشارة إلى الإسلام والأتراك - عند جميع هؤلاء الكتّاب - تساعدهم على 
إبلاغ طعنهم إلى خصومهم ٠‏ فكان الإسلام والإمبراطورية التركية جزمً) من الحديث 
العام لأغراض الدعاية : فالإشارة إليهما تساعد على إيضاح ومؤازرة وإثبات مواقف 
مسيحية فى معسكرات المنشقين وخصومهم ٠‏ والأتجليكانيين وخصومهم ' ٠‏ ومعادى 
الكاثوليكية » وفى سياق معاداة الكاثوليكية كان الكتّاب يذكرون أن المسلمين يسمحون 
لغير المسلمين بحرية العبادة فى وسطهم - مما دقع البروتستانت أثتاء:حكم آل 
هايسبرغ الكاثوليك إلى تفضيل الأتراك د حكاما لهم ٠‏ وفى أيار (مايو) ١11١‏ قال 
هنرى أولدنبرغ إن المسيحيين الألمان والهنغاريين مستعدون ' للعيش تحت الحكم 
التركى يسبب حرية الضمير " 29 وفى سنة 1177 كتب رالف جوسلن طماه8 
0 - قس إيرلز كولن فى إسكس - فى يومياته يندد بالذين ' يتمنون أن يجتاح 
الأتراك العالم المسيحى ليتحرروا " من حكم الكاثوليك "'': ولما كان جوسلن 
أنجليكانيًا فى عهد عودة الملكية فإنه لم يكن يخشى الاضطهاد يسبب مذهبه , 
وقد أوضح كثير من البروتستانت أنهم لا يستطيعون العبادة بحرية فى الأقطار 
الكاثوليكية بينما يستطيعون التعبد علنًا فى الأراضى الإسلامية » وكان وليم أوكيلى 
أسيرا فى الجزائر فى أريعينيات القرن وكتب فى السبعينيات أنه كان يسمح له 
بالاجتما ع من أجل الصلاة مع ' نحو ستين إلى ثمانين شخصا » ومع أننا كنا نجتمع 
بجانب الشارع فإتنا 0 نلق قط أدنى مضايقة من المفارية أو الأتراك * 10" , 
وقى سنة ١1487‏ كتب 2 "” مندد] بالإسلام وآنه دين زائف ؛: ولكنه أضاف : 


139 


سمعت كثيرًا من الناس يقولون من كان يريد أن يتمتع بحرية الضمير 
فخير له أن يعيش فى أقطار تدين بالمحمدية لا بالبابوية : لأنه 
فى واحدة لا ينجو من محاكم التفتيش البغفيضة» أما فى الأخرى 
فلا يلقى آأبية مضايقة ما لم يتدخل فى شريعتهم أو نسسائهم أو 
رقيقهم لقنل 
ويعد مدة طويلة من انكسار الجيش التركى عند أسوار فينا سنة 5 كتب 
داتيال ديفى أن ' بعض الناس هنا بلغ بهم الضعف أن يتمنوا أن يأخذ الأتراك المدينة 
لأن البروتستانت يستطيعون عندئذ الاستقرار " )١50(‏ , 
وكون الإميراطورية العثماتية سمحت بتعدد الأديان بينما كانت الكاثوليكية فى 
أورويا والأنجليكانية فى إنجلترا تسحق مثل هذا التعدد - أعطى للإسلام جاذبية كبيرة : 
وبعد سنة ١5315‏ أخذ بعض المنشقين يعتقدون أنهم سيلقون فى ظل حكام مسلمين 
معاملة أفضل مما يلقونه فى ظل البروتستانتية الأنجليكانية » فالإسلام ليس دائما بلاء 
من الله » وقد لاحظ الرحالون مثل ريكوت وغيره أن يطريرك الأرتوذكس فى ا 
يكن يتردد فى التحالف مع السلطان ضد تغلغل اليسوعيين فى المجتمع اليونانى : 
ان استمرار فئات مسيحية عديدة ؛ كاليعاقية والنساطرة والكلدان وغيرهم ف البقاأ 
فى ظل العتماتنيين - كما بين الرحالون فى كتاياتهم ٠‏ أمثال فأيثكن موريسن 5ه0لام 
وجورج ساندس وغيرهما - شاهد على تسامح العثمانيين (ولو سيطرت الكاثوليكية 
شرق المتوسط للقى هؤلاء " المهرطقون ' ما لقيه الولدفسيون 10651585قللا فى فرنسا) : 
ويما أن الكاثوليكية منعت حرية الضمير فإن يعض ' اليروتستانت الإتجليز 
المخلصين " أثتوا على المسلمين يعد الذعر الذى أثارته " المؤامرة البايوية " 
سنة 17178 لأنهم اعتقدوا أن المسلمين وحدهم يستطيعون حمايتهم من تخريب البابا , 
وقى ١‏ أيلول (سيتمير) ١1487‏ ذكر أنه وقع شجار فى " مقهى بأمستردام " بين طبيب 
و " الدكتور أوتتس 01685 السلمنكى " لأن الثانى صرح أن الأتراك أكثر استقامة من المسيحيين , 
وقد صدرت نشرة تسخر من أوتس باعتباره مسلما : : " آخر ما خلفه الدكتور أوتس 
وخطيته الوداعدة لأنه أرسل إليه ليكون الكاهن الأكبر للتركى الأعظم " (*) (13/85) : 
ومع أن أوتس تلقى " ضريتين أى ثلاثا على الرأس ' فى المقهى فإن نظرته توحى بأن 
بعض المنشقين كانوا يرون فى الأتراك مخلصين لهم من سيطرة الكاثوليكية )١91(‏ , 


(*) عط 16 غ0] أضعة وواعط عاط .ضمميع5 الأعععية؟ 5لط لحة 5الاعووع ا 1351 02155 .01آ 
كأانا !1 313110 ع1 م1 أعمأرام طواط 
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إن تسامح الإسلام مع الأديان الأخرى استوجب الاعتبار من المفكرين المسيحيين 
الذين شعر بعضهم بالحاجة إلى إعادة تقييم العقيدة المسيحية فى ضوء أديان التوحيد 
الأخرى ٠‏ وقد حاولت السيدة أن كونواى رفع سر الثالوث الأقدس (حجر الأذى) من 
المسيحية أجعلها أكثر جاذبية لليهود والمسلمين - الذين يجدون الفكرة غير مقبولة (1؟1) , 
ومع أن موقف السيدة كونواى من اليهود والمسلمين كان تبشيريًا فإنه من الجدير 
بالملاحظة أنها كانت على استعداد لتغيير مبدأ مسيحى مستقر للتوفيق معهم , وقد 
أعاد لاهوتيون آخرون تقييمهم لعقيدتهم المسيحية ليفهموا دورها فى ' تاريخ التوحيد 
١‏ 12 1151011! - سلسلة الاتصال بين اليهودية والمسيحية والإسلاه )١47(‏ 
وقى هذا الصدد كان التوحيديون [ الذين ينكرون الثالوث]| أى السوسيتيون : كما 
كانوا يسمون من قييل التحقير , أنشط جماعة فى الجدل إلى جانب ' التاريخ " 
والإعلان بأن الإسلام أقرب إلى لاهوتهم من الموروث اليروتستانتى أ الكاثوليكى : 
فالمسلمون عندهم أحلاف دينيون لأنهم يثيتون صحة تأويلهم للكتاب المقدس إذ يتفقون 
معهم فى رفض مبداً الثالوث » ومع أن التوحيديين كانوا على علم يما سموه " 
أخطاء ' فى القرآن فإنهم كانوا يشيدون باللاهفوت الإسلامى الذى يأخذ بوحدانية الله 
على نفيض تقليد ما بعد مجمع لكلقيدونية فى المسيحية . 

وفى ' رسسالة اليت فى مبدأ الثالوث والتجسد -5مع06م6 ووأأنااموء8 أه معاقم1 م 
!| لالة لإأنصل؟1 116 أ عدأماء20 عط وما (1191) أوضح الكاتب المجهول أن 
اللافوت الإسلامى وتفوق المسلمين الحريى يثيتان حجج السوسينيين التوحيديين ؛ 
ومما قاله إن المسلمين فى العالم أكثر عددا من المسيحيين ٠‏ لا لقوتهم ولكن لكونهم 
يقولون " بحقيقة واحدة فى القرآن هى وحدانية الله " '؟') , والإسلام أقوى من 
المسيحية لأن عقيدته صحيحة والمسيحية على خطأ ٠‏ وقال إن المسيحيين حاولوا فى 
الحقيقة تحويل التتر فى القرن الثالث عشر ولكنهم رفضوا التظيث ثم اعتنقوا الإسلام 
للوحدانية قبه (155) .. وقد أوضح جون إدوردز 011/3:05 7لأهل فى معرض الرد على 
الكاتب السوسينى أنه كتب " رسالة تثنى ... على المحمدية أو التركية " كدين سماوى 
يرمى إلى ' إعادة الاعتقاد بوحدانية الله : وهى اعتقاد استاصله بين المسيحيين 
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الشرقيين مبدا الثالوث والتجسسّر " )١*9‏ , غير أن الإسلام كان عند الكاتب السوسينى 
- مما أفزع ناقده - تصحيحًا للمسيحية لا انحرافا عنها . 


وقد أثيتت الاشارات إلى القرآن والإسلام فائدتها للاهوتيين الانجليز الذين كان 
همهم الرد على اليهود و" الملحدين ' ,: وهم جماعة زعموا أنها أفرزّتها الحرب الأهلية 
والتساهل الأخلاقى فى عهد عودة الملكية » وكان الكتّاب المشاركون فى ذلك الجدل 
يستشهدون بالقرآن فى دعم الأساسٍ السماوى للوحى المسيحى (للملحدين) وتفوقه على 
اليهودية (لليهود) . فالقران كان نصنا محابدا بمعنى أنه لا المسيحيون ولا اليهود ولا 
الملحدون يسلمون به : ومع ذلك فإن المعلومات الواردة فى ذلك النص المحايد كانت 
تستخدم لإقنا ع الفكتين الأخريين يصحة المسيحية . وعندما بحث البطل فى المدينة 
المقالية " (3١تلزاه5‏ 5هل8) عن الدين الوحيد الصحيح بين ديانات التوحيد الثلاث 
استراح عندما علم أن القرآن أثيت 5 تفوق المسيحية على اليهودية وأن محمد] أولى 
يسوع ' درجة من الشرف أعلى مما أولاه موسى " ٠‏ ثم إن كون يسوع هو ' المسيح ‏ 
وأاضح فى القرآن الذى كذب اليهودية » ثم إن " محمد] شيد ضد اليهود يأن المسيح 
هى النبى العظيم الذى بشر به موسى " 9*')ء وهذا التوجه إلى القرآن لمساندة 
المسيحية كان شائعًا : نجد توماس تراهيرن - الأفلاطونى من أكسفور - يكتب فى 
سنة ١141‏ ضد الحاد هويز وأتباعه أن الدين المسيحى لا يمكن أن كون ديئا زَانقًَا 
لأنه حتى الأتراك ' معترفون بالجزء التاريخى " من الكتاب المقدس (4؟١)‏ 
بنجامين وتشكوت ع6أمعذاءاطللا «ن«وزمء8 - الأفلاطونى من كيميردج - 0 
على الحقيقة السماوية وقوتها " بالاستشهاد بالمسلمين فى تأبيد السيع : " : 
المحمدذيين . . يعترفون بكل ما قيل بشأن المسيح سوى أنهم يقولون إن ا 
عن إرسال الروح القدس ومواس,ٍ آخر أنه يعنى محمدا 59!) , وقال رتشرد ياكستر 
لنقناء581 اليرسيتشيرى ' إن دين المحمديين " يؤكد أن المسيح ' كلمة الله وأنه 
نبى عظيم )٠٠١('‏ , كما أن آبزك بارى بباه»:د8 عوددا الأنجليكانى أوضح تفوق 
الممسحية مستعينئا بالقران " الذى يقرر أن المسيحية كانت ديثا صحيحا من عند الله 
ويشهادته * (661) ٠‏ وقد أدرك يارو أن القرآن اعترف بالمسيحية كما أنزلت ” فى 
الأصل " وليس يعد أن أفسدتها البدع الكنسية فيما بعد - وهى عند بارى التدخلات 
النابوية - وفى " كشف الملحد " لعاد قطنا ؛دأعطتق 756 )١1180(‏ توجه المؤلف 
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المجهول إلى ' المحمديين واليهود الذين يعبدون الخالق ' أن يؤيدوا دقاعه عن رب 
المسيحيين '؟') » وقد أقر بعض الكتاب الإنجليز أن القرآن صحيح (جزئيًا) فى ما 
تضمنه عن المسيح » ومع أنهم أنكروا منزلته النبوية فإنهم رحبوا بقوله إن يسوع هو 
مسيح آخّر الزمان ٠‏ لقد أثيت القرآن المسيحية . 

إن وجود هذا القدر الكبير من الإشارات إلى القرآن وعلم أصول الدين فى 
الكتابات الإنجليزية الدينية والسياسية فى هذه الفترة شىء له أهميته ؛ فالإسلام دين 
عدى حربى ؛ ثم إنه يطعن فى المسيحية ء وقد أدرك الكتاب أنه ليس بدعة صغيرة 
سرعان ما تصير إلى الزوال » وإنما فى دين إمبراطورية تمتد من وسط أورويا إلى 
الهند » ومن عدن إلى بغداد فكريت ٠‏ فهو كالكاثوليكية دين إمبراطورية يتعين على 
الناس فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية أن يواجهوه بجد لأن من ورائه قوة حريية 
وديثية » أنه دين حضارة فى ازدهار - وفى حالة العثمانيين فى توسع - رغم 
صلوات البريطانيين وحروب العالم المسيحى . 


المهوة : حبوب الحمديين 


إلى جانب الصور السياسية والدينية للإسلام كان على الإنجليز أن يواجهوه فى 
مجال آخر - وهى المقهى » ففى عهد الكومنولث افتتح أول مقهى فى لندن » وخلال عقد 
من الزمان أصبح شرب القهوة من سمات التفوق حتى نافست الجعة التقليدية )٠'(‏ , 
وكاتت القهوة معروفة فى اتجلترا مند العقون الأو من القرن السايع عشر وكان 
إدورد بوكوك يشريها علنا » غير أن جاذييتها قويت بسرعة بعد يناء أول مقهى حوالى 
»2 ويعد نشر ترجمات لعدد من الكتايات العريية تصف الفوائد الصحية 
عن ترحجمة عن العربية لفوائد القهوة الطبية!(؟"') » وفى سنة /ا161١‏ نشر شخص 
اسمه " و. ر. من غراى إن * .850 رقها 5/إة:6 04 .8.لالا ' الصحة البدنية ' 0ه8ة0:9) 
(5210115 (نشر مرة أخرى بعد سنتين) بيّن فيه فوائد القهوة مستشهدا بالرازى 
' الطبيب العريى المشهور " وابن سينا مؤكدًا أن الأتراك والعرب يقدرون هذا الشراب 5 , 
وفى سنة ١109‏ ترجم بوكوك كراسة صغيرة أكد فيها أن القهوة 2 تجفف ارتشاح 
الزكام والسعال البلغمى وتفتح الانسدادات وتدرّ البول " 9" , ونتيجة لذلك 
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ظهرت فى عهد عودة الملكية أعمال إنجليزية تشيد يالقهوة وتؤكد وجهات نظر 
المصادر العريبة . 

وقد بلغت شعبية * حبوب المحمديين " حدا جعل بعض الباحثين فى تاريخ 
الاجتماع الأورويى يقترح أطروحة تلقى - فى رأيهم - ضوءا على تحول الحساسية 
الإنجليزية والأورويية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وقى ' نكهات من 
القردوس' 53:20156 04 785165 ذهب فلقفائتغ شفيليوش «اءهناطاء/ااتاء5 ومدولاه الا 
إلى أن القهوة شاعت فى أورويا فى القرن السابع عشر لأنها كانت تروق للذوق 
اليرجوازى الذى كان يتطلب العمل الجاد وضيط النفس والجهد الذهنى » فقد كانت 
القهوة شراب المهنيين المتمسكين بأخلاقيات العمل البروتستانتية , لآنها تنبه ذهن 
شاريها » وتزيد من ساعات اليقظة للعمل المنتج » وتقلل من شهوته الجنسية : إنها 
تثير " الرجولة والأبوة والزهد وتثبط الشهوة " - وكل هذه من خصائص المجتمع 
الجديد الذى كان آخذًا فى الظهور فى عهد عودة الملكية فى إنجلترا وسائر أورويا )١١4(‏ , 
ومع أن المؤرخين السايقين للقهوة والمقاهى قد قللوا من أثر القهوة الصحى على 
الإنجليز فى عهد عودة الملكية ('"') . فإن شفيلبوش وضعه فى الإطار الأيديولوجى 
" للأخلاقيات البروتستانتية " . واستشهد بأدلة معظمها من مصادر إنجليزية » ولكنه 
أضاف إليها مصادر أخرى أوروبية » وتمسك يأن سبب شيوع شراب تركى فى إنجلترا 
فى عهد عودة الملكية وسائر أورويا هو أنه كان ملائما للروح الشعبية البروتستانتية 
الحديثة النشوء . 


غير أننا نجد عند كنّاب فى إنجلترا كثيرا من الأدلة لدحض ما ذهب إليه 
شفيليوش من وجود صلة بين القهوة وأخلاقيات العمل البروتستانتية » فكثير من 
كتّاب عهد عودبة الملكية ذهبوا إلى أن القهوة تولّد تأثيرات مناقضة تماما للقيم 
' اليروتستانتية . ففى تاريخ يرجع إلى سنة ١١٠١‏ ذم وليم بارى بمنقط دررذأ!األالا 
القهوة لأتها " تسكر الدماغ مثل [ خمر العسل ] " (') ؛ ويعد سنوات حذر 
فرنسيس بيكن فى " قصة الحياة والموت " 5أضرهالاا أ 56الا داره]151لا من أن للقهوة 
القدرة على أن تسيب " اضطراب الدماغ " وأن تقعل فعل ' الأفيون " (') , وفى 
عهد عودة الملكية فكر الكتاب فى التحدى الذى تثيره القهوة للثقافة الدينية الإنجليزية , 
قالقهوة عندهم لم تكن شراب المهنيين المتمسكين بالأخلاقيات البروتستانتية » وإنما 
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عصيدة محمدية ' يشريها المرتدون عن المسيحية » فهى لا تحتوى على خصائص 
” بروتستانتية ' وإنما خصائص إسلامية ٠‏ وتؤدى لا إلى صحوة مسيحية بل " 
صحوة تركية " كما قال الهجاء ند وورد 3004/لا 0160 سنة /1791 )١١9‏ , وكان شرب 
القهوة عند كثير من الكتاب خطرا لأنها تجعل الإنجليز مستعدين للتحول إلى الإسلام . 
وفى سنة ١116‏ نشر مؤلف مجهول * خصائص المقهى * أ معاع هروطت 1706 
عكنا0 | 0011-١‏ 1116 ذم فيه القهوة باعتبارها من نتائج التسامح الدينى فى عهد 
الكومنولث الذى فرخ ترجمة رس للقرآن . وكان عند هذا الكاتب ويعض الكتّاب 
الآخرين ارتباط واضح بين افتتاح أول مقهى وإدخال النص الإسلامى وانتفاضة 
ما إن بيعت القهوة عندنا 
حتى ظهر القرآن بيتنا (صفحة العنوان) 

ويريط نشر القرآن بالقهوة آثار مؤلف * خصائص المقهى " مخاوف من القهوة 
عيرت عنتها كتابات كثيرة ضد القهوة فى عهد عودة الملكية : يجب تجنب القهوة لأنها 
كالقرآن مقدمة الإسلام إلى قلوب المجتمع الإنجليزى » وقد أدخلت فى سنوات تهاون 

الثورة لينصرف الإنجليز إليها , ويذلك يصبحون من المعجبين بالإسلام . 
وقد أثبت مدح الفوائد الطبية العجيبة للقهوة أنه سلاح نى حدين : فالمعارضون 
قالوا إذا كان للقهوة قدرات خفية اشفاء الأمراض فقد يكون لها أيضا قوى خفية 
لإغواء المسيحيين عن دينهم » وقد تكون عاملاً إسلاميا لاجتذاب الإنجليز وإبعادهم عن 
دينهم » ثم تحويلهم إلى مرتدين : فالقهوة إذن خطرة كالقرآن لأنها تهدد نسيج 
المجتمع الإنجليزى ٠‏ وأعلن مؤلف مجهول أن القهوة هى حيوب التركى المرتد , 
بينما الماء إنجليزى ومخلص ؛ فمزجهما أو زواجهما يخبث الماء مثلما أن الحبوب 
" الباردة الجافة ” تخطب ود الماء امسيحى " البارد الرطب " » وقد شملت 
الاستعارات التى تضمنتها هذه النشرة - التى ظهرت سنة ١11/5‏ - تلميحات فجة 
وعنصرية : القهوة تمثل " غشاء البكارة التركى فى عرق عمامته " , و " الزواج " 
ينفسخ لأن القهوة " شديدة السواد " بالنسبة للماء المسيحى الإنجليزى الذى كان 
أشبه " بالحورية الشقراء الصافية ,2 ويمضى المؤلف إلى القول إن الحيوب التركية 


45أ] 


يجب طرحها خارج إنجلترا لأنه " لا يمكن حفظ العقيدة مع الكفار " : إن على 
الإنطيز أن يحذروا من " هذا الطفل الآسيوى الجرىء المزعج " لأنه " سحر الماء 
والرجال ' فى العالم المسيحى )١(‏ . 

وعلى المنوال تفسه نبه كاتب آخر الجمهور الإنجليزى إلى أنه يجب أن يكون على 
حذر من القدرات السحرية للقهوة : ' إن ساحرة تركية قبيحة " هى التى وضعت 
الشارب الإنجليزى تحت ' سيطرة هذه الرقية التركية " )١19‏ , حتى إذا لم يكن 
شاريو القهوة يريدون ' التحول الى أتراك ' فإن العناصر السرية فى القهوة تتغلب 
على العقيدة البروتستانتية وتحولهم إلى دين من شرق المتوسط " ذلك أن القهوة تجعل 
الشارب فاقد العقيدة كاليهودى أو الكافر " )١١5(‏ , 


والاشارة الى ١‏ اليهودى ' تلفت الانتياه إلى عامل آخر لا إتجليزى ولا مسيحى 
مرتبط بالقهوة » فأول مقهى فتح فى إنجلترا وفى العالم المسيحى الغريبى كان - كما 
يقول أنتونى . وود 00هلالا 3 ب(80108. - على يد يهودى أسيمهة جيكوب )١13(‏ » ويصد 
السماح لليهود بدخول إنجلترا فى عهد كرومول أصبح بعض المقاهى فى لندن تحت 
إشراف يهود كان نطقهم للغة الإنجليزية ثقيلا وغير صحيح » ولذلك وجه إلى القهوة 
هجوم مزدوج بسيب كونها غريبة ٠‏ لأآن اليهود كانوا مرتبطين فى أذهان الإنجليز 
بالاميراطورية العثمانية حيث كانت تعيش جاليات يهودية كبيرة » ومنها (الإامبراطورية 
العثمانية) كانت القهوة تستورد . وقد قال أحد النظامين إن القهوة ' يستوردها 
بهودى ... من أماكن بعيدة حتى القدس ' ويعلن عن خصائصها الجهيدة المزعومة 
' يلغة إنجليزية - عيرية غريية 1) ٠‏ وكتب نظام آخر " لاكقلتومع لممو مم عائع" 
ليذكر القارئ بالصفة غير الإنجليزية للقهوة ويائعيها )١‏ . 

قد تقليت القهوة على الروح الإنجليزية والجسم الإنجليزى ٠‏ وذهب بعض الكتاي 
سو ويشيهون للغارية ٠‏ وهذأ السواد / الشييه بالمغارية لم بة يقتصر على لون 
البشرة وإنما امتد أيضا إلى الحالة الأخلاقية : لقد قادت القهوة إلى الانحطاط ؛ ' اتها 
تجعل الانجليزى أشد سواد] فى دأخله مى حلد الزنجى )١15( ٠‏ ولشيجة ة أذلك شعر 
الكتاب أن هذا الشراب الذى يغرى بالإثم لا يمكن أن يكون وجد أصلاً فى القردوس 
كما زعم بعض المدافعين عن القهوة , وإنما فى الجحيه (:"') , إن القهوة كانت شراب 
الشطان طيخها نمسا عذ 5 الأتراك أتدمير العالم المسيحى : 
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لكى يتحول الرجال والمسيحيون أتراكا 
ويظنوا غفران الذنب آتيا وه فى الشراب 
أقوى من السحر ؛ يقول باللسان الفصيح 
شراب القهوة يُحمى بنيران الجحيم (71) 
وقد ظل الكتّاب الإنجليز يرددون هذا القول حتى وقت متأضر (17؟7١)‏ : 
فى ظنى ما لا يحتاج إلى دليل 
أن الشيطان وأفاعيله 


مغرم بحبوب 


تأتى من الترك (11) 

وعدا تهديد الدين فإن شرب القهوة يكمن فيه خطر ثقافى ؛ لآن المقاهى اجتذب 
الزيائن وأبعدتهم عن الحانات الإنجليزية التقليدية وأوقع صانعى الجعة فى ماآزق ٠‏ 
وكان هذا العامل الاقتصادى من العناصر المهمة فى الهجوم على القهوة فى عهد عودة 
الملكية » وكثيرًا ما حول إلى قضية وطنية : فشرب الجعة أى البيرة أصبح من دلائل 
الوطنية » وفى القرن التالى قال وليم هوغارث 15:دوه!! 11380آ/لا فى ' شارع البيرة " , 
إن التحول إلى شرب القهوة هو * ردة عن الطريقة القديمة الفطرية من شرب الجعة 
وسعى فاجر إلى أصناف مختلفة من الأشرية الأجنبية المدمرة ١7"‏ . لقد كان شرب 
القهوة إقدامًا على الردة واطراحًا للمميزات الإنجليزية وضعف التعلق بالشخصية 
الوطنية » وكتب "وىو.ب” فى " خصائص القهوة والمقهى * ” ظ.للا : بمان م03 م 
001166-55 300 00168 ]0 يقلد الانجليز جميع الأقوام الأخرى قى طرائقهم 
السخيفة ... فهو مع الهندى البريرى يدخن الطباق ومع التركى يشرب القهوة * (4"') , 
ومن يشرب القهوة يكن متقليًا ثقافيًا . والتقلب أولى درجات إنكار المسيحية . 

إن ردة الفعل الدينية هذه للقهوة كانت فى إنجلترا أقوى منها فى سائر الأقطار 
الأوروبية ٠‏ ففى ألمانيا وفرتسا كان الاعتراض على شرب القهوة منصبا على تأثيرات 
المساواة فى المقاهى ولعوامل اجتماعية ألحرى (""'! , أما فى إنجلترا فقد كان 
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الاعتراض عليها لكونها حبوب " الكفار " واعتيارها سلاحا سريا بيد المسلمين , 
وجاء فى " شكوى صاحيات الحان * 1814ةآام همه عهاارراعام 156  :‏ يشرب القهوة 
وبيعها يتحول صاحبها إلى إنجليزى متترّك * "2 , وقد عمق هذا الخوف اللافتات 
الشرقية فوق مداخل المقاهى فى لندن وأسماوها التى كانت فى كثير من الحالات 
"' رأس التركى " » وقد ظهرت إعلانات كثيرة عن مقاه جديدة فى صحف لندن كانت 
الشارة المميزة لها ' التركى الأعظم * 7') , وحوالى نصف علامات المقاهى الباقية 
من فترة عهد النهضة تحمل شارة الرأس التركى ويخاصة وجه السلطان مراد مع 
بعض الكلمات مثل " مراد العظيم نادانى " » بينما كان على ظهر اللافتة هلال يجوار 
هذه الكلمات : " حيثما ذهبت غلبت الجميعء " (4"') , 


ولم تكن هذه كلمات قار ة ٠‏ فقد كان الإنجليز على علم بالتوسع العثماتى قى 
وسط أورويا ٠‏ ولذلك فإن الصلة بين * رأس التركى " والقهوة لها دلالتها . قرأس 
التركى كان تذكارا باقيًا من ماضى إنجاترا عندما كان المسيحيون يعودون من حرويهم 
مع المسلمين فى شرق المتوسط ويعرضون صوراً رهيبة مرعية للوجه العريى » وقد ظل 
لياس الرأس يذكّر بالصراع بين العالم المسيحى والإسلام » ومع ظهور المقاهى حل 
رأس التركى محل الرأس العربى ,)١"(‏ وبذلك يثير فى الأذهان صورا مخوفة لعدو 
قوى وخطر - وبخاصة فى خمسينيات وستينيات القرن - إذ كانت تركيا قد انتعشت 
فى عهد الوزراء كوريرولى ومحمد وابنه أحمد ٠‏ ولم يكتف الأتراك يتقوية قبضتهم على 
ترنسلفانيا ومولدافيا فى تلك الفترة » ولكنهم يعد حصار دام عشرين سنة استولوا 
على كريت من البندقية ٠ )١1119(‏ ويحلول سنة 1771 تم توقيع معاهدة زورافنى : 
ووصلت الإميراطورية العثمانية إلى أبعد ما بلغته فى تاريخها , 

فرفع رأس تركى على مقهى أو حانة يذكر يذلك العدى . بينما يؤكد إحساس 
السيطرة عليه - بنفس الطريقة التى كان فيها الوجه العريى أى التركى يقوم مقام قفا 
رماة السهام فى عهد اليزايث (:4!) »: وهذه الحاجة إلى السيطرة تفسر لماذا أصبيح 
' الرأس التركى " ٠‏ وهى رأس السلطان مراد الرابع (حكم من ١5977‏ - .154) 
مرتبطً بالقهوة : وعلى أى حال فإنه كان قد توفى عندما أصيحت المقاهى من مظاهر 
التفوق فى لندن ٠‏ ومن المفارقة أن هذا السلطان استنكر القهوة وأمر بإقفال جميع 
المقاهى فى الإمبراطورية » ويربط القهوة يصورة مراد الذى عرف بقسوته , فإن 
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الإنجليز كانوا يحاولون التغلب على خوفهم من الأتراك - وهو خوف لم يكن يبعثه كون 
المسلمين خطرا حربيًا وحسب , بل أيضا لكون كثير من المرحقدن المعارضين للقهوة 
رأوا فيها تغلغلاً إسلاميًا فى الحياة الاجتماعية الإنجليزية . 


وقد عزز هذا الخوف لدى معارضى القهوة الإنجليز أن يعض أصحابي المقاهى 
أخذوا يرتدون أزياء المسلمين ويأخذون بعاداتهم » وقد ذكر كاتب فى سنة ١71‏ أن 
صاحب مقهى قد طرح قبعته وارتدى العمامة » وكان من تأثير العمامة عليه أن وجهه 
أصيح " لا مسيحيًا " وصار يبدى " تركيًا خالصا * 49): وفى تمثيلية ضد القهوة 
بعئوان " المكر فى كل الحرف " 18065 الث مأ لامع/ادد>ا يكون صاحب القهوة تركدا 
اسمه ' ماهون " , وهى كصاحب المقهى التقليدى يهودى يتكلم الإنجليزية بلهجة مكسرة , 
والصورة الإيضاحية فى ' نشرة ضد القهوة " 0168© 8031554 8030-5106 تظهر 
رجلاً أسود يقدم القهوة إلى إنجليزيين وتركى ضخم معمم بشاربين معقوفين , 
وظهرت نشرة أخرى يعنوان * عجائب على اليحر " معه0 156امه 5,ع0ىم/ا(173/7) 
تصور مقهى دوق يورك وفى داخله رجلان معممان ٠‏ ولم يكن هذا الريط بين العمامة 
والقهوة عادرا ؛ فكثير من رسومات المقاهى تظهر أصحابها وروادها مرتدى العمائّم , 
والعمامة عند الإتجليزى العادى علامة الإسلام » والذين يشريون القهوة أخذوا 
يصورون على أنهم لم ينبذوا مسيحيتهم وحسب ٠‏ بل إنهم انسلخوا أيضا من 
إنجليزيتهم 09 
ومن التهم الأخرى التى وجهت إلى القهوة أنها تقلل النشاط الجنسى » وقد 
نشرت ' عريضة " » وأعيد طبعها كثيرا فى عهد عودة الملكية » وقيل إنها من إعداد 
' زمجات المدينة " . وأشارت فى العنوان إلى “ الإازعاجات التى تلحق بجنسهن من 
الإاسراف قى تناول ذلك الشراب المحِفّف والمضعف " / وقد تذمرت النساء دلغة فجة 
وصريحة من أن القهوة قد ' شلت " أزواجهن وجعلتهم ' مخصيين * 247 : وقد 
أكدت هذه " العريضة ' وغيرها من الرسائل لشفيلبوش أن القهوة شراب مشبط 
للشهوة يناسب العمال البروتستانت المتحمسين . غير أن " عريضة ' مضادة من 
الرجال فتدت ' عريضة " التساء ودحضت مزاعم العجز الجنسى بأن أشارت إلى 
الآداء النشط للأتراك » وفى " جواب الرجال على عريضة النساء ضد القهوة ' 756 
8 5031115 تنو أألاء2 5ااع ماو للا عطا 10 ,عللاكدق8 كأرعالة امتدح المؤلف المجهول 
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القدرة الأسطورية لدى الأتراك كدليل على أن القهوة تتبه الشهوة الجنسية , 
وفى الحقيقة فإن كثيرا من شاريى القهوة الإنجليز كانوا يعتقدون أن فى القهوة 
خصائص أثارة الشهوة وأنها لا د تؤدى الى الزهد والامتنا ع وإئما إلى نشاط جنسى 
قوق المعتان : 


القهوة هى الشراب العام فى تركيا وتلك الأقاليم الشرقية , ومع ذلك 
ليس ثمة أى جزء فى العالم يستطيع أن يفاخر بفاعلين أقدر وأنشط من 
أولئك السادة المختونين 1429) , 
شرب القهوة يزيد الرغية الجنسية » وكما أن النساء ادعين بأنها تضعف الرجال , 
فإن الرجال احتجوا بأنها تكسيهم الفحولة . وعلى المستوى الفيزيائى المحض فإن 
القهوة تعطى صلاية لنشاط الذكر . 
القهوة تجمع الروح وتثبتها , وتجعل الانتصاب أقوى والقذق أتم , 
وتضيف جوهرا روحيا إلى المنى ٠‏ وتجعله أصلب وأمتع للرحم : 
ومتناسبا مع حرارة الخليلة وتوقعاتها 14 , 
وانتهى المؤلف إلى القول بأنه على النساء ألا يترددن فى تشجيع أزواجهن على 
" غلى الحبوب العربية " » وسر السعادة فى المعاشرة الجنسية - كما اكتشف العرب 
منذ عهد بعيد - يكمن فى شرب القهوة » وكانت ' فكرة كون القهوة مثيطة للشهوة 
الجنسية " ('*') تبدى مستهجنة عند كثير من شاربى القهوة الإنجليز فى عهد عودة 
الملكية » ففى سنة ١61‏ وصف ساميول كلارك " المقهى ‏ فى بغداد بأته مكان للرفقة 
الطيبة حيث يشرب الناس القهوة لأنها مشهورة بينهم بأنها ' محركة للشهوة " 0147 , أما 
بالنسبة المسلمين فإن القهوة لم تكن من عوامل العقة ٠‏ فلا غراية أن المقهى أصبح 
عند بعض الكتاب الإنجليز مرتبطا بما هو داعر وسفيه » فقد صدرت فى أواخر القرن 
نشرة تسجل الشعار اليذىء لمقهى خيالى : " اليوم سيد وغد! قرد - وعلى الوجه 
الآخر كل من يمر بالكرش يكون كققا القرد "9" : وكانت البذاءة جزءا لا 
بتجزاً من ثقافة القهوة . 
إن توليد القهوة لهذا القدر من الكتايات معها وضدها منذ الخمسينيات إلى 
الثمانينيات يبين أن القلق لم يكن من القهوة فى حد ذاتها » وإنما من الثقافة الحربية 
والدينية التى أنتجت القهوة » فالخوف من الاميراطورية العثمانية و" أسلمة " الحصاة 
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الإنجليزية قد تحول إلى عداوة للقهوة , فالتركى ماهون يعلن فى ابتهاج [ بإنجليزية 
مكسرة ] : ' شرب القهوة جعل التركى قويًا ٠‏ حتى إن تركيًا واحدا يستطيع أن يقتل 
دزينة من المسيحيين لإفطاره " (أ*'), ومهما تكن المؤثرات السلبية للقهوة على 
شارييها من الإنجليز فإن اللوم فيها كان يلصق بالإسلام » وقد كانت عند المعارضين 
أشريها علة المرض وقتل الرغبة الجنسية وإضعاف العقيدة , وتؤدى إلى الردة وزعزعة 
الثقافة الإنجليزية وهدم الاقتصاد - وكل ذلك لأن اليريطانيين كانوا يتناولون الشراب 
' المحمدى " ى " شراب الكفار البفيض " ؛ كما قالت زوجة الخياز الغاضبة فى 
تمثيلية توماس سانت سيرف : ' خداع تروغى : المقهى ' (5ا) ميرو ,)5 عورومطم: 
6 -201166) ع©185 :د ع]أللا 00"5 !13 . 


منذ أواخر عصر اليزابث إلى فترات عودة الملكية كان الإسلام يثار ويشغل الناس 
على مختلف المستويات الفكرية والاجتماعية » فقد كان العديد من الكتّاب الإنجليز 
والاسكلنديين يترجمون ويضعون النصوص حول الإسلام » بينما اتجه جمهور القراء 
إلى القرآن وعرفوا الكثير حول المؤسسات الإسلامية السياسية والدينية » لقد دخل 
الإسلام الخطاب الإنجليزى بشكل غطى على كل حضارة غير مسيحية واجهها 
اليريطاتيون منذ اليزاىدث إلى عودة الملكية . 


وإذْ اقترب القرن السابع عشر من نهايته كانت قد حدثت فى بريطانيا تغيرات 
اإسهام العرب الفكرى يبدى غير ذى فائدة » وقى سنة ١155‏ حتب جتتلمان " : 
"' الطب والفلسقة كانا المجالين اللذين فاقت فيهما الدراسات العريية غيرها " ؛ ولكنه 
أضاف أن العلم العربى أصبح شيئًا من الماضى )"١(‏ , ونتيجة لذلك انحدرت دراسة 
العريية فى الجامعات فى إنجلترا , والقارة الأورويية » وكذلك الرعاية للأيحاث العربية 
والإسلامية )١59‏ , 

وكان من الصعب التحول من كون من خلق الله وتدبيره إلى عالم كالساعة ينظمه 
حرفي ديكارتى ؛ وقد شهد القرن السابع عشر محاولات مستمرة من قبل كثير من 
المفكرين الإنجليز والاسكلنديين لإيجاد توازن بين العقيدة المسيحية وعلم الكوتيات 
الحديث . وفى هذا الصدد هيأ التراث العربى - الإسلامى حلقة الاتصال يميراث من 
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نظيرا للوحى السماوى - وحيث كتايا بيكن عن الطبيعة والرؤيا ما زالا كتاب الله 
الواحد » وقد وصل هذا التراث الرجل والمرأة العاديين بعالم من الأسرار يذكّر 
بالعنقاء التى تنيعث من ذاتها وحكماء يلاد العرب الذين علموا أنفسهم يأنفسهم , 
البريطانيين إلى التنجيم العريى عند للى ؛ ولمواجهة تجريبية بيكن رجع الأثرى إلياس 
ينظر إلى التراث العربى - الإاسلامى فى إنجلترا على أنه يشكل جزءا هاما فى 
مسيرة الحضارة - وهى المسيرة التى يمكن تتبعها .» كما يقول توماس قلر » من 
فيكل سليمان فى القدس إلى معيد ديانا فى إفسوس فالكنيسة التى بناها قسطنطين 
القسطنطينية » ثم إلى كنيسة إثليرت 1218615614 فى كنت والمسجد فى فاس )١5(‏ , ومن 
اليهودى إلى الوثنى اليونانى فالمسيحى الرومانى إلى المسيحى الإنجليزى فالمسلم 
توجد استمرارية فى الخيال الإنسانى بلغت ذروتها فى فاس - وهى المدينة التى ختم 
مها أسبى م رحلته فى طلس الحكمة العربية وفهمه نفسه كمسيحى ٠.‏ 


1 


وجي لط نجه ,لاس كت عامدأء عاوعنز) ,كعتته ل يادط وا جوز جلا جستمامنا لببجتجيداطة مامذلاا 716 بتغططء ناآ فمتدمط 1 ١‏ 
ع 3كآ ,لم6 :) موبطا عا عك +1 

علد" ننمقكدمآ معد وعبدكط بب1) 4بمايسصط لدممتؤءاة هن روطه :ا /ه عشملا 114 ,تطصتل]1ة ععطامءوطا ععة * 
عط لنة تعكتممصد] ععسددكتمدعة ع1“ الأءتمعصصدنآ 1] انمع :2 ععوتصقط ,زوجو ,فوط والومععيولا 
ميلد "موك 774 .له ,لالعتسسنيظ .ف .©) :96-7 :(2)1955 مجه ممتمامةاة علا انا تمتفدات "رعتطصف أه عجلع ابو مكا 
ه1115 لمطععلاع نما ص معناده5 د'لنف8 تمعلنعآ) امسمايدة جسنجعا- هتدع عن وسمطؤوعما إدسجهال هالا إد 
1 :يم جقها ص مملوو لأا «سنممي سعسمه1 ,ل .© ص ومدعومة عأوه؛ كنط أه بإلندد غمععع؟ عقمم 11 .لهوو1 
.(1990 ,كفوعا دمل مع مما الروكق:0) لنجمايدا وهجن)- لله موود انا عاطه ل [ن قاد 

12 الا عبط كد لق ةاوقاظ قد ل[ _تأطتام كمه صة "عدون عط طعت لمعل 6غ ومن مم متام عكتامعه كنامايصح زمه ع1 3 
01 تع5 1113 طعابيد عجمم الوعل تعب سعط تدع عط" .(19ؤ1) #مجهعاك نعالهن) سصة كماسة1 عل إن عدؤعء17 ,علصدمللا 
ماعط ممع مهتك عع5 .صه عدر عط طعت صق مسماكاً 


م0 تنا أن0321) ,تتققصة! :5 تدعيدة" 4 
اه تدعا ممم ص 2 .م "بلاعخوه2 مستصمهه8 باع 10 رستقطمملف 50:2 


1 509-1652 د امتطمجا عل العسفم(ا جعناا؟!! بدمعلتسو عند تكملف عع رالءسلع8 أه بإمدد معلتماعل 2 رما 
كاعاعنه 0 عطق8 نط صا 0تدو بدرعحاىم عق عمط م بممغده0 برللدمقتعمدي معوجقطل ,(1985 مللارظ .ل .نا 
محية'تندل) عل كه دسمعقتخصدى مكتلودسظا افع عا ععمل ممم )مه فقتل للعسلعظ ,16 .م ,(وهو: ,كسصتلامن) الا تدومقهما) 
6 .مم ,6010033 3 16 قط ص ماع[ عممطة دععع خا مكلة فط كقطءمد2 :8 283 .نم ,(16:7) ومت هاب عالآ عمانصجخ 1 
56-64 .وح ,ممعي 1[ ا«ماممظ جتعحدمه1 مكلة معد .0 
.20.253 رجبجملةعالاط #ماممط وعصدمه1' مملدعء5 هوءاه؟ 42 815 إمدنطئا تمع دتولا علص طتصدن ٠-5‏ 
م5" بإمعع5 ا هه ,(1665 بومخولم! 18 بدملدصة) ورنو2) اطمل عابط لمدبمما جه صما علا إد 16015 114 ' 
لمع 1 7#صائمط بتعنومه؟ معلد ععو :6 ,1-2 :(1997) 4 مم2 ”رتصدتما لصة زوجع معطمل ده ىه 
' ل نعأمقك 
لتقعطنا لمتودع رن ععمت ط تمدن :3 كز 00135 22 56 ورههء 156 .156 .م ,تلدة1! لجموععى " 
ار متعلعماععط/ةا عدمطة اسبامععدع طلا عع5 * 
لوة 1 كولا لع امع[ 16 .شجسظ1 أب /وه ,ظلل بطكنماعع معط عع زوعظ عتممعحععلظ عط 1" ,معويظ طنلجو 8 ع1 ١١‏ 
7 ,12 معا جرعي لا ده طتلعمفط اعتاصسدة م علعناعءط كا 
0 102نة ,هرو ٠٠١‏ 
.2435-47 نوم عرممععا/!! عامط جعحدمه1 مت طاتوحة أه وممزكميمكتل عطل معله ععة .16 شو /12,15/6ل2 5 
.1648 ,2د تعطوصعامع5 ,لو 5/6/8 بق رطتلسدظ ه طائدة بإطعمععاج ما > 
.8م16 ها وعونماعط راعدعك عأعناظ (عدء/ مس) 11 معطمعء0) لعنهل جا عععع1 عط 1" .813 سهبه / 5/6 كين 
5 الامطف" :كمومه عستهده011) علا طعتب طتلمدط م لعهقعمه طائة ,ج16 ,30 «عطمء0) لعتهل ععمع1 3 مل 13 
تتامقعط أه ممجزوعق عنط علعن 1 !لاا عرابة طعت نامرع متا ستمنوعة وتعطاهط لزنه برط ملاع 1 د ننهنا نعو [ عوهة جمعاءعء؟؟ 
1576/2 2 آم ”كغامد سدس معلق علط تون عجرمعع] أقطابب 
انقو لف" ملعناقة حزم طاتلعمط . معطووعءءك12 - أن ل/عصول) 648: ,د جد ,د16 كعم امحصاؤط ,لوه /22/رو ير 16 
2 ناكما عط لإهد لاه عصمل عصععط طنقط ععت عمط للد لعععكا لله طعتطيم 0عكستمم مد لة معتوجع معط 10 
> للته 15 عناة ممع خا بوأعتد عط مع عورععة للك لعنط»ا ممتنة عط عل لاه عطنناط1 عل ما كاتتقطععء 34 برا 
”".طتا أه كلسممكدامل غتترهك 
عط م10 .صعناع كذ ععطاعتاطنام عط غنتوطة سمكتددطمئصا 110 ته عذ ,(1649 ,0م0نمط[) امسمطماة إن اتتجمماك 116 17 
أكملة ىن تصسجرمكا عل أه وده30أكسه ا متمة" بستعطهظ8 عتتستامةاط1 عع رعموعناط ما مد ع0 عظ أه بصمكحتط 
1 تقجز احاح اسك 88) «مفمم ولج[ حك علامح2 عن دجم علط 0لصة 193-06 :(1993) 70 ,نتهاعا 0( "يب تبحعبى 


1995 
وكا تملعىئ/ا! اسفامصظظ بتعتومه1 معد بععمدظ تنا تعتلناد عتطدعق :1/6 .قال صا حدما أه واجدعووئط عط عع5 18 
.20-5 .زم 
ر(1785 بكسمصسوده0 أن عكنن1آ1 ندمل دما) تنه أومتصتتنان) إطامصسة]" .جام ركاامدصجمر) زه معناه1] مهنا إن علمحجيروز 19 
]) وعع © اأععا عسسسط بحقالا .ل ,وعوهة: .الالفومنة مهما عتامهةه00 ,ل-ذ.) :568 .م ,الا .امي 
كة علعدط 50 كد قعوي "كماما" كة "صة؟معلف 0 ععتع 1ع أنمعتامعتا عط 1" .2ه .م ,1 .أم؟ ,(1876 ...11.31.50 
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211001 4 كا مطابن تع لأمصكا بزنا لععذعةلناممم كه 16 .1.170.و ,11آ عموط وستماس فج بعبوو اوكا ْ 
قه هد عنريا م 1 املع 8 يلين اكتطدعف عط تمي .سدح زع لم3 ا 3 
لأكلكا كن 1 220 "ممتاكيك8' مععبيوعط لصقاوم8] تنا لل أطمعع سقط وعم عط عستمء تلص كولم 
2.4 ,1 .أم؟ )!007171011 ...ري و1770 .2 رايا .أوب ركط20711211811) 11 معيرو من /ه ”7 70 
' .2 1,7 أن؟ ,عزنا 21 
.2 ,(1905 بقلل تمع ها/ة ندسملممرآ) لرجداهدخا ما دسم7 ع أن بريجيع 3-8 0 3-9 57 
2 كذ ,اماو مله ابل /ه انه«معاألر م27 25 
0 4 1 2 .2 ,.ماة 1‏ 213 
م0 الع نون عل تدم 1101311005ن امعتاوعكوطاناد 350 ختطع 25 
لالتان) عط ععاقة صم6 هم عط صا ممع دمع غبمطة لء سمتمام صم مطيا 16403 عنها عط مذ قمع اند تمقمر ممع ب عرع 7 26 
ا ع © ع5 ,0013 ناأونع؟ اكتاقصظ عط أهعمقصصا كدامتعناء لصة لقتعم عل أن بيط لمع ممع د عرما] .وعوةا 
4ا07الآ ع1 لمتتة 2 تعامهط ,(و96: ,.لخآ عاده8 عععطوة تسم لسم1) «مقبا دما [ه ومصمت 116 ,لكآ 
«(1975 تدج دع]1 تع 1110015 رمه »كل ناه تمد 11) +0 لعولا 
ظامع" رفكقع5آ ذالظط تاحمل" بب[8) .كاه 4 ,عله جماءماد:2 غهتيت النأهمسنة مام من علا و ورداكة1 وعسنل عد .1 اأعنسدة 277 
50 .2 ,1 01م ر(1965 
زه /1 / فرعم 53 .11/22/03 8 45 
عأ كا تغط عقطآ ماع70 علصط 1" :185 .م ,(ي1654 ,املحقصمآ) فمامومعغظ :امناءةسنائما 74 1 بدعحدة1]1 اعتسحط دلج 310 . 
أه غنات 5211513604 ع الصا 121 ضاوع لف 8غ آه عتممعامظ عل لإا غناط ركتممع2 للممنا لإأغده 0ه ,عمل تلظ طاكتاعدصظ 
0 15 أعدة] للها عط 0 عمنععمع طاقن فط 1" ".نقتت - 1 أكتأعص؟ا م كتكممعوعععكا «عطم] نز6 عقهآ معسا .طصضم عل 
11277 مأهائك #كامتعاعظ أوام!ط! ما«ملا عط قانه:معا ل 
1 ط) :17قعال تأعطامنا1 عا إو 012/70ا/2011) كه 07 ,امع3 كلمعا تمليالا /و ابمتعيالن:ه0.) 174 بعلاء ه1105 وتتطده[ 31 
01 ر(1652 ,تنعت نااظ .1 
خ(1989) 55 ,م306 أتعازماءةاط 'كلفاهة:ط[ مانا [؟ امنتعتامل 1 1 ',حصهاكا لصة غ0 ععرمعن) جره ععأنل]! مسوك" إدرعع 5 314 
2271-0 
(1688 نهد 1 ' لدل صقا :تملمندمط) تم« ممأل إن اتدعوعال ع 7 33 
3١‏ .هر( 169 ردسهاكهطظ) اماعط دعل :ره 1رمعلا :ا كتتاؤمنا باعتاهاطا مانا مذ صااما أهتمائه هك متعطنهةظ 000 34 
ل لكسة 1 طاكنام ةنا ا عط سه كدوم عل سورع لف تمد عء5 رمق 3 أقصده 5أكدمة مع كده1كتاللد تع طمن .ن5 35 
اما «ماعساة 14 7 ١ئ‏ وستسمع طدة؟ "رسج عبد عط أه 
:ل » 220 ,(1971 ,ووع 87 جه تع عقات) :ل:0140) علدما تتباه3 و هلط 116 ,أععاقما ععاع1 لسة تسمختسة11 سطول 15 
#تناأك مقا[ عقبلا كت كعامتجاء ه12 أمارت «وبلاياا علا كن ااتنامعع ار انه :07 7#اكقلع7ستاله اب[ إو هات غكناط عن 1 مددستةفلم :ملعوصصا 
كة العتيأسد در عكدفامعئ 17 كه :«جنهاوك] /0 ,تامكندة 1 كقتدهط 218:1 .ص« ,رمع لعئعهاة ع7 1 :علدنا كقحطهط 1 :3 .م ,(1687) 
1412| ر(1678 َ( اند 1001 المتاعانتا عا 15 زه ااقدل ةك تهاعه زا أ نه 1ل ةةجدعفات 
-قتك لىع منماعل 2 ع10 .8هب؟ وح ,(وو6ع) نزو جم[ أناطك تاممجءب2) على ,فاط تك عفة :ها 11 اتمااناععوزث رعطعوع نآ نه 110 17 
,6 أمصة و وعع قط رعدوملوئ/اآ «ماعصط بتعحدمه 1 عع بتععمى وعطعوع0ن]1 )0 ترولدقنه 
0 [كديه] عع اع دعقط0 عتطوعمق عط . .. :تعنتمدم بصاحة عط1' .1:08 .م زهة .701 ,اارامطط اتالمل /؟ ربمانا 176 15 
تل تقلع لم8 عل م لمع طقن ورمعل مقط مدع عط .1 ععععه تعحدم جعع1 لعأضلدم 20 كة ,اله لإأء)إكتناويت 
165 
لمديصدآ] نذالا رمعل ت«طتمد©) خ«مططة .© 7ل ل ,.كام»' ه باأعسجمتن) مستا إ؟ ععالتعهؤث هده رهامصض؟1| ع1 19 
1854-5 ١م‏ ,117 .أ0؟ ر(1937-1049 رقوعع 2 62516 1د لا 
كدم همدو لمعلسااعصا طاتمم5 .«تععمم ,(ع166) كتنشطتاعة] عه كلاطة167// تناو( لل 76يتطترف ,لانددة كقصمط 1 2 
.علطهعف تنا مة"2نالي) 22 20 
. 0 .62 ج71لكقط لاه ة7تلنالة آلا[ [0 علقاك :"1 16 1 ,ومكنل 80 1١‏ 
"ملع وأننفس] أه ممتدبماءة(10 5ساماء02) عامل 5063 [112 كنط 01 ممأكقءع0 0083نا بتعارءوكانآ 2 0 عع 1 ا 2+ 
251 .م ,1 .أن ر(و8و: رووعع2 لمفدعع ةا تلعوكل:0) مدمم8 .آل علددالا ملح .قاه؟ ؟ ,بااصد5 عورمه2) إن عاموناا 11 صن 
أو تعاعه انا محه #إدا ما إه «رماعةاط علا اللا :جاممتاعايتانا و الاماة1 مدلا إن صصة !1 ألما مقط هسك ب لله:8 صطه[ 3ه 
.228-29 .مع ,(©169) كنامهائه زا كيد ة:ماأوؤ ل 
ا عتطهعة صل أوعمعاتلاً عل 1ه تمنامععة علتكوععيت صد كامعدعدم ممامتصصسدآآ ,للوسفيظ بممنلا!] هي عمتمقط ح1 4ه 
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ولأ أ , لأ ه1] كعسصتة :192 .م ,(161) مومسمصيااظ عالط عوطعريظ مكلد عه بلمسفاعومظ ادمع ل سعع موعت إلموء 
7 مم ,(1655) ناامقا؟ شا عطااه رامتلا كط نم17 1712 ,لمع ماع ةلط ,لممشقاوظ بلمعتطوووما!ظ «رلجيظ بدجلاما عملت جه" إه عم«صساما 

كتطكهآ .(1659) 1697 ,و1 .أها هاتطمع دون مناه( متاصسعاععوظا اه عاماتاخات مدعاطه تك مددييظا 6لا ,مدع حقدده 12 5 
مقع اعلط؟ لصد لعلاعععت وطوعة عط لعتطن صا وستدمدع! أه قدععة كبامامهنا عل لعأكنا وعندع:ن) بطععمم؟ 
لضة /إله2050م تام مج متدم كط رق قرو طاهم ,عمتعتلعم بععددوهدذا عزطعم تصسمالاعتصنه. عط مه! لمن وعدي 
: 21 01 د أككناء كلك لان ة +01! ,عممادئ ةلا امهل بتعحصمه 1 مز 6 عع أمقل ععث .ى متاجعكتل «عطنه 

أت لماكتلا عط1 نهاكئءع2 01 كع نتن امف عل لقة 1 وعامقطن " جتعاسعء لخ خآ عع ردمموععلامء وعسنكا عط من ؟: 
.51-56 :(1970) 8 رام ",1/1450 جدامهدل011 

1/2/8 لاا *1 2 15/6/27 ك1[ 48 2 له / 29/2 ,ظلل 41 

ع1 )1650(١‏ لعوعع ناا عماعن0] .كحتوع بكامه8 !1 /[ 1 انا كنائاعم 111 كنتاميو ابل عمج كط لإه عامج عانه؟([ 1 50 
دع عه! ممماصعء معطت هذ كمقتوم لامعل 4ضة كاكتعصلنا لعتمبععمعمم عمدنجمها غمعل1ه عل غنوطة ععداءل 
كدب بععطء 11 قط 1524 قا لمناععة قط وكتدعطعط طاكنتاعصطظ عمط عل ,لاعطعطهل/ا! عطمظ بلسملومط صا ,تعسنه 
عم أل ناعص1 ملعطامن لفط تععطه برعم ةنج مها قل عونأ غدل مه بدصع لظ أن مسعلعةنا عط سا لعكيا عمدتوصد] عل 
عل ننه لىعككتكصا وكلة غناط ,قعتلبنة ببععطء1] لعادعن20 عط كمومنهاما 1176 علا «0) عكامعه كتط دا .غاطهحمة 
متماصوت مععنمه لعتاءء لصة عتطهعم عمط مصمماجه امعد طكايمة [ لإسقئد غهلل ععد عط !1" .عتطدممق أه ععممكه متنا 
-كقم عط لأنامطة عمقناوصذا عمل بتطم ممكدعع نمع لاععات هة ردمتستمه كتط هذ ركد قرع اعرداء11 عط أ0 0126؟ 
عتطدعف حدمع لعصعةعا عط ف ععلء ]ممصا 02 لدعل عدععع 2 كذين عقغطا رعده سسعطصتاة كمعؤفتمطن برط لع 
راعتذهولف باتطمعكلة ,دعلتدمسنتماة" 6ه كوصنتمه عط م لعنصنمم بللمعطةعم: فاعقعطدالا 0صة ,نععنهد 
قط لرلتره قة رطععة تس عمط للدمء بللعوطء 11 معت عمطلا متطدعم ص مجع 0م ممع ل عمعط 1“ لسدمععطم بقصاخدء طم 
امعطم :*”وطوعم عل 0ثنة كتنةعقتسمصف عط غ0 عع عل“ عاتتعدعم كممتاحصطة للدده عزطهعمف ممتوعفكةم2 
لصة لمحعتلء14 عامولا ببج[8) تعدول لرملآ .© .كصدن لطة عله ,(524؟) ومميدا ج18 عا «0 بللعتاعطدلقا 
.6 ,216 ,200 .22 ر(1380 رقاءدع 1" ع مود دوع 

عل مأعمعد عط وع ,عاممطء5 مع مصتصووع!! عد معذامطة5 كه وسممءعلظ عط :3 تعس تعسطا للفنة هدعت رلمدعط 1“ اد 
لالأ نامعل مهنا كد روعوععا بجروعوم رعرع ع ومسدعط1 مذاععة عتطوعة نطع2 عن تنما هنا طامط عننزسعحتولا 
لمقطنظ و ممعمععام عط عع5 .287 .م ,111 .اهن ,وجفا2 136 "ردوعصتامته5 وصتامر طعيد ص رعهم ل 'طكتمممة 
#أنسة جبداط تجماعا أ فصل( ومذما- لا منصهمم3 4 بخأ110 .31 2 صا راممطعء عط أن ع اممسسفعط ررطون8 
و1660 ملصة 1610 وسعحببوع [183] “ .11-12 .مم ,(72و1 بأكد1 5'كمسمئللا//؟ لا ندمقدما) عتمم كنا مس (66:-عو6:) 
56 .95 .52 باانسفبظ صمنال ا ,دمعلتصدط ”,لسماوصط عا لعمدع صا للع عنطصم جمتعءمصط أه بو تل زطتقفومم علا 
أدوط5 عمووستصسصعع ا )ج عتطوعط 10 265-269 .نج رموملعن لا اقاتمظ بتعغدرهه]1' وملة 
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5 0:0)) 1[ كعاتهناء) ]1 د«مطه ماعط عا جه توصذولا عن إه وتطجمم جا ععدعه كإه «متاءعاامء ه تمماطلما متابحه م8 53 
1210661 جام تاقاكصهن مها د عاط لع امدجسرمعع2 كا نه تعكع؟ تزعتج5 تك كا مرعمم عدل :(م66: 
#ماعمعلاماء) إن علها(ا بوط معحظ إن للنمعل علا «ه جاتعصمتولآ عذا أو وعطمدهم جا مده 0 #متاعلام ه كام جمتدمرن 
عل عنعين كاعطعوع0] .وله لكهها تنتاما 2 بط 30360 م طوعع2 كا لصة كعصنا عحأة ص كا مسعمم عط :(1660 رلدمى:0)) 
مقع لاك طانططلدو تععاعصط اندم تععاعوعه28 اجدوحلط" زد عع5 :معصسبام؟ وبعن عت صا كوسعمم عنطصم جاده 
محتقت نمو عه! 64-67 :(1987) 334 راطم كاك , زعوعع/ا عتطصعمف ععم اا هم سمس طامتاعصظ عسرط عط1) "بوتطوحة” اط 
مقتلا0م 116 10131101101 

1 /0 معت كض:077220ع) أهاتت لإتقاقا عن 1 :(1661 ,014ل 0)) لاتاتكتاء0(] عاطة 7ك عداءما ,نه 10# اها تهن) :تمزار |'ملمتصوم 1 +54 
بتقة ‏ تتعمط 155.186 .م ,11 .أملا,(1862 لاعزعه5 مقط ع طن) عط 1 ) برعاكدمون) معصسدل ل .كاه 2 ب«ماعاتبل :هآ انازور 
"عع اع نه 1 عط“ كة 1758 صا طعناجدظا معما لعنماممجن 

100151 وكلة 566 .134 .© ر(1975 لاقو بآ :تامقصمآ) 1تمتئه سمائج] يمن 1186 بكعاخطء للا دع اممطن 55 
.تتعع مقت 5'علاتقات) أه بمنتتدح ج 1ه] و2262 .جرم ,ممفعى 1/1 


:ادا من لخ تررمم) اتلك لنطتتحدا. لس تتسطمدةا .8 .5 لت ,مسنم مام[ الذاعاظط جا تداعا رطاتص5 ععتروظ موق 55 
صننطنة انتمتائ اا مفان 0 ع1 بمسمذكا كادما مخلدععة .عد ,و رزونن؛ .أطنام اقم ,1977 ,كله80 ممتدرونا 
01 نمل دكة ضماكا لعادمن كاك تمك مقطع طمدناظ :و168-6 :(1915) ١2‏ ,رومامانظ «جوملة "بقصدنا 
وعمسيةا تعسامل مذ صا عط لع لتاكداز ”2615) لمناكتء2'' عمتتدعمنا "ندع مدعنا لقنة رأقناا ب تممه نوي 
لموسة1!آ ممم مدعككزل لآطظ لعطعتاطندصنت) "دسو 3آ] سمل عط هنأل صا ممدنوعء2 لمتة رننوه140 رقطمدا1” 20166 .0) 
”وروي ياد هه تعمل مقط دلصتاظ مذ - بجأ)كدا رصن مد - مصع عدا عأججكة” عط أن بساعيدء عط" :(1925 لطاكت زولا 
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عا مه المععنا 116 سعطان) .ت) اعسسدة معد .لسماعصظا جره اأعنصتسيا متتصداعا غطا أه ورعحيه عط عه .3570 .م 
بومتعجععكدال .بط لعطعتاطسصصن) ”,موب :ه165 تععناعدعععنرا امتاودظ هذ متطوعة" للدم ال-ك .1 .8/1 ويم 
ب(1977 ,قوعع128 عجهداصدل" علوملا ببى ل ووموم عولد ننه مانعاه0 نعجتء 12 عطعول :(961: ,ععلدالا أه بماومع نرم نا 
عع تإعهوة! عتصمماكآ-طوعة عط م ععرع عع عمدهك ات وعتلنهى عم .«ممال 174 ,ومعنصسة "لآ لصة 149-103 ,مم 
ر(1964 بأنتذ1] موعع؟]ا لمد ععلء ناما 1 دمآ) «مقامم ]7 عتامجعلط علا فهعه مانن:8 مانمةرقنن) رق )دا وععصة !1 
نتنجووع2 تعرعدع 111001 00950665 مدا | عاميهابا د عتتاءه(] عبلا غاتة #متيتام ,كمصمط 1 فعا بمك-و4 .حرم 
,8 ,336 .مم ,(1971 ,أحانم ندم ,1978 

64 .جم مائعلا! عبلا فته تداعا صذ ”رعتطوعف نوما ممتنمامسد: 1 ' ,ماوعا مم8 37 

بكوع22 اجتومع انه ل لمميصة11 :كذ عع تطحمد0) ععهاء 14014 عالا جنا اتهأعا و عسعة!! ارماتة ا متصع نم5 الا .8 58 
.2 ,(1:962 

كه العم مع ع1" ناكا اا 2 معو بوعامدعء دمع تعيع5 كتج طاصعع كناك عل ها معنلنناة عتطوعق ممم 55 
تصدء1 تدملدمآة) اعمط جموعاز عبل إن «رماعلاظ ملا صة كعاباى صذ "رعلد5 مد حلنك0) ,عسنوع250 برط جرم ج111 طومم 
"رمف ةلعصظ دده عسعععف هد طنته عممعداظ سننعنفيه5 عأطصضف"' ,طمللستقط] معععطة 51-65 .ممم ,(1973 ,تكدن) 
ص "متطوعدامط 5 عتطمعف" ,مممجودحظ .ل :6-27 :(1988) نو ,سامادما! لمعوماءمة 1 :وومامم! 1 إن ادمدامث امسا حدعازر ع 4 
لصدءنىء امدعداء5 طوستعصدداآ .11 .1" .كل بعمندهعا إه #وجمعحطا ضء :وتطاصنا النممتصموعث عنا ع ونا تسدنا «فمة 
أه تامامعءعة عط" متعطنةطآ مصواط زوج 2022 .ورم ر(1975 ملل8 .ل.ظا تصعلاعط) بزع1/1! منتسسطووه2 .81 .11 .1 
عط مخ تردق بماطتس د00 (ده5 لد ععطة8) "ملعمعن2 ع1" تحنضدء نا طح عل ص مك0 عد بإطاموه لط عتصداكا 
#مفسط منن وأزوعملة8] عاطوبك زه «مناءياهه2:! 136 جز "رعمسوعناظ ص لإطاممعماتط2 عتصماقا أن عصنةسمئسعلمدنا 
.65-2 .نزم ,(994: ,للع8 .لل.ظ بصع لنعة) اعموعا ععملصة عطماظ لصة تار معصاناظ .عا عامقطن) كلء 

تتعء 26 -ناطف رذع أعمدجتف ,وعم عع اخ دق“ :1125م 030213013 126 114 .2 ,11 .أمل ركماترجال 15 ممفصمع8 6 
لع مم81 فتنة ,رعمهىآمدعء8 لعسستقطه54 (معطدمومائط2 مضمعة5 عط كمممصسعلوده81 عط أه وعللقئ) عسناتطدعمدللمق 
”.عطتطوعم عل لعددملة طمللتقلطف-دة] 


بم[ عكاوالا .ألا سو 12 لك .صعع ,.كام؟؟ 7 .امالقاط نامل أو مامالا مووي عاماممن) هد ”,7 صسمتكعناهط1" ,تم ماكة مطمز "9 
مذ عاجه: قنطع كه لزإوناة #لتتكمع 66 صو م10 .299 ,تن ,1 .أه/ا ر(1953-1983 ,ووعع2 باتع نولا علدلا تممكدما ص11 
1987٠‏ ,تتقستحصط) #مناأعن) عتدصماء! لمعا عالا تنه مإ/أأط اباو رنمونطه10 20آ معد رصم 1 
100-101 .م ر(كمن1 بكمعع اتوعء212لا عملت طسصيديا عو طصدةا) عمللا .1 .له بكسعطة برعادهن) مستعطدسطمر :95 
”واه عاذ 210" 
84 ,578 ,280.312 رك .كن 56 ,3 تققح مكاعد [عاممطأهن1] 5 برام العسيهاءا!. كه (منههاء 11 بمسمصو8 جبعطم ذه 
لذو 1ه لا حتطحسدحاه © تعاعملا بب1!) .علوب 8 ,معاي أمامصتووحط سه عاوعالة د ومائاظ 4 ,عطتلهددم!1' صصرز جة 
22.213-0 ,711 أمنا ,(19058 ,قوع2 
5 .6 ,(19070 تقناع طعطكف تامملا بب1]) اعمط مامه ةاءا عبطا جه :/115ة:8 ع[ ل ,ا اومدءة طصدة 55 
مسنم ععماعد8 عط" تلسماعمظ سسندعت-طدء ع نصعتة5 صا كسصمترهكز11 عتطحعف أه برإليطة5 عط 1" 1010 .14 2 عه 
لعنالة» كذلءا عأطاوعة" .30 .م ,امعط جوعلا مدلا إن «ومائةلط عنلا نا عمتفيى3 ص ”رعموعنآ لمدجطلظ أه علرم/الا معدل مصد 
مسة عععع:0 درم ععموتنعطصة عل متتسعصعاوصبيى ,عمل عامقا أه عامط تتاكوع 3 60 برعط ع قد 
مما 
مم صتطكة/الا) تع ت مهجهن ؟تعطامطا .د .كمدت ,تتعاطة إن وجا[ عا ده «مهت0 ,ق1هل سمعتا8ظ مللعل مم81 نسسد؟+ه21 57 
دنمتوء ١‏ .قسدى ,محتعاط متاتوجعاية إن واوودماة!ظ هذ 1 بتعلاءءمتما .0 لسدحوظ :و .م ر(1989 ,لإ ةعنهة) إرعدوع] :100 
.26-7 ,نزم ,(342: .أطدام عسعة ,1064 ,قوعع تدع ندل معتطتسصداهن) بعلملا ببج31) تصمدهن) 
غناط ,عمد 2]] أن كعتع1495 عط ص لموعدعا تلطع نعل" كدي مط ”وستكا ستقتطصف" عط لعمتسفة «مسلدة 8 
مالا عاتاسعولك ممتوراط إمعاعه م جه معوعه!ا منتعالهاا ,ب«مصلدة سمتللة/ا؟ :“كمث علعتطممدملتط8 عنط ص بإلعتدك 
1ذعت) كنط كفلدع نموم مذعع5 ع و11 ,(هو16) بتكم مسمدسلط ما وستصؤزع| عععععكالا أعدولا أدمم علا يندعسا إن إددءلاء ام 
تساء ماما سم ع3 نان تت زمارل ب«مجام3 #معتلا لاا جا بلماععجتك هننه تعنعماامء ,تضدعك وين [و تند عانا نمتوسات عاذهج1ء 
موقت أعزو2 عتلتاما ب« مجلم «ممئللة/!! «ا ,التأاعط هنمة ,و16 هققاتت كضنمة:2) ,7ة-التلها عانا إن غناه لملهائيون 
-الاأه رسام «انتنصط هلعا كماطه تك إن غنات مه بلعاطه لل ملصة معدعلا لعلهاعصدطا غات ةعلط حت (المساعاره معنناطا! .ممت جوعلا 
سفتللالا,؟ رجهجد صذ ععطاععوه! لعمدعوجد عاجه؟ عحمطةد عط مله .ملعت :تسطئلء؟|! جا ,ااعتاهطظ مفدن فلدعدى: جلليار 
تعاعوطا مسعفواة سمسلدة 
8.2 رة مأون ر(982و1 بجوعع8 رصنم حتدلا معوسدا مم[ سح1]) .كاد؟ 2 رممنلق لمما8 ,لمد8 صستجدكة © 
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لإعتكطء الولآ طعءتطاصتفا تطع عسطصتفئ) #زومظا أمدمؤعابا «ه اماعط زه #م«دابدا 14 مهألا بمعسمعئ مك1 /13 10 
لع صعقدهت عدمطالا مل مسمعتك عط ععاعننوت طعمعظ عط بصنضصعه طاصععفمعبي: عنقا عل صآ موة .م (972: ,ووععظ8 
7 .جرم رعععنرم! سوال أ :عدحدمخا م تمجوظ أه تمصع ميد عط 

دده عطونامط) عتطوعة أه ععمعمهقمة عط كعاص كدميهعل [أعءبب ,حم يعكلدعت بسمتصصعع ط اعبت عط ١‏ 
قنتط .لمنلا أقصدن صلكها كاز هآ عدلدء تدم صا كأكتممغداممء لآ عمنمععه1آ عل هو لقصة عوسيظ ععمددمتمدعم 
1161 اناك نام تعودج 1 0 304 ستكتنامه 5'مع21 ,معز مغ بوابنامصا 25 كممككئلة أنمة 238536 جزه عأعرمع 
م6 51525 115 0 لإالققط رامتككنتصقصم ص جلده لعنهلبععتك لس لع طكتاطنم عععه كدعا؟! طعيه الف .كع 1ل ننه 
عط مه لعل عاضو أن «مطانة ع1 .كدمعوسكطللا 300 كمعستعع ويه لممعتصع طعله صا مأمطصجك تمقلوصة:ة 
0 صعطا ,عل سككاية مصة معها طون صمصط؟ لعمستمم رمعمعع 11 لتب لعجمقهة مقط عمقل مولع إسمصط أه ععدمعتوعه 
-2 0ن 3 لإلدده غمم لع قتقة مص 11 .عتطوعف ص لع ستصايت مسد ,كممتعتاء: مدعطاة5 ممه نمآ ,ممتهكدهره2 
2 عط للة طوبامعلا وستدكدم رقطصضعف عط مع عطعءء2) عط صممع عجلع ا ومسا ذه بمتيصع درم د مكلة غناط محنانامن 
ص :كعتصهد كال للد لإ ععسمام عط للقء قلدمس عط تفط لعو عمطابية عط ركموعا وستفمععل20 ومعظ/ا؟ ,تععبصلنه 
)1 21003 ,1501313 صد لمطة جوع معط ,عاعه0) ص1 بوممة 11 ,عنما صاصعء1 بمجادعء2 نأ بلتممالا رعتطصم 
16 كه أعقم عصيوععط عأاطوعم تقطن عطنا كعمفدعص ععطنه صستلصة ماوع ست حصان مقو خنطا أه عكدوععرا 
/هائ) 222 .© ر(1953 بتعمطناء 1 .8.0 نستاءع8) معان تملك 11 ملع ,ماعلا عا اماج عو( +"مجنلويوظط "ع5 ممنفصازه: 
20 4ل فوع 1ه من فأقصدج صناها عل بلعامم لإلتععمهوه عمط وععهلا ومعصصطظ كد رطع سدمطتلة , زدمنداكفمص 
الدعل طعنطت كالهنا عط للة ع صتفاء؟ ع1 ,(وكسوي .مم ,مسو مدصممعمام) ردععدلا) ععع؟ عاطهعم عئء أمددمء عط علباعص 
عط ما تعصصع دومع مولع [بجمصط عتممصككتلة) 01 لتتناناصوحرمء عط ده لعتاعع طعتطه لسة عنتقم حاير 
.لمتتعم عأطصة لدبع نلعم 

ر(1972 .أطنام أكعة ي1975 رمت داد2 :كسقطلف .50 ععمصوه [) لامها عناص الماعلة مادم مث 1 ,تمكو لذ وععمد! 14 


281-284 .مم 
5 طقتاطب2 لمعتطمهدمعط 1 :تهلومآ) عاتدلال؟ .رلا لذ .لع ,القبأييديع]| عمجم ل إه 1071آ 1 1 ,مقطعندولا مقصمط 1 3 


341 .2 ر[1919 رعكتان1 1 
2 .م ,(5655) مسعدجة) متومظ عبلا إن وذ« ضهج! عننا لزه وسها 14 1 دتببكء عندمة 1 ,(622:-و156) كنع دك اعمطء143! سدو © 14 
بلأص 81001 هللاا مستمطءء بإاطقطصجج كوه معطت ب جآ عكمنامعئانا . . . عأطماءعاء(! أوداا كه للامعطتنا مقدصمط 1" 75 
]2 006 كةل! 51301362 اأعطوظ عتعطا أقط نقذ كعطاءنا1 عط 1" :286 ,م111 ل .أو ,كمجعوااظ عالط عمطبيةا 
أت أمعمدممم إلعنةة عل لاعطعط لقة ,أ أه تمغقنتانة تممكدءام عل نود عط معطب قط 0 ,كنك10311335 
255 ا نةكقة ام عط عكع1 رعتنان) عط مخصا ععتضء م لعكتالعء بعمماعط نهد عغط ععيك عقط صعطه للد عمتلاءععءء 
”.عكنمدعة2 بااعدظ عة علاع5 مذ معط لط عنامم1 تنه رسنط طكحد للنتمطه إمعئع جل 


عط ععزة ركناءتقصضق8 ما وععوع اعم ععطنه عه" ,338 .م )161١4(,‏ هأنعلاا عذا وه «امامتاط 14 رطامتعلمظ عمععلدةا 75 
كدهج بعأمول ببح [1) عجبه:12 اتمطاءطدعةاكا فعه عوهدرة! 134 الإعاعدن) ووعفلمظ ختعطمط ص "متمرة” مه مع أممل 
:5 62 .مم ,(1938 مأطناع وللمصتوته :1966 ,م0 ةرم دوهن ممع 

0.552 ,1113 07 لوب كمتصتوااط كلا كلظ صذ معام ل زه عه مال اتنصدوج8 كه كامناسمو 16 +11 1 

81-3 ,وح ,عومة! علا هد اعكم) 116 فاغطن) ركناءكةحصةلآ م كممأعْطلة معطنو عو ا عع5 75 

ول1024 تمع" ,1887 رملعضسآا جوع ععلن8 بلالا سآ نمقدصة) دده ووم! علا إه 61504الاه:8 116 ,عانةالا ..ظ ل 5 
| ِْ -90 .00 

معصعن5 علتممممعظ أواممطء5 عط أو عمع معدم لآ عون توندهآ .كمدت .كاه 3 ,ماعاط مالاسدابار إن وعناعا :| 1 10 
2-5 ,111 .آم رزإكقن: بووع2 معاعصان علءم؟ بون آ2 بدمكمم]) 

(1582) اصجع؟! اطتنهاءارومبظ ع([ مساوم ئأل1 ,ع«مامالامم8 «مززه امءفدظ :187 .م ,(1613) #همماها!1 كال عد 8 

06 

.13 و(1013) رمم عجااط الآ مسبم له 

مومع تجبب ع نط صق لغيه لع املع وككة كدب عصتحد 5'للدط .يب .م ,(وو16) ولؤمرملة8! المعتععماة 114 ,لمسا! عام 53 
.5 ,7153 . أوب رعنععابط “ره ومنمةلك 4 بعلت كصمهط 1 عع نممصد0) له مرعراعة) قد رأعنة 

مدلا 11 006ء5ئ1(1 مغلم 17 أمنامستاومظ عه ع8 ررماعاك ره سمط 174 ,كعطاءلملتطاظ معسهومملتط8 سعممعح 54 
تسمتتل/ا جط بعطاعماة )ه بطجدوماطا عط عع5 .7 .م ,(ه16) سلطا حصاؤهوملةة2 ما إن ومندوبط مههأ امام قاد 1:21 
1 عا !صاعث علا آرا اتتتماق ممعتمصسك جه ماجماك ببجمعيا إه مسقا +17 +17 أتعنج مايه ,صسمحصب ١!‏ 1 
.(مون: ,ودع توس اندنآ لعدبمفق بخ 14 عولتطصد0) 
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00/1 :011ل 371/4711 اانامناهاك) نفدم 1 رع أمصطعة ممتاظ نا "رعته)5 ومع طممعملتط8 عط جومملا" بعبره 0 مطهزل كه 
كلأ !|0 جاع عاط اكه أناب ,.وكة ,مأمجساعقك كمنأطا زط . . . دصطاطمدماقطام اعتاعا كدمهزرسه إه عععماط الدعناعدم الهووءد عنتحنها 
عل ها “رع تسسرطعلة كه ل سسام مده ع1“ امنا مم0 رز فكلة 56 :372 .م ,(1652) أمهغ أتم عا «عباماعادت 
.124 .2 بعأمهط 531:16 

ر(676١)‏ أمعبزئ ام اسه لم4 همأل رومام امك إو غناك عامءةلا! غلا ما راط 4 «د نماموطاظط عمنومادجاعلر عذهمان ,هاه بدروع1] قه 
1 0تمعهة5 عط 


طُذعم مأ كععوعوعاءة معنو عم ,ا 2 نآ ر(1539 ,تملصمط) رومعم :1 4 بكمجماا مل انا عتتو ما ع1[ 1 بع ماما مسمتلل:/14 57 
1# قا ,15905 188 8ل تاعأكلايم كد/ا تاعتطبنا ,سدم طؤودما:!8 مقاوم! 2822 واجلاع] تمددلظ ععد كأمتدمع طاعلد 
0710111 7أكلد أمتداع 12 إن #طاعتة 1 عبلا الئاه ملاع 10 ,عدماد عأجع(ؤموماتطط وبلا بره عدعقهةء 171 ل«مااء عدا ون 1 كتمسائ اميد 
علا [0 #011 ؛أووضطط ماك ,اأعحصداطا كقامعط 11 ز(وو18 .أطيام أضقق روجو: مصلء 350 ,.عسآ ععماكء/18آ لعتصعدة ارملا بع 1]) 
,. 11 ,5 اكتاطتاظ لسقاهدن) :مهل «صاعة علمرملا يبن[ظ) ووعانا هخلمصدهآ ل ,زيد6) عسهاط المعاءام جومم ةل 
1 2841011 هانة #مااقاعث راكة11 ماعكده11 لعنضز5 هنا 10 ععامهتك رأعصةاط أه ععتعساكما عط عه ع5 .ليوو 
1 285 .مم ,ر(2و10 /068: ,عاطهأظا ملسة دعم مقط تعارملا ببك /5) مادا 

أزة ناما ه خا غ1 برا لعاعتاعط جا عرشتوط جبطزمعماشطاط اسه ممما جماطدعق عامط اأعماطة علا ايها و ئ[167] 712 55 
لالجق-؟ مذ ,(1678 متعلدمآ) جسعتمولن 

-071 21أ ةتنا . . . كاجو أت 0ع كا شهائلا تمعز زازه رأهائت #مك ره هة! دجاس :وطك «أعتاجع1 ه «رنا اوس دعلاعا إن مت«ستاوج عجار ع7 95ة 
50 .2 ,(1687) #اكتأجائا مائنا سمه فاه ,العمل ملم ك دهاع ,ممتلما] منصة لعاماعييه؟ اكجارجاعاطهي4 هنا «المجاة 


+101ل كم 1 تاها دز ممع نعقء3 أمعأعماه اما كانه أهع!:0:0 تاكلم عأطتناء ,لل عدن .]ل كعصقط ععء5 :1578 ما لعطعتاطنم 50 
316! ع0دءع0 3 )نأمطا .75 .م ,(6وو1 بووع:8 متمعواتلدن) أه بقاكع امنا :وعاععصفة دملا لسة بماعماء8) 
آق جاء/ة؟ عالاك ل تكماعتجاع71مع2ا ام تدهم :عهام2) أد تكعناوتاتصطلهوابل.زمل تمصتاا كه وتعممد 1 أمعطما لممدعممة 
أخللع ناوج ؟! مقط «مطاقاة عط لأعتط ياس[ ,(1587) 415 ]ج06 واكك هتنت 26:25 وناعك رذ و4ناو اانا ناما 11لةت 311 0010 ,15مانزه 3 
".كمةتطوعف"' عل هن بععمعععزاع 
2[ بمقعه أن إن عانااءء(آ عنا كانت !167 نامف ,كةحهاه< 1" ١!‏ 
2130/6251 نآ سدع امعصتك غداماءآ) جساهمر) الالاءس 1 عالا انا طانم اها ماك لد اتتاصا هائه تمإلكاه الل ناك الإتتاعرآ لسمقطاءت8 954 
.2006-0 .22 ر(19602 ,أتسضاع8 أه 
.ص« ,(1647) علده8 معط 1 +1 [؟ تعلهع 11 وإأعمة ه11 نروماه ادا ماعط ,لإللنآا مسممتاار/ة؟ 5ه 
7613 .© اق أل أت عاتتاعه(] ءالا 4ائ2 افلأعزاعا! ,كقتسمط 1 :64:2 .م .5510 ها 
ع6 لفط ,1615 قا كتكلصده1: كقحصهط 1 ' بوط ع1 نبب بندجه تناك أكنصسن طعلة طوعث عل انتمطة بجلعتترم» 3 ,1634 م1 ذه 
] ك'تنامعصئط عة لعناايع: كويد غ1 ,عع708قطصسدن) ع3 عصئكا عط م لع عمعوععم امد "لماع عدم لقة لعنايمم" 
هما 1ه لزائعتها! ععصظ عطا عتملوط لماتوععدم «فمدم) 4 :تمعمعنماطاك , أكتطلم:10]" ممصمط 1 ]| :1667 ص كلاء1آ 
.(640: .1634 ,1615 ,0120011آ) 
21١‏ ,18 ,10 ,هم ,(1652) متاطءتمهمإيا كو أأه"! :11 07 ت«سطه هعلط عازه «اعصاهت) رعمء ولب © عدامطءزةة 5ه 
5177م عقة و2 .م اجعلدع عط 10" ,عارما! ببدمعءء تن 97 
انها جهعاار مجلا إن «وبماعالط مانا ما ععاميةى دز '',(نتوسيه16) ععاعوعه20 ه50 :اسعأطوعخ لرول:0 عرف" [ن1] ]ا م سس 
21 .م 
كتدعم تموقهم]) عابرد5 كعامهطان) لت ..كاه» 1 مدسده:8 كمومرة 1" عزى و ع:6!] 116 بعلبامع8 مقصرمط” عزه 5 
1 1011 /[ 1512م مسق هم" امقتصتاا مستاستصسدع صل ,62-65 .مم ,11 .أ0/ ر(904: ,كد11 
نو 010250 وكلة عط )ناخ 177٠‏ 111,8 أ ؟ رهاة:) كتاكقصه8 ملتن0) ضة اولتقا رمصدعء تم هه كددم عق رطعم 
أ سقامت عنممناءعقصا عط لععتاعط عمط للبرمء "عمعصفصسلف لللة بقمدعءعءايم ضعغطع© عأطمج عاء» 
لإلطم1ط كد :عيذ «(140 .ص ,كا عأهي ,.4ة1) لدسسمسقطماة تعطموعط عل بوط وعحتع بإللعوع لله كعطقبوطصةء 
الللققع أ مطبن ع به 8 عماء»ع 1 تآ (1584) كصمكء تسجط2 أن عوء [أون) عط له عدملاء) هه مقلع تووطم علل خط لععتصملة 
.8-9 .آم ,لأتستفوظ هذا ؟/1] رممخلنسصة اط تلمستهوهه عط ستمصمععتعم لوعن عاطج عط م رعلنن يرز ءزراوي 
11 454-77 ,364-307 .02 ,15 .أه/ ,(1737 بملصصآ) .كام 2 ركدممعتت) :تزه عاق إن عبأءوالا عوعصعااميئلنا 10 
]و علا عالا اللقنه ,7اكتاتدام هلعلا إن دوم رووبظ 4 مكنال علا إن ااتنامءة لم ان ص خلعتلناطة مع لع لبلطلد مكلد عغططنه5 
(1954 للقعطقثف 20 تمسق طنط بطة يعومطما) تمستقط5 مقطعا لسطجةل! عكدآ] .ل» ععوطواة 
11,2١‏ ألا وكا رع و8 01١‏ 
154.٠‏ .15 11 .01ل رقع عاتن 2077) /9 اناص207 ,مومع لصم 102 


1 


1974 ,200115 ع 1أطن8 تمصع 5 كأم نويا ك0" بدك 11) صعالمث .1/! تسحد2 .لع ,روومامطاسار جاب وروا اسونائيرتا إر عع 5 103 

0 .0 ,للع 2110 
مها علا قامه ,لفو سمعولا كذنن) ماتمكط ع1 رطه0 11 سحاو[ :283 .م بانعددمل ولج تمامسمارمظ 714 .وععولة هوا 
مارم /ا/ غازا ما عله ستاتةةتتترمه رهد لوو ومعمال اومجاه( علا ]4 كالنها داه ]يل عأنائعاتتجز يضم ,كعلاكمة) ركمعناه1] «أمط ,تعاض 12 


م ,(1662) 


0 0م لبينايقا 6 :145 1 أأت 0 0) تلان عا دادما ,نانس راوطا 4 07 تعلاات) كاتملادو/ط باتابيط 114 ..1آ .[ ١‏ 
علا “[ه «7إماعقاط ,عخند/ةا عت عق عا أمعا عط أن استدمع: 2 لد 0 ونال مصائصة معد رعمطاععج ,(1662) جم 


340 ,ممم ,(1887) عساعيو ار م11 
1,22 ,25 ,2 عط .م ر(وو16) ممدعوجومم كا 
[0١ 0‏ ر(1693) أأهاي! عاط لزه اناما[ وو3-ادمط صلا إن عبان[ ل«ممة م11 ,لاعبجن1]3 107 
01 عط تعمل عام واللاممكط و1605 كه كمللبدوروع كط هأ .176 .0 ,1 مأهلا رجتماظ 11:4 بومعصتطدمل8؟ 6ا 
/زطا لععقأكصدص تنموعةا لمعتظمموملئطم مقتطدعم عط كه عمتطعناطدم عط لمعل للأعمم مرمعيستط و11 رمه 
5س 1] 5 29/87 ,2 21 “وطحرهوملنط8 ص لعععموم لللة لإ0ناكة ما الامط طعا ار كة مع لاع 12100 د ماعط يلعمعوم 
0 أقصم علط جدلما .وره2 أه دم هلعمد كنط لعطكخصة ممط عطومعه2 عمط أكعووناد 5 قمعع؟ )معممم داه 
عمقعع ن م معناه علاكنا ج رمد كتط بوط لع طمتاطنام كم قط عذره علط كه 6دمقة عا (لع طمتاطناج ععيمم عم طء زطابب) 
عع مم8 مهما ععملء عط بط سمعودلا .8 ببجردقة آه دمن هأمموككا ذه" ,نقطدل؟ اأعدطع)ؤة عم5 7جمووا 
.56-90 :(5985) 16 عسفه ملفا عأطه عق و اع وهار ",(دو16-يو6:) 
امول لله عرعاجع! ,259 2٠١‏ ,1 ءأهل ,لتقا 14 1 ,الوك صتطصولالا بب؟ .م ' بأكاطهعف لرون0 حية" ,عأه11 34 2 16 
1600 
١ _‏ ا 
هلان 172 7#قجزلن]6غ1 1 124[ عل أنداؤة1' «اغا ,تزه د ةذل مأمنعاطا واد عساعمف اك منيدك يببازويما زط ,عطعوع20 لمموسلخع ١11١‏ 
بلمكتهى<0)) اأددمم ##لليتاضععه ممموسط مترع؟[ يجمازام 1 تإناث أنه 2110114 أرزةاتقلحمه اتنا 7ما ]الآ زه 040 :0نا0 متتههاء0) 
ْ 1671 
10 010100146 02605 نال165 1 ع5 رقناة كع وم صمل ممصم طة)! معطا تسباامة امه معناه ع“ تعمقه نعل ,ور +1 
اع ع كنا 3130 مقط علط لعد نع مع نوع م صصا كنصهة اانا عة مستصسعل صندز عدو عزيرأه؟ زمعوكمط كنموعع ئ 
"غ0 ملممععع؟ ممماعدكمفصا معنا متلاقع52م كدازنه ,عهانه5هم ناخد ة) ,كذ كناتدنا كناأهتم انلا جتن لنذنان 
ع دمع لكل رك جه ) أممط عط إن معلا فمدسامدعة] مدرهد كه وماعلاا مط 1 متاعلذ ,جاؤوعملهظ لمنصدن) ,طخاعكظ عوروعي 13/ 
60 ع عق كانه 
© 2,592 ر(موو1 ركمع ع2 بوتسرع حتد نا علدلا بصع بيد كا مى ل) ممكامع 1ل م110 عأ ه زكهاا 6 كاتعلاعا لإفنسةني) ه11 +11 
رووع 28 وموجدهغ) :لهو ة|) .كأن» 2 ,ودعناجنا معنم[ إن عمد[ 4[ 1 جامامد] مأدصمعهف صا طائعكا مو معو مهف عم 
+3 101 .0ه ,1 .أو ,(090: 
بأطاناح عقعك ر2و6) ومأسمظ ؤم . . . كه .. . تنوه آفيطاراو3 من الوسمطا +امماو س2 750 الإماتعد8 عامج 15 
ب(1058 م18 خسصة ععوجوآط علرملا بب1) برمادبهة +2نمم ,لمواطعن1 «مغلظ ,لا معثة ععد ا والنيدد 
ْ -154-06 ,الإنز 


. ' ء: 
الجا بصاموعمعاناظ نطوسة1 ع/اء5 716 جه جمعوصط ماقرا تل ,امكنادة1 1 8/44 4 «اماعا ]عا 1 أل »تاها 0م0001 6 
را عن لماي 4 فبه ,رماع إوجظط برا بد|زهعمافا ه اهام 1 يت بلسي 0 5 1 ا 
, : ن عل 56 جا عق 210 1 87 861 :0 13 انه ,2866م 1006 , 
0 112 صمحو مز الععحايف مهو معأاممطن عل عع عمق / :21747 .نزح ,1 لول #فكيم) ديز 1و1 0 
2 إمقدة 2 .حرط ,كناعم كك مانا مساؤ دما 8 117 
اك |! 1 تردة عأطصسن م اتمنسط تومن عنقط معلل 0 جرموزة 1 118 
: "بعطعنمط 1 وععووع لاا جه عممعسقسصا مسد يع 0 ١‏ 
ممم 5 43 .م ,و19 لع ذوسء انملا عولصطسةن) 0 0 1 
ع 29 1 0 1 
ل ,ماحم ممتكاءط0) مكلدع »5 .6 .م ,(17989) لالش لادنيك كه ات ورلا بل 1 0 ل 0 
عل لاعتطاسطصنة (و164) ماما ما اانه 16( 6 نات 6هةانزك ,أعم) ,7187 دتحعدث 16 | معد و 1 الس 
لمعصععى عط 'أه نإصة زه عصنما باععء6 معط عاطمج عتمم عدا" غط 0غ 5210 0 ' 0 ا 
:ذا جروط /ه ومائظ 776 بزعللكء0 «مصيزذ 110 
1 1[ عاعملا معنة) درمعاباط ,5ك لذ .له نم17 184 رزج : , 
عما ط عا6 0ع ب ط| عأمصط عط "أه بمعمتط دمعتت ممناعءنل منص عط 1" .(929: كإقة مزهنا 
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و1872 أطتح عوعة ,قون١‏ ,عكده1]! عامه8 «عطد8 :كالة ,كلتجهظ8 فصو ) عاه» ١4‏ روعاعةا!ا ادر أو عاجهانا 14 ١2١‏ 
عمط ررد ونع تب برفعط خط ننه ع معط بعصا 0 تععة 06ت تل برعيت سمط لإعلعلالا .1:97 .5 ,211 .امي 
(1719) بمعس ةا ممعطذم2 دزنه2 فععددءماء 2 أعتمة1] معطععط/ة! ”.مجه وبو عه مصتمدعت د" لعمدعوجة مقط عأعقل 
رومادي 1 رعلعدة جام عن إنأهنا جامها عب إه #مفازعدمن) م[ 1 ردمككاه01-وعظ كاع ا عم تلمعيوعء زمه كستمتمع: 
“قطنا أكتاع داكا ده 11397 آه ععنء مانا عط أه بإلندة 3 105 مكلة ع5 ,2.50 ر(1954 ,طناتعء21) كا لان تلصسمل) 
لط نط0 كه عنمو قالط عطا تنا راتقاء أقوطط 0 ف بالإقكداا ص10 أن عامةا عط 1" بللععميدة ءث .ها ردسمنه 
م1 لنصد عاد © طول لع ,عمارسومعت مل بأوباه: 1 نتدنا انط ص ”رلسمامصظ بسسصمعن) طسععامعيعة5 سا 
مطنوعع 11511 مذ 5000 كذ رمصدكداط لمتسمصحطناة لدستداآ :166-177 .نرم ,(1986 روصتطمتاطيظ 15 5 #النلمجف 
عط بممعدة1 هذ جوط"“ سسمغططلظ ولاعطة بقبعدة :(1983) 27 ,رأ ماهي) عتسماعط ”“رسعصممتهما* بسصدعت 
بلا سه #تنمناة! «ه عمتمبطى ”سعطدمعملتطم عطوسحككاءة لمتمعايه سه أأه ممتاوععمم بصتصدعم_طامء عفغطواء 
: .217-245 :(1992) 702 ,لإتنطن) النتمملا/ع ل 

لمخلة سطح[ كصهها بعلأئاطة مدن -الجعاها3 ه إن ده :جومن) هآ 1 :كج مالا عالا قات #عقعاك) عذذ 1 ,#اتنااحصننا ماهدنا مع 121 
(1982 مستبجوصع2 تدع ق1,41001 رطحده كل تدهم صعداط) تطاعوعلع1 عدصسم 

كعتجةا جعللها متعجذا 1١‏ زلا عانه 7و3 كمارماءعك كانه عماعاع ول عذذا [0 دادع( م جه ,الأزه27 202510 ,اكه متتمعطم8 123 
28355 ,(1654) 

لعكنده كتاتتاكنتا/8 صعط؟ .(1ث 656 هذ سككزة أن عناعقط عط ما كديا فوع ععاءج عط 1 .245 .2 رمااضة؟هائهما 2 4 
عل بثلف أه معععهم؟ عط عبط لإصرعة ممنعتعط © د عمقغطعة معط عمم ممعي بإعط عبط :ومدءمة متعطا دده جه “تدرن) عجل 
ك0 5غ توآ 

,14 ,713 ,210.312 111 مأو/ تقوو .م ,11 .أمب؟ ,امآ معوبظ ماعافنجمنا ععد "لإصصه عرزا" طعتطبا1 “* عمصطم عط عه 125 
ومععع ص2 :[1[ بس«ماععصة©) أمجم؟1 كه #سعمعئط علا فصد «ملتاا بعادت «دمأكلمظ +عطما مكله عع5 .455 
.2 ر(1051 رعسع2 625109 1نددلا 


رتتتدج2 عكك نأمط عقل لأنامف نمم لأعتده طماة 1ن" 

مجاعم معلل عمتجم محقط ملتتمطاك دمع دك تمع متللة1 نط 1 
2.40 /123203 تلد ل أنا مك دره ص5 لمح علدع1 علتط لاا 

10 مده عقطا "أه كاتا تمتحدوه عط لابب 1121 

أدقء ماعط 8متتتة لعذكدم عأتقط أقا أجتتط توتلا جزمن 1012 
بخص وتلنة معنا حصصنا ع صتط 0 غيطا )“عم اا 

أخصقط نط 04 دعل مع ديه متقط ملع26 201356 نال كم 
"لعصهعمعنم عط 0 26 معءعطمهومم 10 


م بلاعبصمكة مععو صف ص مدمحهيود3 ذا "بتع ممص ععيدوة) عط كه سمو المصة )عاط عط 1” بللعسماا بععملهم 
(1972 بامتتجوء2 عد و 1150016 طعره كفده حم سمم) مصدهذآ بدماك طعطدعتلا ملع ,عوعد] عاماف من 
تت م1 عبن «ذر وعمادقك انك بإدحد8 عتعطامظ وكلد عء: :318 .م ,711 مأدن ,مالآ عومج عاعاف مما ,دمغلتا/ 27 
.© ,(1827 بعلتمل" جب 11 دمع ,1678 ي +أطتاح عصعط) نجاط 
7 ,« ,(2650) 7#نامت) وموم وص العقاسا1 ءه ,متابيهوج5 «مها3 فسه) هالا إه ختمقتعع126 4ه ,كمع طلا ععومع 1115 
مم8 مها 0 جوبدعع 6ن لقنوطعة عط رعمقدعت عل كه «مطانرة عط كة مومعلاع مد عممهم 'تتعط خلا طأودم طلم 
منمتجناجر[ انك «متاعه 36 تتعطللهك 174 ,حمظ منهج 0 عع5 .جن16-هه6: ملساطسماها مت عكننهامعع ومع ممناعصء!؟ عط 
(1996 ,مهما ذو د35 بدملصص]) ستل مه © بعل لع قصة .ممصا باتنس) اتمومنا0) عرلا مد غلا [و غقه 10 
4 ها معاسل ف عادما عدا ك[0 «مالابئه عبلا ولط , . . عأجن 1" عيبلا كه نتم ججمومج) علا وقد عدمناعاةا المعمناظ رعو ءمطو0 كتعصوءعم ١25‏ 
. لاش ,(1650) هناك 15 .2 ر(1650) 11ند 
2 م« مآ ,(1662) 17125 1" عله علا ه| عتتاهاعة! ذتيزةد فجبه عجوو #عمعبرولن) علا إه اتمتاءعماامي) أعدعطا هه ءه :فوسك 130 
و(1664 تسمتتئل»ء عع طامطة 1661) عع 1 عنما مدنا إن و«ماعقط لمعتومنا 4 ,07 .6اوطصمة ميال :100 رسمصطد! 1 كحصمط 1" 
ذف 'رعستمشتصضظ أه سنملنله5" عدل بلءستصوددن) كه طنوع0 علا م ععوعععاء عط وكلد 56 :1 2ط 
7025طتصدن) ممع تاتصسدن) تقصدا غدع .ل» ,يووجظ قهجه جؤمو كنامعجمااءععة1! هاه كعتضمك ععلب8 امجوك ١31‏ 
م2 تتممهاة * راقتتتحدهة 1نامع ندهل[1 لمعن تمع0م 117 عه تدمع لا" ,(928: رجمعع2 زوع نولا 
[ْ 5 .0 اتاطاتا 0121ماا0) عالا [0 عثمات ندعهطاآ ع 1 ,انددع 132 
كلاه / ”د17 عند هكم اكسالئدتكا مهد 1585 .م ,(1660) معمايتاكه2) إد وماعرزاب[ بصهءن) عرلا إه #مقمسعاوسط سك رح ه1/! بصو 11 31 
,15-16 ملق ر(1656 .أاتام غأكمظ ,1062) 


1ك 


م امنا متكة حجعتلمن 341 -عنان ليج © عدا وقلة ع5 .145 .م ,(1675) ممتعووق. اتمسمكة بعمتعغطفة1! بتتصمط"1 أذ 
فانه ندمجس از كماا مذا [ه "طناهه: :6 مؤدهدا حت برعء ها هذ لهال ,تسا ماة وتم أو «دجمماا 114 رتتحاطلة مداععسمامطعد8 
حلا معتاتوجها بملمستهةكه هدنء عامدب؟ ع1" .(1679 ,603؟ ردؤو1) تاعاد:*1 تستمك عأمك[ لمفسود عذا و كمسجعمل وعنالزج 
:مل" بي 1]) معئلها! مانا دز ن«مناعاعه؟1 ملو طمجناط ,501 جاتنهسلة بجمللة معد بلومامئط دز 52) بطعوعم2 
. 251-252 02 ,ر[1916 بمنتلاتاظ ممغطعنه1آ1 

اد 0601 قتاع نلق 16 ,(681) كشات 1 عرلا باجتجصعدهن اا ا ا د 1 
فاته جنل علا أو «متمته ووم زرط يسابظ _كجمتاعاطلنا إن #دتقة مفتيهمن) عه مهالا علا مم اعمؤروجط عأطمهو هدك 
مخ .2 ,(16007) ,معي عه غنة بإزئأت:ه]/[ ممه «ماوتاعاط ها عد بعس طتهعد جه عاأعفيدا /[؛ عب«مشمر همدمت 

أخصد للدة1 عتعطني .ف .كقصدهص لسد ملء .كام 13 بوسطوميا0 ججول] رو معمفدوؤعمم 114 بوتسطدع 010 بصدعءةق هد 
تع طاندآ »56 .410 .0 ,1 .آم ,(1965 بكوع2 ستمدمعع لاا عه وتوع تملا :1لا ,دمتممةة) للداآ خدم8 عمقاة 
قخطء لع صصص لضم طعطائها تأونامط 21 ,111-112 .نم ,ل مأميارىغ:1/6] 714 صذ (1529) "ساعن عط عمصندجة عدلانا 05" 
4 .0 مم1 مالا أقسه مفوسطط ,معطوسه! معلة غ56 .عتامطنةة) عل عممتدعة ماعدذ1 عن وستتسممصناة أ 3200010 
أاعضكبر! 114 ,الع «عصطم8 الا صطملبوط لعتك قدصم مهناو علطا قصة زو22 .م بطكتاهمظا عل أ عمعمعتسل” بممصسظ 
إن تاامتاعه عدت 1 صا متكا #مالعوم ةا عالا إن دععاعاءاؤ«مظ اممجدعم) ربا اصعت عه مممصاط النحاسا1 116 :4ه2) ]د ووبماوعد 
.0 .6 ,(1968) و غأقةم .111 انآ مأم؟ رت تع ابعر وإعاءمك أمعداؤموملع 1 اممعس صا معنا 

2 .ع ,(076: بووعع2 وطذودءجتد لا لعوك<02 :دممقمدم]) عسمائدك هلا سملة مله ,تأسعدز اجاس؟1 إه ربمانا م1 7ذا 

4 مج سوط سقط بعاععا0) دسممئللك؟؟ هذا 

ع5 زوكسهو .وم ,(1683) تر«ملاهلال ورشاتن5 إن ,تتكاتجدال ااه بك77ماكنار) بكوامتيناعا] ناماية ه17 كانه #هانقتاث 114 ,لآ 1 119 
[عمة منامطعدك علتطس] ععمعععصدف أو عتصعطنا عبتع بعطمي1” :1601 عا امامععة وأطم لم80 دممتللا/كا معلد 
كماعمق ص "بلع مععت إلعده عمد تعمدمء 1ه مقععطنا رمهصنط لله صا دتعوسدحة 0غ كنامعامدكت لهكة صلا بزرعن 
.12 1/111 .704 ركهاانارولالط الا 

مكلة ع5 .6ه .م ,ر(1955 ركتع 2 م طع0[22) :0:ول:0)) بعلدء 11 كتتتماآ عجزمء2) ل ,12006 اعتعهلا إه دصناماً 114 140 
بعت []) لجوع»ع5 رت أوعااء ]الا خنحطامط ملع ,.كام؟ 9 ,1704-1713 . . . كااهتلالت أشاتايهارت هانا »انز رمعفه:2: بسمكهها! تع ةي( 
1“ نيه7: ,16 عمعطسمعاوعة أن ماه“ عط ,257 .ع ,2 لط ,؛ مامد (1058 بممعع ونتوعجتدنا ماطتسيلون) علرملا 
طانتطعنا1” لهة طمتمو2 وعمبوعط ععمع ع تل عترم كا معط غقط 1 نعود عغمما ومكتوموم2 3 ل عسموبقة 
"قتصوعة”؟ معلب عتقط قطعدا! عل مقط عجقط متدهه مط ,عاومع2 غدمئل 0غ صمة نمه وه جا لمم 

-951 .010 ,171377 .أن»ا ,2683 ,آآ تعاتمك) عتاتموونا فى 14١‏ 

© نج مق عط 1) ومكاومآ جعاع8 له ,وإؤمومار؟2 :نمك د اط أفصه غاصحدة اوهك!! عرنا إن ععاؤنيهن 2 عل 1 الإدحودم) عصسصسة 141 
.179 م ر(1692 هذ أمنامتستطكمم أطبام عومة ,1982 بكامطزةاة ممست مد 1 

:عج لفطحصد © ) امملعياك ارو متعم زه عجعاااظط هد 1 010 أمتسقط©) .1 ف .1ص عأدرم منط أن بده عتتعصعنن مطل عم 143 
4 عع ممط ,(دون: م2 عتسعتونا عملصطسدن) 

ر(16953) هجا ه17 وده عل اك محم لاجمل جيه إن جاللدة![ أمحت همن) 174 نوو ,كاعه11 إه «متاعملام) لوووك ار هذا 
,8 .0 

' ظ 2 ,م1 143 

فاه ونوج مالا د كعان عه 12 لقعد عنوعهت1 لموئعزوجظ! عقا إو إاامعه 181/4 4 جه فعدن) اتمتعومك 114 بكلصم ةف طول 46! 
.227-23 ,تع ,(4و16) مممتحهمد اأعتايا 

.11,8 مله ,(ومو: جزدصد1)/4 مطمل:دملدما) بماوءع 82 تعالمة/ .ل» ,.كاه” 2 ,جنزن) أعمفا 114 مجرامك عدمار 17 

للعصمه© ثلا رمعمط!]) ماما سآ أمعد© لصد بجقد © .0 جمعامقظ علء راطالا سمش جك) رعمععطه! ممصمط 1 13 
ريناج 30 كلت م1 بط أمعلدصه كز عاطذ8 عط 6ه عموعمنة1 ع1" :120 بم معلة ءع؟ ::1: .2 ,(1967 ندند سه 

مل ,115 مألا ,([1751 بجعم لطعطة) .عامب ب رعامعطم !1 عتسميو8 لحدجهما منذا إه عاءة| 11 49 

2 .و ر(1669) جموناعا! قعل ملا أو عتمم ع1 بعحرد8 لمعطعنة 1 

ّ 8.30 ,7 .امن ,(1830 ,لهك ©) عامه 8 رعل11 لمعتومادمة11 714 وموحيد8 ععدو1 اكأ 

انعلا ركز أل عم«دعممب اها بوه17 تعمجؤيدك ع إ م8 عبلا وووك عه العيس ب #مقعنءايهمنا 4 +ه باساتمسنا اماك 11 152 
.0 بالمالم ماي سك ر,عرملاة معلد عع :12 .© ,(1685) 1134 ارط 

ا مرم) لاعس «اممع 114 ومسطتط م لعم لك عمد رععدمط-ع كام عط مهد معام أأه بمافتط عط 15 د 
0 م َه انط 0 - 4 1. 15 , 1 / ها ع1 تطاععسطعتخمطن)) 
تنه لدميآ) مز توعسنادءنا ومح ع1 ركتلاظ مسوعرف :(893: .هه 156 ,972 ااي 2 نوو بايا يق ع5 


03أ/ 


01 


13-479 ,11 أ70 ,14م اتتةتض) رتم0 ,كمع ل رم 

.(1652) 10110 مانا 017 ي) مانا إن عدناجن! 14 1 ,عع5مخآ دناوكدط 

ع1 2 لعل تالعصة تمطتينة عط 1 ' .(9و165 مه 1057) تأعفننومات عال #كاتدعك ها أااعانس اجام[ اتار ,كلاالدى «ماتمج0) ,17 ,نا 

”عنطمهن) معطم قصة كاقة) عط بلعاد كز علعدا1 2 معطلا" :ععلامه ذه مكتهدم صذ غصنامل8 بإصصع 11 عذك عع أعيديى عط بو 

لطقاتئف تقولا ض©طة 200 180 بإ جعاعيم قدي اع عط "1" . (و165) انتم علاطاجك عبلا إن وهار 112 ,ععاعوعن2 معصول 5 

امصة ممتصولح عطك هه مصعابا" :وععصدظ اتلمفط عط ص عم عطعمء20 عا "01 عمتكقممة د 566 .(ووود .ل) 


.بهد /يو/عه "”ء88ه0 كه وعتسعوممم 


134 
55 
156 


1537 


كل 1 , كاائة 111021 211 كأاتقائته7ةا5 بتدعازد إن ررماعالط ماعو م :عمجم /ه تعاعه1 رطععنطاءسخط5 عصدعناملةا 5ذا 


65) قل ,(1992 رقطاموظ8 صمعط صو2 بعلدملا بع [8) «موطوع2 123:0 

0 121 3 الماع 7 وكلة ععكاوت ععن9 عتوطاعل عط 1 .6 «ععوهكطك ,مسوم م2070 بامتايظ واتمط 16 بدممصتطمهج مم5 
غطا كه قلقط6دمة عط ما كنا ءكفصية لل سأ عقدامط-ععلمء عكمق قط 'أه وستصعمه عط ععصته ععظ .عمتصصسرا ممصم ع0 
نغ عمالهه أن معو معدل دكتل قضة تععمتصهل2 عط لأطتمعوعل لقط ومععم مستلكدط!1 لإمتغدعء طخصعم عزاو 
321 عط أعمابب طلابا لعكباكصمء قو )1 أهطل كديب ععلكمء لعممدوعلمهء وبمطعينة استلمنط/!ا عمرمو نطب مكدع 
.3 طمعف عل عممسة علماعل عتامطمعاج 01 عتمقم عل مكلج مها ر 2066 قندع 0 0 عنتقت لعتط ”روطو“ 

ش .ص ,لماعك وماك وك بماستطم 
151 انام كة/؟ لمكتلة كق1داح 0م بجاعل قهالا عأععط عط 1 .271 .ع ,(كه16) عتا«مال غه ملالا هاجمائاط ردوغوظ معمدعما 
3234 ,1637 ,1656 تتا انتج 

و(1927 ,سلغا لالتفم دوهن لتئة للأذتقتدن :003ت7تمآا) ج1122 عل تنتطاعة .ل» ,رؤخ #معدماً #14 ,لعدلةا لع لا 
,14 .22 

ر(5678) #ععه 200 زه 12144 07 بعاتماكاعنةة 1 6[ 1 نهذ (>167) مجن 1" ععلا كإو #عماجهاة ع[ 1 م0 جع ةإزونا أمانتدعة علائ-ههد:8 4 
7 .5800.م0 

كل مط ,(1669) تتامامر) كلا تناع 7جر) :0 :#6 ميا إن جزلان) م :5 .« ,(5700) ##إزهما تتصتدهه هناجع عوالانا -جانر) 16 1 
لزه ؤلانا ل 

لاعطأاعطب مقعك لوت كا 16 تأونا0طالة .73 .م ,مدهل 6 :رون ااتتأيصط «أتصط 14 ,تتمممنطم] ترز تتسنامععج عط عع5 
01110 11 15 25301362001 عل طتدمعنا عمط لخدم 20 115 طمنل ودع كطه قلط ندا عامتناءع2 جديا لمن/8ا 
"بع مط لله وستطلسئط امتاعصظ ها لعأمعسكقد مدب لم2 رلجنداعه :ا 

دنا و لان 4د 

.(] ,2ك37- 87004 ار 

هته ماهدلا ,ضملة1 لعا«مماة بلموماميظ ,رامسم سخ هلط - وت عذذا «ه تارمت أكضمهه أحنمافؤجمت) كعمفتعاة 116 
| 2 ,(166) شماه لستاطيام ما 1() تمل 

آأه «مداونآ 2 " :2 .م ,آآ عله ,(دو16) معسوظطا-ء ةرمن ه إن «تنامتصالظ عا 5ه :عامشتامظ إن إومءعد 74 1 وكلد عء5 .151:4 
”.ع عقا لمقخممء ندا 

.0 مانم اناما عثل لأا -جذانا 7736 113 .5 ,(1727) عأت1' اد :ةرمن 177 76 زه طنا,) 4 

لعناككة 11 تعامقطتن) «عكلة عقطا ععل هه 830 .1 .م ,(1661) وععن هلطم ةزهنا كه متإزننا إن عاعةتماك) 4ه ,بلا 
عله معدصعع لدد معاون عط ,1675 صدّ (مطسمل #60 م محص تعطه لصد) ععآلم عصة اطتطمعم * متامصسماعمم8” 
2133 تزداة لننة ععسمتوء للف أه قط:03) عل وصتطله زط بوالمديزه1 متعغط؛ 01 تستط ع نافكد مغ 

عطء ص عممصنظ لمنسصعمصدون) صا ووصقطت لمعمة 4ه [مطصوزة د كه عستطصصط-عع م0" عطءععطلمق عععع]آ 
فتنة نم امل" ءالا طول .كل ,اسطليها رسدهر) لامعا ءأماطظط ان كمتما3 صن "لتتتصدعن) لعسععتطواظا فتة طنسعع نغ 5 
مآ" رانندععآ صدءل مكلة عع :91-103 .ررم ,(1988 ,كمعم1 تناج 3ع لاه :111 روستخمدصا )ققكل) مجروء8 رعلا عنادع ا 
ععلمه أه معتصدتعةتلدعء لدتعم عط1' .هيج-3:6 :(1951) 6 ,كملقجهك **,(وو6:-1644) مامد ذ وغكم دع1 اه علدنا 
لدءةنامم لصد معطم للد كه عأمءص غدعد م لمكم مهد ممعي مععامط-عع لم عمعطبب لسمتوصظظا صا م20 معلد كدب 
00 عل أن مج200 لتنة معلددظا عط 1 “لتتةي .ذز ر(ه167) معاملط-عء روما ت [0 هاعتعمنا مأ 1 ععد حتعطاععه) وى تي 
ركناءعقة2 عبجع6ا5 وهلد ع5 .110 .م بوسادط عوإزد) المفاعصط «أتمط +11 ,دمعصاتاطملا صا لمعامني ,()1674) "عمنه1] 
إه اماه 214 'رعتدطمنان) ممعتاناه2 «مقهوماكعط 2110 تع تلامطء016ن) :')2ع1ن) 10065 كصمت تاناه2 معاون 
.807-035 :(1995) 67 ,وشا لط :61د ه14 
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0 هلين كااق ]10 ععره ل] عون 84 ,1610615 ,كامهه 17 نامل عذا إن هناجع ماشلد) #دناز عط[ 4 متاق بصدع لط طوعدز ”ا 
اتنا عط آأه ممم تصعععل عط م56 .67 .م ,(و185 تصدعطئآ للمطفلنت) :معدم ة) جسسعة بلسعاوميد منا 
د لين 0 ماتقطان) :1000مط) ::100ما عن ولف[ طننانا غاته عطنان) ,قطصة"1 صطهل صا عمدعط-ع عله "لمدء1] 
لمآ انقلطل مم5 عسممه عمتامطمعع71امء كلل )6ه بعسعموء؟2 عط عم] .ويه تيو .مم ,((196 عمتددعم 
62-6 .مم ,ر(1963 لبان لآاعءة سعللف عجهدهءة) ندملومآ) دول بوتردن) «دفدما 

.145-140 .0 عدم[ معطا أمجه أقدوة نا 4[ 1 معط ١79‏ 68 .ج ,من ماملمن) مستافتوم 2 له مجن 1785 

1 ا افا 

.0 كلاه عنمن ه إ؟ قامةتقً) 114 18١‏ 

1ك ألا عا ابه عزوصبدط +عطلا0 عرلا “زو عمط صا ”متتقطعدا1' عط لقة لتتماعصظ ععمدكمتعدع ل" ده عأء تمد بتدرعع5 184 
.39-5 .20 ,20115 مأه؟ ر(1096 رععصعك5 لمتعه5 صذ عجوو معندن) :معنةن)) كطصدظ لتيحة 1 ل ,مم ج: عرملهط هارملا 

ا 7 ا 

مهما إن عماج ! عنا أمائه ,كععايمجج جرع زرده جاعلا بانلمع ةكدلا ,عزوم اتانتدعه (متطعء ماعام0/!! علا ما كك عبوكلة 71:2 ١54‏ 
0 ,(1674) غأماء أ جما كناما هك نمدع3 جاعجا نزنا اوعانا :7مؤلنة أعتء (أعلهأ عاتماو عع كع تقولا علا وو مون 

إو عما سمطو 172 عع تععزوعل لقناءدء5 2001م م وعع؟ لإلتملنتتتاك ك3 تننائجه 0 عكنا تتتاكدك8 16 و .م ,منة2 35 
24 .© , (1700) كنال التأمز :لل برنا باملمددماط تجستاون 

00 ب#تتمتتمظ إن نعاعة1 ,ب طعكن طاع 5 8ق 

12 .2 ,(5653) أها:16آ اتماص علا هنا كع اتتنامر) عثلا إن 7مناؤ 1ه ىا لتعتناؤزت202) كه مععطامقان) أعصدة 157 

.2 .2 ر[1691) وول:10/أ هتنت عمق كد إن ورمع علا ك عرلا وماس ,كتعلهال-عافوحيظ عرلا ,0 باعها كر 38! 

.( ركعهت11 لاه ان وجو ور 159 


2 ككل .ل1بط8 لع طكتاطنص هد نا) علعة2 ]1 وتلئط2 عبط رمام نط 04 عم06قستسمت أمة سمقتلء عل ععة 190 
.0 ,(1068 رهئمقة؟ الإقصدع] ذه لامع نولا 
عرلا ميته ما جاده دآ بتسماممتسمط أعمددة عاذ عن بإودهة 1 وصاماررسدا عبلا اسعاد عة مهالا مشاتتصدا جمدلا ع«مسعاوة 3١‏ 
وومس0و جه ,وح ,(و169) #مطماموعط إن ادمع[ كانه عععهاباودلا 
عنطدعة نللد5 كسد عصتاءء2" بلأموصاع1 تمطعلءهك1ة مملة ءء5 5 19 .مم "”نكاطوعة 0:20:50 مف" ناه 154 
لتصدل 17[ .كله ب#مالهج 6م17 ,اماك ه11 ,امهل صا "بلسمقاوصنا بصسبممعن)-طامععامعع5 ما ععمعاءة 
.441-49 (1206 للم .ل.ظ نصعلاعكآ) ركبا صعاماة سه ,معممة 27 للدة ,مععمة 
1٠‏ .أه؟ ,[1066 ركوع:8 5 املا مولا بن ]2 ) عع الموالا آنسمن) فنا |اتستسداا .لء ,عاما3 مسو /وجظا معنا ههه عاداذ «أولظ +( 7 ١15‏ 
انط عماكتكطا يعطق عط )م ععنمععتطععد عط لعكتهمم مععلا! معطمم كاعطن) عاذ لجنامعء نععم عطنسا .27 .م 
معطاعه لعنصوس عأصوع2 عمط عرنا تعاوة معموعدة" عل جالع عصد "لامتطامن)" لعللت كمه“ صخا عط قابس 
متعط] "أت اناه متتتعل حصه؟! متدعن لمسمعع وجا عب طخمرا كما انط تدعلثا عط بر مومع اك: لاله بمستمعيعيا ممت كسا 


ع1 دا "بصسطعع ةق موح(] م ننج وأ توعططلق عط دم عمممعطا كرعئا1ا ضصط©طت عرة" :“ماممط عاضا 
مت ملع لمن ,1934 .عمل( )) «إعموث 
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الفمصل الرابع 


تعميد التركى " " التحول اله المسيحية 


سواء قى المقهى أو على صفقحات * المتجم المسيحى * ععوهامتاكق مؤللوليطك 156 
6 حى بن يقظان »كان المجتمع الإنجليزى فى أوائل العصر الحديث يرى عالًا 
إسلاميًا قويا ومختلفا من حيث الثقاقة وغير مسيحى »2 ومع أن بعض البريطانيين 
أحذوا بعادات ونصوص وآفكار من المسلمين ٠‏ فان آخرين أخذتهم العزة التى ألهمت 
الشعراء واللاهوتيين أن دروا الرب إنجليزي ٠‏ وأن دروا الأمة " شعي الله الاتجليزى ' , 
وقد أوصلتهم هذه العزة إلى أفكار عن التفوق الدينى - العنصرى ,. كما يتضح من 
القول الشائع : " إنجليزى بروتستانتى يساوى ثلاثة من البرتغاليين الكاثوليك . 
والبرتغالى يساوى ثلاثة من المغارية المسلمين " 

وهذه العزة هى التى ألهمت رومانسيات القرون الوسطى ضد المسلمين » ويعد أن 
خسر المسيحيون الغربيون معركتهم مع المسلمين فى الأراضى المقدسة أخذ الكتاب من 
فرنساً وإتنجلدرا وغمرهما قى أورويا دتحهون إلى غلبتهم فى الأدب ٠‏ وفى الرومائنسيات 
وأناشيد اليطولة يغلى المسيحيون المسلمين ديندا حتى إنهم كانوا فى كثير من الأحيان 
يصورون تواقين للتحول والانضمام إلى مجتمع العالم المسيحى الأقضل : وفى الحقيقة 
قإن " ماردا عرينا متحولا وسلطانا مقلوبا كانا يمثلان حلم النصر السعيد عندما كان 
الصليييون قاشلين ' (') » وقد نشأً شعور ممائل بالعجز إزاء توسع الإمبراطورية 
العثمانية الحريى قى أوائل العصر الحديث : وطالما أن ' السيطرة " على " الآتراك " 
غير ممكنة - وعلى أى حال فاستاميول أكبر مدينة فى أورويا فى القرن السايع عشر - 
فإن الكتّاب الإنجليز اتجهوا إلى الباب الوحيد المفتوح لهم » وهى تصوير نصر 
المسيحيين وهزيمة المسلمين فى المسرحيات والمواعظ . 


107 


وأحد المجالات التى شعر المجتمع الإنجليزى أنه فى حاجة فيها إلى غلية المسلمين 
هو التنصير ٠‏ فقد نجح المسلمون فى كسب متحولين وأخفق البريطانيون » ونتيجة 
لذلك أخذ الكتّاب الدينيون والدنيويون يفكرون فى احتمال تحويل المسلمين إلى المسيحية 
والطريق إلى ذلك » ففى القرن الثامن كان بيد ©8606 يأمل تحويل المسلمين . كما كانت 
بعض أنظمة القرون الوسطى إلى جانب القديس فرنسيس 3065 .51 وروجر بيكن 
ورامون لل ااندا 83:00 ويعض كتاب القرن الرابع عشر الإنجليز مثل مارجرى كمب 
6 لل 13:0 وولتر هلتن 0ه11!5ك 162اج للا , يصلون من أحل تحو) لهم 0( ؛ عسل أن 
هذا التحول ظل ضمن نطاق المصادر الأدبية إذ ليس ثمة أدلة وثائقية تصور التشاط 
الإنجليزى التنصيرى بين المسلمين . 

ورغم عدم وجود نشاط تبشيرى بين المسلمين فقد ظل الأمل فى إنجلترا قويا قى 
تحويلهم » وأكده فى أوائل القرن السادس عشر وليم دى وورد 0506/لا ©0 13:5| ألا قى 
" رسالة حول شريعة الأتراك المسماة القرآن ' -لىة لعالهه ناثقا عكلءنا 1 عط أه عد لؤادع:1 
مدءمه ١1١15‏ حيث أوضح أن المسلمين يتحولون إلى المسيحية إذا ما سمعوا رسالة 
الإتجيل . والسبب فى ذلك - فى رأيه - أن الإسلام كان منتتصرا فى الدنيا لأن 
المسيحيين يعيشون عيش الكفر » وما يدعى إلى التفاؤل بالنسبة للمسلمين هى ' أنهم 
يؤمنون إيماناً عميقًا بعقيدتنا فيسهل تحويلهم عندما يوعظون بعقيدة رينا يسوع 
المسيح ' » وحث دى وورد المسيحيين على إصلاح حياتهم واتياع مبادئ الإنجيل ‏ 
حيث إن حياتهم فى الإثم تصرف المسلمين وتيعدهم عن المسيح : " وهكذا فإن الأتراك 
والعرب الذين يجب تحويلهم إلى بسوع المسيح بالمثال الصالح يبعدون عنه بآكامنا 
ولغتنا التعيسة " () , وتأكيد دى وورد هذا على المثال يعكس كثيرا من الكتابات 
الرامية إلى تحويل المسلمين . وأحد الأسباب التى لا ينفك الكتّاب الإنجليز عادة 
دوردوتها لعدم القدرة على تحويل المسلمين هى - كما بين دى وورد - كون العاله 
المسيحى غارقا فى الاثم . 

وكان دى وورد يكتب قبل استقرار البروتستانتية فى إنجلترا » وكان يرى فى 
تحويل الأتراك انتصارا مسيحيًا على عدو كان نجاحه الحربى والدينى يتحدى شرعية 
اللمسيحية واستقرارها , ولم يكن تحويل المسلمين فى هذه المرحلة المبكرة من القرن 
السادس عشر مما يهم الإنجليز بصورة خاصة ؛ ولكنه كان جزءا من الرؤيا الأورويية 


106 


الكلية (©)» وقد تفير موقف الإنجليز هذا من المسلمين فى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر , وريما كان مرد يعض ذلك إلى الخوف من إسياتيا فى عهد اليزايث , 
فانشقاق بريطانيا عن روما وتبنيها كنيسة وطنية فصلها عن أورويا الكائوليكية ودفعها 
إلى إقامة روابط أقوى مع ألد أعداء إسبانيا والبابوية فى حوض البحر المتوسط , وهو 
الإميراطورية العثمانية ودويلات شمال افريقية » وفى سنة -/ا١١‏ كانت الملكة مهددة 
بالعزل يأمر بابوى » وأخذت روما وإسبانيا الكاثوليكيتان تستعدان لإسقاط الملكية 
اليروتستانتية » وفى هذه الأثناء دب الخوف فى اللاهوتيين والتجار وواضعى 
الاستراتيجيات الحريية فى إنجلترا من النشاط التجارى والتبشيرى الكاثوايكيين فى 
حوض البحر المتوسط والشرق الأقصى » وكان ثمة مبررات لهذا الخوق : 
فاليسوعيون والكبوشيون الفرنسيون كانوا فى ' عصرهم الذهبى ' من حيث التبشير 
فى البلاد الإسلامية *) . وفى سنة ه؟17١‏ ضمن ساميول بيرتشاس ' حجه " 
ترجمة " لمقتطفات يسوعية فى إفريقية عن الدين المسيحى " تضمنت فهرسما لنجاحات 
القسس اليسوعيين بين عامى ١65٠‏ ى ١1١٠١‏ فى تحويل المسلمين والوثنيين إلى 
الكاثوليكية )١(‏ . وفى مقالة أخرى لرحالة إنجليزى اسمه إدوارد ترى ناه 50هر50 
ضمنها بيرتشاش كتابه تحدث الكاتب عن منجزات اليسوعيين فى إمبراطورية المغول : 
وقد كتبي ترى فى ' وصف رحلة الى شرقى الهند ' -5351 10 عوهلاملا 3 أه ممأئهاء8 8 
2 عدره )11١1(‏ : ولم يحصل اليسوعيون على الإذن بالدخول (على إمبراطور 
المغول) وحسب , بل لقوا تشجيعا منه مقابل هدايا كثيرة لتحويلهم بحرية هم ورعيتهم 
دون أن يفقد المتحول أية ميزة ... وكان رئيس اليسوعيين فرنسسكس كورسى » وشو 
من مواليد فلورنسة ويعيش فى البلاط المغولى » وهى وكيل للبرتغاليين » وكم تمنيت أن 
يكون فى وسعى التأكد من التقارير عن تحويلهم 7" . 

اقد كان المؤلف قلقًا بشأن " التقارير ' مع أنه أكد أن العمّاد الذى يجريه 
اليسوعيون سطحى ' ولا يجعل الناس مسيحيين إلا بالاسم " ٠‏ ولكنه كان يقلقه أن 
تتحول شعوب بأكملها فى تلك البلاد البعيدة إلى الكاتوليكية » وذلك يعنى فى حد ذاته 
أنهم يصيحون أعداء للبروتستانتية (8) ٠‏ ثم إن تحول تلك الشعوب إلى الكاثوليكية ان 
يغفل رجال الدين الكاثوليك عن الاستشهاد به للتدليل على قوة وجاذبية مذهبهم . 
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وقد أزعج التوسع الكاثوليكى إنجلترا : لأن مثل هذا التوسع الدينى كان من شأنه 
أن يؤدى إلى تعميق الروابط التجارية والحربية » ولم يكن ثمة شك فى أن المبشرين 
مهدوا الطريق للملكية القرنسية للتوصل إلى أولى اتفاقياتها الديلوماسية مع استاميول 
سنة ١6٠6‏ واتفاقية أوسع للامتيازات الأجنبية فى سنة 16149 ء أى قبل مدة من 
وضع أول سفير إنجليزى قدمه فى استامبول » وهذا النشاط من جانب فرنسا 
الكاثوليكية شجع الملكة اليزاييث على تقوية علاقاتها مع الحكام المسلمين (1) : فمنذ 
سنة ١61١‏ تراسلت اليزابث مع صفوى شاه ('! ؛ وفيما بعد تيادلت الرسائل الودية 
والهدايا السخية مع السلطان العثمانى مراد الثالث وزوجته السلطانة صفية , 
وبعد وفاة السلطان سنة ١696‏ تيادلت الملكة الرسائل مع ابنه محمد الثالث , ومع 
محمد التالث كان سقير الملكة السير ادوارد بارتن 53:1005 30/لال 5أ5 على علاقة 
ودية )2 وقد رحب الأتراك " بالتحالف الإنجليزى من أجل التوازن مع إسبانيا ؛ 
ويخاصة أثتاء انشغال السلطان بالشئون الفارسية " "': بينما رأى الإنجليز 
فى هذا التحالف طريقة لتوطيد التوازن الحربى ضد إسبانيا » وعندما لاح تهديد 
الأرمادا الإسبانى فى أواسط الثمانينيات لم تتردد الملكة اليزابيث فى طلب مساعدة 
أسطول السلطان العثمانى مراد ضدد الإسيان » وفى الحقيقة فإن سكرتيرها السير 
قرنسيس وزنجام 0:ةطاوهأواه/لا 180615 :51 سعى جاهدا لتنسيق السياسة الحريية 
مع الأتراك )١9‏ . 

وقد أكدت الملكة فى مراسلاتها مع السلطان أنها باعتبارها مسيحية بروتستانتية 
ترفض ما يمارسه البايا وملك الإسبان من تقديس وثنى للصور ٠‏ وكانت تعنى ضمنا 
أن مسيحيتها أقرب إلى الإسلام من الكاثوليكية 9') , ولتأكيد موقفها المعارض 
للكاثوليكية وضعت مع المواد الخام والأسلحة التى أرسلت إلى السلطان " قطعًا من 
صور مكسرة " ٠‏ ولا شك أن ذلك أيهج الحاكم المسلم الذى يستنكر تقديس الصور )١5(‏ , 
وليطمئن السلطان إلى روابطها القوية معه شجعت تجارها على أن يصدروا إلى الأتراك 
أنواعا عديدة من المعدات الحريية (السيوف والحراب والبنادق) والبارود (!'), ولم 
تعمد الملكة إلى تضييق نطاق هذه التجارة رغم أنها كانت تستعمل لمهاجمة السفن 
المسيحية - وقد تشكى السقير البرتغالى من ذلك منذ سنة ١61/8‏ 1) , فالروايبط 
السياسية والحريية مع المسلمين كانت فى نظرها ضرورية لمواجهة السياسة المسيحية - 
الكاثوليكية المعادية . 
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ومع أن مراد الثالث لم برسل أى سفن لمساعدة اليزابيث ضد الأرمادا الاسبانى 
فى سنة ١6088‏ (وكان عذره أنه مشغول بمعركة ضد الفرس فى الجناح الشرقى 
للإميراطورية) فإنه بحلول سنة ١1549‏ كان هناك قناعة عميقة فى أورويا بوجود تحالف 
إنجليزى - تركى حتى إن الكاثوليك من أوروبا الوسطى كانوا يقولون فى استاميول 
لا ينقص الإنجليز شىء ليكونوا مسلمين حقيقيين ؛ ولا يحتاجون إلا أن يمدوا إصيعا 
ليصبحوا والأتراك شيئًا واحدا فى المظهر الخارجى والتمسك بالدين وفى الشخصية 
الكلية ' ): وهكذا كانت الصورة السائدة لإنجلترا عند الكاثوليك فى أورويا أنها 
ميالة للأتراك (وريما عند جماعة إسكس التى كانت ترغب فى تحالف إتجليزى - 
فارسى بدلا من إنجليزى - تركى) حتى إن فرفسيس بيكن - الذى كان فى ذلك الوقت 
يحاول أن يلفت إليه الملكة - أسرع فى سنة ١697‏ للدفاع عن سياسة ملكته » ففى 
اعطنا ةده 0658620311555 أوضح أن سيب نجاح السفير الإنجليزى فى استاميول فى 
مقاوضاته الحربية وحول الامتيازات التجارية مع السلطان هو أن الإسبان والفرنسيين 
والبنادقة قد سلكوا سلوكًا شائنا ويذلك " رفعوا سمعتنا فى العالم أجمع ' » وكرر 
بيكن أن موقف الملكة من الأتراك حبب إنجلترا البروتستانتية إليهم لأن المسلمين 
يمقتون " فضيحة' الصور الشائعة بين الكاثوليك 1') ,» فتجاح إنجلترا 
اليروتستانتية لم يكن - عند بيكن - نتيجة تحالف مع الأتراك » وإنما لكون إنجلترا 
وتركيا مشتركتين فى معاداة التقديس الوثتى للصور » و فى عبادة لله تختلف اختلافا 
عميقا عن الكاثوليكية » فلا عجب فى أن السلطانة صقية يافو - وهى من البندقية 
عتنقت الإسلام وأصيحت ذات أثر فى السياسة الخارجية للسلطان - خاطبت الملكة 
الإنجليزية سنة ١١94‏ بأنها ' المختارة من بين أولئك الذين يزدهيهم النصر تحت راية 
يسوع المسيح " » وقد عرقت استامبول عقيدة الملكة العذراء » ذلك أن السلطانة 
امتدحت إليزابيث ' لاتباعها خطوات مريم العذراء " (') » وقد أعجب المسلمون بشهرة 
اليزابيث اليروتسيتانتية . 

وفى سياق التحالف مع المسلمين والخوف من الكاثوليك أخذ اللاهوتيون الإنجليز 
يعبرون عن أملهم فى تحويل المسلمين إلى المذهب البروتستانتى لكى يساعدهم ذلك ضد 
أعدائهم الكاثوليك » غير أنه لم يكن من الممكن معالجة موضوع التحويل كمشروع فى 
حد ذاته , وإنما كعامل مساعد لأهداف سياسية ودينية محددة ؛ فقد كان من الواضح 
لدى الكتاب الإنجليز أنه سيكون من العسير عليهم أن يبينوا لماذا يتحول المسلمون إلى 
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مسيحية يرونها أحط وأضعف من إسلام الإمبراطورية العثمانية » وعندما أثنى 
جون ديورى على مسلم تنصر فى لندن سنة ١104‏ ذكر على وجه التخصيص أن هذا 
الرجل يعتنق " مجتمع البروتستانت الوضيع حيث لم يكن له أمل فى أى ارتقاء " ('") , 
فالتحول إلى البروتستاتتية لم يكن خيارا مغريًا لمسلم . 

ورغم عدم وجود حاقز للمسلمين للتحول إلى المذهب البروتستانتى ‏ فإن عددا 
قليلاً منهم فعلها فى الفترة موضوع الدراسة ٠‏ ولذلك فإن الوعاظ الإتجليز الذين 
حضروا تلك التحولات - وكتبوا مواعظهم لتلك المناسيات - كانوا دائما يريطون بين 
تعميد أولئك المتحولين والخلافات السياسية فى إنجلترا والتفسير الأخروى لتلك 
الخلافات . وكانت هذه التحولات تشت للوعاظ من مختلف الاتتماءات الدينية أن 
الكاثوليكية والأنجليكانية والبيوريتائنية سوف تكون المهزومة فى النهاية » فإذا كان 
الواعظ من معادى الكائوليكبية العنيفين » مثل مريدث هقاتمر 113217 لأألع:16ل1 » فان 
تنصر تركى فى سستنة ١6/87‏ كان بشيرا بسقوط روما طالما أن المسلمين المتحولين 
سيقاتلون مع البروتستانت الإنجليز ضد الكاثوليكية » وإذا كان الواعظ يخدم كرومول 
فإن التحول يؤكد المملكة الألفية للقديسين الييوريتانيين . أما إذا كان الواعظ 
أتجليكانيًا قى عهد كرومول فإن تعميد التركى كان برهانًا على قرب انتصار الكنيسة 
الأنجليكانية » وهكذا نجد أن الخطب الثلات الباقية يمناسبة تحول مسلم إلى المذهب 
البروتستانتى فى إنجلترا فى هذه الفترة تؤكد بقوة الخلافات بين فئات المجتمع 
الإنجليزى » وفى الحقيقة فإن تحول المسلمين ساعد البريطانيين على تفسير الأحداث 
المعاصرةى " صياغة " فهمهم للتاريخ واليعث والحساب ٠»‏ وهذا هى السيب فى أن 
البريطانيين لم يستطيعوا - رغم أملهم فى التحول - أن يجعلوا من هذا الأمل موضوع 
رسالة تبشيرية ناجحة , لأنهم اعتبروا التحول وسيلة لغاية إنجليزية ولا شىء غير ذلك : 
وفى سنة 1١6/‏ تعى الواعظ الأتجليكانى توماس وورمسترى 1م61 ةللا 125دمط1 
عدم وجود " مقامرات لفرض " تنصير المسامين فى إنجلترا أو سائر الجزر 
البريطانية (؟') 2 وطالما أن تنصير المسلمين كان يرى جزءًا من الصراعات الدينية 
والسياسية الداخلية فى إنجلترا فإنه لم يكتسب زخما فعالاً » ولا تحول إلى مؤسسات 
تبشيرية مثل مؤسسات اليسوعيين . 
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الوعاظ الاجليز والمسلمون المتنصرون 


أول تحول مسجل لمسلم إلى المسيحية البروتستانتية كان فى سنة 1١87‏ »2 وليس 
من المستغرب أن معاداة الكاثوليكية فى إنجلترا فى الثمانينيات انعكست فى الخطبة 
التى تصف هذه الواقعة . فقد ألقى الخطبة مريدث هانمر » قس كنيسة القديس 
لينارد فى شوردتش فى > تشرين الأول (أكتوير) ١5/81‏ عند ' تعميد تركى اسمه 
شينانى مولود فى نيغروينط " ('") وداأههدمم,ؤوذلة ؛ ومكان ولادة التركى مهم حيث نجد 
قوكس فى " الأفعال والمعالم " 200 5اءة 166 45مصناته18 يشير إلى ' إيوييا أو 
تيغرويتط ' بأنها إحدى الجزر المحادة لليونان وأنها ' من الجزر التى كسبها 
الأتراك من المسيحيين " 9") , وعندما غلب البنادقة (الكاثوليك) فى نيغروينط وسقطت 
المدينة سنة ١47٠‏ اعتبر العالم المسيحى ذلك الحدث نذيرا بتزايد قوة الأتراك : 
ويذكر مكان ولادة التركى فإن هاتمر يريد أن يبين أنه وإن كانت المدينة قد سقطت فى 
يد المسلمين فإن اليروتستانت الإنجليز يستعيدون سكاتها بقوة عقيدتهم . 

وهناك بعض الإشارات فى المصادر المعاصرة إلى وصول رجال إلى إنجلترا مثل 
شينانو ورقيق المراكي المسلمين من الإاسبان : مثل المسلمين الذين خلصهم البحارة 
الإنجليز من السفن الإسبانية وأحضروا إلى إنجلترا لإعادتهم إلى الأراضى العثمانية ؛ 
ففى سسنة 01 خلص السير قرنسيس دريك 2:86 5أءمة: :أقمائة من الأتراك 
والمغارية من السفن الاسيانية '؟) . وفى سنة ١691١‏ ظهر شخص " مكتئب أسمه 
حامد " فى ملاط الملكة إليزابيث طالبًا المساعدة » وقد وصف فى قصته كيف خلصه 
الإنجليز من الرق الإسبانى » وكيف جاء إلى إنجلترا آملاً فى العودة إلى وطنه , 
وأضاف أنه إذا لم تكن الملكة تستطيع مساعدته على العودة فإنه يأمل أن يقاتل مع 
جنودها ضد إسبانيا , العدى المشترك للإنجليز والأتراك 1؟) » ويعد سنوات طلب عدة 
أتراك آخرين المساعدة من تجار لندن الذين يتعاملون مع شمال إفريقية (") » ويبدو 
أنه فى أوقات الحرب بين إنجلترا وإسبانيا , أو بين إنجلترا وفرنسا . كان الأتراك 
والمغارية يفرون إلى إنجلترا لعلهم يجدون وسيلة للعودة إلى وطنهم - ما لم يقرروا 
عدم العودة إلى بلادهم - وعندتد كانوا يتحولون إلى المسيحية ويستقرون فى إتجلترا : 
مثلما قعل شينانى . 
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وقد بدأ "هانمر" موعظته بالثناء على " التركى ' لرفضه التعميد فى إسياتيا ‏ 
ويذلك أشنت تفوق البروتستانتية على الكاثوليكية » وكانت البروتستانتية والصرا ع بين 
إنجلترا وإسباتيا هما الموضوعين اللذين يهمان هانمر فى بحث تحويل المسلم » وقد 
ظل طوال حياته معاديا الكاثوليكية » وقد أصدر كراستين نشرهما عام ١١8١‏ هاجم 
فيهما اليسوعيين والكاتىي الكاثوايكى توماس كامبيون 03130107 1101135 + وقد كشف 
فى مقدمة ' الاستعلاء والتحدى لكامييون الرسوعى ' -81© 350 عووة:5 أهعرق 16 
عاألاععل 3 ,المأط 0300 .آلا 10 ©1609 عن خوف من السوعيين أشد من خوفه من الأتراك 
والعرب » فقد قال " إن الكفار لا يحصون عددا " ولكن البابا أخذ منذ نحو أريعين 
سنة يؤيد عقيدة اليسوعيين ويرسلهم إلى الخارج فى غياهب الأرض مع القائلين 
يتجديد العماد . وفى فصل الظلام مع أعداء الله والإتسان ؛ ليزرعوا! الزوان مع 
الحتطة ... أما جماعة اليسوعيين التى ظهرت فى الآونة الآخيرة فقد فاقت كل الطوائف 
الأخرى فى النفاق ورماء القداسة 9) . 

ومع هذا الخوف من الكاثوليك الذى كان ما زال يساوره فى سنة ١١87‏ فإنه 
اتجه إلى تحويل ' الأتراك " فى خطبة ضد الكاثوليكة واحتفالاً بذكرى تأسيس كنيسة 
إنجلترا » وكان المتحول , عند هانمر . مقتنعا بأنه " إذا ,لم يكن ثمة إله فى إنجاترا 
فلا إله فى سواها " » ولم تكن البروتستانتية الإنجليزية الشكل الصحيح الوحيد 
للمسيحية وحسب ٠‏ يل لجميع أديان التوحيد » ولتوكيد مذهبها الخاص وفساد 
العقائد الأخرى قارن هانمر بين التشابهات المقيتة فى طقوس العبادة الإسلامية 
والكاثوليكية » كتوقير القديسين والحج إليهم (وريما كان يعنى أضرحة المرابطين فى 
شمال إفريقية الإسلامية) وغير ذلك من ' الانحرافات البابوية ... ى التركية والمحمدية ' , 
وقد استثار حماسة هانمر أن التركى تقيل المسيحية بعد أن عرف البروتستانتية 
الإنجليزية الصحيحة : وكتب يقول إن ' التركى ' ٠‏ الذى كان فى نحو الأربعين من 
عمره ؛ كان قد استرقه الإسبان خمسا وعشرين سنة إلى أن حرره السير فرنسيس ‏ 
دريك ,» وكان سبب تحوله إلى البروتستانتية الإنجليزية ذا شقين : كان قبل مجيئه إلى 
إنجلترا ماخوذًا بفضيلة الإنجليز وتواضعهم وتألههم ويخاصة عندما تمثلت له هذه 
الصفات فى السير فرنسيس دريك ووليم هشوكنز ١1216055‏ :تخ اآلالا » ويعد أن وصل 
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إلى إنجلترا أعجب بحنى الإتجليز ونظامهم الاجتماعى الذى يعنى بالفقراء والمسنين - 
خلال حكم إليزابيث أقر قانون التقاعد لحماية العجزة من البحارة والجنود ٠‏ وقد أششتت 
المسيحية الإنجليزية أنها أقوى إقناعا من الكاثوليكية التى كان يعظه بها أحد الرهبان 
أثناء أسره ٠‏ ولكنه رفضها لما رأى من قسوة الكاثوليك فى " سفك الدماء" وكم 
هم وثنيون ' بعبادة الصور ' ؛ وكان الراهب نموذجا سيئًا للمسيحية , بينما كان 
دريك وهوكنز يقدمان أرفع مثال للبروتستانتية الإنجليزية » قلا عجب إذن أن المتحول 
اتخذ بعد التعميد اسم وليم » وهو الاسم الأول للكايتن هوكنز 19') , 

وهذا التأكيد على السلوك المسيحى المثالى لافت للنظر حيث أن حياة هانمر كانت 
مثقلة بسوء السمعة والتشهير ("') » غير أنه ظل على إيمانه بالمثال حتى إنه كان يأمل 
أن ينظر السلطان إلى البروتستانتية نظرة إيجابية بعد أن يعرف عن العقيدة المثالية 
للكة إنجلترا » واستشهد هانمر بكتاب أرسل إليها فى ١6‏ آذار (مارس) سنة 16!/8 , 
وادعى أن السلطان مراد الثالث قال ما يلى : 

نحن نعلم أن جلالتك الملكية من بين جميع المسيحيين تدينين بأصح دين ؛ ولذلك 
فإن المسيحيين فى العالم أجمع يحسدون جلالتك » ولى استطاعوا لضروا )١(‏ . 

وقد أيد مريدث أن السلطان كان يعرف أعداء إنجلترا الكاثوليك وأنهم مستعدون 
للإضرار بالملكة البروتستانتية » ولذلك أخذ السلطان يحتقر البابويين » وقد كتب هاتمر 
يقول : ' إن التركى الأعظم فى إستامبول يسخر من البابا وأساقفته يسبب تكبرهم 
ويلعن كنائسهم . وذلك لأصنامهم وصورههم " 9" , ولم يكن فى ذهن هاتمر شك فى 
أن سبب عدم تتصر المسلمين هو أن ' الكاثوليك عبدة أصنام وصور " . 

وقد أتهى هانمر موعظته بقسم عن " طريقة إرضاء الله وكسبهم ' (أى المسلمين) : 
فدعا إلى دفعة تبشيرية فى عالم الإسلام : أن يبحث المسيحيون عن كنوز إفريقية 
والهند وليس عن الأرواح هناك فذلك فعل شائن ٠‏ وتألم لكون المسيحية ' الحقة' 
محصورة فى زاوية ضيقة بين الإسلام والكاثوليكية فى شمالى أورويا ' بحيث يبدو 
أننا إذا بحثتا عن الثمار وجدناها كلها متجمدة ' ٠‏ وكان يؤمن بأن كثيراً من المسلمين 
تواقون إلى التنصر يما فى ذلك " زنوج السنفال ' ('") ؛ ولذلك على اليروتستانت أن 
ينفخوا حياة جديدة فى العقيدة المسيحية بالتغلب على الكاثوليكية حتى لا يصد 
المسلمون فى الإميراطورية العثمانية وسواها عن المسيحية بوثنية روما : " لتنظف 
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كنيسة الله [ من البابوية ] وعندئذ يسرع إليها الوثنيون واليهود والأتراك والعرب " (4" , 
وإذا ما انزاحت الكاثوليكية من الطريق بدا مجد الكنائس البروتستانتية حقًا , 
وتحول شينانو يشير إلى تلك البداية . 
غير أن الكتابات اللاحقة فى عهد إليزابيث وجيمس الأول لم تؤيد تلك اليداية 
الطموحة . فهناك إشارات قليلة جد فى المصادر الإنجليزية إلى تحول المسلمين إلى 
الممسيحية فى أى مكان من أورويا » وأقل من ذلك فى إنجلترا » وقد كتب جون 
ساندرسن فى سنة ١09١‏ أنه لم يسمع قط بأى مسلم " تحول إلى الرومية " 
باستثناء القنصل فى بتراس الذى جعل القسس الروم مؤخرا يعمدونه , 
وقد فعلوا وسموه جون غود » وعندما سأله (إنجليزى مستقيم) فى تلك 
اللحظة عن معتى تصوله أجاب إنه عاش بين أولتك اليونانيين بالدين , 
وهدفه أن يحمل إلى قبره بدينه » إلف بغايا مرموقًا جدا » وأحد الذين 
كسروا مزراب العين ' فى تركيا " "') . 
لقد كان التحول من الإسلام إلى المسيحية يثير احتمال النفاق والاحتيال - وهكذا 
كانت حال العرب الإسبان (المورسكيين) إلى أن طردو| نهاتيا سنة 8 ,إن ظل 
مواطنوهم يشكون فى أنهم تحولوا إلى المسيحية تحولاً نفعيا سطحيًا » وهكذا فإن 
تحول عطيل فى مسرحية شيكسبير عام ١٠١5‏ يمكن أن ينظر إليه المتفرجون 
أيأم جيمس الآول على هذا التحى: فقى ؟-5-5ككره"؟ ينوه إياغى بقوة ديدموتة 
التى تستطيع أن تجعل عطيلاً ينبذ عماده - موحيًا بذلك أن تحول المغريى لم يكن 
بدافع العقيدة وإنما يداقع الرغية الجنسية ' ') » وريما كان اختيار شيكسبير لمسلم 
متحول بطلا لمسرحيته مستوحى من حسن الوزان/ليون الإفريقى ,)١6605--1458(‏ 
الرحالة المسلم الذى تحول إلى النصرانية فى روما ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام وعاد 
إلى بلاده فى شمال إفريقية » وفى سنة ١1١‏ دفعت علاوة إلى أسير تركى تحول إلى 
المسيحية فى إنجلترا واتخذ اسم جون بابقستا ("؟) هذدنامة8 مطمل , 
ولا يتوفر فى الوثائق التاريخية سوى أمظة قليلة لمسلم تنصر فى إنجلترا : 
غير أن الأعمال الأدبية مليئة بيمثل هذه التحولات . ففى مسرحية رويرت غرين : 
القسم الآول من مأساة الطغيان الأكبر وحكم سليم إميراطور الأتراك " أنهطهم 
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16 186 أه «رمرعم52 )١16/8/(‏ نجد كورقت أالاء:60 أخا سليم يتحول إلى المسيحية 
قبل موته ) » وفى مسرحية توماس هيود : " فتاة الغرب الجميلة - القسم الثانى " 
: يتحول جعفر إلى المسيحية بسبب كون مبادئها الأخلاقية أسمى » وتصور مسرحية 
مستحر 1 المركك ١‏ تحول الملكة المسلمة دوتوسا - وهذا ما كرره درأيدن مع مرياما 
ابئة المفتى فى دون سياستيان 568881188 2ه2. وفى " أورائيا ' 8018:لا عرضت 
مارى روت اله للا لاموالة )١11(‏ كيف أن ملك قبرص - ومعه ملكته - رغب فى 
العقددة المسيجية التى كان دمقتها بدافع محيدة لهأ عندم] رأى أمراء ممتازين وسعداء 
يعتنقونها , وبعد تحوله إليها أصبحت الجزيرة كلها مسيحية 7( ') » وفى مسرحية 
رويرت دافنيورت : 221/620011 ازع ط80: 010-1194025 16ارقيق مسلم اعتنق 
المسيحية لا لفرض إلا ليحاول قتل سيده (:4) . 


وجميع هذه التحولات متخيلة ومن نتاج الحس الأدبى الإنجليزى الذى كان يعى 
عدم القدرة على تحقيق أهداف ' العهد الجديد " أى أهداف إيديولوجية فيما يتعلق 
بتحويل المسلمين : فاستخدم الخيال لجعل الحقيقة المرة أيسر مذافًا » ومن صنع 
الخيال أيضا الحكايات التى نجدها فى مصادر غير أدبية : فى سنة ١10١‏ صرح 
جورج مانويرنغ أن شاه عباس كان ' مسيحيا تقريبا فى قلبه ' » وهو رأى لم يتورع 
مؤلقى ' معاتاة الإاخوة الانجليز التلحئة ' -طامءظ طذألومع فععط؟ عط أه معاتأهييه:؟ ع1 
)١11١17( »5‏ عن الترويج له » وفى سنة ١77‏ أعلن إدورد كلت أن ' كثيرا من 
الأتراك " قد تحولوا إلى المسيحية فى استامبول وأن " قسا مهما ومشهورا هناك قد 
دفع حياته من أجل المسيح " (؛) . وكثير من أتباعه قد انتهوا أيضا إلى ' رقيق 
مراكب لرقضهم محمدا وتمسكهم بالمسيح " » وفى أوائل أريعينيات القرن السابع 
عشر عندما كانت علاقات السلطان العثمانى مع إنجلترا متوترة بسبب القرصنة 
العربية - الإنجليزية فى اليحر المتوسط ٠‏ نشرت * أخيار غريبة عن القسطنطينية " 
©0110 1011 5الاء ]8 /ا5)4120101031 فى أندن تصف رؤيا زعموا أن ' التركى 
الأعظم " رآها » ويعد أن فسسر السحرة هذه الرؤيا المشئومة بين المترجم الإنجليزى 
(عن الفرنسية) أن كثيرًا من أولئك السحرة أسرعوا طالبين " تعميدهم " 9:) . 

وبينما كان الكتاب الإنجليز يختلقون القصص عن تحول المسلمين كان آخرون 
مشغولين بالأخذ والرد فيما يتعلق بالتقارير الواردة عن تحول مسلمين إلى الكاتوليكية 
فى القارة الأورويية أى الى الكلفنية الهولندية فى الشرق الأقصى » وفى سنة ١١81‏ 
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ؤردت إلى الملكة اليزاييث أخيار مقادها أن 'والدة السنيور الأعظم وزوجته وأخته ١‏ 
يستعددن للتهول إلى ' دين روها " ؛ ومع أن الخير لم يكن صحيحا إلا أنه كان شديد 
الوقع على وعاظ لندن » وفى سنة ١1١١‏ تم تعميد عدد قليل من الوفد الفارسى 
النى وصل إلى روما (وكان السقير هو السير رويرت شيرلى) » وفى سنة ٠.4‏ 
اعتنق عدد قليل آخر المسيحية (4؟) : وكان ذلك أول تحول إلى المسيحية الكاثوليكية 
قوم به مسلم من بيت ساك ومن كبار الشسخصيات فى أورويا فى القرن السايع مثين, 
بقبول المغارية أو المسين فى مكرك إذا تخلوا عن ديتهم وأحتقوا المسيحية ... وقد 
عرض أكثرهم اعتناقها " (45), وفى شياط (فيراير) 6 شهد جون أقلين تحول 
أحداكًا عادية : 


كان [ التركى واليهودى ] يرتديان ثيابا بيضنا . ومارسا عند دخولهما 
الكنيسة طقوسا كثيرة ٠‏ وعندما اقتيد قتيدا إلى الجوقة قام يتعميدهما أسقف 
فى مسوح كهنوتية » ويعدها عاش التركى فى روما وكان يبيع المشروبات 
الساخنة ويحضر لثا الهدايا كلما لقبنا (9؛) , 
وقد جعلت هذه الأدلة اليروتستانت الإنجليز يدركون أنهم متخلفون عن الكاثوليك 
والهولنديين - حثى عن الروم الأرثوذكس - فى تنصير المسلمين . 
ومع أن جون إفلين أثنى فى عهد عودة الملكية على جهود الدكتور أيزك باساير 
:5351 15586 فى زرع الكنيسة الانجليزية فى مختلف أجزاء * شرق المتوسط وآسسيا " 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن إفلين كان يأمل فى تحويل المسلمين إلى المذهب 
الأنجليكانى 9*) » وفى الحقيقة فإن باساير الذى بدأ رحلته التبشيرية سنة ١581‏ لم 
الشرقيين » ولذلك فإنه من المهم أن الرجال والنساء الإنجليز الذين يعرف أنهم ذهبوا 
إلى ما وراء اليحار للتبشير بين المسلمين - إلى جانب ياساير - هم الكويكرز . وهم 
جماعة لم تكن فى الاتجاه اللافوتى السائد » وإنما كانوا عبارة عن طائفة صغيرة 
مضطيدة . 
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ويعد تأسيس حركة الكويكرز فى أوائل الخمسينيات ذهب عدد منهم إلى 
استامبول وفلسطين للوعظ بالإنجيل . وقد أثنى عليهم جورج فوكس فى يومياته لعام 
17 لا بذئوه من الجهد " فيما وراء البحار إلى القدس "13؛) 2 وفى خريف 
السنة نفسها لقى جورج روينسن 7505أطه8 660198 حفاوة من مسلمى فلسطين , 
حتى إنهم كثيرا ما ساعدوه ضصد مكايد الرهبان المحليين (:") » ومع أنه لم ينجح قى 
تنصير أى مسلمين . ريما لآن الرهيان لم يكفوا عن مضايقته » فإنه أسر قلوب 
الكثيرين بعقيدته الراسخة (*) . وفى نيسان (إبريل) 11604 أبلغ القنصل فى مارسياد 
السكرتير ثيرلى 11101106 أن ستة من الكويكرز وصلوا فى شهر شباط (فبراير) السايق 
إلى سميرنا : ' ثلاثة رجال وثلاث نساء ادعوا أنهم ذاهبون لتحويل السنيور الأعظم 
ولكن القنصل فى سميرنا منعهم ' ٠‏ غير أن ” المنع " لم يكن ناجحا » ففى صيف 
العام نفسه نجحت مارى فشر :1556 317! » وكانت فى الخامسة والثلاثين » فى 
التوصل إلى مقايلة السلطان محمد الرابع الذى استمع إلى رسالتها عن المسيح وأثنى 
على إيمانها ؛ وعرض عليها الإقامة فى المدينة » وفيما بعد ساعدها فى العودة إلى 
إنجلترا بأمان 9*) , وكانت عودتها دون أن تمس بضرر ٠‏ ومن قبلها عودة روبنسن , 
دليلاً على تسامح المسلمين مع المسيحيين الذين يقفون حياتهم لعقيدتهم . 

ويعد أن بدأت حركة الكويكرز وأخذت تنتشر فى إنجلترا عن طريق المناداة 
' بالقور الروحى " ٠‏ أخذوا يمدون نشاطهم التبشيرى إلى الأقاليم غير الممسيحية , 
وأدركوا أنهم لتحقيق هذا الهدف لا بد لهم من تعلم العريية والتركية : فبيتما ذهب 
باساير إلى شرق المتوسط وهى لا يعرف لغة شرقية واحدة » فإن فوكس كان يؤمن 
بضرورة إتقان لغات الإسلام » وفى سنة ١11١‏ أدخل وحدة للعربية قى كتابه ' باب 
المعركة للمعلمين والأساتذة لتعلم المفرد والجمع " 30 615اعده1 107 5211-0001 8 
امنا 300 عقاناومأ5 دعقة! 15 50:5مع2:01 , وفى سنة ١1/417‏ حث الأسرى الكويكرر 
"على تعلم لغة الأتراك والمغارية لتكونوا أقدر على إرشادهم إلى بركات الله وروحه" (02) , 
وكان يعتقد أنه بإتقان لغات المسلمين وقراءة كتاباتهم يصبح الكويكرز أكثر معرفة 
بالمسلمين » ومن ثم يصبحون أقل صلاية فى كيفية معاملتهم والحوار معهم . 
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وقد أفادت جهود الكويكرز من أجل تنصير المسلمين من موقف فوكس , ففى 
سنة ١11١‏ كتب جون بيروت 568204 امل كراسة حول ' زيارة محبية للتركى 
والتلطف فى تحيته ومناقشة أفكاره عن الله باللين " * " فذلك أقوى من الذراع 
البشرية وأقدر فى تذليل العشب المعرض للذيول للاستماع إلى كلمة الرب فى صمت , 
والاستماع إلى كلمة الرب بالروح فى سكون " 2*0 . وكان بيروت يأمل فى تحويل 
الأتراك إلى مسيحية الكويكرز لأنه نصحهم باتباع الكويكرز فى الصلاة والفاتحات 
' الصامتة " » ويعد سنة كتب خطاب آخر إلى الأتراك » ومع أن اسم الكاتب كان 
' جون " فقط فإنه من الواضح من لهجة الرسالة ومحتوياتها أنها من وضع بيروت » 
وكان عنوانها " فاتحات مباركة ليوم فيه أشياء صالحة للأتراك " » وقد وجه الخطاب 
قى صفحة العنوان " إلى حكام بلادهم وأجلائهم وشيوخهم ومن يهمهم الأمر " , 
وكانت حججه للتحول عقلانية بحتة ٠‏ ففى الرسالة كلها - كما قى سابقتها - 
لا توجد إشارة إلى يسوع أو اقتياسات من الكتاب المقدس , وهى غير عادية إذا 
قيست بكتايات غير الكويكرز المعاصرة الموجهة إلى المسلمين » فهى لا تهاجم أصول 
الدين الإسلامى مياشرة . ولا تعتمد فى الشرعية على معصومية الروّيا المسيحية , 
لقد ارتحل الكاتب يين المسلمين وعرف شيئًا من ثقافتهم الدينية » فهى يخاطبهم من 
موقف اختاره بعناية يوحى يأنه " جون الكويكر ' الذى كان فى استامبول سنة 
"5١‏ يبحاول أن ينصر السلطان الذى حاول قشر من قيل تنصيره (*) . وهى فى 
وعظه التبشيرى يتوجه دائما إلى العقل : 
" يا حكام وشيوخ الأتراك إننى مقتنع كل الاقتناع بأنكم عند تحكيم 
العقل فى مفهوم واضح وهين ستصدقون هذا الخطاب إليكم وتؤمنون 
به " (01) , 
ولكون المؤلف من الكويكرز فليس ثمة عماد يدافع عنه - وهى من الطقوس التى 
تنفر المسلمين لأنه من الأسرار المقدسة - أو أية أسرار كهنوتية . وانما سعى الى 
تحويلهم بتنبيههم إلى النور الروحى لعقولهم , ' النور الموجود فى ضمائركم جميعا " . 
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وعندما يعطى المسلم ' عقله بكامله إلى النور فإنه يخلص الإنسان بالضرورة ويحرره 
من الخطيئة » واختتم ' جون ' رسالته بأن الله : 
وضع فى مخلوقه الإنسان روحا عاقلة ... وبنفس قانون النور والحياة 
يمكن لجميع الناس أن يقادوا إلى حالة يباركون فيها قبل أن تخاق 
الخطيئة أى القسوة أو العداوة » ولذلك إليكم هذه الكلمة من وصية الله 
رب السسماوات والأرض ٠‏ وإليكم يا رؤساء وحكام الأتراك » بأن رب 
الحياة يمكن أن يبارككم إلى الأيد 7:) . 


وتبيين الربسالة الربط بين المتتصر وآدم قبل الهبوما وتفصر اشر الاين يان 10 
الردحى | لليشر فإنم يشاركون أنضنًا فى الحالة الفردويسية ان كمال الأخروي ' 


خطابه إلى ' التركى الأعلم ل ' 1كن؟ 67684 116 10 ا حول 1 أخذ ' جورج باتسن 
11 هوورمع6 الأتراك حوالي الشهر الثامن من عام ١11١‏ ' » ويينما كانت سفينة 
ياتسن فى أعالى البحار أسرها الأتراك » وقد تملك ياتسن الخوف من المصير المرعب , 
وهى بيعه رقيقًا فى " الجزائر ' ؛ ثم تغلب على الخوف وقاد رجاله ضد الأتراك مع 
الالتزام بشرط واحد , وهى ألا يقتل تركى واحد تمشدًا يا مع تعاليم المهادة الكويكرية , 


عي جاء الك ال ا ف السفينة ليقف بنفسه نه على كار المطولة 
والرافة (01) , 


وقد تابع الكويكرز جهودهم التبشيرية تجاه المسلمين إلى درجة أنهم أثاروا غضب 
مواطنيهم الذين كانوا مقيمين فى الإمبراطورية العثمانية » وفى سنة ١11١‏ رحل 
شترى فل ا56 بممع1ا وجون اسطبز 5طا51 اذمل من القاهرة بواسطة القنصل 


101 


الإنجليزى لأنهما كانا يحاولان تنصير المسلمين » وفى طريقهما إلى السفينة التى 
كانت ستقلهما من القاهرة أخذا ينثران فى الشوارع منشورات كتبت ' باللاتيتية 
والعدربة والعريية ” » وقد قال القنصل رتشرد بندش 5508155 8161850 إنهما لى بقيا 
مدة أطول قلبلاً لوجدا نفسيهما فى مأزق عسر مع السلطات الإسلامية , لأن الأتراك 
كانوا قد منعوا الطباعة بالعربية فى الإمبراطورية لكيلا يساء إلى لغة القرآن » وطرح 
الكويكرز المنشورات العريية فى الشارع كان سيؤدى إلى عقوية شديدة » وفى السنة 
التالية قام اتنان من الكويكرز يمزيد من النشاط التيشيرى قى سميرتا . وهما 
دائيال بيكر +816 اوأدوة9 ورتشرد سكورسثروب 560151808 5161810 » ومرة أخرى 
جاءت المعارضة اتبشيرهما من بنى ملتهما الذين خشوا أن يثير الكويكرز غضب 
السلطات التركية 2 وقد ذكرا فى حكاية اضطهادهما كيف أن القنصل فى سميرنا 
أرسل إليهما " أنكشاريين أتراك ' ليئخذوهما إلى السجن » وقد أصر بيكر على أنه 
- رغم وقوف أبناء وطنه ضده - لن يتراجع عن نشر رسالة الكويكرز ' فى كل ضمير » 
تركيًا كان أو بهوديا أى مسيحيًا أو وثنما , مهما تكن الفئة التى ينتمى إليها أو 
المسمى الذى يضاف إليه " )٠١(‏ , 


وبينما كان هؤلاء الكويكرز يبدون فى أنظار مواطتيهم مزع جين » كانت هناك 
جماعة آخرى خطرة ؛ فيعض الكويكرز كاتوا يشعرون أنه لا يؤدى إلى التحول 
المتشود سوى التداء عاليً بالعقيدة ا مسيحية فى قلب العالم الإسلامى » ففى سنة 111/5 
قام أريعة من الكويكرز من يوركشير » وهم جون واطسن 8508/ا هل ٠‏ ووليم 
اسطيز »؛ ونشثاتيال غولدن 601067 ا16ة11315! » ورولتد حجنكتن كص أءاقعل لصدايتاه8 : 
بالوعظ بضعة أشهر " للتنين ' البابوى فى روما , ثم ذهبوا إلى إستامبول ودخلوا 
' المساجد والبيّع " لإعلان العقيدة المسيحية ٠‏ وقد ألقى عليهم القبض و " ضريوا 
بالقلقة " » ولكن ذلك لم يثتهم » واستعملوا عكازات خشبية وعادوا إلى التبشير » ومرة 
أخرى ألقى القبض عليهم وحكم عليهم بالموت » ولم يساورهم الخوف حتى النهاية ‏ 
واستقبلوا تنقيذ الإعدام فيهم واثقين من أن استشهادهم ضرورى لنشر المسيحية بين 
غير المؤمتين بها (11) . 

هذه الحماسة الانتحارية لم ترق للبريطانيين فى عهد عودة الملكية مع لاهوتهم 
العقلانى وتسامحهم , وقد عبر إلياس ولسن وههو!ذللا 81125 » مؤلف النشرة عن 
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الكويكرز اليوركشيريين » عن استيائه من ' حمق هؤلاء الكويكرز " » وأوضح أن موتهم 
سيب الكثير من الامتعاض لدى التجار الإنجليز وعرضهم للخطر : فى الحقيقة اولا 
القنصل الإنجليزى قى استاميول. السير بول ريكوت » والباشا الوزير » لنزلت 
بمواطنى الكويكرز عقويات شديدة (') , غير أن هؤلاء المبشرين اليوركشيريين كانوا 
استثناء للقاعدة : فالكويكرز كانوا يمارسون عمليا تعاليم عقيدتهم المهادنة حتى عندما 
يقعون فى أسسر المسلمين » ومقابل ذلك كان يتاح لهم من الحرية فى اجتماعاتهم 
الدينية أكثر مما كان يتاح للجماعات المسيحية الأخرى : وقد ذكر الأسرى الكويكر: 
قى شمال إفريقية أن " الأتراك يقبلون ياجتما ع الأصحاب هناك , وأنهم كانوا شديدى 
الرغبة فى معرفة طريقة الأصحاب فى العبادة * (') , ولعلهم بمثالهم فى الورع 
والصبر أثاروا اهتمام أسريهم بقرعهم المميز فى المسيحية . 

لم يقدم الكويكرز أنفسهم للمسلمين إلا من زاوية المشاركة فى إنسانية مشتركة : 
لم يرموهم ' بالكفر' , ولم يستعلوا عليهم بإنجليزيتهم : فالكويكرز - الذين يحتقرهم 
العالم كما قالوا مرارا فى كتاياتهم - يعتبرون جميع البشر من يهود ومسلمين 
ويريطاتيين من عائلة الرب » فلا عجب إذا كان الكويكر وليم بن صصعط 3:5 ذا1اللا هو 
الذى اقترح أول خطة للوحدة الأوروبية » ففى سسنة ١79:7‏ فكر بن بأفضل طريقة تضع 
يها الأمم الأوروبية حدا لحرويها والتمتع بثمار الحضارة والتقدم ؛ وكتب أن 
أنجع طريق للسلم هى دعوة الأتراك المسلمين والمسكوب لإرسال وفود إلى البرلمان 
الأورويى - وياختصار الترحيب بالمسلمين للجلوس على نفس المائدة الدوئية 
كالمسيحيين الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك » وعلى أورويا أن تنشئ " برلمانا " 
لتوحيدها فى سلام مقدس لا فى حرب مقدسة 97') 2 وهكذا انتقل بن من الأمل الدينى 
فى وحدة عالمية إلى تحقيق سداسى لتلك الوحدة . 


التراث الكومينيوسسى 
الأمثلة المتقدمة تبين أن الدافع لتنصير المسلمين نش جزئيًا من مؤثرات سواسية 
وطائفية , لقد أراد هانمر أن يتحول المسلمون إلى المسيحية ليساعدوا الأنجليكان ضد 


الكاثوليك , بينما سعى الكويكرز إلى تنصير المسلمين لتحقيق مملكة القديسين فى 
هذا العالم ٠‏ ولكن كانت هناك دوافع أخرى وصلت إلى البريطانيين من يعض الكتّاب 
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فى أورويا » ويخاصة من لاهوتيى أورويا الوسطى , الذين كانوا قد تعرضوا للتهديد 
العثمانى المباشر » ففى سسينة ١؟١١‏ أعلن المصلح الألمانى سباستيان فرانك -525ه56 
“3861 11303 المشاركة فى الإنسانية مع المسلمين التى من شأنها أن تحقق الأمل فى 
خلاصهم المسيحى : 
لآن الله لا يختص بالأشخاص » بل هى لليونانيين مثلم هو للبرايرة 
وللأتراك » وهى للسيد مثما هو للعبد , طالما استبقوا التور الذى يشع 
عليهم ويضىء قلويهم بالوهج الأبدى 197 , 
ويعد ثلاثة أرياع القرن قال وليم إدربرى ؛ المريد الويلزى للصوفى الاألمانى يعقوب 
يوم 80811916 3605ل الذى كان ذا أثر واسع فى إنجلترا يعد الصروب الأهلية )١١(‏ , 
إنه [ أى يوم | يعبر عن آماله فى تحول المسلمين : 
يقارن يعقوب بوم المسيحيين بابن قال إنه ماضرٍ إلى الكّرم ولكنه لم 
يعض , , والأتراك بالابن الثانى الذى قال لأبيه يأنه ما يريد » ولكنه ندم 
أخيرًا ومضى (متى : -1١‏ 8؟/79) وسيأتى الأتراك ثانية يفرح عظيم 
وتواضع جم إلى إبراهيم أى إلى المسيح (") . 
وكان هناك معاصر ليبوم (ولكنه أصغر منه سذا) من كبار اللاهوتيين فى أورويا 
الوسطى ؛ وكان من المصبذين اتنصير المسلمين سلميًا » ذلك هى جون آموس 
كومينيوس » وهى رجل شهد هجوم الجيوش العثمانية ولكنه أكد الإنسانية الجوهرية 
للعدى وا لآمل فى خلاصة . 


ومنذ أوائل أربعينيات القرن السابع عشر كان أثر تراث كومينيوس ملموسمًا 
بدرجة عميقة فى إنجاترا وسائر بريطانيا » وهى تراث عبر عنه فى خطته التربوية وفى 
وصل مملكة المسيح الألفية على الأرض بتحول المسلمين (واليهود) ٠‏ وكان متاثرا 
يرامون لل والتراث الرؤيوى للرهبان الفرنسسكان فى القرن الثالث عشر (الذى كان 
يصل التبشير بالإنجيل بين المسلمين بالآخرة) » وقد تقدم كومينيوس بالرأى القائل 
يأته طالما أن المسلمين يشاركون المسيحيين فى عقلانية وهبها الله » فإنه من الممكن 
إعمال العقل لتحويلهم إلى العقيدة المسيحية . 

وقد ظل كومينيوس طوال حياته يأمل فى تحويل اليهود كجزء من تحقيق العصر 
الآلفى 4" : والآن » وفى هذا السياق نقسه وسع حلمه ليشمل المسلمين , 
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استدعى هدف التحويل هذا أن يعلن كومينيوس احترامه بل تأييده للمسلمين » وهو 
فى هذا لم يكن شاذًا عن جماعات عديدة من البروتستانت أيدت الأتراك فى القرزين 
السادس عشر والسابع عشر فى أورويا الوسطى ٠‏ بينما أم يؤيدهم آل هابسيرغ 
الكاثوليك ('') » وفى الحقيقة أثيتت الإمبراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر 
أنها " حليفة الإصلاح الدينى "' ضد القوى الكاثوليكية . بينما كان تسامح 
الإمبراطورية العثمانية مما أدى إلى انتشار البروتستانتية فى هنغاريا حتى نهاية 
القرن )"١(‏ , 

كان كومينيوس يخاف الأتراك » ولكنه أدرك أهمية ثقافتهم الدينية  )"(‏ وفى 
المتاهة ( 01 لاطا وهى حكاية رمزية كتيبتث سنة ١1732‏ ونشرت سنة )١5151‏ 
يزور الرحالة الخيالى يلاد الإسلام » ويدخل المسجد ويلاحظ عدم وجود أية زينة " سوى 
يضعة حروف على الجدران والسهاد على الأرض " . ولاحظ أيضا هدوء 
المصلين وسيماء الورع عليهم بملايسهم البيض وحبهم للنظافة » ونتيجة اذلك ' شعر 
الرحالة بشىء من الميل ' إلى المسلمين , غير أن هذا الميل شمل المسلمين ولم يمتد 
إلى لاهوتهم : وقال إنه " مؤسس على الرأى الهوائى العقيم " . وأنه اكتسب شرعيته 
بحد السيف » وانتهى الرحالة إلى أن بين طوائف المسلمين المختلقة . كما هو الحال 
بين طوائف المسيحيين » صراع ' يتم النقاش فيه بالحديد والنار حتى يصبح المنظر 
زهتنا " 9") . 


ويتبين من هذه القطعة أن كومينيوس كان معاديا للاهوت الإسلامى والعنف 
الحريى » ولكنه يرى ملامح مقبولة نسييا فى المسلمين أنفسهم ٠‏ وكان لديه من البعد 
العاطفى ما يكفى لتقييم ثقافة المسلمين الدينية دون تحيز (وهو يكتب فى الوقت الذى 
كانت فيه الجيوش العثمانية قد أوقفت موقتًا فى وسط أورويا) ٠‏ وفى ' إصلاح 
المدارس 5أ56190 أه مه1شةقم:هقع5 )١1252(‏ دعا " العرب " الى المشاركة فى |مداد 
المسيحيين " بزينة " علومهم 9" » وكان يرى أن ثمة حكمة يمكن تعلمها من غير 
المسيحيين فى الشرق » وهى حكمة فتح له الباب عليها معلمه أندريا '") » وقد ضمن 
كتابه * العالمالمرئى فى صور * 5نائء81 17لاأأ03ا56551 01515 (نشر أول مرة سنة 
) طبعة بالرسوم تضم أبسط خصائص الإسلام ‏ وبين فى الشرح أن المسامين 
يعبدون الله يخشوع شديد » ويمتنعون عن الخمر . وهم كأتباع أريوس لا يؤمنون 
بألوهية المسيح ويتوضاون قبل الصلاة "") » وفى كتاب آخر كتيه فى الخمسينيات 
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حول ' التربية " بعنوان 8386526012 وضع منهجا جديدا للتعليم قى المدارس 
الأوروبية » ولا يستغرب من شخص أعجب بعلم العرب أن يتذكر طريقة المسلمين فى 
تعليم القرآن وأن يعلق إيجابيا على فعاليتها : 
كلمات هورنيك عاءءطلمهه2!1 ؛ الذى يأخذ عن كليناركد نيكولاوس كليتارد 
ممعت عنروامءأل( 15539 - ١6275‏ [وصف طريقة المحمديين فى تعليم 
اللفة العريية فى مدارسهم » جديرة بالملاحظة : ' من عادتهم أنهم 
يعلّمون القرآن منذ نعومة أظفارهم كلمة كلمة عن ظهر قلب » ويطبعون 
على ذاكرتهم كتابا لا يفهمونه , ولا تظهر نسخة من الكتاب فى أى من 
مدارسهم , وإنما يحفظهم إياه المعلم ويكتبه على لوح خشب ؛» ليختزنه 
الطفل فى ذهنه , وفى اليوم التالى يكتب لهم نصما آخر حتى يكون الطفل 
قد حفظ القرآن كله عن ظهر قلب فى سنة أو سنتين ٠‏ وتجد الذين 
يعرقون القرآن بهذه الطريقة أكثر من الذين ديهم الكتاب فى بيوتهم " , 
فانظر كيف يخبئون علمهم فى قلويهم » وليس فى الكتب » بفضل المراأس 
المستمر (1") , 
وكان كومينيوس فى نظرته التعليمية الكلية يعارض طريقة التعليم دون قهم , 
ولكنه عندما قرأ عن المسلمين ٠‏ أدرك أنهم يقدمون أفضل نموذج لتعليم الأحداث : 
وآنهم بإعطاء الأمثلة فى ' الألواح " يضعون ' أفضل طريقة للتعليم " : كان 
الممملمون يستخدمون وسائل الإيضاح لتنمية الذاكرة » وقد أعجب كوميتيوس بهذه 
الطريقة مما هداه إلى النموذج المصوى فى كتايه * العالم المرئى فى صور " . 
هذا الاحترام (وإن يكن محدودا) التعبير الثقافى العربى والإسلامى أتاح 
لكومينيوس أن يأمل فى تنصير المسلمين ٠»‏ فالمسلمون عنده يستحقون أن يكونوا فى 
العالم الممسيحى - أى فنى الوحدة المسيحية التى كان هو ومعلمه أندريا ومريدوه فى 
بريطاتيا يأملون فى تأسيسها - وقد عبر عن هذا الأمل صراحة فى " طريق النور " 
اونا أه لقالا 78 » وهو كتاب كتبه سنة ١147‏ , وظل واسع التداول مخطوطًا إلى 
أن نشر سمنة ١514‏ ء وقد أعلن فى هذا الكتاب عمومية العقل بين جميع البشر سواء 
كانوا مسيحيين أى مسلمين ؛ يوناتيين أو عرب ٠‏ ذكور) أو إناًا » ويرى أن ثمة " أفكار) 
عامة أصيلة وقطرية * وضعها الله فى جميع البشر » وهى تؤلف " أساس 
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عقوينا " ') . ويسيب هذه الأسس العامة يستطيع المسيحيون إقناع المسلمين 
بعقيدتهم على أسس عقلية بحتة » وكانت الأولوية عنده لتنصير المسلم لا تدميره » وأن 
هذا التنصير يجب أن يتم فكريا لا عسكريا . 

وكان كومينيوس يؤمن بعمومية العلم التى ستجمع جميع الشعوب تحت الصليب , 
ومع أن متطلقه كان لاهوتنًا »لا اجتماعنا فإنه كان يأمل فى تحقيق رود دبأة سياسة 
تعليمية لا تفرق بين الشعوب على أساس دينى أو اجتماعى . غير أن هذه العمومية 

لسيحية لم يكن فيها مجال لعقائد غير مسيحية , وإنما ينبغى أن تسعى إلى معانقة 
غير المسيحيين - فى هذه الحا المسلمين - لا إلى مواجهتهم واستبعادهم ٠‏ ولهذا 
السبب سره أن يعلم سنة ١4١11/ر؟4١١‏ أن كتايه " المدخل إلى اللقة '-5أ ا 0136ل 
0 قد ترجمه إلى العريية بيتر فان جول !600 5لا :51616 , أحد الرهبان 
الكرمليين فى حلب » وآنه سيترجم إلى الفارسية والتركية والمغولية » وكان يأمل أن 
تؤدى ترجمة كتبه إلى لغات المسلمين إلى إقبالهم على " دراسة الكتاب المقدس * 9 , 
إذ أن تحويل المسلمين إلى المسيحية يتطلب إعدادا كبيرا من جانب المسيحيين » ولن 
يتنصر المسلمون إلا بعد القراءة والدراسة - وعندمذ يبدا العصر الألقى . 

وفى العقد الأخير من حياته حرر فى " إنارة الظلام " 5[:ط1686 8<ندا نيوءة 
نيكولاس درايكس 5ناءأ2636 35اأمعاآل صديق عمره » وكان درأابكس قد عير فى 
' الرؤيا " 860613181505 عن أمله فى تنصير ' الشرقيين " بما فيهم " الأتراك والفرس 
والتتر والهنود ... إلخ " ؛ وفى الصفحة 417 رسم فخم يظهر الشرقيين المعممين 
ينظرون إلى ' يسوع الناصرى المسيع ابن رب الحياة ' » ومن شدة خوف كومينيوس 
من الكاثوليك فإنه كان يرى أن المسلمين مع المسيحيين الشرقيين سينفذون إرادة الله 

ضد الأقطار الكاثوليكية ؛ وهى ايطاليا يا وألمانيا وإسيانياً » ويعد تدمير 0 
' يعودون مع نور الإنجيل من أجل الثواب " ٠‏ وسيكون تحولهم إلى المسيحية ثواب الله 
لالمسلمين جزاء تنصرته على عدوه - البايوى ٠‏ ومع أن كومينيوس تاقض كثيرا من 
مواقف درابكس - التبى ا مورافي ‏ - فإنه لم يرفض دعوته إلى تنصير غير 
المسيحيين ٠‏ وظل حتى النهاية مقتنعًا باحتمال كسب المسلمين (1") . 


لقد أمضى كوميتيوس فى إنجلترا أقل من سنة » بين أيلول (سبتمير) ١15١‏ 
و حزيران (يونيه) 1127 » ولكن كما قال هيو تريقر-روير :8مه8-,م/ات:11 (أونا1ا ‏ إذا 
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لم يعد كومينيوس نفسه إلى إنجلترا أبدا فإن ذلك لا يعني أن عمله قد نسى فيها " (:*) , 
وفى الأريعينيات والخمسينيات من القرن السايع عشر لم يكن فى إنجلترا كاتب واحد 
يستطيع الإفلات من الإلحاح الآخروى الذى غذاه كومينيوس » كما أنه لم يكن فى وسع 
كاتب أن يتجاهل التحدى الذى طرحه العلم البيكونى كما أدمج فى الييوريتانية 
الإنجليزية عن طريق كتابات كومينيوس التعليمية وكتابات أتباعه , وهذا المزج بين 
الأخروية والعقلانية أنتج دافعا قويًا لتنصير المسلمين . ولما كان هذا المزج على أشده 
فكريًا ولاهوتيًا فى عهد الكومنواث وأوائل عودة الملكية فلا غرابة فى أن تحولات 
المسلمين فى إنجلترا خلال القرن السابع عشر تمت جميعها على يد لاهوتيين متائرين 
يجون آموس كومينيوس . 

وقد عرف تراث كومينيوس فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية من خلال عمل 
اثنين من أتبياعه المخلصين . وهما ساميول هارتلب وجون ديورى ٠‏ فكلاهما كانا 
يؤمنان بأآن عصر مجىء المسيح سيبداً بعد انتشار تقدم العلم والمعرفة بالمسيح قى 
جميع أرجاء الأرض (1*) , وكانا يريان أن المجىء الثانى يجب أن يسبقه التبشير 
الجاد بالإنجيل » ونتيجة لذلك أصبح التنصير دأيهما . وأخذا يدرسان المواد الدينية 
والأدبية التى يمكن أن تساعدهما فى خطاب المسلمين (واليهود) » وقد عبر هارتلب 
مرارًا عن أمله فى وضع ترجمة جيدة للقرآن وفهرسًا إلى جانب بعض الشروح 
الإسلامية ‏ وكان يآمل أيضا فى وضع ترجمة إلى اللاتينية لكتاب المتتصر الإسيانى 
موروس 113101005 فى نقض الإاسلام (*) » وفى سنة ١710‏ كتب إلى ورذنغان أنه 
" لم يلتفت قط إلى عمل يوهان أندريا ' » وإكنه " سيفعل ذلك فيما بعد " 49) » وقد 
حرص هارتلب على الاطلاع على كل ما ينشر مما قد يفيده قى سهيه لتنصير 
المسلمين . 

ويما أنه كان من المهم تؤفير النصوص الإسلامية واللالإسلامية للمسيحيين 
لأغراض الرد ٠‏ فإنه كان من المهم بنفس المقدار توفير النصوص المسيحية للمسلمين ‏ 
وفى سنة ١17١0‏ نشر جون بول !830 «ذاول كتاب * تعاليم العقيدة المسيحية ' -06216 
أ2506 ذنارروأناه بالتركية الذى كان قد أعده وليم سيمن سقدمدء5 صمد ذا اللا 
(الذى نشر قاموسا للغة التركية سنة )١717١‏ » وقد تضمن مقالة طويلة بالتركية 
والعديد من الوحدات القصيرة بالعريية : هناك ترجمة لصلاة الرب » وعقيدة الرسل , 
والعقيدة النيقية (التى ظهرت فى العنوان ' وديعة الآباء الثلاثمائة وثمانية عشر الذين 
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اجتمعوا فى نيقيا ) . والوصايا العشر ٠‏ وكان المفروض أن كل واحدة من هذه 
الوحدات ضرورية لعقيدة المسيحى (*) » وفى أثناء ذلك اطلع هارتلب على عمل إدوارد 
بوكوك الذى ترجم إلى العربية مقالة غروتيوس : ' حقيقة الدين المسيحى " 5نانأه67: 
ؤأاوأونا5 11816:ع/ 06. وقد عبر غروتيوس فى هذه المقالة عن أمله فى 
تنصير المسلمين على الأسس العقلانية التى نادى بها كومينيوس **) , وقد أكد 
هارتلب فى رسالة إلى جون ورذنغتن فى كاتون الثاني (يناير) ١11١‏ أن المقالة قد 
طبعت ويجرى توزيعها 41) ٠‏ وقد أثنى رويرت بويل » فى كتاب إلى هارتلب » على 
يوكوك لأنه ليس مشغولا * يتحويل مستقل إلى برسبتيرى ٠‏ أو تحويل يرسبتيرى إلى 
مستقل ... وإنما بتنصير أعداء المسيحية أو الغرياء عنها " 9") » وبعد عدة أشهر 
استفسر ورذنغتن عن الوسائل المستخدمة لترويج نص يوكوك العريى فى الشرق ؛ ويعد 
أسبوعين أثنى على " النوايا الخيرة تجاه المسلمين " (4) . وبعد هذه المراسلات بوقت 
طويل واصل يوكوك جهوده لتنصير المسلمين » وفى سنة ١115‏ نشر ترجمة عريية 
لكتاب الصلاة العامة ” #علزهوط «مصمدرهت أه غامه5 و ” المواد التمسع والثلاثون " 
زععاءاقنث ء0ذألا بأ:أا؟ التى تشرح المذهب الأنجليكانى | وكان بوكوك يأمل أن يتبع 
المسلمون ' البيئة الإنجليزية ' وأن يضيقوا فى صلاة الصبح دعاء للسلطان كارلوس 
(شارل) (8) . 
وقد وصلت الحماسة لتحويل المسلمين إلى المسيحية أوجها فى إنجلترا فى عهد 
الكومنولث ؛ فتوترات الحروب والتغير المثير فى الحكومة , و التنافس المستمر بين 
لاهوت مستقل منتصر والكنيسة الإنجليزية المثايرة » كل ذلك أنتج جوا من المثالية 
والإيمان الأخروى الملحين » ويبعد أن استطاعت إدارة كرومول التفاوض (بيواسطة 
أسطولها القوى) على معاهدات سلام مع دويلات شمال إفريقية » ويعد أن زادت 
التجارة مع تلك الدويلات : مما أدى إلى تبادل التجار والديلوماسيين - أخذ سكان 
لندن وجتوبى إنجلترا وجنوييها الفريى الذين كانوا يلقون المسلمين فى الشوارع , 
يأملون تحويلهم إلى المسيحية » ويذلك يكسبون الحرب على الإسلام - وعلى خصومهم 
فى بلدهم - وكما كانت الحال مع هانمر فى عهد إليزابيث » ظل تحويل المسلمين يرى 
من منظور الأهداف الانجليزية . 
وفى سنة ١708‏ ظهر فى لندن وصف لتنصير مسلم يعنوان : ' التركى المعمد , 
أى قصة التحويل السعيد للسنيور رجب دندولو وقبوله فى العماد على بد المستر غننغ 
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فى هيكل إكسستر- هاوس فى الثامن من تشرين الثانى (نوقمير) /!ا10١‏ *,2 ومع 
أن المقال عن تحويل دندولى فليس فيه معلومات عن المتنصر وخلفيته قدر ما فيه عن 
القائمين بالتحويل وتقانيهم فى سبيل الدين » ويذكر المقال الدكتور بيثر غنثْمٌ ٠‏ وهو 
من كبار الملكيين الذين دافعوا عن قضية كنيسة إنجلترا فى عهد الكومنولث » والمستر 
تبرسكروس 7111556:055 + وهى من لاهوتيى وستمنسةرء والدكتور جون غودن 
7 0173ل ؛ عميد يوكنغ فى إسكس (اشتهر بأنه مولف ' الصورة الملكية ‏ 
(©!1اأقكد8 نرمعاتع وهى أول لاهوتى يثنى على كومينيوس فى خطبة أمام البرللان فى ١5‏ 
تشرين الثانى (نوفمير) 5), وكان غودن حسن الرأى فى مثل كومينيوس 
الرامية إلى إحلال السلام للطوائف المسيحية الأوروبية : والآن بعد ربع قرن يساعد 
فى هدف كومينيوسى آخر ٠‏ وهى تنصير المسلمين . 

وكان كاتب المقال شخصا اسمه توماس وورمسترى (8:51515لالا 71001125 يسكن 
فى بيت سيدة اسمها ليدى لورنس ©86:6ناق ا بإ84] » وقد سأل غنتغ - الذى أدار 
الحديث مع دندولى - عن أجويته (أى دندولى ) عن الأسئلة المتعلقة بالخلاص المسيحى » 
وكانت العلاقة بين المتنصر ومعلميه عقلانية جدا » وقد أوضح غننغ أن تعامله مع 
المسلم كان مبنيًا على عمومية " نور الطبيعة والعقل السليم " بين المسيحى والمسلم : 
ويين الإتجليزى والتركى ٠‏ وهذا التركيز على العقلانية كان نتيجة مباشرة لآراء 
كومينيوس فى ' طريق النور " , فالتنصير عند غننغ ,. كما كان عند كومينيوس ' 
مسألة تشاور واختيار : يجب أن يبين للتركى بالتفصيل خلو عقلانية المسيحية 
من أى مطعن لكى يكون قبوله لتلك العقيدة فعلاً فكريا تماما » ولهذا الفسرض 
طلب غنذغ مساعدة العلماء المشهورين فى العقيدة المسيحية » وعلى وجه التخصيص 
الدكتور غودن 2 وقد شرح لقارئيه أنه هى والمتنصر انطلقا فى حديثهما من نقطة 
اتفاقهما ء وهى نور الطبيعة والعقل السليم , الذى يعلمنا كما علم الكثيرين من 
. الفلاسفة الوثتيين أن مصير أرواحنا الخالدة بعد هذه الخياة يجب أن يفضل بما لا حد 
له على أى اعتبارات للخسائر الدنيوية والآنية 59)  ,‏ ' 


(«) «عول8 وأضوأك آأه موأوععلادم0 لإممقط عط آه عنالأة21دل] ره عكان! 0مع2لامهت8 156 
انال صضةنا... ععناهلا- تفا5عع»:5 31 10ننات .لأ لإط لنؤلامت8 مأضن لرمأكدأورلم ؤلط 1ه 300 
7 . طاتاع املا أه طا 8 156 أ6م05ان) . 
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لقد أقنع العقل المتنصرٌ أنه يجب أن يتجرد من الإسلام وأن يعتنق الدين المسيحى 
الأكثر عقلانية - حتى وإن أدى هذا التجرد إلى أذى » وقد أكد وورمسترى أن تحول 
هذا الرجل لن يعود عليه بئى كسب مادى على نقيض كثير من المسيحين الذين 
اعتنقوا الإسلام لكسب مالى من ردتهم » بل إنه سيحرمه من عائلته ويلده , ثم إن 
المسيحية أرجح فى العقل من أن يضحى يها من أجل أسباب شخصية . 

وقد نظر وورمسترى إلى تنصر المسلم فى إطار أخروى , وأنه يشير خير لكنيسة 
إتنجلترا فى ' أيام السوء هذه " , فقد ساعد على تعزيز مملكة يسوع المسيح , 
وسيشجع آخرين على أن يحذوا حذوه ٠‏ ويذلك يزيد ' قطيع الرب يسوع المسيع " 19) , 
وقد اغتنم وورمسترى القرصة للنيل من أيناء ملته الذين يحيون حياة خليعة 
تتعارض مع تعاليم الكنيسة , والذين يصدون بسلوكهم الشرير المسلمين عن اعتناق 
المسيحية, وحذرهم من العقاب الذى ينتظر فى يوم الرب : " إننى مقتنع بأن شر 
المسيحيين سيكون فى اليوم الآخر مشحونا بخسارة سائر العالم وتنديدهم 55), 
وكان التحول فى نظر وورمسترى بشيرا يتحرر الكنيسة من الأسر ويداية عصرها 
الجديد - وهى بداية لا يريدها لها أعداوّها » فلا عجب إذا كان بعض المتنقّصين 
يحاولون ' إفساد ونسف قيمة العمل الذى تم بحمد الله على هذا المتحول"9؟؟), 
وكون التحول قد تم قى الملة الأنجليكانية برهان على أن كنيسة إنجلترا هى وحدها 
التى أرست قواعدها على رعاية الله ومعقولية العقيدة المسيحية , ومضى وورمسترى 
بحث قراءه على أن يتعلموا من المتحول شينًا عن الإسلام الرد عليه بصورة عقلانية : 
' كل قناعة ترمى إلى إقناع » ويجب أن تستمد قوتها من يعض الحقائق المسلّم بها 
والمتفق عليها " (*) : وعلى هذا التحى فقط يستطيع اليروتستانت أن يحققوا رغية الله 
فى تنصير المسلمين » وعلى هذا التحى فقط يستطيعون الخلاص من غضب الله " فى 
اليوم الآخر " 

ولا بد أن تنصر دندولى أثار حب كرومول كثيرا ٠‏ لأنه نذير آخرة الأنجليكان لا 
القديسين . ويبرهن على جاذبية كنيسة إنجلترا للمسلمين دون المذاهي الطائقية , 
ونتيجة لذلك تبع تحول دندولى بحث حثيث عن مسلم يتنصر متبعا المسيحية البيوريتانية 
وينضم إلى حزب كرومول ؛ وتبين أن المتنصر إدارى عثمانى من نيغروينط اسمه 
' يوسف " تنصر وعمد فى ٠7١‏ كانون الثانى (يناير) 1109 , وجاء فى الموعظة التى 
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ألقيت بمناسبة تعميده أن تعليم الخيوسى [ نسبة إلى جزيرة خيوس ] التركى كان 
جاريًا منذ سنتين على يد جون ديورى بتكليف من أولفر كرومول " طيب الذكر " , 
ولهذا أطلق عليه بعد تعميده اسم * رتشرد كريستوفيلوس ” ىن الحاممأىامطت لمهطء81 , 
وواضح أن اسمه الأول كان على اسم رتشرد ين كرومول . 
وكانت ترتيبات تنصيره الرسمى واسعة جدا . فقد طلب السكرتير ثيرلى الذى 
كان كيير جامعى الاستخيارات للكومئنولث » نصيحة جون ديورى حول كيفية إجراء 
التنصير . وكان تنصير المذكور نصراً للعلاقات العامة فى الكومنولث لأن من شأنه 
أن يغطى على مجد المتنصر الأتنجليكانى ؛ وكان أيضنا تاكيدا للأمر الواقع » وفى ١‏ 
كانون الأول (ديسمبر) ١70/4‏ كتب ديورى إلى ثيرلو أن يسمح للمتنصر باتخاذ اسم 
رتشرد » وأوصى " أن يشهد تحوله بعض المرموقين الذين يتكلمون الفرنسية " ثم 
" يسمح له بالدخول " إلى حضرة الحامى » وأن يكون الاحتفال بتنصيره مفتوها 
للمحليين والعالميين طالما أن المتنصر * لا يخجل من إعلان تخليه عن اسم محمد على 
رؤوس الأشهاد , ولأته كان ذا صفة عامة فى بلده فلا بأس أن يعرف بتنصره أيناء 
بلده ' » وأن يعقد احتفال فى كنيسة فى حدائق كوفنت يوم أحد » لضمان حضور 
جمهور كبير » وأنه 
قيل أن يصب الماء على رأسه أو يفمس رأسه في الماء (وهى ما يمكن أن 
يتم فى إناء كبير) يجب أن يعترف بإيمانه بعقيدته وأن يجيب عن أسئلة 
تلقى عليه حول الدوافع التى أغرته بإلحاق نفسه بالمسيح . 
وينبغى أن يقام الحفل فى أقرب وقت ممكن لآن المتتصر لا يتلقى تهديدات 
وحسب , وإنما أخذ رجل " فى أردية يسوعى " يحاول إقناعه وتقديم العروض 
إليه 11) , 
وقد اتبع ثيرلى نصيحة ديورى بحذافيرها » وفى الحقيقة فإن ديورى كان قد بدأ 
استعداداته للمناسبة , لأنه قبل ثلاثة أيام من الكتابة إلى ثيرلى كان قد عمل ترتيبًا 
للحصول على شهادة على صدق يوسف فى إقباله على العقيدة المسيحية من شخصدة 
سويدية مرموقة كان لها معرفة بالمتنصر أيام كانت فى استاميول , ولا شك أن ديورى 
وحلقته كانوا يرون فى تنصر المذكور نصر) كبيرا لمثّل كومينيوس وقضية كرومول على 
المذهب الأآنجليكانى ؛ ولهذا فإن الموعظة التى ألقيت فيما بعد بهذه المناسبة ركزت على 
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كون يوسف شخصية لها أهميتها » وذكرت بازدراء ' آخرين " تنصروا من قبل فى 
لندن (دندولو؟) » وكان أتباع كرومول حريصين على أن يثبتوا سمو أهمية متنصرهم 
إذ شهد عليه نبلاء أوروبيون » وهى نفسه من النبلاء » وأنه لم يتنصر هريًا من العقاب 
على جريمة اقترفها ضد أبناء ملته » وتتضمن ' نسخة الشهادة يشأن رتشرد 
كريستوفيلوس مترجمة عن اللاتينية ' تاريخ رغبة يوسف فى التنصر وتؤكد إخلاصه : 
أنأ » بندكتوس سكتى ع االالاءا5 5لاأء860601 بارون دودرهوف ؛ لورد 
غُرونسيى » موريى » سكيتنهولم » الفارس السناتور فى مملكة السويد , 
مستشار المحكمة العليا » رئيس جامعة دوريت فى ليفلاند » أشهد بأنى 
قبل ثمانى سنوات : عندما كنت فى حاضرة الإمبراطورية العثمانية 
مقيما لأكثر من تصف سنة » أننى كنت أستعمل طوال ذلك الوقت بيت 
أحد كبار المسئولين فى الإمبراطورية ٠‏ اسمه مراد ؛ القبطان العام فى 
البحر الأسود » وهو كما علمت متحدر من عائلة مرموقة جد! من دوقات 
نيغروبنط الذين أصلهم من أسرة كورنارى فى البندقية ؛ وهناك رأيت 
ابنه الوحيد الشرعى كذا اللورد رتشرد كريستوفيلوس الذى كان وقتئذ 

يسمى يوسف الحيوسى . 
وإذ رأيته قد تخلى عن طائّفة الأتراك ؛ ويذلك يكون قد تخلى عن ثروة 
كبيرة وغنية » واعتئق الدين البروتستانتى » وأنه قد أحرز تقدما كبيرا 
فى المذهب والحياة » فإنه جدير بالحب والشرف والمساعدة » ومعونة 
جميع البروتستانت الذين لديهم شىء من التقوى أو الشرف ٠‏ وإشهادا 
على ذلك وقعت ياسمى وخاتمى ؛ أعطيت فى لندن ١١‏ كانون الأول 

(ديسمبر) 6اأ , 

بندكتوس سكتى (74) 
وبعد تنصير يوسف ظهرت نشرة كتب فيها ديورى ' إلى القارئ المسيحى " 
كيف وجد فى هذا التنصر علامة من " فعل الله " بإنجلترا 9") . وأيرز أن المتنصر 
لم يجد الكاثوليكية أو الأنجليكانية أى الكويكرية مقبولة » وإنما بدلا من ذلك فإنه التقى 
فى باريس عربيين تحولا إلى البروتستانتية » ومنهما تعرف إلى المسيحية الإنجليزية - 
طبعا المسيحية البيوريتانية - ثم سافر إلى لندن حيث حصل على مسكن وتعلم شين 
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من الإنجليزية ثم عمد : ومع ازدياد معرفة ديورى بالمتنصر أخذ يعجب به كنموذج 
للزيمان المسيحى . 
وفى التقرير الذى تلا مقدمة ديورى » تحدث توماس وأيت 118طالالا 110035 » وهو 

واعظ من كنيسة سانت أتدرون فى هولبورن » وندد بالإسلام ولكنه امتدح إمكانيات 
المسلمين الدينية » وكان لدى يوسف " معرفة فكرية ضئيلة بالمسيحية , ولكنه كان 
لديه استعداد للإيمان يفوق ما لدى المسيحيين من " معرفة تأملية " جوفاء ('') » وأكد 
وايت مرة أخرى أن التركى كان ذا مكانة اجتماعية عالية » وأنه رجل " ليس عاديا فى 
النشأة والتعليم " » وأنه كان مستعدا للتخلى عن " ممتلكاته ويلده " من أجل المسيح 
,)'١:(‏ إنه " متنصر نبيل " , وهى الرجل الجديد فى عصر المسيح الذهبى »2 وكان 
وايت ينتظر العصر الألفى المجيد » مثلما كان ينتظره ديورى وهارتلب وكوميتيوس » 
ويرى أن المتنصر يمثل الحيوية التى تبشر بالعصر الجديد لمملكة المسيح : إن العصر 
الألفى المجيد قريب لآن تنصير المسلمين أخذ طريقه » وما كان يهم واأيت على وجه 
التخصيص فى المسلم المتنصر هو أنه نشأ لا يعرف ' العهد الجديد ' وتلقى كلمة الله 
وهى جديدة عليه » وهكذا كان مثل 

آدم الذى خلق وأحضر إلى الجنة » وكان عنده من حدة الإحساس 

والفهم أنه رأى بهاء الشمس واتساع السماوات » وشاهد الأرض بكل 
جمالها . وسمع ألحان الطير , ولم يكن رأى شيئًا من ذلك من قبل , 
وكانت اديه المقدرة على إدراك حكمة الله فى تشكيلها وخلقها » وعرف 
نعمة الله فى فوائدها )3١'(‏ . . 


لقد كان رتشرد كريستوفيلوس - عند وايت - آدم قبل الهيوط ٠‏ ممتلنًا بالنور 
والحكمة , ويخطى فى مملكة القديسين فى الآخرة » ولهذا أنهى مقالته بالإشارة إلى 
العصر الألفى الذى يبيشر يه تنصدر المسلمين . وقد عبر عن أمله فى أن يكون المتنصر 
رسولاً للمسيح إلى رعيته » وأضاف أن تحول الأتراك مقدمة لتحول اليهود والوثنيين : 
وكل ذلك يؤدى الى حصال " مملكة العصر الألقى ؛ واحتتم وايت مقالته يقوله : 
نرجى أن يكون الله قد أعد بهذه الوسيلة طريقًا لتحويل اليهود وغير 
الأولى » وتأمل أن بكون قديما بعد ' حصاد!ا " كاملة )٠١2(‏ : 
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شباط باينا ١١6‏ اعتذر هارتلب أن التفاصيل الكاملة لم تصله : 
لل . كريستوفيلوس لم يعد طبعها مع زمادات # ولكن المستر ديورى يستطيع 


أن يعطيني وق لها » وشل ر. كريستوفيلوس يعرف القران والسيئة وى أشيه ذلك من 
الكتب )٠١9‏ . 


الكومنواث . ففى ١١‏ أيار (مايو) ١109‏ تلقى ' يوسف الخيوسى التركى ' 
جنيهين » وفى ه تشرين الأول (أكتويرم 14 وجد سجل كتب فيه يدقع اريعون 
لجحى عتبارا من 7 أيار (مايو) الماضى 0 0( وفى " أب أغسطس) .1 00-5 
كيستوفيلوس . الذى تحول من التركية إل المسيصة , مبلغ . ه جنيها فى المال 
وءء ؛ شلنا فى الأسبوع ” و 3 وكانت الملكية العائد دة سعيدة بهذا المتنصر قدر ما 
انتهوت الاأشارات 0 

وبينما كان تنصر الاثنين - دندولوو يوسف - إثبائًا لصحة الآخرة عند كل من 
الحزيين الدينيين اللذين تبنياهما » فإن تركيز وورمسترى ووايت على العقل كأداة 
للتحويل يبين أهمية تراث كومينيوس فى تاريخ خطاب إنجلترا مع الإسلام » وفى 
رسالة إلى الليدى رانلاغ 23561299 للها كتب جون بيل ©5631 8لأول , أحد أفراد 
حلقة هارتئلى ؛ يقول : 


كثيرا ما تراءى لى أن ثمة شرارة روحية موجودة فى صدور اليهود 
والمحمديين والبابويين والبرسبتيريين وجميع أصناف المسيحيين 
المتحمسين ؛ وهذه الشرارة (عندما ينفخ عليها روح الله يقوة) ستضىء 

كالبرق فجأة العالم كله بمجد الله )٠١(‏ , 
وكان العقل هو المرتكر فى الخطاب المتبادل بين المبشرين المسيحيين والمسلمين فى 
القرن السايع عشر ؛ لأن العقل كان السبيل الوحيد الذى يمكن أن يكون فيه انسجاه 
بين جماعتين دينيتين » ويبغير ذلك فإن موقف الإنجليز تجاه المسلمين كان منطلقه القدح 


هر 


والطعن ؛ وعندما كان اليريطانيون يحاولون تحويل اليهود كانوا يطلبون منهم الرجوع 
إلى نبوءات " العهد القديم ' التى كان يقبل بها الطرفان ٠‏ وكانوا يطلبون منهم أن 
يروا قى " العهد الجديد " تحقيقا للوعود المتعلقة بالمسيح المتتظر , فإن لم يروا وصفوا 
' بالعمى " » ولم يكن الإنجيليون الإنجليز يرون أن بينهم ويين المسلمين خلفية تاريخية 
مشتركة ولا كتاياً مشتركًا يقبل يه الطرفان » فيسوع أدى رسالته بين يهود الكتاب 
المقدس الذين يعرقهم القارئ الإنجليزى معرفة وثيقة , أما محمد فإنه أدى رسالته بين 
قبائل العرب الغرييين تمامًا عن اللاهوت الإنجئيزى ٠‏ وإذا فإن السبيل الرئيسى 
للتعامل مع المسلمين هى من خلال العقل (العقل الذى حاول بإصرار اكتشاف الخطيئة 
الأصلية » حسب مذهب أغسطين , فى القرآن) » وإذا رفض المسلمون الاعتراف 
بالتقوق القفكرى للمسيحية رموا " باللاعقلانية ' . 

وكان البريطانيون عندما يواجهون اليهود يدعون إلى الإيمان برؤيا " العهد 
الجديد  '‏ أما مع المسلمين فكانوا يحاولون إيضاح معقولية هذه الرؤيا بالتعليم 
المتأنى - وهى شىء لم يكن المسيحيون المتحولون إلى الإسلام يبدون فى حاجة إليه فى 
نظر الكتّاب المسيحيين » وقد ذكر مرارا كيف أن المسلمين يتطلبون القليل ممن يرغب 
فى أن " يصير تركيا ' - وهى أن يقول " الشهادة ' . وكان المراقيون المسيحيون 
يرون أن قول ' الشهادة ' ؛ وكثيرا ما تكون مكتوية بصورة غير صحيحة ٠‏ يبين أن 
المتحول لا يطبق شيئًا من مفهومه للإسلام ؛ لأنه ليس ثمة عمق دينى يفهم فى الإسلام 
أصلاً . وكان التحول إلى الإسلام هيئًا لأن الإسلام نفسه هين » وفى سنة ١7٠‏ 
وصف رويرت وذرز العذارى المسيحيات اللاتى يحولن إلى التركية ' بعد إدخالهن 
السراى , ولا يقمن بشىء سوى رفع السبابة " والشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله )٠١9‏ » وسهولة التحول إلى الإسلام كانت تبدى تأييد! للرأى المسيحى 
القائل بأن الإسلام دين ليس له أسس فكرية » ويعد ثلاثة أرباع القرن لاحظ جوزف 
بتس أن المسيحى الذى يبدى رغبة فى اعتناق الإسلام يقيل فى الحال ؛ " دون أن يطلب 
منه أى سيب لقيامه يذلك " )٠١4(‏ , 

وفى المقابل فإن الكتاب فى إنجلترا كانوا يصرون على أن المسيحية تتطلب من 
المسلمين [ الراغيين فى التنصر ] إعدادا فكريًا وروحيًا جاد! » وقد ذكر ديورى فى 
' مقدمته” أن يوسف أمضى مدة طويلة فى الدرس قبل أن يتم تعميده » وأكد بيتر 
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فننغ أيضمًا الحاجة إلى التعليم » وأعلن أن ' ديننا ونظامنا لا يسمحان بهذه السرعة 
فى مثل هذه المسالة الخطيرة ' (التحول) ٠‏ وكان هانمر قد أثار هذه النقطة أيضا , 
وكانت هذه الفكرة قائمة على الافتراض بأن المسلمين يشاركون المسيحيين وسائر 
اليشر فى " مبادئ العقل والدين " ,)'١5(‏ قالمسلمون يؤمنون بالله ولكن لديهم 
معلومات خاطئة عنه » فهم محتاجون إلى التعليم عقليا » وقد كتب * جنتلمان " 
مجهول فى سنة 17417 : " لديهم إحساس عظيم بالله , ولكن النور الطبيعى لديهم 
ضعيف ” (:'') ٠‏ ولهذا فإنهم يحتاجون إلى التلقين المتأتى . 

وهذا التأكيد على العقلانية ريما كان حائلاً دون فهم المسيحيين للإسلام » ومن 
الواضح أن اللاهوتيين الممسيحيين أساءوا تماما فهم طبيعة الدخول فى الإسلام : 
فالعقيدة الإسلامية تنادى بأن الإنسانية جمعاء تحدرت من آدم وحواء » وأنهم يولدون 
مسلمين - من حيث التسليم لله - فالذين ضلوا عن التسليم لله يحتاجون فقط إلى 
التذكير " بالصراط المستقيم ' » وعندئذ يعودون فورا إلى التقرب إلى الله » والدخول 
فى الإسلام ليس إلا تذكرة بالله الذى يبقى الفرد والإنسانية كلها على الدوام خاضعة 
له أما العقيدة المسيحية قإنها تقول - من الناحية الأخرى - إن الخطيئّة غيرت 
طبيعة الاتسان تغييراً تاما ساحقا حتى فقد الإتسان - بعد الهبوط - إنسانيته الكاملة 
وشبهه بالله » والعودة إلى الله فى المذهبين الكاثوليكى والبروتستانتى تتطلب من 
الانسان العودة إلى إنسانيته التى لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الإدراك الواعى 
للخطيئة الفردية وقبول تخليص المسيح - الذى يتم للمسيحيين بالقريان المقدس - 
وبينما يكون دخول الإسلام تذكراً لله الذى نُسى بسبب ضعف الإنسان » فإن دخول 
المسيحية يقتضى استعادة إتسسانية الفرد التى انحطت نتيجة للايتعاد المتكير عن الله 
وياعتبار التحول فعلاً ' عقلانيًا " فإن الكتاب البروتستانت يخاطبون المسلمين من 
منظور مسيحى يشوه الإسلام تشويها كاملاً. وقد تجاهل الكتّاب أيضا 
الجانب الأعمق والأشد حرارة فى التجرية الإلهية العليا التى تنضوى فيها معرفة 
الانسانية بالقداسة . 

كان خلال الفترة موضوع الدراسة كلها اهتمام عميق فى إنجلترا بتحويل 
المسلمين إلى المسيحية , ولكن حظه من النجاح كان قليلاً » ومع نهاية القرن السابع 
عشر أخد هذا الاهتمام يتضاط بعد أن أخذ المسلمون يزورون لندن لمختلف الأسباب : 
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فى سنة ١1/70‏ قال جون وندس " لقد اعتدنا رؤية مواطنيها [ مراكش ] فسى 
شوارعنا " )١١(‏ , ولعل زيادة الألفة مع المسلمين قد خفقت من حدة المماسة 
لتنصيرهم » يضاف إلى ذلك أن المسيحية فى العهد الجورجى كانت رغيبتها قى 
الحصول على مساعدة المسلمين ضد تيارات الالحاد والإيمان العقلى المتزايدة أشد من 
رغبتها فى زعزعة الإسلام : هناك كتايات كثيرة فى القرن الثامن عشر تيين أن 
المسيحيين اتجهوا إلى الموروث الإسلامى لمحارية حجج أصحاب المذهب الطبيعى وشك 
أتباع هيوم )١١(‏ ء فلا عجب فى أنه كلما ذكر تنصر مسلم كان المتنصر يبدى خياليا 
أكثر منه حقيقيا : فالمسلم " المتنصر " كان " تكلفا " مسيحيًا الغرض منه ليس 
النيل من الدين المرتد عنه وهى الإسلام ٠‏ وإنما شجب الانقسامات والخلافات الطائفية 
فى المسيحية : ويعد فقدان الدفع الأخروى للتبشير بالإنجيل » ويعد أن أصيح الاهتمام 
بالتنصير دون الاهتمام بالمزايا التجارية . تجاهلت بريطانيا مهمة التبشير ' بالعهد 
الجديد * بين مسلمى شرق المتوسط . ولم تضع الكنائس الأتجليكاتية واليرسيتيرية 
فى إنجلترا واسكتلندة إلى جانب المؤسسات المالية واللاهوتية - إيديواوجية لتنصير 
الممملمين (واليهود) فى الشرق الأوسط إلا فى النصف الثاني من القرن التاسع عشر , 
وفى ذلك الوقت أصيح تنصير المسلمين واليهود حِرْءا من الاستراتيجية الاميريالية 
أيريطاتيا . 
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؟معتنعقطسف اكتاع دآ وا عل ,عو عصطعد1 1 سحتللة1؟" ععاتللعاة مدكد5 :289-16 :(1942) 4! ,زرمانا!! !”هد اءاء 
11م ]) كاعد مدعطآ تلخ لصد ءادا سمحتللا/ة! ,كلع ,ععماتماعظ بإئ امو ع1 إن عماسية يمنا عاط صذ ”,1503-1588 
قتعا لقة ععتاع110ممقء 5م60 وأعمعمطمةآ] أ امسمععة علاتقصع6ن عط لصة 10-25 .مم ,(13984 ركدع8 حلت 
نجع تلآ مم0 ندمل طممة) «8م-76و ,1713 مزه عله 1 عا نجه م«مم امه «جمناا الا دعالللناة نز قمصممء2 
دتعتكلف طعه لظ طعاب وسمتهاء: ؟ه1 ,«دمابار م2 بمعتصة*2 صن عع مقط مكلدعء5 :(1977 ركوعمآ 
بك عع تفط 0 للد قصة هو .م ,ع1 هسه فجماواظ ,لسداسمغ ١1‏ 
ممنمطععة 1 تلموك:©) ,كاه و لامطععتاظا «عمنيي /ه ونا مغلا أفصه اناا وماتعع3 نا لدعا وعرده0 3 
.2225-0 .29 11 .أ0/ ر(1967 عنرء؟ ,1925 ركوع 11 
عط ممقاكاط حلت تصكا صووع مع أه ةتسل :0مم2 ممعطعم! نصة صخا تامظةتا-قعصة وأمععنيل) عطعه) مكلد ع5 *! 
24-5 روح ,م« مماعمظ متلا لاا بوععتللماذ ١.‏ 1579 روه «عطمء0 وه عع8 الدكساة مع طءوصعتانا برط معام 
عصتاء منهصعل زط ممصاومم تقصة2210-8 كنل لعصعطصم أنأطسصقتكا 19 20100 طكتلعدظ عط ,علتطضصدء]3 
,126-27 ,8.55 بواسية1 سه مصماياط (لسماسمظ عمد كلقيمة عتأمطهنا 
7 .ج بناجا[ علا مجه #زؤقلاط رصسقطعدة/١‏ : 
: 1 146-17 ,وم ,اماسومطا مود أن ممصةاورا 174 ,عتمدىء تلان 5 
عط عد رصوصد عد بماتلاة عدم 1 .139 157 :47 0 هب الإلعمء سعطعب ؛1 لعع م مدعل لسة )د ١‏ 
ظ ءْ 'بروعا 137 - لمق ماهآ «عسطعة للع روجو -15786 رلاءطمجناطظ ,10711 .4.ت. 
| م086 بسعصمنفة؟5 الدع زدآ/ة كنا تصملدما) معلنب ل 0 0 1001 


01م 


164 0 ,ألا مهلكا سوا لع ,كمعد 4جمعع3 ,رتعلاتر] -ومعاار موهناط ع 7 15 

11م لهب ,(و188 ,كخققة1 مما تمملسم]آ) .لد اه عصتللعم5 تعصصدل له ,.عاهم' 14 رامعم عاععه:1 [ه عادماا 1856" 5 
04 .0 

تعاتللنطلة5 .ف .5 مكلة ععد ىك -؟ ,ممم ,(و190 ,رمملضمآ) جحدهجمنا اأتتدنام] علا جه الامامجتاط توعير0) ,علملعومةا .يي .11 20 

1071ك] 07ج 77167115نا 1206 ذ "رط تلع طفمتاظ معدل م1 عزقد5 'لمقعليدة' امقصره1 21 عط مرمجا ووعنوعنا معط 1 

عطا عمل .120-157 .مم ,(1965 ركوعع2 باتع تتلا لعتتصف تذالة عع لصطصدي)) سععدة عالط .ذ هله ,كمتوع مط 

.© ركم لها ااهر) 011011415 14 1 ,55 متستكا عع رتنلياة عط ده ولإلإاطدة أه ععتع نكما 

ييا لصم |ر ,كنامهتاءا ؟أكتاتلة1 عا أياما زه تعناؤدظ فته #«متموهسهمنا علا ره :تماهاع ا مندط ك4 ,عختط للا ممسمط 1" 

ا ا ل ا ا 0000 111011010107أ2ظ 

ماسم لد ,(1658) 

(1658) مانفده([ زععنط «متجهاى 0 موأووسدمن) رؤقعط ملا إو مانه جمازه جه ناتناة" لمعتاود2 6[ 1 ,لحاخصعد لا مقسصط 1" 52 

, 12 

8 ون ,الامالتصكط صنو3 [و الملاقضوواط عطا له #4العمعجط :ه32 له عمأتنا1 ه إن عقتدتازه8 16 1 ,1 13:21 1 طانك كي 53 
ر(1586) كنالهم0 علا نه 0غ ,اهنا 4 مالشانتبانا قهه كزن جاتتجااط 8 عطاغه 1586 جه نماء() .2 عدا 1010116 كمتؤمعته آية جمد ما :نا 
”.5 معتعنلع نا علأقاصظ عط 1" ماهد 

:#تتعامع ك2 . . #اطتاءعاءط أوماطة ك معمعطعآ سمتلت/1؟ مكلد عع5 .عو .م ركد .أم؟ رمت سواط مجه كع ,عير ++ 
ع 5 '"رمعمطاك لعللق بجامع صما قدلا 1 تامتزوعج :ل“ 

وآ ص معط 0 لص رجماءة181 رودههك! ,مس1" 11 «معأتطقط وكلة عع5 .و14 .[ , نو 8ص ,موود عنمات اتمتامم 1 25 
عط تمه20م.ط) 627:-00؟ قل تكمقهدام) قفنت كو «ماضظ ,سصندين .8 لقنو هذ "رععووم! معتقم!] عدعلالا 
197-20 .نزم رزمو139 رونوعع2 جمقعأطسدا؟ 

100-110 متم ,111 أن , و15 بطاء عطاك بمتتده:100 .تف 25 

.2 ,ر(1929 ,2608 ع0 تبره ن) امو صو تلمومصده 0 تعامملا ب1) لمعاف ادالاه معنأ نك رممختصة!! .8 .2 27 

الا معنن نه عراعاها 0 ز ز ‏ 0 ا ل ل اط و ممجعلاسل ا موههجا غمء ا 174 28 
ععفاعهم ,(1581) عأدانه )ةنا 


"عتروعوء تل 2 ممما عط 1" 5 81 ب 11 ,عامل و كه مناجنامه8 جعتصصم 11 23 
550 مامد 1 > “إن عاناجفافره8 بتعتصصد 11 31 إعبار2 ومتسنط ده مععج عط عع5 310 
٠‏ .تن ,156 مأن؟ كعو عاط ئاقط مس 125 ع 1 ,ه11 354 عزج دن 33 جح و,.ضان] 312 


كته ! [ ) متاعددكاة د مدبر عط تعمتصنتاعع وعموأة عط غنامطة مجاعت نمع لم0 ص لعتتدبعرم عبتمط رمعا عع 1 36 
0 مداكا مرمع بعصم دعه (جوو1 عط اعتحصةة مصة ,1094 ص01 وعأمقطت) سمفعصط0 3 ,(3و69) كن 
عن ععل عنامال موده لصد صوفكهم]آ) ومعاءا/؟ مقاء8 .ل وعمة 11 إمعنه) 11 مبدمفئعلهةة :تسم كسان 
متلععدهد مطب اعععلطعة لأا ا ونا الععمومدم قدب معت عمدا عط 1' .74 قة 23 .مم 15 .آم ,(1976 ,أننة2 كن 
بمتطعطت0 ,ملاعطا0 أه عغماص عط عؤا وه لعتاعع عمقعموعطمنات طعتطابت عععيدوة مستحتلف1 عط عقط 1825 06 مامص كنذا 
كنات لا :1103م زو أكممه مععطدسممه عل أن تععوعدة لعمتاصيقا د" كج اكتممهعقامعم عط لعاتصعوعم هد 
00 15 امع ر(ك :8 1) .قات * بصاههاد! لد امك معجد جا ده ممسقعمط بأعجوء لط 5 مملع طلالا! 

بع دع نط لاا وزمرآ معد بقنتصق تكلم أمصد عتدع روع طفظة م10 .210 .5 أو به 1609-161 رآ كمتطتهل ,100716 04 17 
معو روعودهك/ة د كد وأاعط :0 عو! :470-485 :(1922) 37 م ارارم ”2 وتسوعتكف معرا' بامصمكا عمدع مدع علة:!5 101 
5 ولاك 7#هوطكعلعاات "موكيا و'عرومووع طة3ا5 أه مصتطحدة ع1 :متاعط 0 'طكتمقمة"' “ معبعياة وبتطعدظ 
ْ 101-11 :(19082) 

عع لسمععلث لع , .كلمب و١‏ بمدعمتا تسامفا إو بوملا زيب موممظ وذ دآ عنماط مم سه وإنا 1/14 ,عصععم قا عم 18 
1 ,274 .17 261137 اونا ر(ه196 بلاعدمدد! فضة للعفمدطة ناملا بسع آ) تقوم م) 

معطو م عوتطمعءذمل للح بمتسصودلا كاجصدمع 1014 زهو دمصتصيامن) هالا /9 بو بو 1734 نوعلا جحدابا 207[ 59 
.76 .م ر(كو9؟ رقع لكنلات ع مم1 مع دك تمصع ع لمدبعد نل »34 علا ,هده سمطع صلة) 

ب1964 توا سند زدءط لت صما مسد ماعولا ببرع[1) عللن8 .131 شعلء ركاه؟ د بامفصمهةط امام زعاملا 116 8 
1 5696 ر5 322 ,111 مأهنا ر(مو8 _أطنم غكصط 


0 
ب 


عءة مام عط أو ممكتلع سدعره) 225 بر ,كوم .لع بجهاهه3 «دمطاسك جذ3 حا عومنامعىة 1 م130 لتكت تمه اا عويوء 6 3 
ا لانن 7 مج جام ا عع نامع :"ل إعملايا صسقلء مسمصسقطهك8ة عط "١‏ عمط قناد 
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.2 ,[ت164) أو6؛ .ج27 جنا “معدملا عازه #لاتماعممر) توج كسأر جبمحةلمه عع 141 

41 لاع أوه' , دلو - ثقةئئ ,ل الاوطتمجاط ,0ط حرق م‎ 8١ 

متأمالاهنا العثاناذ ك تماومظ إه اتدنال 1205 هأ تسدمععة عط مضه جهد .م ,مم3 ععة! بعصناما- معلا مرعبة ع" 4 
.0 ع أمقطء ,(انو: معط وعظطءة بتعمعد ةا تمممدما لصد عاعملا بسع1ا) عوصده5 عرآ .0 .لع لسة .كمد ,560-1644 

ر(1862 ,تتململقمة) بجصدطفسصلد5 اعوؤة للا .0ه ,أنوسونرد ,لمعمل جه عد بكعافدا أئمظ ,أهتهماما 05.8 ذ؟ 
7ت[ ,1617-1021 ,/6ثلمامنا 3.2.ها :172 ,نر 


١1.5. 6‏ .أن“ ,اتراعاط الثأمل إه 1+1 17 5 
فقت لتمماائصما ,اعد انط صا جععوعععلعر عط ععة مكسمفصط ومع عممظ عغط؟ عووعممصمة كتمع امم المتأكنلة عه 47 
16ت 3اتك ,11 ,أهلا هاا 
غطذ 200 420-25 .توم ,11 .أهنا رماتل عا لمتوصتط عمللا مكلد ععد يو0 .م ,111 أن بقاتائطط سامل إن عط ع3 1 8 
,عمأعدظ نه 16ء3:3 .2/48 
1911 رعقعم 2 اتروع نلو نا ععملخغطصسونا ولص طصسهن)) تصدع8 سحددو1] .لع ,كلمب د ببرمط ععممععا لزه أسعنامل ع3 1 9 
.8 .م ,11 .آهل ,(1952 مع 
ذاه 2 .كتصعلهه() فعلاويا مأؤقفظ اتمتاكتيارا علا إ0 كد وو لله عممميجها عكنذا علا أن رممائلء ع8 1 ,أعسعة سدتلل/1/ا 50 
لأ ملع كقبط وعاته 1" التدع اي عقلنتطاة 2 108 109 .م ,4م1926 لك عستواظ مكلد ع56 .219 .م ,1 .آم ر(جة8؛ ,عاءملا بي [0ا) 
".كتتقلاكاعطنا) [للاقتصدمة'] متعط أه ععالقدس عط أكسندعة ركعه 0 عع رع لمة رنعطنن 1 
أه باع داتعوعقم - كعتامطيد أه بصعمولط عل غبعطة مسمتستقامصسف صا عدملد عأمم عع كمعطلد0 عط 1 اذ 
بكالهطاجاد فته عمتأمطلهن) ,عععصط معو :مم 50 010 عصنوعل25 ص قطوعف مسمتاعقص طن عنتامم اتممتا مدعمكء دآ 
-145 .2م 
3١ 2‏ ,15ل أ ,(هه7؟ بصصكدما) .كام 7 ,.وكظ مامد 1 صامل إن موؤيظ منما5 عطا إه «مةاءمااص) ل رطتماظ تقسصمط 1 34 
[د كهالف تومه 154 ,عت دتطتتدع8 .© تسدتللة للا يدعوسواء .مم ,1 .ام ,ى”مكلمب) . .. عل ]د روماكالة م 1 ,أعمع5 
.185-42 .مم ,(علو1 .أطنام عمط ,ت6و: رومعرظ متعم نخدلا عولصطصصدن عيقص طسيدنا)) علدب( 
تتأ بده 3 :21 هأ نامالا أحقة بزجعاناة ها نات[ .أدعا هته جتانه5أ3 تجدساً ما ورمعو عوج فته وصلعمه1 «مرجوه(1[-علقاه8 ار بره 31 
.77-8 .وم ,(660 1041[ تمده أمسا :نام 1 .014 
(181 بحتطاجاء مملتطط) عارمانا هذ ممتصعجطاءة1 فحه ,كصلام[ ,كعلائئؤظ اتمذكططنا جه معاد برعكة [ه «ماععلام.) 4 ,عه 34 
.8 ,11 الا أن 
ر(1660) 204) جم كاباعلاهةا كا [4 أتزنا ههه ايه يأها1 علا إن واتفاءة:2) ملام ) نه عنما ]د امتاتفاءا/! كل تمع صسطول ذذ 
12-3 0210-4 
بلاتهدما مالا ججة كاعده17 انه عمعوصجعا رأعمطل هأ 1670-1579 رأعدميا :نهأو2 :12 زو كعاجعار عإلا :05 اركاءة نعط راعيددي) مامز 55 
.2 ر(1899 .أطنام أكعة 1964 رستلعتمدع] عمتاظ عملا بع ل) عصعل عجملمع5 1 .ل.لء 
«١ +‏ ,(1661) تعامما1 عرلا ماوية! 1 لمم ع إن ووذاه إو عهاةهو نم0 لمعتماظ 116 'ذ 
8 60 35 
.15-20 .0ح ,(680:) تتضاج 1خ ات ائقظ علا هائة ع1نل1 لههجر) مالا 10 رما عوروعىئ و5 
11,0 .8ج مهن وج .مح ,(1662) لدم رلهنناسام3 طاب 1 إن ععا! جتان 4 بتعطة 8 أعنهد1 60 


لظ 7 0ل ,كأصه؟1 عالا إن 1(مكهامةا أمتاتهعا! غاتت م11 4 07 رزلهاآ :دو رءسءااز أماروم0 11[ لد ووتةا3 ردمكل الا مهأغظ 6١‏ 
القطسق] عل أهطل عطعط ع0 0 مقا مج تتا 5أ 12 .7 .م , (167) كد16 كره متطمنال) ا«ستتجت سدم ل إن دم 0 جراحه أل فالد 
"ععسعنوح"“ عقاعمععده 0غ وعتللاه ذا ختدحقدمه0) علا زط لعخممقة كد اعتطم معدع ل نتسسمجاكناز عتتسملك[ أه اممطعة 
مقعتلف طددن1] صا لإلسمتتنسنة لمتتقطعط ستعطددرلي) معط مقط بسمملكا تتستدية عتدع طمقماط عدستافتط1/ أ حددمه معنايب 
هنال عط ,لممسماط عط سمط حلمم 15 صا 3000168 كقللا للعتطم لهة ,لعتتوهعم أمصمطعه للتتماة عط ممعطه 
أ ادمع عط مستومع طمققاط أه ععسمتك لجرمعع ة مقط عمحمط عمد فللجاميه 

0 عتناه جتعط م6 علمتللة عمد لحتل عنتط عدوماط صر ودع طمناي) معط كه عمستطعوعوح عا لعمم وعم لموبحعلا ,لياة1[ 62 
.7 .م نسو ساك امنتطتيه كا 

(التقذهر) النتوعة هوم عولا إن وجوانا عا كتدمه بتعتها5 ججم ا جدظ علا ان مم17 زه وماق علا إن ااتوععك ,ععلدا' اء تحصدة 63 
.0 ر(قجة1 ,تاقاط لتذحمظ بمملصمسا) 


0 عاطاككمم كز 1 .(3و6)) "عجدجع :1 * روؤوصطل زو عبويظ مربطناط هته أاممجظط مبزا علائده 10 زوتكط انك عع مسدتلللالا 4ه 
كتقطمه() عط وحمة ل ممفاجسظ مععجعع5 عسبامعجع عم لمع صصص لرااعع هعم عم مدع 1[ )د - عممط تمل اماد ة ععوعل 
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انارت تل عع ع5 لق بالتقعل1 أسوط عنة" ,لموببحكت51 .ل .ن) عوط لإلنذة عل ععة تامو وأاسادععنا1 ص - 
76 انتم 0 عبل كرت دسمالآ أماممطدمن) لزنه باكتأماط هذ "”تساة دعما وعأه1]؟ تعنهاة سهم00) عل أه وعدعوار) 
2.55 صق ر(1972 ركوع22 هندملتلد0 أن توا عتول] تمعاعج صف دما) مسداعصدة 2) 001 .تآ .ن) .ممما ,1500-1800 

عونوع2) .له ااا اكاقدطهجلالء غفنه أعنحجم5 ضة (1531) كساتعؤاجمن) وأو ما اعنامط 4 بعاعصد1 سممنفقطاءة 5 
راعطعوسطء5 ,11 عام مقلة ءء: :150 م ,(جوو: رموعء2 عع عمصتحدصووع/ا! بمتطماعمدلتط8) كمعتللالالا مسم متسس 
:(1065) 12 بلمانهتعتمع عذا كا كمتسا3 ",اميك عط أمصتقعة عل سددصن عط ممه ره 1تاعاتاون) ,رععتتع)ملاع0 0" 
نز ععتتضعاه1" ؟؛0 وموهلة عط] متخا ع0 عمف تقمعتلدء11 لانة تنآ“ " ,قطعتناظ .ل .ظآ 0د 164-187 
كهائة أقدعة كعاب و مه هأة1 إن كعاجممة 1" :نجوعوئ 2[ © معص ةراط صا "بعصم مدت معطعة وصة علعدة 10 كسما أن معترملاا 
نم1 تتتنقظتنكآ) لعكتناضاً تمقنأكصطن) قصطمعل مسد سمكعلء51! .ل جبدن) .كلء #ؤوسسط «عقوالا رامد 
,85-9 .نزم ,(990: ,عضا ركع طاعتأطدظ8 لأعطع لمانا 

أتناتتاؤث ,قعتدهل .]/آ قنكلا :(1960 ,اعودع(3آ1 كده13لآ :كضة) عنتاءو8 امعمث عك كتناها4 كمافءعا1 دما ,تنس .5 5ه 
2 6#أمقط ,ه1914 .أطنام عكعة ,1028 ,.وناعة متقللتمعهاية :ملدمط) مماتيطامم) الاج هات إلانا: فالا الا 14/017115 

535-334 .وح بإاسطا تمنلل/ا!آ إد جاماصتاءه! +17 57 

رأمضلة 250 ,1972 بسقللتجعدط]لاآ تهسملومعط) ممتمطنا أعاعم3 غاله (ملكهدم6 ج18 مالا _#متهتناعاز بتعومظط-:مي 1.1 .11 قه 
5 عأمقطك 

كتلاما عصمتكا عتامطعدن عط مستماعط لعأكلوء: كاء1ناآ أمموع م8 عل ,1526 15 جمعقطه84 أه علعقط عل عرووع8 59 
ل رك105 لكآ الإمرعوء أعتطء متعغط كة سمغلن5 عط غمم لص عمه2 عل لع معت عط عكتتدععط ماعنا 1 عاك عكتتدعج 
18 .جم ركهاسطامي) 10401 

87-0 .رم ,أمهج71 أ 01001201 134 رعاهن) :195 .م .1 10 


1 0513 كتطعه أممأمامطك دعس" #طاناعدة؟ اعناتصدة مع عععاع1 متطا ع5 ركنن" عط هن مدع)! 5 كنائصعء تددن ع0 71 
لع ممع ةنا تزه 2) اناما .227 ,ع ,1 .1ن؟ رجيمائ] 86 1 ,صمعج نمتطى ملا صا (660: ععطمعء0)) “ادنؤداءع0 360 عغدكاتام 
...وهبلا ماماق مفاط تنعت نردئع+1 عا[ 1 #انطاعة :مع ب#زؤدصساطا إبعاطة1 المممن) م ءع: تعاسدا1 عت صمط عه عممط 
دنا )!1118 13 إلى , إرلال! 21112151 ,13 1011 ,عام فو جمدمعج) هلها عه جنا عجلا إن كستعع/ؤوجا ععنا م[ 
,116-160 .26 ر(1070) 
انون .كنع لتند .لع بأموعلط عا إن معتييه 7و عبنا مضه هاءءالآ عثلا [ه النانة ”رطضا عمق 1 الإملكصع مك ومتعة تنطد[ “: 
5168-0 .10ت ر(1971 طام26 ,1901 .وناعة نالآ 2 كا بلحملا ببع[1) يعوجاتار] 
.6 ,(1642) تمتطلعه11 لمعلامعنةه ونن 1 ين تعديدئه ا[ بععادمناء5 أن اامطم 12/6 كل ,كدتنتاعتطهن) ووتتتذ قطأه[ 735 
كح ا هك , أاماتتاتها وتااط انداعنا عامط 216 ركعندلا ف وععصدط ععدو رماجطط علل طندب واممتلتسة! ى كناتصع رهن ع0 75 
.51214 لنتسظ عنتاءآ1 صا تامتاء لماص علأقمعاءت عط عع3 رعدعنلصة 04 36ممنا عط 4ه تقليهد 2 102 .12 
رككع 27 قتاع اانا مك0 جلردق:0) مصد عأممل" بب [ا) «سمطدمر) النجعنجووي3 عطا "إن عنما إممط[ جك «كتامؤمصمنائ جنا 
-(5910 
7--3506 .0 ,31-176 © .قحك ,(1685) معط +اسنأمسعجهد ئذط+0 75 
عادولا ببى [1) معدت مدعل نب مو حلطصا حة طكعالال؟ «مانمعسضظظ جه كنشامم2) وماك 017 صأ عالموم جه 116 5 
ركذ 206ص عتتعغط كدي ععصعمغاء2 لطعتطز م عاعهبا و'لمقدع1ن) .193 -دو: .مم ,(1967 ركوع 1 مجع لاهن 16 
(1550) ممصاءمةتووعاه معاماعاطه كمنافة مافه م7 مأل 66 11 ذأ 167 ل" 1 
عدوم نولا اأمومعع نا “امممععمانا) عمج تمسة © 1١‏ .كا .كصده ,اأهنا إن وكلاآ 112 ,كناتصع ترون وودعثة صامل 
24 2 ,(1938 ,جوع ”1 
ميينيك [0 أوتعمي) ههلا فنتة كلظ :20) .كلك بل 5216 لعهقظ ضطهل س1 معاميي ,711 عنما ءالا ,مستسعدهح 178 
11 ملي ناه ممطاطتوت 11 رع طم مكلج عع5 .282 .م ,(966] رعأطا10! قهة كع معد يعلعملا يب 11) ادمنفوء يمسا 
60 ينات سسقطمل برط 66 عط عع5 .فلي .2 ,(1932 مأطنام )5ك ,نهو1 رومعع2 مدمخ علرلا ببى71) مسمايدز 
مها “الاين اانه عد ينار 0 أصططء 2 عط وعط مدعل مصعم عط عمغعط» (و1659 ,24 طمعقك؟) طذل د[ 
كاتمالة'مالل عالا [و زمااء8 ركطلنة07ب) 41106 اتاأوال رعتتدهة .5 .5 .لهو / جو ,2]8) "ممعطوعة معو" برط عأطوسم 
هدع 201 كستماصتقه 70 .م ر(عو18 .أطنام أككة ,1972 بكاساءوعة متلطصدع1 تبح تامملا بج[ 
10 عع 10ياع 10 كا مدعت انالا عمق نومها قل معصا عاطتظ عط )أه ومندلأكمدن 2 عمتمعرم م معلده وز طامتط منت" 
5 جدنة تله /الا بوم لا نيك كةمر نط1 0 عاطاظ غدل كه ومن ماكصسدن اك عذلا 0ه برعا قلط متنك 
«(1676 رلعوكد0) نيل تانام 1 6132 11كن اتام دكلة سمصصمدء5 .عماعوعن82 مسد عل أو عرع ل ناو د 
24 113 مه 111يات م "سمت جاءيمء»“ © 475٠١‏ .© ,(ي4ه166) كذ7 ه12 ء عسل عأ منتهجداب[ متعاطه(1 مماميةاال عمدمفزعاممع 7١‏ 
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ب93-494+ ,2 4 .نزم لني ,و66 


| .6 .تج ,نشبا أها530 مانت 077121141/ه[ مالا ,اهنامز معومخ!آ-موبهم1” ه5 

116 مكلة 6 ؟ :اماف سبعاعم] لمعم 76 1 تعاقطع الا معد باع زطنى قتط أه بيهو عاأكمعغطءة مسرم دعم 51 
ك6 أ6 لذ دمل) وبآ -عماره زنط لم70 114 الأقنانا مطمل م غطيء/!؟ 1 كقصدم 1 قصة متمامه2 .11 الستقط 1 برا 
«(1983 ركوءع2 هتصحده لله 0 أو الور الول 

105 رأ عه متها عه رما ععصعمع التفصا و'طخلسة]] عه) "دومظ ععلسدوعلف ده ملأعمة ومتصممع طم بور مم5 52 
ةن عط "أن صمل دأكمدى 

ا ل لك 


مسلا 


سورت لتناكسنى عطا صل عهط؛ بيطععممجععامه ك1 .لمتاتا؟ عا ممعمم1 ,عمنصمةاعرطة) اولع مسموزاءعلم) ,الح وممسحطهر كه 


6 عنطقعم علا كا )235 عل نلعم 5ندع5ة "صسدعدالذ" لمن **ااعءكداة" مومع عط طعوط ''رمةن عاتعطن" لعوبه عق 
9! مكنا كتتتأكنكآ طعتطات ونع عتطوعمم عط كز مصمعةة عل جوع جاءمصغط عبمطح عدن وجاقعة ممتتصطن طعتطب 
21211 

كناتاوء 2) مودحاط ,(1652) كقامية! مكعرلا هه كزوعجىانا كعنص عداء مرا اتصتدوه فملوليك لضا اأمتماوعا «مهناعلا +1 1 
00 


حكن 


5 للة 120 طم اكع قا ععلء1لا90 300 رععلء تم ما عه لأأعهمه علطتا ة صعد للة ماعمم كز عععطا ,لمعل 12 عبن عزءع] 
0 نمدملا غلا ع1204 لضة انمايا 20 (213 وعم ع105ط أقط ععاصئط د كن كللطءه) عذكة صلهمج عمل1ل ع7: عناظ . . . 
ةن أه بإالداءة) له ععمامم علل سق أن لضتم عط صا لعأمقامصها طنقط 0ن . . . ممعدالة للقممععء 

(342-323 .رم) 


جع طللدلالا 8 .لآ زط لعنك ,كص اأكنطا عط مستاعء ممه لمدحدهن؟ طعدمعممة أكللقصمعه 5'أع:وو2 عحصن دللتهخ) مكلة +56 
عع5 ,أع:5ه80 أه لإلله5 عالقصعاعتك تنه ع0" .152 ,م ر[1972 ,طعمميكاءنائآ جتمملكمط) ومامء؟ 1 اماما مذ 1 ١1‏ 
7 لع شك ,تك اتلاألا هلمع امنا ,ةتوعيو8 

.507-08 .مم مكتلدعع3 259 .0 ١,‏ ءامل ,رمال م 1 ,سمعوصتطدهة1 35 

2 و08 .مم ,1 .أه يرط 388 ,7 ,1 .أن .15:4 17 

؟ 2 ,(1074 ,0:401:0)) #ماممتتا اتدعتاه ل اتمنهعصد! :«آ . . . ممتمعتايداك ممتععاءءسا عمو انا ,عماعوءو8 لولعم و5 
0 لععقلتسا وصععط إلوععلة مقط كصساأكدل4آ3 عسصلععبدمك أه عدممعنام عل مه! عتطوعة دا لمقمعاهه عسمتطكتاطن8 
اقنالء/! ,تامالتسدظ :1610 سه 1590 ممعم سوعط كاعنهع] كنامة تتاناتا لع طكتاطنام جوعع2 (عزلع34 عط مععطب عدم 
أ مت عط لصة :6 1عيج58: عدومظط) ووع 27 لقامع 01 أعالعالا عط“ رقعههلعطمظآ معلهعء5 .2 .م رأأءسهء8 


أمتطعلار مثا ره اعمط “كمزنه4 +78 ,.لء بلاعكمسظ هذ "بعممسسظ مععطىملل مه كدومتدعتاطيظ عنطصسم ىأ 
.88-10 .مم ,كس/ؤودها طاطم 


ماعط عه لعكتهعم عمد طتلعة1] هلهة كستمعمصه© مععطب ,(ند16) معدي كانه علادم1 كزه عدمط 16 1 رتعوسوي) مامز 9 
1 الأضقء 50 أائة كعنناتنتقالا تاشاتصلةةع2) جه وبعامل5 ,بن مدعا طونآآ مكله ععد "ضتمجع صا معة زاعام روامتمعدء]” 
.م ر(1970 بؤوعع8 بعأممع اندلا لاعدمه0 بلالا ممعهطآ) موجموو: تعلاط امتطكسهم]- جر 

.10 .م رهاط 935 .عسوم .ك1 5 او واسة! لمعقازهظ8 176 الساعممدلةا ا" 

.م هاا 55 .2و.م, .هام 34 


.6 ,11لا .أنيا ,.قككا ب#ماسطا 1 صاول إه عنعممظ عنهاد علا إن #متاععلاهن) فثك , لعز 95 


ركلاتطع طروت عط لععمعتنائصا باإمرععل كدي ماب نط5 ,و16 12 عمط إطده؟ 20161 كذع1 .عم /2/: بط ير 97 
أممة سمقامطعة عم عكتتمط ذخ كد عبطعد للتحه م تقل #«مأولامن) تومته دعه! أعقمت 3 تتمخكصما صا لععسل نتن 
سناوعلا تقطل صا كسلتطممغختعطن) علباع مل ته عمط عط 1010 كع التصسة) ماعط 

#0 جذ رامتلها ما ع1 ل ,ع1 ةا 95 


0015 مم2 102 م 101 ع جوع عل 10“ .4 190 1 99 


242 .م ,1659-50 ,حاط :21 ,© ,1658-1659 بكااكق 10 ل 0 194 .7 ,1 . أ0" ,ججمان] عل 1 0م ستطمه 11 03 
6/1 / جم طركيع 105 0 م ,1 أه؛ ,1660-1661 ,[1 تماتصلن) رعولا 5.7 85 


/ . م8 _ تن 
: 0 طعا : إن بك 1 . , | : 
طعط- دلا جما" تممنوعع :تاعمد لء اطعدع 2 لعلناعص!ا كرء 39 بحا للنادمعلء صسقطن لا طاسسمللف نا 


0 


.0] بااتنامع 16 ,15 1058 
أكها عط" ملعم تتمصتتصناه طعتطيب #وتعئوه8 عط أو جوع عط وكلد عع5 بيه .م أسا1 فععوؤه8 مآ 1 ببمطمحصصد11 ده 
-22105] تناع تت اتنا را لناوع2 ومع تمسق مآ ”.ملنصد!آ ممتععزة لدج وصتسصنام) صق مساببوع] معدن عدون 
عل 10" عمذاععم عط ,النامععة معطلا صا زممتوعع وهم عط مع طعته) أه مماكدعء لترمه وأعرع تومه عط لعندا 
08 كافقطمصيء كتط!” .لمع كمع لفط كتلتتامه:مصطن) لاعتطب كسممنوعديو لدعتوهأمعط عط لمع ساعس "معمدعا 
فا تإاخصملومتعطن 60 دمتذرع توق ممتأاوساط :كسمتوم أمعط) تمموعووع8 0غ عاللونلعماع 201 كدينا ممندعتالء 
اهنال 203 عء5 .صونفمستععملها كمتوناءء لعلتدعك برط لملعءيعمح ولد هذبن ه120 معة صتدمة عتامطندن 
0 عع؟ :287 ,م رقا تطمت مملاكتتطت عممعععط 0ع وساولننة . . . ممذتوعء8 عععط)" ما ععدعععاع د معنا مم82 
اقل مقط عطو" عمق لععاصوط عط نزلده امه 22103 عتع طن رزو عامط ,1 خيوظ ,عامحضني) 07 رقع دوع ي) 

.6 .م ”ركصامزدء طععسطت «#عطنه ]يا جاوقط عه عقلل كعنم ممعععن عط للد لعتمدعا 
ععشاعاط رومتاناوءاا ما و عام ل ركنتمصالالاة 11١‏ ع عجش باعوؤووبظ عاطم «وعممد3 4 ١١5‏ 


0 كمال 11 ,تساتتدظ صا قوم أككناء قال عط معلدعء5 :85 1:42 .مح *'رعمتطوعع وآ طلكتاعسمئا مامتطوعة" إلوسدن خا عع5 ١12‏ 
اناد أيه عائمتحظ إن وبدأابظ 74 1 رهام تسمقطن ممه بتدمعناعا حغطان0 
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المصل الخنامس 


الكتابات الأخروية والكرب 


١ فى النهارة‎ ١ أولاد إسحاق سيتغليون عليهم 1 العرب‎ ١ 
)١1365( * نكانيال هومن : " كشق الرؤيا‎ 


منذ أوائل القرن السادس عشر وحتى حركة الإصلاح المماكس وانتهاء حرب 
الثلاثين سنة واجه الكتاب البروتستانت القوة العسكرية والسياسية الكاثوليكية » وفي 
الوقت نفسه لاح لهم الخطر العثمانى إذ أخذت جيوش وأساطيل الإسلام تندفع فى 
وسط أورويا وتهاجم القواعد الأمامية فى البحر المتوسط كمالطة وقيرص ورودس , 
وفى سياق هذه المواجهة المزدوجة اتجه الكتاب الإنجليز والاسكتلنديون إلى الأخرويات 
- وهى جاتب من الخطاب الدينى ينظر فى أحداث الحاضر والمستقبل فى ضوء المجىء 
الثانى للمسيح كما جاء فى سفقرى دانيال ورؤيا يوحنا - وكانت الأخرويات تستخدم 
فى الخطاب المضاد للإسلام منذ العصور الوسطى ٠‏ غير أنها يرزت على نطاق واسع 
خلال حركة الإصلاح الدينى بين اللاهوتيين والوعاظ على حد سواء » وشى يتركيزها 
على قرب عودة المسيح مكّنت المجتمعات الكائنة ضمن حركة الإصلاح الدينى من تأكيد 
دورها الفريد فى تحقيق إرادة الله فى التاريخ - عندما يرفع من اختارهم للمجد ويدمر 
أعداءهم )١(‏ » وفى تأويل مارتن لوثر كانت شخصية التركى ترتيط بالعدى البابوى لله 
- كلاهما عرفا ' بالقرن الصغير عند دائيالى ' الوحش ' فى " الرؤيا ' - وكان لودر 
يرى أن مملكة المسيح الأخروية ستسود بعد تدمير الأعداء الكاثوليك و" المحمدبين " , 
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فد كتب فى سنة ١655‏ "عسى رينا العزيز بسوع المسيح أن يساعد وينرّل من 
السماء مع القضاء الأخير ويضرب الترك واليابا حتى يسويهم بالتراب " (") » واقتداء 
لوثر وكلفن ومبلانكثون 116131611807 أذ الكتاب الإانجليز والاسكتلتديون . من مثل 
جون فوكس ؛ وتوماس برابتمن 87219111181 1101035 : وهيى بروتن1أونا!! 2ه1لأوناه8 
وتوماس دراكس 07256 110885 وجوزف ميد 1/1606 ام56مل » وجون تابير -82 طاول 
6م : يؤكدون لقرائهم أن الله سيتجلى ينفسه فى " صهيون الإتجليزية قور محو 
أعداء البروتستانتية المخوفين , وهم الكاثوليك و" المحمديون " 2 وفى الحقيقة قلما يذكر 
الترك والإسلام فى الكتابات الأخروية الإنجليزية فى أوائل العصر الحديث دون أن يذكر 
يعدهم أى قبلهم مباشرة البابا والكاثوليكية » وكان الكتّاب يرون أن كلا الدينين 
ينطويان على أباطيل مشتركة - كتب هيو بروتن سنة ١1044‏ 7() : ' إنهما يتسابقان 
فى الخدا ع * - وكلاهما يرغبان فى محى المسيحية الخالصة غير الفاسدة فى شكلها 
البروتستانتى » وفى الكتابات الأخروية فى إنجلترا بعد الإصلاح الدينى تشكل تناقض 
تام لا سبيل إلى تسويته بين المسيحيين البروتستانت وبين المسلمين (والكاثوليك) حتى 
لم يعد فى طبيعة خطة الله شىء سوى الحرب ييتهم . 

وإذ كان البروتستانت فى إنجلترا وإسكتلنده وسائر أورويا يرقبون التقدم 
العسكرى للعثمانيين أخذوا يعتبرون الآخرة السلاح الوحيد فى أيديهم : وطالما أنهم 
وسائر العالم المسيحى قد هزموا يصورة عامة فى المعركة ضد المسلمين » فلم يبق الا 
أن يتغلب رب المسيحيين » ونتيجة لذلك فإن الإشارات التى تحط من شأن الترك 
وأسلاقهم فى الدين » العرب والسراقنة » أخذت تدخل فى الخطاب الاجتماعى 
والسياسى » وأصبحت ملمها منتظمًا فى الكتابات الأخروية والجدلية : فإلى 
جانب الدجال البابوى وحروب يأجوج ومآاجوج ظهر 2 وحش محمد "2 ى عقارب ليلة 
السراقنة ' » وكان فى هذه الفترة بعد الإصلاح الدينى فى التاريخ الإنجليزى أن 
تحولت العداوة للمسلمين من العقيدة إلى الجنس : وإذا كان فكر العصور الوسطى , 
حسيما يقول ليى سيتزر :51126 0ع-ا ؛ ' قد عرف الكراهية على أساس العقيدة فقط , 
لا على أساس الجنس " 7؟) فإن بوادر العصر الحديث شهدت تحول هذه الكراهية على 
أسس عنصرية , وكما يرر يعض اللاهوتيين المسيحيين فى الأمريكتين استعياد 
السكان الأصليين » وفى القرنين السادس عشر والسابع عشر بررت إسيانيا طرد 
العرب الإسبان (المورسكيين) بدوافع عنصرية » فإن أولئك اللاهوتيين برروا نسية 
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المسلمين - التركى السراقنة 1 العرب الذين نشاً فيهم الإسلام - إلى الشيطان 5 
فالكتابيات الأخروية فى أوائكل العصر الحديث تسجل أول تمييز عنصرى ضد المسلمين 
والعرب فى الفكر الإنجليزى » ومما هو جدير بالذكر على وجه الخصوص أن هذه 
سكان بيريطاتيا . 


الكتابات الأخروية الالجليزية والمسلمون 


فى الفترة موضوع الدراسة كانت المواعظ والرسائل وشروح الكتاب المقدس التى 
تؤكد على الآخرة والعصر الألقى تفرق فى المعنى والمضمون بين كلمتى ' العرب " 
ى " السراقنة ' » فكانت كلمة ' العرب " أو ' العربى " تتصل على وجه العموم (مع 
وجود بعض الاستثناءات) بتراث حضارة الإسلام فى العصور الوسطى » وهى تراث 
يرونه عَنيًا وغريبا كما بين مارلى وفلتشر :160686! » وشكسبير »٠‏ وملتن وغيرهم فى 
كتاباتهم ٠»‏ أما " السراقنة * فكانت قيما يبدى تثير فى الأذهان على وجه التخصيص 
أوائك الذين أسسوا الإسلام ونشروه » ولكن من الناحية التاريخية لم يكن ثمة فرق 
بين الجماعتين : كما أكد بدول لقرائه فى " الترحمان العربى *-1:009 موأطهعة 158 
0 , ولكن العديد من الكتّابٍ الإنجليز لم يترددوا فى التفريق بينهما : فعربى 
العصور الوسطى موضع إعجاب ء أما " السراقنى " فهو لاهوتيا ملعون ومرتبط 
" بالبريرى " ٠‏ وفى مجال الجدل الدينى فإن كلمة " سراقنة ' كانت تستخدم فى 
الإشارة إلى الاشتقاق اللغوى المزعوم : فاللاهوتيون الذين تحولوا إلى فقه اللغة تتبعوا 
الكلمة إلى سارة زوجة النبى إبراهيم *) » غير أن جون فوكس كان يعتقد أن اسم 
' السراقنة " وجد أصلاً عند " الإسماعيليين (نسبة إلى النبى إسماعيل) ؛ وهم 
شعب جزيرة العرب الذين كانوا يدعون الهاجريين ( نسبة إلى فاجر ) » وقد 
حول محمد هذا الاسم قيما بعد إلى السراقتة " 9) » وقد حاول بعض الكتّاب 
الآخرين إيجاد تفسير عنصرى الكلمة » قنجد توماس برايتمن والمستشرق إدوارد 
دردروك له 1310ل برددان صدى جوزف سكالجر وبدول فيرفضان فكرة 
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' سراقنة - سارة " ويذهبان إلى أن اسم " السراقنة " اللعين مشتق من القعل 
مطابقًا لهم ") . 

وقد غذى العداوة للسراقتة ونبيهم حكاية من شأتها الحط من اليدايات التاريخية 
وأشاعها فوكس وتكررت فى كل حديث عن السراقنة : وهى أن السراقنة لم يتوحدوا 
فى قوة محارية إلا عندما حرموا من أعطياتهم فى الحرب .. فهم شعب راسيخ الأصل 
باريوس 02 5نناع:23 1/10 ج0] أنهم تغليو| على هرقل مع الفرس) غير أن الغتاتم وزعت 
بين الجيوش الإغريقية والرومانية . وقيل لهم ' لم يبق مال يلقى لهذا القطيع من 
الذى كان قد جعل فى سنة 577 " قائدًا ونبيًا للسراقنة والعرب " » فبدأوا حرويهم 
بقيادته (1) » وكان المناظرون الإنجليز يقولون بأن السراقنة يبحثون عن السلب » وأن 
محمد! عمى على هذه الفاية بإعلان دين جديد . 

كك أكد هذه الصورة السلبية للسراقنة أن الصق بهم الرقم 3 الوارد فى 2 سسيقر 
الرؤيا ' فيما يتعلق ' بقرسان القضاء الأريعة " » وقد وضع هذا الرقم المسلمين 
السمييسيوبون , والقلتداريون والكرمانيون . والعثمانيون واستيحاء للممالك الأريع 
فى حلم دانيال وفرسان الرؤيا الأربعة كتب مؤلف مجهول فى * حج " بيرتشاس 
بصف هؤلاء ' بالعلماء الأريعة الذين وضعوا مذاهب الفقه فى الددين المارق 6 وهتاك 
أيما " سيوف الله الأربيعة الذين أرسلهم محمد إلى أرجاء الأرض الأريعة ايقتلوا من 
يقأوم ' » ويسيبهم تعرضت الآرض ' لاريعة طوفانات كبرى وغمرت العالم وكانت كلها 
من القرأات ,2 وكان أولها 'العصر السراقنى " الذى أقرز العصور التركدة والتترية 
السراقئة . 
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إن استخدام الكتاب للمعرفة اليسيرة بتاريخ الإسلام » واعتمادًا على جدل 
العصور الوسطى وتنصوص لاتينية من وضع مؤلفين مسيحيين قليلى الصلة بالمصادر 
العربية ٠‏ رسخ فى أذهان الكتّاب صورة غير صحيحة ومشوهة للإسلام ونبيه استمرت 
قروئا مديدة وأمتدت من إنجلترا إلى نيوإنجاند , ولكون الكتّاب يعتمدون على 
عدد مختار ومحدود من الرسائل حول الإسلام والترك » وكلهم لم يكونوا رحالين وليس 
لهم معرفة مياشرة بالإسلام , فإنهم أعادوا - وبذلك أكدوا - لقرائهم نفس الأباطيل 
والتحزيات ضد الإسلام ؛ ولم يكن هؤلاء الكتاب معنيين بالصحة قدر عنايتهم بغلبة 
المسلمين ؛ لا عسكريا فقط وإنما ثقافيًا أيضًا » فضعة منشأً نبى الإسلام مثلاً جعاتهم 
يضعون من أصل السراقنة : لأن السراقنة مرتيطون باللاشرعية حدث أن التوراة 
تصفهم يأنهم من نسل هاجر ' الجارية . ٠‏ وهذا الأصل " غير الشرعى " للسراقنة 
جعل الكتّاب الإنجليز يسقطو يسقطون التراث العربى - الإسلامى برمته من حضارة العالم : 
وقد كتب بريرود أن جزيرة العرب التى جا متها السراقنة 'هى حقًا العش الذى 
أنتج ورعى ذلك الطائر الدنس (الإسلام) » وكانت أيضنًا القفص الذى يحتويه إلى 
الأبد ” 01 » ولا يمكن أن يرجى شيء صالح من شعب أثبت أنه كان شق قم مَا على 
انتشار المسيحية » دين الله وصرفت منجزات العرب فى الفتون والعلوم ؛ وصور 
السراقنة بدلاً من ذلك ء. مئ قيل الأخرويين والرحالين على حد سواء : يأنهم شعب 
عنيف " غير متحضر أزالوا ' جميع الدراسات الصالحة والعلوم الحرة وأنهم » فوق 
ذلك كله » مسحوا ومنعوا العيادة الصحيحة لله والدين المسيحى " )١(9‏ . وتجاهلوا أن 
الحضارة العربية - الإسلامية هى التى حفظت وغذت ' العلوم الحرة " فى عصور 
الظلام التى سادت أورويا . 

ولازالة العرب / السراقنة من تاريخ البحر المتوسط والحضارة الأوروبية » عمد 
الكتاب المسيحيون فى كثير من الأحيان إلى افتتاح حكاياتهم عن تاريخ الإسلام ينيذة 
عن حياة محمد (ويجعلون أحيانًا أمه يهودية إمعانًا فى الحط منه) ثم يتجاهلون نحو 
نصف الألف من سنى التراث العربى - الإسلامى لينتقلوا إلى الإمبراطورية العثمانية 
وما تمارسه من نهب » وفى ' تاريخ الأتراك " أفوكس الذى ضمنه كتايه ' أفعال 
ومعالم " كثاء 3 داددالة 200 8015 » الذى أثيت أنه منطلق لعملية نزع الصفة التاريخية ‏ 
تحجده يصف السراقنة ' اللاأخلاقيين والشريرين " فى بضمع صفحات , ثم يقفز إلى 
عثمان أول إمبراطور أو طاغية عظيم للأتراك سنة 1٠٠١‏ م » ويذلك حذف ٠١‏ سنة 
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من تاريخ ' السراقنة ' أى ' العرب '* » وفى سنة ١1١١‏ بحث ر. كارن 03:2 .8 فى 
المصادر الفرنسية والإيطالية عن الإسلام ليعد كتابه عن ' تاريخ المحمديين أو الأتراك 
11510:16! 1أ5ل!:نا؟ :0 121101761820 ©7156 , كم افتتح كتابه يحياة النبى » ووصف 
حروب السراقنة ومواجهاتهم مع المسيحيين ؛ ثم انقلب إلى الترك 57') » وفى سنة 
ع افتتحت مقدمة ' سكرتير الأتراك ورسائله  "‏ -2ه© بع أرماعرعه5 كارن عم 
5 !| 5110116 15ا! ورأداء؟ يبهجوم على السر اقنة لكونهم مؤسسى الإسلام » ثم 
انتقلت إلى نشوء الإمبراطورية التركية 2 وفى سنة ١177”‏ بدأ هنرى مارش 
'استعراض حديد للاميراطورية التركبة " عتأمتوع طكناس؟ عط أه بإعبصيك بعلز م 
بوصف لمحمد ثم انتقل فى الفصل التالى إلى تاريخ العثمانيين 9) 2 ولم يتطرق أى 
من هؤلاء الكتاب إلى ما قدمه " الكافر " إلى الحضارة المسيحية ؛ فالسراقنة عندهم 
لم يوجدوا إلا ليعيثوا فساد! فى العالم المسيحى » بينما كانوا يرون الأتراك من زاوية 
حريهم المستمرة مع المسيحيين لا غير . 

وكان الإصلاحيون البروتستانت وأتباعهم الإنجليز يحللون تشويه سمعة السراقنة 
وإسقاطهم كليًا من تاريخ الحضارة ' الغربية ' بريطهم " بالوحش * فى نصوص 
الرؤيا فى الكتاب المقدس » وفى سنة 1١58‏ ترجم رتشرد غراقتن 672/00 لرهطء61 
عن الفرنسية (وهى أصلاً ترجمة عن اللاتينية) كتاب " نظام بلاط التركى الأعظه " 
6 نا00 5علاء ]نا ! عأقعوو ع1 آه :0:06 116 الذى قارن فيه محمد] ' بالأفاعى الأخرى " 
ونعته ' بالأفعى السامة ' و ' الذئب المتوحش .)١١"‏ وقد قارن فوكس محمد بوحش 
الرؤيا )١7‏ ٠وأشار‏ برايتمن إلى جميع السراقنة بأن فيهم " عنف الوحش " )١4(‏ , 
بينما ربط وليم بدلف " القرن الصغير ' فى حلم دانيال ببداية " الإمبراطورية التركية " (15) , 
كذلك ربط برايتمن بين السراقنة والجراد المتطاير من الدخان (سفر الرؤيا )1٠١:9‏ : 
وكتب أن السراقنة ' هم رجل الجراد الأولى ... حوالى سنة 57١‏ " ثم تبعهم ' الترك , 
وهم سلالة من الأقاعى ؛ أسوأ من والدهم , وهم الذين أيادوا السراقنة أمَّهم " (:؟) , 
وكان جوزف ميد الذى كان مطلعا على كتابات يرايتمن . أكثر تخصيصا من سلقه , 
فلم يقارن السراقنة بالجراد المذكور فى الكتاب المقدس , وإنما استشهد يبلينيوس 
لاوآاط وقارن شعورهم المضفرة بمجسات الجراد ٠‏ وهم من حيث الشكل ييدون 
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كالجراد ('") , وكان من الواضح عنده وعند غيره من الكتّاب أن الكتاب المقدس 
والمصادر القديمة متفقة على ' حيونة ' السراقنة : أى أن التاريخ الوثنى والمدزْل يؤيد 
التاويل الإنجليزى . 
وقد أسهم برايتمن وميد فى النظرة العدائية ى ' الوحشية ' إلى المسلمين فى 
الفكر الإنجليزى فى القرن السابع عشر ء ذلك أن كتاباتهم الأخروية كانت تقتبس على 
تطاق واسع فى ا مواعظ والمناظرات خلال الحروب الأهلية وفترة الكومنولث ٠‏ وفى 
الحقيقة فإن كل التبرير الألفى للحروب الأهلية وقتل الملك كان مبنيًا على حساباتهم 
لتاريخ الآخرة » وكان لهما تأثير واسع فى عقود منتصف القرن واستمر يعد عودة 
الملكية » فنجد هنرى مور فى ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن يكرر وصف ميد 
للسراقنة : ' هؤلاء الجراد العقارب ‏ ومن طبيعة العقرب أن تحاول دائمًا اللدغ وإفران 
السم . كما يحاول هؤلاء السراقنة تحويل العالم إلى دينهم " » وقارن السراقنة ‏ وهم 
' الجراد العقريى ' ,. بالترك الذين كانوا وحوشًا " مشكلة من حصان وإنسان , 
قتطورات 668]8015 ... ولهم ذيول " 9'") , والسراقنة والترك عنيقون شديدى اليشاعة 
دون اليشر ء بل لا إنسانيون - لأن نبيهم كان هكذا , وعند إعادة طبع ترجمة رس 
للقرآن سنة ١188‏ أبقى التحذير من أن ترحمة اسم ' محمد ' إلى اليوتانية تعنى 
' ملاك الجحيم " (مه00قطق 300 ,لزملزااوصة) : وكرر هومز سنة ١1067١‏ وفربارد سئة 7١١‏ ١ا‏ 
الربط الذى كثيرا ما يشار إليه بين كتابة اسم محمد باليونانية ورقم الوحش .111 (") , 
ويإضفاء صفة الوحش على النبى سهل إضفاء الصفة نفسها على أتباعه » وتأكيد 
النبوءات الأخروية فى سفر دانيال وسفر الرؤيا من أن يسوع سيبيد جميع الوحوش فى 
مجيئه الثانى . 
وقد أدى إضفاء صفة الحيوانية على المسلمين إلى استيعادهم من خطة الله 

للخلاص ؛ وقد كتب نابير يقول إن المؤسس السرقنى للإسلام كان " مرتدا * : 
والمرتدون يعدمون 299") , وإذلك استنتج توماس برايتمن أن جميع أعداء الممسيحية 
سيهزمون قبل مجىء المسيح الثانى ؛ وأتهم . 

سيدحرون بالكلية ٠‏ أى إمبراطورية روما , .. والسراقنة الذين رأهم 

[ داتيال ] وسماهم ملك الجنوب فى الآية ٠ 4١‏ وأخيرا الإمبراطورية 

التركبة ‏ المسماة ملك الشمال (5') . 
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والمسلمون (مثل الكاثوليك) مقضى عليهم بالهلاك الريانى ٠‏ وتأييد! لتبوءة الكتاب 
المقدس قال الكتاب إن المصادر الإسلامية نفسها تتفق فى أن الإسلام سيباد فى 
النهاية . وكان الكتّاب فى إنجلترا والقارة الأوروبية يعتقدون أن نصر المسيحية أت 
عند تحقيق أى عدم تحقيق النبوءة الأخروية المنسوية زعما إلى محمد وادعوا أن 
محمدا تنبا بأن دينه سيغلب عند اقتراب الآخرة المسيحية : وقد نسبوا إلى النبى 
تأكيده بأن دينه سيسقط لكونه باطلاً » وأن الدين المسيحى سيسود اكونه الدين الحق , 
ومنذ القرن الثالث عشر ادعى روجر بيكن أن أبا معشر قال إن الإسلام ' أن يدوم 
أكثر من 195 سنة " 1؟) ,» ويعد قرنين من ذلك الزمان أكد كاتب إنجليزى للملك 
هنرى الخامس أن " الكفار أتفسهم مقتتعون بأنهم سيقليون كلهم على يد المسيحيين 
خلال السنوات الخمس التالية أى يتحولون إلى العقيدة المسيحية حسيما هى مثبت فى 
كتابة قديمة جد عندهم " 9") » وقد تلقوا تأكيدات من أفواه المسلمين أن العاله 
المسيحى سيعلو على الإسلام » وكرروا القول لقرائهم بأن دين ى إمبراطورية الإسلام 
لا بيد أن يبيدهما رب المسيحيين . 
وإذ كانت الإمبراطورية العثماتية توسع حدودها فى القرتين السادس عشسر 
والسابع عشر , وإذ كانت قوتها الحريية والثقافية تزداد رهية - أدرك الكتاب الإنجليز 
أن الله لن يبيد المسلمين بسرعة » فوجدوا من الضرورى تفيير استراتيجية الآخروية ‏ 
مع أنهم ظلوا يؤكدون أن هزيمة الإسلام محتومة » حتى إن نبى الإسلام نفسه 
تنبا يها . وفى سسينة ١١1٠١‏ جاء فى * مكتية الفقراء * عأتوتطتنا عقدم عيممم ع1 
أن محمد تنب بأن ' القرآن سيفنى ويدمر بعد مرور ألف سنة " 9") ٠‏ وقال بدلف إن 
النبى المسلم وعد بالعودة إلى الأرض " فى نهاية ٠٠٠١‏ سنة ' ويقود أتياعه إلى 
الجنة 9") , غير أن لثغى كرر القول نقفسه وأضاف أن محمدا كان ينبغى أن يعود قبل 
ثلاث وعشرين سنة » ويما أنه لم يعد فإن شداعه سيكشفه حتما لأتباعة () وفى 
سنة ١1١7‏ ذكر كاتب مجهول أن ملك المغرب قال لأتياعه إنه سيحكم " أريعين سنة دم 
يأتى المسيح ... وسيكون عليه أن يسلمه كل شىء ٠:‏ لأنه سيدكم العالم » وعتدئذ ينتهى 
كل شىء " 7 ء وتظهر الكتابات الإنجليزية أن حكم الإسلام - حسب قول المسلمين 
أنفسهم - مؤقت ومقدمة لحكم المسيح » وفى سنة ١114‏ أكددت. غ. (توماس 
غينسفورد) ( .1.6 (621851010 كعوصمط7 ) أن " محمدا وعد يالعودة ليكمل لهم 
[ المسلمين ] خلودهم يعد ٠٠٠١‏ سنة , وهذه المدة قد انتهت "9" ,. وفى أيلول 
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(سبتمبر) ١172١‏ ذكر أن ' شبحا غريبا ' ظهر فى السماء فوق المدينة المنورة فى 
الجزيرة العريية حيث دفن جثمان النبى ٠‏ ثم تحول الشيح إلى كتابة بالعربية تقول 
' ماذا تصدقون الأكاذيب ! ' وقد أول صوفى الشيح فى رسالة طويلة مؤداها أن 
الإسلام على وشك أن تحل محله المسيحية ("')» وكان التحذير أليما إلى درجة أن 
المسلمين طردوا الصوفى من مجتمعهم . 

وكانت الكتابات الأخروية الاإسلامية ؛ عند أولتك الكتّاب , تؤكد انتصار المسيح 
على محمد » ولكن لم يكن أى من أولئك الكّاب مطلعا على الكتايات الإسلامية » لأن 
أول موجز لتلك الكتايات نشره يوكوك فى التصف الثانى من القرن السايع عشر : ولما 
لم يكن أى متهم يعرف اللفة العربية فإنه لم يكن فى وبسعهم قراءة النصوص فى 
أصولها . ثم إنه ليس فى القرآن شىء حول نبوءة محمد برجوعه : فإما أن يحون 
الكثّاب قد أقحموا على القرآن المذهب الشيعى بشأن عودة المهدى ؛ أو أنهم - وهو 
الأرجح - رأوا فى تبوءة القرآن يعودة المسيح (من منارة عيسى فى المسجد الأموى 
يدمشق - كما قال الرحالون) تأكيدا لانهزام محمد وانتصار المسيحية ٠‏ وكان الفهم 
الخاطىء للقرآن هو الذى انتج التصر الأخروى للمسيحية . 

وهذا الاستيعاب للأخروية الإسلامية فى خطة الكتاب المقدس للتاريخ يذكر بوضع 
الإسلام سابقًا فى حلم الملكيات الأربع قى سفر دانيال والخيول الأريعة قى سفر الرؤيا , 
فدين الإسلام مع تاريخ المسلمين - سواء أكانوا فى شرق المتوسط أ فى وسط آسيا 
أو فى وسط أورويا - أدمجه بكليته المؤولون البروتستانتيون الإنجليز (والاسكتطنديون) 
فى النظرة المسيحية إلى العالم : لم يكن له استقلاله الذاتى .وإئما كان ملحقًا 
بالمفهوج الإنجليزى للوحى السماوى ٠‏ وهكذا فإن الآخرة هيأت للكتاب الإنجليز طريقة 
لشرح المناقسات والصراعات الجارية داخل العالم الممسيحى ؛ ورأوها مقيدة فى تعليل 
تاريخ المسلمين . وكما أن علم الآخرة فى الكتاب المقدس وعد بقرب عودة المسيح ٠‏ فإن 
علم الآخرة فى القرآن - حسب !اعتقادهم - وعد بعودة محمد : وكما أن علم الآخرة 
فى الكتاب المقدس وعد بتدمير الوحش ؛ فإن علم الآخرة ' المحمدى ' أكد تدمير 
محمد ء وهى تناقض أم يجده الكتّاب الإنجليز مستفريا » ويما أن علم الآخرة 
المسيحى ما زال يتكشف فإن علم الآخرة الإسلامى وصل إلى نهايته ويذلك أثبت يطلانه 
ويطلان الإسلام . 


وهذه الأخروية جعلت المسلمين قوما يلا شرعية فى هذا العالم وفى العالم الآخر ‏ 
ولم يعد لهم مكان لا فى اللاهوت المسيحى ولا فى علم الكونيات السم وى 6 لافى 
ملكوت الله ولا فى شرق المتوسط أو شمال إفريقية ٠‏ فاللاهوتى المستقل توماس 
جودون 0 770125 ركز فى شرحه أسقر الرؤيا (حوالى 9؟117١)‏ على تكشف 
النيوءة فى الصراعات الحريية والديتية فى شرق المتوسط ٠‏ وكان جودون متاثرا 
ببرايتمن وميد وهنرى فنش 51061 16011 وغيرهم من القائلين بالعصر الآلفى المجيد , 
وكان متققًا معهم فى أن آيات سفر الرؤيا )٠١-1:4(‏ تنطبق على " الكثرة العددية 
للعرب ٠‏ أبناء وطنه (أى محمد) ... الذين دعوا هنا بالجراد لكثرتهم » وطيق جودون 
كثيراً من نبوءات سفر الرؤيا على الصراع بين السراقنة والمسيحية (ويذلك اختلف عن 
باترك فوريز 50,565 عاه531:1 الذى ذهب فى " التعليق القائق على رؤيا القديس يوحنا ' 
مطل أصتد5 أه لمتأتماعنة8 هط نممنا عأمقارع حرمت عالأدأيابو»ع مم إلى أن هذه الآيات 
تنطبق على اضطهاد البروتستانت فى الغرب الكاثوليكى) » وكان غودون يرى أن 
السراقتة أضعفوا مسيحيى الشرق - اليونان والأرمن - وأن " السراقنة الجراد 
بقيادة زعيم عصابتهم محمد ' هم الذين جاءرا بالعنف الموصوف فى تلك الآيات : وأن 
مقاساة المسيحيين فى الإمبراطورية العثمانية سببها الوحيد هى " طغيان المحمديين 
فى الشرق " 49') , 

وقد ألقى جودبون باللائمة لاضمحلال المسيحية فى الشرق على أكتاف السراقنة 
لأنهم هم الذين بدأوا ما أكمله الترك : ولولا السراقنة لظلت المسيحية مزدهرة فى 
الشرق ؛ ويسيبهم توطد الإسلام , ولاحظ أيضنًا أن المسيحيين القليلين الذين ثابروا فى 
الشرق كانوا فقراء محرومين ٠‏ وكنائسهم فاسدة ومعتمة , تغلب عليهم الخرافات 
والجهل الذى خيم عليهم كل هذا الوقت , ولذا لم يبق بينهم ورعون إلا القليل » وقد 
مضى عليهم وهم فى هذه المحن المحمدية ألف سنة (5') . 

وهذا الرأى القائل بأن الإسلام طرد المسيحية من شرق المتوسط أكده عدد قليل 
من المسيحيين الروم الارتوذكس الذين التج أوا إلى إنجلترا فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر : كما اكدته كتابات سريل التلإ© يطريرك القسطنطينية التى قرأها 


210 


غودون )2 ولكن رغم العطف الذى أبدى فى إنجلترا على ' الإخوة الشرقيين " : 
فإن النبوءة بقيت مفتاح مصيرهم الأخروى ٠‏ وقد أكد غودون أن من جميع المسيحيين 
الشرقيين سيتجى ١52..٠‏ فقط من القضاء السماوى فى الآخرة : كما جاء فى 
سفر الرؤيا عن كل واحدة من القبائل الإسرائيلية الاثنتى عشرة (:4) » وإذا كان 
هذا مصير المسيحيين الشرقيين فى أخروية غودون فلا غراية إذا لم يكن للمسلمين 
أمل فى الخلاص اليتة . 

غير أن كتّابًا آخرين فى إنجلترا كان لهم رأى مغاير فى المسيحيين الشرقيين , 
وارتأوا أن الممسيحيين فى شرق المتوسط ينتظرون مساعدة إنجليزية ليثوروا على 
المسلمين » وقد أسقط اللاهوتيون الإنجليز على مسيحيى الشرق منظورا مستمدا من 
سياقهم السياسى تقسه : فكما أن الكاثوليك ؛ منذ عهد إليزابيث إلى فترات عودة 
الملكية . كانوا يرون أنهم مدينون بالولاء السياسى للرأس الروحى فى روما لا إلى 
الملك » فإن المسيحيين الشرقيين كانوا فى اعتقادهم يفضلون الولاء لملك إنجلترا عن 
طريق كانتريرى على الولاء للباب العالى ٠»‏ وكما أن الكاثوليك فى إنجلترا وإيراندة 
حاولوا الثورة فى أوقات مختلفة اعتمادا على المساعدة الخارجية ؛ فإن المسيحيين 
الشرقيين سيهيون إلى الثورة على " النير التركى ' إذا ضمنت لهم مساعدة 
البروتستانت من الخارج , والإتجليز الذين قرأوا وليم ريرك عاعنةطب5 دمدناائللا : 
الذى نشر بيرتشاس قصته عن المغول فى القرن الثالث عشر فى ' حجه ' » يعرفون أن 
المسيحيين النسطوريين انضموا إلى هولاكى ضضد المسلمين فى السنوات التى أدت إلى 
تدمير عاصمة المياسيين سنة ٠ 1١048‏ فلعل المسيحيين الشرقيين سينضمون إلى 
إخوتهم من كانتريرى لتدمير الإسلام والمسلمين ؛ وكان كثيرون من الكتاب يرون فى 
المسيحيين الشرقيين احتمال الثورة على الإميراطورية الإسلامية : وفيهم تكمن بذور 
تدمير الإسلام . 

وكان السير توماس شيرلى أول كاتب فى إنجلترا يطرح خطة أثورة محتملة يقوم 
يها المسيحيون الشرقيون : " هؤلاء ( المسيحيون) لا يريدون شيئًا سوى السلاح 
والقادة لينتفضوا ضد الترك للتحرر » وسيقدمون ما يكفى من الرجال وا مال والخيل " 7" , 
وكان وليم لثغى يعتقد مثله أن المسيحيين الشرقيين ٠‏ إذا أعطاهم الأمراء الأوروييون 
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السلاح , " سيهدمون الأتراك بسهولة ويزيلونهم من الوجود دون أى إزعاج " (2) , 
وظل فرتسيس ييكن زمانا يأمل فى حرب مقدسة على الأتراك تؤدى إلى " التمرد 
والثورة " فى الولايات الواقعة تحت حكم العثمانيين 19') 2 وكان تثوير المسيحيين 
الشرقيين مستمدا من أن الكتاب الإنجليز كانوا يأملون أن يكون أولئك المسيحيون 
لا يرغبون فى تدمير الحاكم المسلم وحسب ء بل يرغبون أيضمًا فى الانقصال عن 
البابوية والاتحاد مع كنيسة إنجلترا » وفى الوقت الذى كانت فيه الكنيسة الإتجليزية 
تواجه الكاثوليكية على أرضها . كان العديد من اللاهفوتيين الإنجليز . بما فيهم 
وتشرد هوكر اعكامهئا 11100و لانسلت أندروز 5للا8001 أماء©:3) وكدير الأساققة 
ون 4ناها ووناةاططء:8 يعتقدون أن نموذج الكنيسة البدائية مع يساطة فى المذهب 
يسهل أتحاد الكنائس المعارضة لروما 2 وكان المستعرب وليم يدول يؤيد هذا المشروع 
بتقديم وصف للمسيحية الشرقية التى تلائم تمامًا هذا الهدف » وقال إن كتايات أولتك 
المسيحيين ليس فيها شىء عن المطهر أو الضحية غير المقيولة فى القداس أى تصدر 
بطرس وخلفاؤه -- وكل ذلك جعل المسيحيين الشرقيين غرياء على العقيدة الكاتوليكية , 
وواصل بدول القول بأنه باستثتاء أشيا ء قليلة فإن "' كل ما رأيته أو قرأته أى ممت 
عنه من الدين سليم وصادق »2 ويتفق تماما مع الكنيسة الآنجليكانية ويزكيها " 
ولعل تأييد الكنيسة الشرقية لمبداً اتحاد جسد المسيح ودمه بخبز القريان وخمره 55 
من قول المذهب الكاتوليكى باستحالة خبز القريان وخمره إلى جسد المسيح ودمه) قد 
تجعلها تيدى الحليقف الممتاز للدروتستاتت . 

وقد قارن بدول ' دين المسيحيين الناطقين بالعريية بالمذهب الأنجليكانى " (١؟)‏ , 
وسار على متواله إفرايم باجت فقال إن هناك نقاطًا عديدة من " الاتفاق " بين 
المسيحيين الشرقيين والبروتستانت » وعلى الأخص فى إذكار "سمو اليابا " , 
وبعد رحلة إلى شرق المتوسط صرح آيزك ياساير أن بطريرك القدس كان متشوقا إلى 
الاتحاد مع كنيسة إنجلترا : وفى أنطاكية ترك ياساير ' كتاب تعاليمنا مترجما إلى 
العربى " ليقرآه البطريرك 9'؟) » وكتب جيمس هاول عن الكنائس الشرقية أنها " تتفق 
مع الكنائس الغريية بعد الإصلاح ضد روما فى مواقف عديدة " (؟؛) , وكلما زادت 
معرقة اللاهوتيين الإنجليز بالكنائس الشرقية زاد الأمل فى فرصة التقارب بين 
الطقوس الدينية (**) . وفى الاتحاد ضد المسلمين والكاثوليك - وهى اتحاد أكده لهم 
اليوتانيون أنفسهم - نجد كريستوفر أينجل اأعوصهة نعذاصه1ذ1ط0 : وهو يونانتى كان 
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أسيراً لدى الأتراك » يصف سنة 17١19‏ الأسر لدى المسلمين ويضيف إليه ' رسالة 
ثتاء على اإتنجلترا وساكنيها » وامتدح ' هذه الجزيرة الطبية اليهيجة , وأكد 
للإتجليز أنهم هم ' واليوناتيين متحدون فى الدم ' » ولأنهم تحدروا! من نفس الأصل 
(كان قسطنطين وهيلانة عند أينجل بريطانيين) » فإن القدر الفكرى والدينى لليونان 
مربوط يقدر إنجلترا (1*) . 
وكان الرحالون الى شرق المتوسط يأملون أن يؤدى تقارب المذهبين الأنجليكانى 
والشرقى الى سرعة عودة المسيحية إلى الأراضى التى فتحها الإسلام » وإذا استعاد 
المسيحيون الشرقيون حقهم فى الأراضى الواقعة تحت حكم الأتراك فإن الملسيحية 
ستسود -- وستكون مسيحية بروتستانتية أو أنجليكانية فى نقاء عقيدتها » وعندما 
ذهب هنرى موندرل !!©:50نا3ة4! /ا37:©!! » قس معمل شركة شرق المتوسط فى حلب , 
للحج فى القدس سنة 11917 , لاحظ أن الكنائس كثيرا ما دمرت على يد الكفار » واكن 
المذابح استبقيت , وريما " حمتها العناية الإلهية الخفية منلما حمت كثيرا من منشآت 
المسيحية فى هذه الأقاليم غير المؤمنة » كبشائر يعودتها " 9*) , غير أنه عندما لاحظ 
فيما بعد حدة الخلاق بين الطوائف المسيحية على ملكية كنيسة القيامة تأمل فى 
اكتكاب : 
من يتوقع أن يرى هذه الأماكن المقدسة مستعادة من أيدى الكفار ؟ 
وإذا استعيدت فأى صراعات مقينة يتوقع أن تثور بشاأنها ! وها نحن 
نرى أنها وهى فى حالة الأسر الراهنة قد جعلت غرفمًا للاحتدام 
اللامسيحى والعداوة (4؟) , 
لقد صدم موندرل لرؤية المشاحنات بين المسيحيين فى القدس ٠‏ ولكن شجعه أن 
المذهب الأنجليكانى قد وجد له رأس جسر فى فلسطين عندما اكتشف أن الكاهن 
السامرى الأعلى فى تايلس " لديه المجد الأول من الكتاب المقدس الإنجليزى المتعدد 
اللغات . وببدو أنه يقدره قدر تقديره لمخطوطته هو " 31(7؛) , أقد أخذت المسيحية 
الانجليزية تنفذ إلى شرق المتوسط الذى يسيطر عليه المسلمون . 
غبر أن هذه الأفكار الخيالية عن التحالف الأنجليكانى - الشرقى مذهبيا 
وعسكريًا كانت موضع الطعن من قيل الكتاب الذين كانوا يزدرون الممسيحيين 
الشرقيين لطقسيتهم * القائمة على الخرافات ' أو الذين كانوا يعرفون الظروف 
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الصعية التى يعيشون فى ظلها ٠‏ قبينما كان المسيحيون الشرقيون يحافظون على 
عقيدتهم رغم الصعاب الجمة فإن الكتاب الإنجليز كانوا يفكرون فى ما كان شغلهم 
الشاغل - كنيسة روما والإسلام - ويلفقون أحلافًا مسيحية ضد إمبراطوريتى 
الكاثوليكية والأتراك . ولى أن اللاهوتيين الإنجليز الذين كانوا ينادون بالتمرد فى 
الشرق كانوا على وعى بالظروف الاجتماعية والدينية التى كان يعيش فيها المسيحيون 
فى الإمبراطورية العثمانية لأدركوا استحالة تحقيق الأمل فى الحرب فى ذلك الوقت , 
ويرى بعض المفكرين أن حالة المسيحيين الشرقيين كانت بيائسة إلى درجة أنهم رأوا 
فيها يرهانًا على قضاء الله على أولئك المسيحيين الذين استسلموا للخرافات والسطحية , 
وقد رمى توماس فلر المسيحيين الشرقيين فى " تاريخ الحرب المقدسة " /0ه؛و41ا 786 
عن ةلالا بزاها؟ ءط1 4ه (1155) بالمرطقة وأنهم يستحقون الطغفيان التركى كل 
الاستحقاق » وهى رأى تكرر طوال القرن السابع عشر : 
غير أن خطايا البلاد الشرقية ‏ وعلى الأخص هرصطقاتهم اللعينة ؛ عجلت 
قضاء الله عليهم ... فالروس النشطة الذكية فى الشرق كانت أشد رغبة 
فى المستجدات » وأشد تحايلاً لاختراع الامتيازات التى يخدعون يها 
أنفسهم ؛ وأشد طلاقة فى اللغة للثتعبير عن مبالغاتهم . متلما تسرع 
الأخطاء دائما إلى الأدمغة السخيقة )٠:(‏ . 
وما كان ممكنًا أن يكون ثمة أمل فى أن يتعاون هؤلاء الناس فى محارية المسلمين 
وتحقيق العصر الألفى البروتستانتى . 


اليهفود 4 والمحستلمون 5 وفلسطين 


بينما كان بعض الكتاب الدينيين الإنجليز يعادون المسيحيين الشرقيين كان هناك 
البروتستانتى لم يتسع وفى رأى أغلي الكتاب ما كان يمكن أن يتسع : لاستيعاب 
الكفار ' : فالعتصرية الاتجليزية ألتى نمت مع استعمار آل تيودور » وآل ستيوارت 
اللاهوتيين الإنجليز وجماهيرهم كراهية عميقة للون المسلمين ودينهم وتاريخهم . 
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غير أنه إذا وجد تقدير عند الكتاب الإنجليز والاسكتلنديين لأراضى السراقنة ‏ 
أى جزيرة العرب , فإن تلك الأراضى جردت من السراقنة أنفسهم ؛ فالجغرافيا 
تستيعد الاتنولوجيا » وجزيرة العرب كانت تقدر لدورها التاريخى لا فى إيواء العرب , 
وإنما لإيواء شعب آخر وهم الإسرائيليون » وكان بعض الجدليين فى أوائل العصر 
الحديث يحملون على اليهود ينفس عنف حملتهم على السراقنة أى أشد : وكما أنهم 
كانوا يحترمون الرومان (القدماء) ويذمون الإيطاليين (الكاثوليك) فإنهم كانوا 
يذمون اليهود ويظهرون الاحترام لإسرائيليى الكتاب المقدس والجزيرة العربية التى 
حمتهم : 
هذه الجزيرة العربية كانت فى الزمان الماضى قليلة التقدير عند القدماء , 
بسبب الحر الشديد وقحل الحقول ؛ ولكن ينبغى أن تفكر فيها بخلاف 
ذلك لذكرى واحترام الأشياء المقدسة التى حدثت هناك : فهى تلقت 
وحفظت بعطف أبناء إسرائيل مدة أريعين سنة )0١1(‏ , 
بالنسية للمؤلف لم تكن ثمة صلة بين الماضى والحاضر » بين جزيرة العرب 
السراقنة فى عصر النهضة وجزيرة العرب فى العهد القديم » وقد كتب جورج مريتن 
بعد نصف قرن أن جزيرة العرب " مشهورة لأن الإسرائيليين مروا منها "3'"), 
ولا شىء مهم فيما يتعلق بجزيرة العرب سوى ارتباطها بالإسرائيليين . 
وعتد هذه النقطة , من المهم المقارنة بين المصير الأخروى للسراقنة ولليهود , فإنه 
من المدهش جدا أنه رغم التسامح الكومينيوسى مع المسلمين (وإن يكن بقصد 
تنصيرهم) فإن كل كاتب فى إنجلترا نشر شرحا لسقر دانيال أ سفر الرؤيا حكم على 
المسلمين - العرب والترك على حد سواء - بالدمار العسكرى واللعنة الروحية » وفى 
الوقت نفسه فإن أولتك الكتاب أتفسهم كانوا يصلون لتنصير اليهود . وسيب هذا 
التسامح مع اليهود دون المسلمين هو وعد بولس فى رسالته إلى أهل رومية (١5:1؟)‏ 
الذى طبقه المؤولون فى عصر النهضة على اليهود » وهو أن ' القروع " اليهودية 
ستطعم فى الشجرة المسيحية : ' لأنه إن كنت قد قطعت من الزيتونة اليرية حسب 
الطبيعة وطّعمت بخلاف الطبيعة فى زيتونة جيدة ٠‏ فكم بالحرى يطعم هؤلاء الذين هم 
حسب الطبيعة فى شجرتهم الخاصة ؟ ' » وكان المعتقد أن اليهود سيقبلون فى آخر 
الأمر بيسوع على أته المسيح المنتظر طالما أنهم وعدوا بمكان فى الخطة المسيحية 
حسيب ' العهد الجديد . 
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وكانت الرغية فى تنصير اليهود من الشدة أن ظهرت يدعة فى فترة الإصلام 
الدينى وما بعدها » وهى ' إعادة اليهود الى فلسطين » وذهب القائلون يهذه البدعة 
إلى أن اليهود " سيعودون " إلى أرض الميعاد ليقاتلوا السراقنة والترك » وسيتحولون 
إلى المسيحية ثم يعلنون فلسطين مملكة المسيح البروتستانتية الإنجليزية » وسيكون 
اليهود واسطة فى تحقيق التدمير النهائى للمسلمين أعداء الكنيسة الإنجليزية والكنائس 
البروتستاتتية الأخرى : غير أن هذا الدور كان مشروطًا بتحولهم إلى الممسيحية 
البروتستانتية : وهذا التحول (تمييزًا له عن تحول المسلمين) سيكون تحولاً أن يتغلب 
فيه الكاثوليك على الإتجليز . 

وكانت فكرة عودة البهود موضع خلاف شديد فى أوائل الفترة الحديثة ؛ ممع أنه 
كان هناك استتكار مستمر لعودتهم باعتيارها من الهرطقات الألفية : وذلك من أياه 
القديسين جيروم وأغسطين إلى أيام لوثر وكلفن والاعتراف السويسرى الثانى 20 , 
وقد أكد مارتن لوثر أنه " لا نبى ولا وعد يتنداً بإعادتها [ القدس | كما حدث فى بابل 
ومصصر " 59" , وأوضح كلفن أن المزايا القومية التى ريطت على وجه التخصيص 
بخلاص اليهود فى " العهد القديم ' قد انتهت يمجىء يسوع المسيح (**! , وقد نحا هذا 
المنحى كبار الكتّاب الدينيين فى إنجلترا وإسكتلنده فى أواخر القرن السادس عشر 
والسابع عشر »؛ وأستئكروا بدعة العودة » ومنهم الكساندر يترى ععناوط بعلصقزءام 
ووليم بيركنن 55ءاءه" 300 ذااآللا » وهيو بروتن » وتوماس دراكس , وكبير الأساقفة لون , 
وحجون دن 001188 الاول » ويجورج هريرت أنقطئة1! 660106 : ورويرت بيرتن وتوماس 
شين 16ل[12! 111019835 ١‏ ورويرت ببلى 16/ا82 8506651 » وجون ويمس ه5تتتعع ثانا طول , 
وتوماس داركر #عناقة5 11:01:35 ؛ ورتشرد بأبقدلد 4اأعثأأيا8 لنوطء581 » وتوماس فر 
وجون لايتقوت 15006ثأواا لطامل ؛: وحزيقيا هولند 50هأأه1! 3كأه162! » وحوزف هول 
الها 0558ل ؛ وغيرهم 2 وكان بعض هؤلاء الكتاب يأملون فى تنصر اليهود ولكنهم 
جمعدا عارضوا فكرة " العودة ' من أساسها 61) , 

ومع ذلك يقى العديد من المفكرين الدينيين يؤيدون فكرة العودة » أما سيب قول 
أولتك الأخرويين والألفيين فى إنجلترا وإسكتلنده يذلك فقد درج مؤرخى القرن العشرين 
على تفسيره تفسيرا ايديواوجيًا : وهى أن ظهور وانتشار فكرة " العودة ' راجع » فى 
نظر الناقدين المحدثين ؛ إلى ميل حديث الولادة إلى السامية فى المجتمع الييورتانى 0) , 
وقد أدى هذا الرأى بالكتاب إلى التجاهل التام للعلاقة بين فكرة " العودة " 
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والنهضة الانجليزية والصراع (الذى أعقبها) مع الإمبراطورية العثمانية . كما كشف 
كثير من الكتاب الإنجليز أنهم تبنوا " عودة " اليهود لا من حبهم للسامية » وإنما 
لأنهم رأوا قيها المعادل المسيحى الحرب الصليبية » ويما أن الجنود الإنجليز فشلوا فى 
1 الاستبلاء ' على الأراضى المقدسة وتدمير السراقنة 1 فان ذلك المشروع سيقوم به 
اليهود أثناء ' عودتهم " وقبل تحولهم إلى البروتستانتية . 

والصلة بين خطر المسلمين والتزعة الحربية البروتستانتية مع الإيمان الألفى تبين 
بوضقح لمانا أصيح يعض المفكرين الانجليز والاسكتلتددين مشغولى الذهن بعودة 
اليهود ,. كم إنه لم يكن فى إتنجلترا وإسكتلنده قى هذه القترة إلا قليل من اليهود , 
ومن العسير تفسير الحماسة الزائدة لعودتهم من قبل يعض الكتاب » ومن العسير 
أورويا بحاولون حافدين عدخ ١‏ إعادتهم ١‏ الى أرض المعال ححسيلب التوارة 4 وإنما 
طردهم من شبه جزيرة أبيرنا ٠‏ وفى الحقيقة فإن الأقلية اليهودية التى كانت فى 
القن السادس عشر - لم يعبروا عن طموحات قومية البتة , وهكذا لم يكن اليهود بل 
البريطانيون (والبروتستانت فى أورويا ونيو إنجلتد) هم الذين كانوا يبحتون موضوع 
اليهود فى المواعظ وتأويلات الكتاب المقدس »؛ ويتجادلون حول عودتهم أى عدم عودتهم 
ويخططون لهم مصيرهم » ولم يششارك اليهود قط قى الجدل الإنجليزى حول مصيرهم , 
وفى أوائل القرن السابع عشر لم يلمح الحاخام البندقى ليونى دا مودينا 08 دمع ! 
ع ل نآ إلى رغبة فى العودة أنتاء محجادنته مع زاتريه الانجلين ع وك دشب مارك و . 
كرهن 60868 .8 عاندالة إلى أن ' تهمة كون يهود الشتات [ فى القرن السابع عشر | 
يتطلعون دائما إلى فلسطين إنما هى شىء متروك للمستقيل "  )*(‏ ويعد سنة ١500‏ 
سمح لليهود (بصورة غير رسمية) بدخول إنجلترا , ولكنهم لم يشاركوا فى الجدل 
الداتى حول العودة »وما كانوا - لو شاركوا - ليجهروا يامالهم فى العودة » مما كان 
سيؤدى إلى طردهم من إنجلترا من قبل الإنجليز الذين لم يكونوا يريدون إقامتهم فى 
المقاح الأول » وكان منسى بن إسرائيل ا6ة؟ذ!ا همعط 130255838 أشد رغبة فى السماح 
لليهود بدخول إنجلترا بدلاً من نقلهم من هولنده إلى فلسطين » مع أنه فى " أمل 
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إسرائيل 15:36 65م5 )١1165٠١(‏ عبر عن أمل فى العودة (ولكنه أمل يستثنى منه على 
وجه التأكيد التحول إلى المسيحية ومقاتئلة الأتراك) » وإنما كان غرضه الأساسى هو 
التماس إسكان اليهود فى إنجلترا » ولم ينجح فى التماسه لأنه - كما قال أحد 
أعضاء مجلس كرومول - أخطأ فى ربط توطين اليهود فى إنجلترا بهرطقة العودة 
الألفية (5ه) » ويعد حوالى قرن من الزمان قدم فى سنة ١/057‏ مشروع قانون بمنح 
الجنسية الإنجليزية لليهود لقى تأييدا شديدا من الجالية اليهودية فى إنجلترا » ولكن 
عارضته أغلبية الشعب الإنجليزى الذين لم يكونوا يريدون استمرار إقامة اليهود فى 
إنجلترا - ولذلك اتجهوا إلى فكرة " العودة " لتبرير رغبتهم فى طرد اليهود » وفى 
القرنين السايع عشر والثامن عشر أصبحت العودة العلامة الفارقة للموقف المعادى 
لليهود )٠١(‏ فالمناداة بطرد اليهود (مرة أخرى) من إنجلترا وتحويلهم عن ديانتهم 
إلى المسيحية لم تكن تشكل إجراءات نابعة من حب السامية . 

وقد لعب خطر العثمانيين دورا هاما فى خوف الإنجليز وفزعهم إلى الأمل فى 
عودة اليهود إلى ما كان يراد له أن يصبح فلسطين البروتستانتية بعد تحقيق قضاء 
الله فى نصر اليهود وتنصرهم » ويعد أن اكتشف الكتّاب الدينيون الإنجليز إشارات 
إلى المسلمين فى نيوءات سفر دانيال وفى سفر الرؤيا أخذوا يستقصون الطريقة التى 
يهلك بها الله عدوه . واستنتجوا أن هلاك عدى إنجلترا سيكون فعلاً سماويًا » وكما 
كانت الحال فى العهد القديم . حيث كان اليهود هم الشعب الذى أظهر إرادة الله 
وكانوا أداته لهلاك المدينيين والعمالقة , فإنهم سيكونون الأدوات الحالية لهلاك 
المدمتبين والعمالقة ' الحديثين . كما وصف توماس غودون السراقنة فى الاشارة 
إلى سفر ' القضاة " (/1:1١؟) )١١(‏ , وقد أقام ألكساندر رس مقارنة بين الإسرائيليين 
الذين اضطهدهم ' المصريون وبين الكنيسة المسيحية فى القرن السايع عشر التى 
اضطهدها ' محمد ' : وكما غلب اليهود المصريين فإنه كان يأمل أن يغلب المسيحيون 
" المحمديين " )١9‏ , وكتب إنكريز ماش :56ادالا ععدعره0 !1 أن الأتراك هم ' أشوريو 
العالم فى هذه الأيام * الذين اضطهدوا اليهود والمسيحيين حتى يأتى الله شعبه 
ينصره 57) ٠‏ وكان كثير من الكتّاب فى إنجلترا ونيى إنجلند يرون أن اليهود هم الذين 
سيقاتلون الأتراك " الآشوربيين " - أى الأتراك الذين عجز البريطانيون عن صدهم عن 
سواحلهم وإخراجهم من القدس » وإم يكن يهم الإنجليز أنه ليس فى العالم الممسيحى 
كله يهود عسكريون , ناهيك عن يهود مستعدين أى راغبين فى قتال المسلمين أعداء 
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أعدائهم المسيحيين : وكل ما كان يهمهم هو أن اليهود يمكن أن يحملوا على قتال 
المسلمين وكسب المعركة لإنجلترا والمسيح . 

وقد اكتشف القائلون بالعودة » مثل ميد - ويرايتمن - وغودون - وغيرهم - أن 

سيصب الجام السادس على النهر الكبير الفرات فيتشف ماؤه لكى يعد طريق 
أعداء الوحش القادمين من مشرق الشمس ؛ أى الإسرائيلدين )١9(‏ , 

وكان حل خطر المسلمين بيد اليهود لأن الملوك الذين من مشرق الشمس "' لم 
يكوذوا غير اليهود » وعبور القفرات لم يكن إلا مسيرة اليهود من بلاد ما بين النهريين 
و من الشمال والشرق ‏ الى القدس »؛ وعند وصولهم إلى ' المدينة المقدسة ' بقاتلون 
المسلم ويبيدونه (') » ويعد اعتناقهم المسيحية (وقد حذر ميد وماثر بأنهم سيبادون 
بالضرورة إذا لم يفعلوا) يتحالفون مع الأمم البروتستانتية وينتظرون مجىء يسوع 
المسيح الذى سيكشف عن تفسه قى القدس ؛ وانتهى ميد ألى القول بأن اليهود 
سيكونون " المسيحيين الجدد " (!') , 

وقد اكتشف هنرى فنش- وهى من تلامذة توماس برايتمن اللاهوتيين - فى سفر 
الرؤيا كيف سينهى اليهود تهديد المسلمين للعالم المسيحى » وكان فنش أول إنجليزى 
يستقصى يصورة كاملة دعوة اليهود وتحولهم » فقد كتب فى سنة 1571١‏ : 

(؟١)‏ يتوجه [ اليهود ]| إلى بلدهم , المقالة الثانية » ١١‏ كلأ أم١ط|أ‏ اق 
ارمنا ؟: م2 هوشع أ" ., 

)1١(‏ فى الطريق يجف الفرات ليصيح ممرا لهم كما مروا ذات مرة من اليحر 
الأحمر : الرؤبا 511 انظر المقالة الثاتية مأ أه » ١١ 3٠‏ . 

. ١2:١١ تهز هذه الأخبار قوة الترك وتخيقهم : دانيال‎ )١4( 

١5و54 يقع صراع هائل مع يأجوج ومأجوج أى الكرك , حرقيال‎ )١١( 


الروبا : 6 


(10) يتمخض الصراع عن نصر عظيه (") , 
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وكما فعل معلمه برايتمن الذى ريط عودة اليهود يمجىء المسيح الثانى فإنه وسع 
الفكرة بمعالجة احتمال عودة اليهود فى ضوء التهديدات المعاصرة لإنجلترا 
البروتستانتية » وكان الخوف من تقدم العثمانيين فى وسط أورويا » والتخوف من 
تتائج القضية البروتستاتية - وهى قضية لم يكن الملك جيمس يعيرها التأييد الكافى - 
قد دفع فنش إلى التفكير فى الخيارات المتاحة لإنجلترا والعالم المسيحى البروتستانتى , 
وكان الحل الوحيد عند اليهود - وهى رأى وافق عليه غودون الذى قرا فنش بعناية ‏ 
فقد كان تنصر اليهود بعد تدمير البابوية فى روما سنة 16٠0‏ » وغلبة الأتراك فى 
فلسطين ستة 1796 » كما " يتبين من خاتمة الخطاب " )2 وقد ردد بول غريتر 
اناق صدى موققه ولكن مع تغيير التاريخين : 
الذين يعبدون الله عبادة حقة سيدمرون روما » وسيتم ذلك سنة 1735 , 
وبعد تدمير روما بيدأ اليهود الغرييون تعلم طرق الله والإيمان بإتجيله 
(الأمر الذى لا يستطيعون فعله طالما بقيت روما قائمة) » وفى سنة 
سيدخلون عند تحول إخوانهم الشرقيين (القبائل العشر 
المختفية حاليًا فى بلاد التتر والهند) وسيدمر الإثنان (لا غيرهم) 
الإمبراطورية المحمدية حوالى سنة ١594‏ (11) , 
فاليهود - عند غرينر وغيره - هم أحلاف اليروتستانتية الاستراتيجيين ضد 
السلطان والبابا ‏ وعند إنكريز ماثر ضد " البيت الحاكم فى النمسا * أيضنا (") , 
ولاحظ ماثر أنه بينما يحارب اليهود الأتراك فى آسيا , يقوم البروتستانت بمحارية 
الكاثوليك فى أورويا (") , وكما كان الكاثوليك يضطهدون اليهود فى أورويا, 
فإنهم كانوا أيضًا (كما لاحظ ملتن فى أواسط الخمسينيات فى " المذيحة الأخيرة فى 
بيدمنت ') يعذبون البروتستانت فى فوبوا » فعلى البروتستانت واليهود أن يتعاونوا ‏ 
ضد السلطان واليايا : وعودة اليهود إلى فلسطين تنتزع لإنجلترا نصرا عسكريا على 
عدويها اللذين لم يغليا . 
وكان البريطانيون القائلون بعودة اليهود يعتقدون أن اليهود سيكونون مستعدين 
للقيام بحملة صليبية إنجليزية لأنهم يكرهون المسلمين , وهذا الاعتقاد جعل هؤلاء 
الكتّاب يتجاهلون الأدلة الكثيرة التى تظهر أن اليهود لم يكونوا معادين للمسلمين 
بصورة خاصة ٠‏ لا بل بالعكس كانوا يفضلونهم على المسيحيين » وقد صرح الرحالة 
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الفرنسى نيكولاى أن اليهود كانوا يساعدون الأتراك فى حرويهم مع أورويا » وأكد أن 
اليهود المتنصرين الذين طردوا من إسيانيا * علموا الأتراك مختلف المخترعات 
والحرف والآلات الحريية وكيقية صنع المدافع والهركوية [ نوع من البنادق ] والبارود 
والرصاص وغير ذلك من الذخائر * ('") , واليهود الذين شاركوا المسلمين فى 
الطرد من إسبانيا يعد ' إعادة فتحها ' , ووجدوا مأوى فى الإمبراطورية العثمانية 
ودويلات شسمال إفريقية » كانوا يساعدون رفقاءهم الضحايا ضد المسيحيين الذين 
ضحوهم » ويينما كان الناطقون المسيحيون ييتكرون التأويلات لتحريض اليهود على 
المسلمين لاحراز نصر مسيحى . لاحظ الرحالة أن اليهود الذين أسيئت معاملتهم 
فى العالم المسيحى يؤيدون حماتهم المسلمين ضد مضطهديهم السايقين » وقد أفاد 
بلاونت أن كل وزير عثمانى كان يتولى يهوديا ' يعتقد أن خبرته بالعالم المسيحى , 
مع استخباراتهم المستمرة » تمكنه من الإشارة بمعظم الأذى الذى ينزله الأتراك ينا " (") , 
وفى الحقيقة فإن منسى بن إسرائيل عبر عن امتتان اليهود للمسلمين العثماتيين بسبب 
تسامحهم والقرص لديهم : فقى رسالة إلى ' حامى الكومنولث فى إنجلترا وإسكتانده 
وأبرلندةه " دومع أه طتامع امم مررره© عط1 أن بمأوعاووط لما ع1 دوععمطولظ وال 16 
لصماء؟! 300 20قائأه5 ,3060| (1100) خصص قسما منها لوصف " حسئن حالة الأمة 
اليهودية " فى الإمبراطورية العثمانية » ووصف الظروف المواتية * للملايين الكثيرة ' 
من اليهود الذين يعيشون فى ظل الأتراك . ولم يلمح ابن إسرائيل فى أى موضع من 
الرسسالة الى أن اليهود سيكونون مستعدين لتدمير المسلمين الذين سمحوا لهم بالتجارة 
والعيش فى رخاء بينهم » وفى الحقيقة لم يعبر كاتب يهودى وأحد فى عصر النهضة 
فى إنجلترا عن رغبة فى تدمير المسسلمين . 
ومن التناقضات اللافتة النظر فى تصوير اليهود محاربين فى صف العالم 
المسيحى - أنهم لم يرتقوا إلى مراكز سلطة عسكرية فى أى بلد مسيحى عاشوا فيه 
لا بل إنهم كانوا كثيرا ما يتعرضون للاضطهاد حتى أصبحوا مستعدين لمساعدة 
المسلمين على المسيحيين - من ثم كان تأبيدهم للعثمانيين فى حصارهم لمالطة 
(16516) وقبرص )١161/١(‏ - ففى حالة مالطة مول اليهود الأتراك ٠‏ وفى الثانية كان 
جوف ناسى 00351 0568ل - وى يهودى متنصر - مستشار) للسلطان سليم الثانى : 
وهى الذى هندس فتح الجزيرة 9") . وكان يتمتع يتقوذ كبير عند الباب العالى : 
وباعتباره من نسل يهود طردوا من إسبانيا فإنه كان يكره الإسبان كراهية شديدة , 


2727 


وقد ساعد الأتراك على العدو الكاثوليكى » وكون ناسى معاديًا للكاثوليكية لم يفت 
الكتاى الانجليز المعادين لها . ومن الممكن حدا أن تكون فكرة عودة الدهود قد راودت 
الخيال اليروتستانتى ؛ وعلى الأخص الانجليزى . يسيب شخصية ناسى الذى كان 
يهوديًا معاديا للكاثوليكية , وذا قوة وثروة » وقيل إنه » بمساعدة الحكام العثمانيين ‏ 
شجع أقرباءه وأصدقاءه على الاستقرار فى منطقة طيرية من فلسطين (*") » ويطبيعة 
الحال لم يكن ناسى ولا العثمانيون مستعدين للتفكير من قريب أو بعيد بإعادة مسيحية 
ينادى بها الإتجليز » وريما كان وجود يهودى قوى يوطن اليهود فى فلسطين قد أعطى 
زخما لفكرة العودة فى الفكر الإنجليزى والأورويى وفى نيى إنجلند . 

وعندما لاحظ الكتّاب الإنجلينز حضورا يهوديا فى وسط الإمبراطورية العثمانية 
أولوا ذلك بأنه علامات على ما سيكون » يضاف إلى ذلك أن فكرة كون اليهود معادين 
عداء أبديا للكاثوليك شجع البريطانيين على أن يصدقوا أنه متى ما قامت حرب يأجوج 
ومآجوج فإن أول عدى لإنجلترا سيبيده اليهود هو اليابا » وريما كان تدمير البايويين 
على يد اليهود مقهوما لدى الإنجليز لأن اليهود يكرهون الكاثوليك الذين اضطهدوهم ‏ 
أما فكرة أن اليهود سينعطفون بعد ذلك لسحق المسلمين فكانت تتطلب من المفكرين 
الإنجليز أن يلفقوا ما ليس له سند من حقائق التاريخ ولا تأييد من الواقع المعاصر , 
ولكون البروتستانت معادين لاهوتيا وحرييا للمسلمين , ولكون اليهود يعتيرون 
بروتستانت المستقيل فقد استتتجوا أن اليهود معادون للمسلمين : ويينما كان اليهود 
ممنوعين من الإقامة فى إنجلترا وسائر الجزر البريطانية حتى منتصف خمسينيات 
القرن السابع عشر . وسمح لهم بالإقامة يأعداد صغيرة وهادئة بعد عودة الملكية : 
فإنهم كانوا يعيشون فى رخاء ' بالملايين ' بين المسلمين كما قال بن إسرائيل » ومع 
ذلك كان يتوقع منهم أن يحاريوا ليخرجوا المسلمين من فلسطين : وعندئذ فقط تسود 
البروتستانتية الإنجليزية دون التضحية يحياة مسيخى وأحد . 

وصور اليهود على أنهم رأس الحرية البروتستانتية داخل الأراضى العثمانية , 
بلاد الكفر و" المحمدية " » وهكذا كان اليهود جزءًا من الاستراتيجية الإنجليزية إلى 
درجة أن الخيال جعلهم يتحالفون مع فارس ؛ العدى الشيعى للأتراك » فالآن انضم 
اليهود إلى التحالق الفارسى - الإنجليزى ضد الأتراك ؛ الذى كان يأمل فيه 
الاستراتيجيون والكتّاب الإنجليز من الأخوة شيرلى فما يعد . وكان هذا التحالف 
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لتشجيع الفرس ء فى الجناح الشرقى من الإميراطورية العثمانية » على مهاجمة 
الأتراك السنيين وتخفيف الضغط على أورويا 9"), وقد راق لهم أن يجعلوا ملك 
فارس الصفوى يتضم إلى اليهود ضد الأتراك » وحسب ترجمة لمجهول وضعت سنة 
1 لنص إيطالى فإن عدا كبيراً من الزعماء الأوروبيين كانوا سيساعدون اليهود 
على " استرجاع أرض الميعاد وطرد الترك من العالم المسيحى " 9" , وكانت فكرة 
التحالف المسيحى - اليهودى - الفارسى ضد الأتراك شائعة » وقد كتب نثانيال هومز 
فى أوائل الخمسينيات يقول : " هناك احتمال لا بأس به أمامنا » وهى أن الأتراك 
الذين يفزون أورويا فى الوقت الحاضر يفتحون الباب واسعا لقيام اليهود لاسترجاع 
أرضهم ... ويرجح أن يلقى اليهود تشجيعا لخوض المعركة بمساعدة الفرس (الذين 
أحنقهم الأتراك كثير! فى الآونة الأخيرة) " 7 ؛ وإذ نظر الأخرويون الإنجليز إلى 
الخريطة السياسية - الجغرافية لشرق المتوسط رأوا أن احتمال اتحاد مجموعتين 
مضادتين للأتراك لمحارية العثمانيين نيابة عن إنجلترا يبدى معقولاً جدا . 
وعندما أخذ الفرس يضطهدون اليهود سنة 1777 » قال آيزك نيوتن إن اليهود 
بعد أن يأخذوا فلسطين سيهاجمهم ' الفرس والعرب " , ولكنهم لا يقلبون ('") , 
وكانت حروب اليهود وانتصاراتهم الحربية (أى اتكساراتهم) معتمدة يكل وضوح على 
آمال إنجلترا الأآخروية للأعداء البعيدين والتحالفات بين المجتمعات الدينية فى شرق 
المتوسط ء ويعد أن أقامت فرنسا روابط عسكرية قوية مع العثمانيين فى النصف 
الثانى من القرن السابع عشر ؛: كتب إنكريز ماثر يؤكد أن " عودة اليهود ' تقتضى 
سحق التحالف المسلم - الكاثوليكى (:*) ٠‏ وكان هنرى مور يرى أن اليهود وكتيسة 
الممسيح هم الحلفاء الوحيدون ضد ' مملكة محمد الشيطانية " (41)» وفى سياق 
التوقعات الأخروية نشطت فكرة العودة المعادية للمسلمين » وقد رحب الكتاب الإنجليز 
بكل نجاح أحرزته أورويا المسيحية (ويعودة اليهود الخيالية) فى إيقاف التقدم التركى ‏ 
وفى سنة /174 » ويعد إخراج الأتراك من هنغاريا » أعلن كاتب مجهول أن السنوات 
١95--1‏ ستكون سنوات عودة اليهود إلى فلسطين ٠‏ وعندما يصلون إليها 
يقضون سبع سنوات فى تطهير الهيكل فى القدس " من جميع الأوساخ والأدتاس التى 
سدخلفها أعداء الله » أى الدجال والترك " » ومضى إلى القول : غير أن هذه العودة 
ستخدم المسيحيين أكثر مما تخدم اليهود ٠‏ لأن اليهود ما إن يعودوا فإنهم لن 
يحتفظوا بيهوديتهم : ' أسرعوا إلى أرضكم حيث ترون يسوع المسيح الحمق 
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عيانا ' (؟*) » ولم يكن ثمة كاتب إنجليزى واحد من المتادين ' بالعودة ' إلا وريطها 
يتنصير اليهود »2 وفى الحقيقة قإته يعد العودة ' لن يكون هناك يهود » بل مسيحكيون 
بروتستانت يدينون بالولاء لإنجلترا » وكتب توماس برايتمن يقول : ' أنا لا أحلم 
بالعودة التى سيحققونها ؛ وأن اليهود سيجددون الهيكل ويعيدون الطقوس » ويملكون 
الأرض التى كانت لهم ... وإنما أتحدث عن عودة إلى بلادهم حيث يعيدون المسيح " (4) , 
فالعودة مشروطة بالتحلى عن اليهودية : وستكون معجزة من الله يتحول يها اليهود 
إلى المسيحية . 

وعتدما يتحول اليهود ويحتلون فلسطين المنصصرة تحل أصعب مشكلة واجهت 
علاقة العالم المسيحى بالأراضى المقدسة , فمنذ الحروب الصليبية وجد الأوروييون أن 
جيوشهم المسيحية راغبة فى خوض الحرب ضد الكفار فى شرق المتوسط » ولكنهم غير 
مستعدين للبقاء واحتلال الأرض 9؛*) , ويعد كل ما يقال » ويغض النظر عن الرموز 
الديتية والإخلاص الدينى فإن التصاق الإنجليز بأرضهم كان أشد من التصاقهم 
بأرض فلسطين التى دأب الرحالة على وصفها بأنها قاحلة » وقد حل اليهود مسألة 
الاحتلال حلا موفقًا » فاليهود فى نظر الإنجليز من ' الشرق " , ولكنهم مستعدون 
لخدمة " الغرب " يتدمير ما سماه توماس مائيوس 3]8©//5ال1 750735 " الدجال الشرقى " (40) , 
وكان الإنجليز يعتقدون أن اليهود يريدون إنهاء الشتات الذى فرضه عليهم المسيحيون 
والاستقرار فى أرض الميعاد كمحتلين مسيحيين » ولهذا أكد أحد الكتاب أن الحكاه 
المسيحيين سيكونون مستعدين لمساعدة اليهود بالمال وأن ' يصبوا كتوزهم " لكى 
يقوم اليهود مع غير اليهود بإعادة بناء " القدس ووسائر المدن الخرية المققرة " (41) , 
فاليهود هم الوسيلة الحريية لدين مسيحى وغاية مالية : أى أنهم مرتزقة رب 
المسيحيين . 

ومع الخطر التركى وفكرة " العودة ' البريطانية جاء ادعاء شيطاى زيفى -5ه5 
ألاء5 51أدط (ألا2) فى ستينيات القرن يأنه المسيح المذتظر أتسب ما يمكن للأخرويين 
المسيحيين 2 فاستقيل الإنجليز أنياء حركته يحماسة شديدة إذ رأوا فيها الحملة 
الحريية الموعودة لإعادة اليهود إلى فلسطين وإبادة الأتراك » وفى آب (أغسطس) 
6 جاء كتاب من ' سلا بالمغرب ' يقول إن اليهود " استولوا على عدة أماكن ومدن 
وأعملوا السيف فى جميع السكان "  )*9‏ وفى تشرين الثانى (أكتوير) جاء كتاب من 
أنتورب يفيد أن اليهود على وشك " الاستيلاء على مكة " (4*) , وأكد كتاب من أيردين - 


0300م 


كتب بعد بضعة أيام - أن أتباع زيفى ' نازلوا الأتراك وتذابحوا معهم , وغليوا عدة 
جيوش ٠‏ وقتلوا ألوقا كثيرة » ولا يقدر أحد على الوقوف فى وجههم : وأنهم يمنحون 
حرية الضمير للجميع عدا الأتراك : محاولين إبادتهم وإفناءهم " (09) » وفى صيغة 
أخرى من كتاب أنتورب آنف الذكر اقتبس مصدر يهودى فى سلا بمراكش قال : " 
يعتقد أنهم [ اليهود | استولوا على بلاد العرب وخرجوا من إفريقية إلى أمريكا عن 
طريق مضيق مدخل اليحر الأحمر " (*) » وقد أكدت هذه الكتب جميعها أن قوة 
عسكرية يهودية بدأت الحرب مع الأتراك وأنها تتحرك نحو قلسطين ٠‏ وكان الإنجليز 
ينتظرون بفارغ الصير انتصار اليهود على الترك ويداية العصر الألفى المجيد . 

وقد لقيت أنياء ادعاء زيفى صدى واسعا فى لندن 2 فقد سمع الئاس يحركته فى 
فلسطين ؛ ويتعيينه أمراء تابعين له » ويخططه لاستررجاع القدس - وكل ذلك حدث سنة 
7 (التى تحتوى على الرقم 511 الذى جاء ذكره فى سفر يوحنا 18:177) - 
وعندئذ أسقط البريطانيون توقعاتهم البروتستانتية ضد الأتراك على الحركة : لقد 
أصبح شبطاى زيقى فى نظرهم قائد جيش يحارب المسلمين » ويعد الاستيلاء على 
فاسطين سيتنصر ويرقع علم البروتستانتية قى شرق المتوسط 2» وصورة زيفى 
كيهودى على وشك التحول إلى المسيحية , شأنه كشأن منسى بن إسرائيل قبله » جعات 
القوم يتجاهلون أغراضه المعلنة » ليس ذلك وحسب بل إنه علق فى شباك التلفيق 
البروتستانتى الذى صوره على أنه يهودى يحقق أهدافا مسيحية لا يهودية » وحتى فى 
سنة 1١7١8‏ تذكر كاتب مجهول كيف أن زيفى جعل منجرً ' لما كان المسيحيون 
راغبين قيه " )١١(‏ . 

وكانت الرؤية الانجليزية والاسكتلندية ' للعودة " من قبل زيقى منطلقة من موقف 
تنصيرى تجاه اليهود » وجهل بالطبيعة الحقيقية لحركة زيفى حتى نشر بول ريكولت 
كشقه الأول لها فى ' الحالة الراهنة " 51816 1ماء5ع2:6 5856 )١1114(‏ »2 ويعد إخفاق 
حركة زيفى ودخوله الإسلام سنة 1177 نشأت فى إنجلترا عداوة شديدة له ؛ وفى 
سنة 1١1165‏ نيزه حون إفلين بأنه واحد من " المحتالين الثلاثة المشهورين فى الاونة 
الأخيرة " : وقد وصفته صحيفة 682618 0008ه.ا فى كانون الأول (ديسمير) ١116‏ 
يأنه ' مشادع ) » وقال عنه الشاعر جورج وذر “1156لا 660:98 يأنه الدجال الذى 
جمع حوله " رعاعا يتظاهرون بأنهم يهود جمعهم فوق العادة قدر سماوى لتضليل 


231 


الذين يؤمنون بأن المسيح الحق قد جاء " ('1) » وطالما كان زيفى يرى أنه يعمل ضمن 
اتضح أنه لن يحقق التبوءات التى طال انتظارها » رفض مع سائر أيناء ملته السايقين , 
أى كما سمافم اقلين ' سخرية المدن السوقية * (12) , 

لقد قام الياحثون فى القرن العشرين بتحليل ظهور شبطاى زيقى من زوايا 
متعددة » فنجد جيرشوم شولم 5هاواه5 6658015 يؤكد الاندقاع اليهودى تحى المسيح 
المنتظر وراء نَبِى سميرنا ©؟) . وأشار مايكل مككيون 1196607 ا6ةاءال1 إلى السياق 
البروتستانتى . وفسي اهتمام إنجلترا بحركة زيفى بأنها نتيجة لتضاقر العوامل 
الأخروية والتجارية " )١1(‏ , ولكن كان ثمة منحى آخر فى الكتايات عن زيفى 2 لا من 
حيث أصل حركته وسياقها اليهودى - العثمانى » بل من حيث جاذبيتها الواسعة فى 
إتجلترا 1 ويعد كل شىء لماذا يتحمس البروتستانت لرجل يدعى أنه المسيح المتتظر 
متحديا يذلك إيمانهم هم أنفسهم بيسوع ؟ وقد كتبت صحيفة 6226 م0000 ! تعليقا 
بل بضع مئات ممن يحملون صفة المسيحية بيننا يظنون أنفسهم معنيين يها " (1) , 
ومن الواضح أن أنباء زيقى استقبلت فى إتجلترا بكل هذا التهليل يسيب العداوة 
للآتراك التى اعتقد الإنجليز أنه يشاركهم فيها . ولاعتقادهم أنه ينوى فتح القدس , 
ومع أن القرائن التجارية وقيامة المسيح فى حركته كثيرة جدا » فإنها لم تكن أهم من 
يسوع من أيدى الكفار ثم التحول إلى المسيحية - إذ عندئذ تتحول فلسطين 
إلى البروتستانتية الموالية لإتجلترا - فلا غرابة فى أن أتياع زيفى وصفوا بأتهم 
' شقر " 4؟) . وأن يهود " الاستعادة " لم يكونوا من الشرقيين سمر الوجوه ؛ وإنما 
كانوا " غرييين ' » وبينما كان المسلمون غرياء مستهجنين , فإن اليهود - كما كتب 
أحدهم سنة 1707 - كانوا مألوفين ومسلحين " على طريقتنا * (55) 2 وكان أتباع 
زيقى إما أن يقاتلوا الأتراك ويغلبوهم . أو يقدم فلسطين إليهم الباشا المرعوب » ويأئى 
من الطريقتين قإن اليهود الشقر سيستولون على فلسطين وسائر شرق المتوسط من 
المسلمين السمر )٠١١(‏ , 

لقد كانت العودة مع التنصر القوة الدافعة وراء اهتمام إنجلترا بشيطاى زيقى , 
لأنه كان أول يبهودى يظهرم كمدمر محتمل للأتراك : وقد كتب شخرى أولدنيرغ إلى 
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رويرت يويل فى 5؟ آب (أغسطس) ١116‏ ليؤكد له أن فتح زيفى لمكة سيخفف من 
خوف المسيحيين من الأتراك : ' الآن لا داعى لأن يخاف المسيحيون الأتراك , فهناك 
شغل كاف فى مكة " )١١(‏ , وكانت رسالة زيفى حلما مسيحيا تحقق بقيام غير 
مسيحيين شقر بقتال غير المسيحيين السود , فينسحقون ويتنصر الفريق الأول » ولم 
تنتج بريطانيا شخصية واحدة تيدأ بتينى إعادة اليهود (والإسرائيليين الإنجليز) بقيادة 
بريطانيا (لا بقيادة فرنسا) إلا بعد فتح نايليون فلسطين فى تهاية الثامن عشر , 
وظهور رتشرد يرذرنز 8:018675 :81688 » لضمان وقوع فلسطين تحت الحكم 
الإنجليزى لا الفرنسى )'١(‏ , وبالنسبة للمفكرين الإنجليز فى عصر النهضة والقرن 
السايع عشر كانت الكتابات التى تنادى يعودة اليهود تصورهم على أنهم المحاريون 
الصليبيون المتآخرون ٠‏ فلا غراية إذن فى أن ساميول لى 8ه-! ا5300106 ( 11750 - 
)"1١‏ عندما رسم خريطة " إسرائيل" والتفت إلى سكان الأرض " منذ أن عمرت 
إلى هذا اليوم " تجاهل " الدخلاء الحاليين ' الذين " ستخرجهم إسرائيل عندما 
يحين الحين " )'٠١7(‏ » وقد رجع الكاهن البيوريتانى : بدلا من ذلك ٠‏ إلى أهل فلسطين 
' الحقيقيين " المذكورين فى " العهد القديم ' : الكنعانيين , والفرزيين ٠‏ والقديموتيين : 
وينى رقايا , والعويين ٠‏ والفلسطينيين » وكثير غيرهم ٠‏ وكان عنده , كما كان عند 
ساندس قبل أكثر من نصف قرن ٠‏ ثم عند توماس فلر سنة ١144‏ فى " منظر فلسطين 
من جيل الفسجة ' 56ناوهةاة5 أه 5184 زدووأط أن مالكى فلسطين الحقيقيين هم 
الأقوام المذكورة فى صفحات الكتاب المقدس وليس سكانها المعاصرون » وكما أن 
اليهود كانوا انتقاليين : من يهود إلى بروتستانت , كذلك كان " الدخلاء الحاليون " : 
من دخلاء إلى منفيين » وقد حسب لى أيضا قطعة الأرض التى ستحتلها كل قبيلة 
بهودية : فكما أن التوراة سرمدية فكذلك الجغرافيا السياسية لأرض التوراة . وكما 
أن الأرض كانت " خالية ' فى زمن يسوع فكذلك هى فى القرن السايع عشر ؛» وانتهى 
إلى القول . 

وقد قعنا أيضًا استناد! إلى الأنيياء الأقداس بتحديد أرض إسرائيل 

الجديدة الممتدة من القرات إلى مصر والبحر الأحمر وأخليتاها من 

سأكنيها القدماء لإفساح المجال لدالية صهيون )٠١!(‏ . 


وهكذا أباد لى بجرة قلم الممسيحيين الشرقيين والمسلمين الذين كانوا يسكنون 
فلسطين . وذهب آخر - وهى إنكريز ماثر فى نيى إنجلند - إلى أن العودة لن تكون إلى 
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فلسطين وحدها عيبل أيضا إلى " البلدان الأخرى المجاورة ليتملكوها " )٠١١(‏ , وهكذا 
فإن خريطة شرق المتوسط بأكملها ستتغير تغيراً تامًا : من بلاد إسلامية لتصبح 
عندما ينفخ فى الصور إقليما بروتستانتها وكما قال تشاران رويسن -زه8 وعانقطة 
0 » واعظ جماعة التجار الإنجليز فى حلب ٠‏ قبل لى بحوالى نصف قرن : إن الله 
' سيلقى بهؤلاء المفتصبين [ العرب ] بعيدا لإعادتها (كما أرجو وأصلى) إلى مالكيها 
الحق , المسيحيين " )'١(‏ 2 إن فلسطين تعود إلى مالكيها : بروتستانت يريطائيا . 

فى فترة القرون الوسطى كان المسلم ' حليف " اليهودى فى كون الاثنين هدف 
الذم والتهجم المسيحيين )'١(‏ : وفى بداية القرن السابع عشر أخذ الكتاب الإنجليز 
يفرقون بين الاثنين ويحرضون أحدهما على الآخر.» ومع أن بعض الرحالة لمسوا 
التعاون بين اليهود والمسلمين فى الإمبراطورية العثمانية . فإن الكم الهائل من 
الكتابات الأخروبة اليروتستاتتية فى إنجلترا خلال هذه الفترة تشير جميعها الى أن 
منهم الأرض التى يعيشون عليها - من قبل نقس القوم الذين كانوا يشاركونهم فى 
كونهم " أعداء الله " , وفى هذا السياق منح الكتّاب الإنجليز اليهود مهمة عسكرية - 
لاهوتية فى إطار التاريخ المسيحى ؛ فقد صوروا فى مركز من القوة الاستراتيجية لغلية 
الكفار ‏ ثم تقيل المسيحية اليروتستانتية على أتها الدين الحق » وعندما أدخلوا فى 
المنظور اليروتستانتى للعالم فقد أصبح عليهم أن يتفليوا ويتخصروا : أولا عليهم أن 
يقوموا يدور المحاربين الداوديين ويغليى؛ ' الترك ' » ويعد غليتهم يصبحون مثل بولس 
ويتحولون إلى الدين الحق (4'') , وهكذا انزلق اليهود فى سياسة المواجهة المسيحية - 
وصوروا بالشكل اللازم لتحقيق رؤيا سياسية للواقع كان الكتّاب البروتستانت يحاولون 
إسقاطها على العالم المسيحى المهدد . 

ومن الواضح أنه ما أن قارب عصرم لد 2 لنهضة نهايتة حتى حدث تقيير فى تقدير 
البروتستانت الإنجليز لهذين ' الحليفين " التاريخيين : فأدخل اليهود فى الخطاب 
البروتستانتى قد أعطى * العهد القديم ' قدرا كبيرا من الاهتمام » ونجح فى أن 
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يوضح للمفكرين المسيحيين أهمية تاريخ الإسرائيليين وكتيهم وتأويلات أحبارهم » ومع 
أن بعض شخصيات الإصلاح الدينى عبرت عن أراء معادية للسامية - وبصورة خاصة 
لوثر - فإن تلك الشخصيات جعلت ' العهد القديم " فى النطاق التعبدى والمذهبى 
للمجتمع الأورويى بحيث أنه أصبح هناك » فى ثلاثينيات القرن السادس عشر - كراسٍ 
للعبرية فى جامعتى أكسفورد وكيمبردج - أى قبل قرن كامل من إيجاد كراس للعربية ‏ 
وفى هذه الأثتاء أخذ العلماء اليهود فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ينشرون 
أعمالهم اللاهوتية والتأويلية باللاتينية واللغات الأورويية الدارجة : وإذ أخذ المسيحيون 
دقرأون هذه الأعمال (يبقصد الرد عليها فى كثير من الأحيان) فإنهم تعرضو! لصوت 
النهود المعاصر , وقد كتب الأحبار والعلماء اليهود حول أنفسهم وتاريخهم الدينى : 
ونجحوا فى التعريف بأتفسهم بمدلولاتهم » وفى مواجهة التصوير المسيحى السائد لهم 
(مظما كان فى حالتى مودينا وين إسرائيل) » وقد استطاع اليهود أن يتحدثوا 
بصوتهم . وأصبحوا فى بعض الأوساط الفكرية واللاهوتية جزءا من ' أورويا " 
الغربية ‏ أما المسلمون فلم يكتبوا شينًا للجمهور الأورويى المسيحى ٠‏ وليس هناك 
تص واحد خطه ونشره مسلم فى إنجلترا (أو فى سائر أورويا الفربية) طوال الفترة 
موضوع الدراسة . 

وكما أظهر تاريخ عداء السامية فى أورويا » فإن اليهود عندما رفضوا التتنصر 
فإنهم اضطهدوا وأبيدوا قى بعض الأحيان » وقد واجه المسلمون - كما كان الحال مع 
اليهود - خيارين فى القكر المسيحى : إما أن يتنصروا أو يبادوا - وقد أظهرت 
إسباتيا القدرة المسيحية على فرض هذين الخيارين على الفريقين - غير أن إسبانيا 
كانت فى مطلع العصر الحديث للعالم المسيحى الاستئناء التاجح : فالمسيحيون 
الأوروييون كانت لديهه القوة الكافية لتحويل اليهود أوى فرض الاضطهاد القاسى عليهم 
(أى طردهم إلى دار الإسلام) ولكنهم لم يفعلوا » ولم يكن فى وسسعهم تدمير 
الإمبراطورية العثمانية المسلمة أى تنصيرها ٠‏ وقد كان أغلبية السكان المسلمين - عدا 
المناطق الساحلية التى كانت معرضة لقرصنة الأوروبيين الغرييين أو نيران مدافعهم - 
يمنائى عن الجيوش المسيحية ؛ ولذلك بمنئى عن الاضطهاد ومحاولات التنصير التى 
وقع اليهود تحت وطأتها فى أورويا الفرييةء ولهذا السيب ابيتدع المقكرون 
المسبحدون - وفى هذه الحالة الكتّاب الإنجليز والاسكتلنديون - المواجهة الإسلامية ؛ 
البهودية . بحيث يغلب داود اليهودى جليات المسلم ‏ من أجل مجدد المذهب 
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البروتستانتى ؛ ومتى ما أباد اليهود المسلمين فى المعركة الكبرى الفاص لم 
' هرمجِدون " التى لن ينجو منها مسلم واحد (وقليل من المسيحيين الشرقيين) : 
يتخلى اليهود بعدها عن عقيدتهم . ويحتلون (ليسترجعوا) فلسطين ؛ ثم يسلمون 
الأرض وأنفسهم إلى إنجلترا » وعندئذ يبداً العصر الألفى المجيد الذى سيكون 
البروتستانت البريطانيون (واليهود المتنصرون) الأحياء الوحيدين للاحتفاء يه . 
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مش ألا 
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1 1217ل أماسره 2 إن عنم ووو علا إه أمدح للبماتزاه اوماباء مجن اعمآ علا لو جدةاتتمضطط عا نمارولم) اعمااء ك مسمصطوء8 5 

0 م6 ر(644؟) مازهانا د علا [3 تت عبلا ما بتماههناي) ١‏ عا إن عقا .20 ' 
ملا جا هج بمتعه:7 3 ,متساطاوظ :1 ب#أكك ,قعةترلك ملاتا اتماماسناعالط موه /ه نأمده17 76 بطملن 8100 صسدتتلةةا 3 
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امل امم كولاه 11:2 ,1600 ممعبركتلا فماعجسا رجهلا عزو عجرمك برا فصت .1600 عاتطبط إن تجعبر علا هنا عاتاتنع 8 .- 362 ماعهاط 
.0 .2 . (1600) 160 لاا16 

أأهءهم! 4 الناها «أعتدماء مم0 المأه1 أانلهث “رو مامه م1 كذ أهطا امماءنعا عا إن (متاماعدعط 41 ,سمس اجهد8 20 
14 ,96 .5م ,(1615 بتتهلطعاكسق) 071اإووو تا فاه ا(متاننأودما1 

اتناها عط .181 .م ,(182) ععومه0 برطمصوحظ .1 بمعةامجاعءدقك عتجمان) عاعفعالا إن «متعاعئه11 4 رعلوعكل8ا طوعدهل 81 
لم مممط- جللسؤروجظ همه عسواظط عا إن عارم/ا! 11 ها صنجدعنامرادءمضك :680ص تمنمم) 35 3560عمم2 ادستهتره 
:665 بصم ”كتلطب عا كناطت 1 12 إللمعقعءمةد عع5 .(1672) ,لل .8 عفعالل بإزيدهر 

81 .وح , (1680) لعأاءمجن عجار( بلغ ساون !3 و #مفعامسع! عبلا 07 نووغدم زات دزا عدم رامءهز4 رع هلا سدع +1 

66 م رلقله ندا[ ص«متاءه :دمغ 1 1" ركع صن 5آ :5 ؟ .جه رأتنامعه أ نك مجه بجعلا :0510 ,اعمال مايل زه اتدرمعا لق ع[ 1" 3: 

اعداا ل بععطموء8 عطا م ”عنمجفصيح" أه دمتدوعتامجة 5 'و«معطناآ وقلد عءة ني .م رومبمعكاط مستما كه جتعتجدلة +1 
1 ,لعزا . . . #أأماءعاء 10 

إه ألاه عالا دا .ؤهيك .21 عرلا إن تمعن 26 علا :07طلامتصدط . . . 0 10 أكد روط ماطها:ه/67) اندلا 4 رسقتاياوظ ممصم 1 23 
.2 ,(1655) اماؤصيل 12 مالا 

ر(1862 الماعوندا عة لاءقسظ نعادهئ؟ بعالل عاعن8 علاء8 جتعطامآ .عقصصت .كاه 2 ,«معم8 ع«ععمظ إن عنارهأبط ع 774 26 
.8 .2 ,11 .أمي 

1 زه تاتناماة صا "رع عسشعقده© آه لتعصداه0 عل حومط مسعععك الا طائظ عط بصدع1] عملكا م مم1 ا 27 
عن ولالمعممة عط غه مستتمععطءعةط عط ع1 .10 .م ,(1863 ,86 .0ه وجعلع0ة3 سصعلصسةنا)) معصسدالة .نا .لع ,اعمدوتد قال 
.2 تعاصقط ,امماءا ما وإتاناودط «صاءة!! رصماعة5 عع ,كاسنا عط غنامطة كعاععطممم 

4817 .9 +11 .آ0؟ ر(1560) هاب لاتهع أو ملأماطه أمترعطا :تمض ج#امعسط هن ؤماكاغظ .4 .ها عمال دوزماط جاه 7طدا كاتمه: عوووح 6( 1 28 

.0 ركأوسه 1 6ق 1 بطملن81:00 29 

ه12 ,عومامة 12 . . . عأ بأصاءوعاء 1 ]1105 ل ,لمحوج طخ 1 10 

بحم 131 ,(1612) جع جه إن 0 وعرمع/از مام 1 31 

بي 20 .وم ,ماعط /و نورمام) 14 1 ,(10:50كتئنة2) ققدتمط 1 ) .) .1 14 

معنا مسممتللاا؟ رط لعندعوعم كدب علومتي عط" "ععفدعظ عط 10" ,اامانماما عبه1 4. رعختطللا مقصصط 1 15 
اث 2 تأ 1642 كز لعمدع ترد اق مقط عتتنامععة قط .12و .« ,(5و16) ها:0!! هالا تتح دمةتهناماة أله زه ماي 1ل هذ 4 
نه نقلتئة: جامهددكدطجبك باعتاعاكظ سه ما أجو5 1115 11771 جروول 3 لأا عالاز عدامائمععةابة هته وعتدناذ ,عا سدم 
ماس تطسلة1 محانع اب( نه مجد! جع ون بأمو ه ناس نتمجوج :ل علا انا قفد عمس اعقاس مدولا! ه 7() .عا مجتتهماىهن) 
(1642) 5 ©1071 11615 0الةالكء 

عام د .© .2 بعاسفمه) كمصمة17 أن عبامةا! 114 صا «متمافصظ علا و «مشتوموظ اك رصال0ه00 كقصوط 1 3 
,00 .مم ,113 أه (18061 لاوعداطاستكسا) 


.2 ,111 .أي يخ[ 36 61-02 .22 ,111 مأم؟ .154 35 


تقصمط أعتطء نامرع امتطة ذه عده مد دمتتاعطعع اعم 2) 1ه تلاط تكومم ختط 1" .و .م ,زمامء2 الإعلمنطة 37 

.0 21111 .أ70 ركمط07 الآ ,تامع 8 39 .هلا ,عكصلامء الا . . . عأطساععاء لا اعوالط ل بلعدوع حل 1 8 

الا الاتشرآه) نهم ها[ 1 رنتقتمكءصداا سععا5 صا 7 «معاصوقط ععث5 .79 .م بااأماووظ سنالا ,ده لنسداطآ ها لهب 0 
نه لل 0 عط أن إعسناة د كد عصعغطا عمعطن؟ ,(68و: ,جوعءظ اأكوسع ندنا عيملسطصدن) :عولتصطصد0) واموهدن 
65 تنتاطعت تلخمع امك لمقة لالأطعع تدعسو عل ددا فوممطعت سمعناوسمة 

تنتطتعح 3ع أطهعف عل نحن أتعععاص1 اكنتاجهمظط عط1” ,نتمالتسماط ذععءة .80 .م بلامسفعط «معننكلا! ,دمع تسد ١؟‏ 
50-3 ,نح با علدا "غعافه 4 12 1 ,عله اللعدمنداط دا *” رتممن عمطت 

57 .2 ر(1690 مأطانام غ25 ي1074) لأف تود سصملذكئ مطل ,اج ةآ1 ممتمعطمة 41 


1156-7 .وم ,(1831 الإهصدطاط! معطمل ندممندمل) تعد عد ١1.‏ للا عله ,2 .2 بمتامو8 مممعآ /ه ممعفهمؤ م 7176 435 
كته رعتطعفة قة عسمتار واعمتحدظ أن وعلامصصدة كمتمتده ,جد «معصداط 8455 بمصطئا ععجقطن) تسمقطعنادآ 
معزي ج") "جملطجت-له لد'اعدمد رقم لثفه لاع جتنا تمغدعه؟ أنارة: - جد عناكة8 مستكتههم تمع نلمعاما أه ومعمع1 أه وعاممه 
د امن كنا لتقت عنط ضذ كذ معمعط7 .(”علومعم طتتاهدظ عط سمه زع عكتمله 2 رصع عأطمه قسة كنامنة 
تسعد '12/[-لد أن بحعمم عغط؟ سرهم 56ه9000)300 عصرم لصح "عد أطوعة منجو مآ ساعن متستصوعع ستل دعم تروت" 
.2.1 لعطعناطسمصسن) "عمد قدا 4ه تعصة1 لصة عكنا عط“ بمعمصدءظ8 متامك معلد ع5 تنطصمة هآ مصد 
موع ته اع موجه تالطع مجتسوظ عط أن معبدعقطه اعمصعءظ .82 .م ,(1987 بسقطسس] أن وتوم تون ردمت مص معتل 
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مم مه محم جه ولمصتو عه لعتاعط )0 عدم ممع )5122 عستنامعع 2 كهبا كنل ععطاعطه ببتمصط م النك لانتل كذ 1" تجوعه 
لصة المع © مععشطعط امعتوعمجهة عل ع5 ,87-88 .مم مكلة ععد ر"كسنهآ عط أكصتدية ختودمياد وأعمامدظ 
تنساء00 اننع تأع ات 

.0 بت#عناما جمةاتجطط زه مدسام! عار 4 _لاعه11 معصدل 3 

لمح ,أعتلا! عبلا فانه كمس عماميك:0 176 صا ",تعسصتحا82 سمعتاوهمة لصة تعتو ناما مرعاكمظ"“ وصنتسميان) .ل.2) 15 
دعل تتمافصةة نععمه «وعءسقط كمطعسظ .251-290 .مم ,(1976 بلأعمطعماظ لقد8 رلجك:0) ععطةظ عاعىء0آ1 
.تن ر(1617) #ممسصحيائط كذ بملعسط ,تعنامط ةن لسة كمقةعتمطن) ممععكمظا صععموع 

امع عا بلمتباس اللتم/ عدك «ن عع س1 مدلا رجأ لماءة1جتكلاقه :جما هبد ععؤماء رتعم إن افاتها ميلس باتقاععهت) م ,لأفهائك ععأوماعارشا 5 
1110/1 ,(1617 نمل 0)) بعل اعتسن انا 

,14013215 نس 18) قأع110 لتحد 12 .مم ,جو6: عن #مادعسعز ما مزؤزملك مجر مم70 4 ,للععلصسداة بصسمعل ** 
.م ,(1963 

1507 15 .ص35 .م ,هط 8 

لحة المععطء )ا 1ه سملن كتمطن) تعع كد عل لعقنععة مطي كناعمد 102010 مكلةعع5 :7 .0 ,نارماى ل 216 زرعالنم 50 
2330 102 .جه رزنهذ تعونت لك :*وعع قتا لهند كأه14 "أه جتطوعه» عل 0عسنق منهم علتهم 4صة طامم مطيسة 
6 تتترو1ع؟ ما م سا 102 13303 لاع اكة لاا" لعكلة 0 منطبن؟ ,259 . ,8111 .أوبا ,عمج هأ ئا لظ عملعيظ رطملددل810 
صا .وه .م رععةر6! 4 تمناملا8 مملد عع5 ''.ك023أكناكت 0000105 لع رناذ ماعطا أت لإلقنقتة: 013" كسقا كتقانا معع هر 
56 ,عتأمتصكاعت دعطعسسطن) لمادعكت0) عل ذه ومتكقاموعل" عط صما منط ها قلع0جمعع؟ ملواعباظا ,1700 بمحتصاء] 
:”16562002 2 اإلتممطاط طكتطمدا1" عند عة معسممدمسج] عا مه إحترعمكممم للد تعاب وإأبعصه؛ ومتامسياه1 
2 ,لا .أونا 


.0 ركااقاظة يتننمأاز عا[ 1 ,لإشامطع2[1 51١‏ 


عل مآ '.عاطماءعء موعع' فسدعع0 تلتتالصلء للتحج عتنايا؛ دز أعتاعط غقطل بصبمصعء طعصعع صعبىة عط صا لوه كدبرع1" 33 
.0 ,1016لا ه10 : 'الإوع عط 3 كدكذا لاتكتصة ص قرع للتد لإسطضدعء طغدعع عاد 

1 عنساء 51 له ,1/6 صا (قوئ) ”بملصعككظ لم00 ج و ععاعرآ :كسمدتعقغقططة5 عط أكصندجف" وعطانااً متمد 4د 
0 واباء عط أه مع صع هه متنمعه علط 08 265 .م مكل عء؟ بق .م ,1 الاعدعدعدء: .آهل ,(1 197 مقتطماءمهلئط8) طعا 
ركلع[ عط لصة عع طعيناآ أن برلنهةة ج +15 ععمعوعمم عتعط أه ممسقصدعة) عط 10 م معلمه مز ءستامع لد عه عبروعا 
(1965) 25 بكمأهنها35 لمعم لعاسعن ”ركع تمهعممسعغده) طمتععل كتاع قصة ععطندآ متمماة" رمغطمن) اهةن) عمد 
32 تلات كوعظ رستلطع ع1 :تمسعند سل 10 تع 2001 لإمدطد0)لطامعء 5 عمط 1 ”* رممصحععط0) مطلاء1] :195-204 
مذ 81 ,عع لنت اتمدن)) متقماععجه20) 101 مم8 ءل» ,ومطصن) الل«تعاماك عدا جنا الأهلامة! 1 العاسور صا "اناما 
5265 .وم ,ر(1983 رقمعع2 المع اندلا لتدبيد !1 

نعدو8 سدت #وطوعء2 تمتطماءمدتتط2) معللف سمل مكصدت ,«منجناع مع سلر) علا و كمانشتايه! 14 1 ,علدت مطول 55 
:1610 مرك كز كان ؟ككة /00) 674ل صذ (1566) امظدكة/00) عفاهنا لط موعت وكله معد :1 عن 117 ,(1844 رصممقعتاطد )هن 
45 .6 ر(1966 ,شآ جدعء2 1/1 0) 5 ندم لهمرة) عسوعطعهن) .ن) تستطعطة لع ,وفنا 


كن وعل1 عط“ صد مامءتستجعة تختصمن دسمتكعظ-لنصة عط لسة برمعمعط اكتصمن وعم نوع عط أه وز _زلهمة بإصرععة 35 
0 **,0060: لضن مق ممع عط ممع نطعبمط] عصمععءمظ طكتاومتا مذ وبع زع )0 ما عط 
عصةعنعاوع2 امتاعسظا صا ومع[ عل و وو هدو اقع عط أن دعلآ عط" بممجد :(1985) 78 بأماتسامل تدوع مولا 
بامعطءء21 عوروعي)" مهد :48١-؟1؟‏ :(1985) 78 ,سماموما! أدعاومام1 1 تمد "ه17 -:661: طرمط عطعنامط 1 
,70-2 :(1990) 30 ,عتناهعاها بأمتاهائطا امفيك ”وبع[ عط غه تتمتسع حده© عط مسة ممطمنذا برد 11 

عوءطلف :(191:9 ركتنة مآ نهل همآ) .كام؟ 2 بامعقاماة. 47 مك11 وماولملاه5 صناطدم! ,ععسماكما 0) ععن 37 
ل أمدما ,ماطف *[ .© :(1917 بكده5 ع بعط :كلعع.آ) دسم علا /؟ منج ماع17 عب عو كاعونوج نط8 بممكسة م11 
علا ار تاملظ نجه فاتمامدظ :لجوص3 فج عاذا8 رصسفقصطن1 معدطعد8 :(جه190 ,سوللتصمعهابآ ندمفوما) مزمدمئ 
بإعاسءع[-:ر0/ا. بلتتقطة هستوعةةآ :(1983 صلء 50 ,1956 ,تعامهم8 عمةسهللد8 بعلتول" مت1]) سةلاء8 ما عي عناهه81 
رمعمك5 تمنتطعده[:ممدآط مكلة عء5 .(983: روعع2 240 :دملدمة) «جماءة8 «ماتلا انا كاوم1 ا 11111 
كاملا معتساآ :عي :و4 :(1056 جه ,ماما «أصاتمين لعاسع7 174 "رلمضع8 عسومعدظ عط صا مسكمتصءدملئة 1" 
لد م نت .م مصة تنه: .م رلنتمو1 ,ممللتصعملة بجهمدمة) اأسبصمت) ما ما «متععؤابة واإممبط مط الددعمدااء 
3 روا لل اه رمغ لنعع© بمسكتدمات أه ممعمكءلتصقم إأمدع مد كة ' تاكناتصء 5-ملنطم"" انكر ع- دل ءءء ياج5 
عع عاسم معدلا وك بأءعكاعلظ سصهلمة :(.صةقء 3:0 يتنا دمل صجمات 0 فاتدايائتة انا وصاعل عانا 
ب(1982 ركوعء2 و بب 0 :1 ,خدموىء للا رسع اتدهزه نط إن إمسح3 علا فاته «#عتجمد3- ملا :و 11677:0 
تع أجهمط ,اتناك مان رحامكا .1 4و .مم 


جه 


.١ه‏ ,المتاو وى (آ لدعابازه:260) 4 ,وعضعكلة :5 


أه رمنههله1 لدتعه5 مم1 دوعا بصتممءن لمعم معوعت مانن وادععلوو كا هلك عدمعآ“ رمعطمن) .1 عأمدقة 55 
114 ,(1972) بة رك كنات /50614 #أعاناءل “ريد ل 

ر(1934 ,تعتتعتهف ]0 لماعت مموى تاطويظ امتسعل تمنطماءلدلتط8) امهنا جع سعمصعالة لزه نط كه رطام متعءن) 59 
ييه عي يبه اعمط :ه28 لامعالا صذ أعجعكآ ضع أن بحصي عل وهلد عع5 .جو-245 .مم 
تترو ع" _لطأعوممطء5 عممجا عع5 .(80و! بللقوظ .( .ظ :معلاع.آ) ستعامه2آ 8 لممطءنظ8 ,سملتصطععء11 ندع 
"رلسماعصظ م وسعل عط 1ه ووو طلدعه عط لصد اأعددما حعظ طاعدممدء]8 علةتلمملدعظ مغ دمسكتسفتعوع051 
.8وج:185 :(1978) كك لمعه ع عمقل تاعاس7 مث رمه ا جتمم عدم مالا كن كيانتهععء و6 

طعسمط 1 عسممدعع20 طكتلعصظ ما وبعل مل أ0 لمعو عمادع8 ع© ععنه رومع اوتصم0 ع1" ببدم عمة 50 
ايده :(1088) 20 برأم نامل وتتصتول! :اتماجناله ,1701-1753 

.13 111 .701 ,761و 0ط ان 0و2 51 

7 م لصلء 5))) هارملاآ ملا ص عطميةاعاة أله كإو مم[ كد نمام نمه ,كدمكا ع لصدعرء ام 54 

.م« ,(و166) لدرازق ق 31:0 لمتماط ا ,ومنتهساع3 كناممجءا زه ومادوالط عط 1 جتعطتمالا عقدعمعم1 53 

427-48 .وح رمعلا( ؤمءوؤزك عسمان) رعلع ]ةا غة 


,28,52 .27 ,111 .أت ,111011 كديا انار مستبال هن © وكلد عع5 .280 .ج باتنأا 14طم3 كو #مالماءدع! 114 1 ,سممصطعت 5 55 
أه أععصمقث نا بطعامن لا لمعة عكةظا معتصوهء كنأ ملستاوطة غوم" كنع[ عغطا غقط 20580 مقحص طعاءظ ققصسمط 1 
اتا 071 زلا أكا تدان إن :(تياء 14 الممسسوظ 112 معطععف صطو[ دكلد عع5 .310 .جح بها تتد3 إه «متتهعاءدما! ع( 1 صا "بدعلناا 
مالا إن عاما5 ووووببظط ما مصقة معدي اامتات:1:1/077 مث ,(بتعدكع[ بصع ك1 واطتكوهم) كناه «اإشتمصة :80 50 مم ر(عع16) 
21 لقص اععظ معد ,قمعم اند عط أه مدن جستبحل عط ع1 .7 .م ر(8و165) هفل تنه مؤمصماطط ونا مدال #عاسفاول 
بع ممق 0 كوب عأ معطب عوعز عط كه 1650 وعتدعتلصا عط عتعطها 325 لمصة 257 .جم ,اترأه! أذ [و امفهاءدء م 
امماءسبةا عبن “إن وصاقصتنا :6د فنه :15 معطا مزه «مقاءووضحظ عمتماغ سه 1ن 4 07) عتعالآا أصدعث 176 جممع طع مط .11 
"صن طعم 8 .1 مق مخصدهن) عدن" 0 ممتعطله د كا معط معط ,65 .م ,(1628) 
14" :103-104 نر ,اله م3 ء'أععجوة إن «عاوجاط 116 بتعطعدابا :1 جف ,8عه .ومع ,معط وطدعهؤك عن ما روك أ ,علع 3/1 58 
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بلساله 


الإسلام وبريطانيا : لجاذب وتباعد 


بلاد العرب السعيدة أسعدت العاله 
ومكة رحبت بالحكيم العظيم [أرسطى] 
ومحمد أمير الجيوش , 
بذكائه قام والعرب ببتاء الممالك . 
ولطا ما فى تلك المدرسة العظيمة 
أقأمتا لفلسفة دستورها الفكرى , 
لى لم تفر من خرائب الشرق 
لتأوى مع العقاب فى الغرب . 
( ثيوفيلوس غيل : بلاط الأمميين » 1554) 
طوال عصر النهضة والقرن السابع عشر ظل المسلمون وتراثهم العربى - 
الإسلامى جزم من معرقة الذات فى انجلدرا ديندا وتجاردا وفى أحبان معينة عسكريا 7 
ففى المسرحية واللافوت ؛ وفى سجلات الدولة المطية والخارجية , ويين الوعاظ 
المحليين ' والمرتدين الميعدين 5 وقفى الكتنائس والمقاهى 5 وبسن التجار والتساجين 1 ونان 
البحارة والجنود . كان الإسلام والإمبراطورية العثمانية ودويلات شمال إفريقية 
موضوعًا شاغلاً للهجوم واليحث والوصف ؛ وفى الفترة بين ١6548‏ ى ١740‏ ترك 


زر" 


الإسلام ميسمه على إنجلترا بشكل لا يوازيه أثر أية حضارة أخرى غير مسيحية 
واجهتها بريطانيا » ذلك أن الإسلام فى هذه المرحلة من تاريخه لم يكن من الممكن 
تجاهله أو ' السيطرة عليه " . 

وقد درجت الدراسات عن بريطانيا فى مطلع العصر الحديث على التركيز بانتظام 
على تاريخها الداخلى وصلاتها بأورويا المسيحية - البروتستانتية والكاتوليكية معا , 
فالصراع مع إسبانيا فى ثمائينيات القرن السادس عشر وتسعينياته : ومع الكاثوليكية 
طوال عهد إليزابيث وآل استيورت ٠‏ والتحولات البرلمانية والمالية التى أدت إلى الحروب 
الأهلية » وسيادة الطبقة العليا والهجرة إلى العالم الجديد ؛ والتحالقف أو المواجهة أو 
كلاهما مع إسكتلنده وإيرلتده » وقتل الملك وتقوية الأسطول ؛ وعهد الكومنولت وانتشار 
الطوائف , وإعادة شارل الثانى واضطهاد المنشقين » والحروب الهولتدية ‏ والمؤامرة 
البابوية » والمنافسة مع فرنسا والثورة [ الإنجليزية ] المجيدة - كل هذه عوامل عملت 
على تحول فى إنجئترا وسائر الجزر اليريطانية » ولكن كما أوضحنا فى الفصول 
السابقة كان يسير موازيًا لهذه العوامل » وريما فى بعض الأحيان ملتفا معها التراث 
الثقاقى العربى - الإسلامى والقوة الحريية للإمبراطورية التركية اللذين جعلا النهضة 
بالنسبة لإنجلترا لا مجرد تجرية بريطانية أى أوروبية عامة وحسب » بل تجرية تنتظم 
حوض اليحر المتوسط وتمتد إلى الوشائج الدينية . 

وكان ثمة طريقان لانشغفال بريطانيا بالإسلام فى الفترة موضوع الدراسة : 
الطريق الدنيوى الذى يتناول العوامل الحريية والدبتلوماسية والتجارية : والطريق 
المذهبى الذى يجمع التحول إلى الإسلام أى منه » وتصوير المرتدين والمصير الأخروى 
المسلمين : وبالتسبة للطريق الأول كان فى إتجلترا ٠‏ وفى القارة الأوروبية أيضًا - منذ 
منتصف القرن السادس عشر - ادراك لأهمية الإمبراطورية العثمانية فى مجال 
التحالفات الحريية والدبلوماسية » وكان هناك أيضا إدراك لقيمة الأقاليم الإسلامية 
(فى شرق المتوسط وشمال إفريقية والشرق الأقصى) كأسواق تجارية لأورويا » فلم 
تتردد لندن أى أية عاصمة أورويية فى التعامل العلنى مم المسلمين فى مسرح اليحر 
المتوهسط , ومع شدة رغبة الأوروبيين المسيحيين فى المحافظة على مثالية اتحاد العالم 
المسيحى ضد * الكقار ' طوال عصر النهضة والقرن السابع عشر » وحتى فى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠‏ فإن الدبلوماسية البريطانية والأوروبية توجهت 
مرارا وتكرارا إلى العثمانيين لإيجاد تعديلات فى توازن القوى الأوروبية . 
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غير أنه كان من المحتم يعد انكسار العثمانيين فى فينا سنة 1178 ,2 ومعاهدة 
كارلوفتز التى أعقبته سنة ١799‏ أن يؤدى ذلك إلى انحسار دور الإمبراطورية 
العثمانية على مسرح الدبلوماسية المسيحية : لقد بدأ عهد التراجع الحريى 
للإميراطورية الإسلامية » ثم إن الإمبراطورية وولاياتها فى شمال إفريقية لم تعد تهدد 
العالم الممبيحى » وإنما كانت تتقهقر أمام التكنولوجيا الجديدة فى أورويا »ومع أن 
الأقاليم الإسلامية ظلت توفر أسوافًا للصادرات البريطانية والأوروبية ٠‏ فإن العالم 
الجديد عبر الأطلسى كان يجتذب النشاط والمنافسة والمفامرة » ولذلك فإن فورة 
الديلوماسية والتحالفات التى ميزت تعامل الحكام المسيحيين مع تركيا وولاياتها فى 
شمال إفريقية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر أخذت فى التناقص » وحلت 
القوة الإنجليزية والثقة الإنجليزية محل الهيبة والإعجاب اللذين كان ينظر بهما الملوك 
الإنجليز والمجتمعات الإنجليزية إلى الباب العالى والترات العربى - الإسلامى » وفى 
سنة ١74٠‏ سجلت إنجلترا نصرأ على المغارية فى طنجة أبان حسب قول كاتب مجهول , 
" المثحزات الحربية للإاتجليز الشجعان ضد البرايرة " »)١(‏ وفى ذلك الوقت كان 
الأسطول الإنجليزى قد اكتسب من القدرة الطريية ما مكنه من فرض معاهدات سلام 
(روعيت) على الولايات فى شمال إفريقية » وهدد وهاجم مدن المغرب وملاحته "أ , لم 
بعد المسلمون أعداء لا يغليون . 
وإذ انحسرت أهمية طريق الديلوماسية الدنيوى مع المسلمين العثمانيين بالنسية 
لإنجلترا (مع أن التجارة بقيت لها أهميتها) فإن الطريق الوحيد الذى بقى للانشغال 
بالإسلام هى الطريق المذهبى »وهنا استمرت العداوة للمسلمين ودينهم على حالها لم 
تَخْفّ حدتها : تلك العداوة التى وجدت متنفسا لها فى الأدب والكتابات الأخروية : 
وبعد الانتصار الذى ذكرناه فى طنحة (مع أنه كان قصير الأجل) وصف الكاتب : 
م يوزلى بإعاوه5 .الا ؛ الحادث بالكلمات التالية : 
هؤلاء الأيالسة مثل قطيع من الأرانب المغطاة بالرمل ؛ أو مثل عدد 
فائل من الأقاعى وانتصلال السامة تحت العشب الطويل ' 
وحُمّى مسمومة تنفث النار من أفواهها , كمنوا لنا على استعداد 
لانتهامنا 9 . 
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وفى تعليق على سفر الرؤيا نشر فى السنة نفسها . ١١18٠١‏ ؛ أكد هنرى مور كيف 
أن السراقنة " يستطيعون التهام كثير من الممالك فى أقصر وقت ' )2 فسفر الرؤيا , 
عند بوزلى ومور يحدد مصير شمال إفريقية المسلم » وطالما أن السفر جعل السراقنة 
وحوشا لا أمل لها فى الخلاص ٠‏ فإن الجنود الإنجليز فى الرؤيا كما فى طنجة 
يتغلبون على " الملتهمين ' المسلمين - لقد أصبح الطريق الدينى هى السبييل الوحيد 
لتصوير العالم الإسلامى سواء فى المعركة الحربية أو فى تأويل الكتاب المقدس , لقد 
أصيح المسلمون صورة عقائدية - مصطنعة - حتى عندما يكوتون " ملموسين ' يقتلهم 
الفرسان الإنجليز " . 

إن أخروية الكتّاب الإنجليز والإسكتلنديين التى أنتجت خريطة جديدة لشرق 
المتوسط مع الأهداف التنصيرية التى جعلت اليهود يعودون إلى فلسطين ليتحولوا من 
بعد إلى المسيحية ويبيدوا المسلمين - كانت من نسج الأذهان المؤمنة بالخرافات والتى 
كانت كراهيتها الدينية والثقافية لشعوب شرق المتوسط راسخة لا تلين » وقد أتاح 
هذا التلفيق للكتّاب أن ينساقوا دون وازع فى كراهية المسلمين ونسبتهم إلى 
الشياطين - وهى كراهية سيطرت على صورة الإسلام طويلاً فى الفترة الحديثة , 
وفى الحقيقة , كما بين إدوارد سعيد » فإن الاستشراق الذى أصيم السبيل 
الأدهى اتصوير الإسلام وتيرير الاستعمار الغريى لشرق المتوسط وشمال إفريقية 
فى الفترة الحديثة كان له جذور ممتدة فى الصور والإشارات التوراتية ) » ويما 
أن الإسلام والمسلمين قد واجهوا بنجاح - وإلى حد الخطر - العالم الممسبيحى فى 
عصر النهضة والقرن السابع عشر , ويما أنهم ظلوا العدى لمدة طويلة ولأسباب كثيرة ‏ 
فإنهم سيظلون ' الآخر ” اللدود . 

ولعل مما أسهم فى ظهور مسار الاستشراق فى بريطانيا ذلك التغير الذى حدث 
فى أوائل نهاية الفترة الحديثة : فالأعمال التى نشرت عن الإسلام قبيل نهاية القرن 
السابع عشر وفى القرن الثامن عشر لم تعامله كقوة دينامية » وائما كلاهوت تاريخى 1 
ولم تنظر إليه كحمضارة وإنما كدين توحيد ضلت نبوته , ولكنه ما زال يثبت صحة 
الرؤيا المسيحية ضد الإيمان بالله دون الوحى والتنزيل وغير ذلك من التحديات الدينية ١‏ , 
ومع أن بعض الكتّاب فى الشق الأول من القرن الثامن عشر اختاروا الإسلام فى 
نقاشهم حول ' تاريخ التوحيد” ص6 مداع طامههالا وأرماوأنا فإن تثاولهم أنه لم دك 
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باعتياره ثقافة ينبغى الأخذ والرد معهاء بل عقيدة تدرس وتوثق 2 وقد ركز 
المستشرقون (أمثال سايمن أوكلى لإع0©!1 515108 » وجورج سيل : وإدوارد بوكوك 
الأصغر وغيرهم) اهتمامهم على الترجمة للعربية وتحرير التنصوص وتاريخ اللغة . وكان 
اهتمامهم بالإسلام باعتباره تقليدا دينيا من الماضى وبالعربية باعتبارها لفغة ' ميتة , 
وقد لاحظ دانيال ديفى فى مطلع القرن الثامن عشر فى كتايه ' الجنتلمان الإنجليزى 
الكامل " 1188306مع6 اذأاومع عاءاترورهن أن طلاب العريية فى الجامعة يتعلمون 
'عبارات مقحمة » وتعابير عسرة على النطق ؛ وكلمات فظة بلا جرس ' : فليس ثمة 
' حيوية " فى الدراسات الإسلامية ") » وقد ظهر مثل هذا الموقف فى كتابات معاصرة 
أخرى : فعندما نشر هنرى موندرل وصف " رحلة " لإوه,ناهل 8 سنة /1191 ؛ لم 
يضمن صوره الكثيرة تصويرا للمسلمين أو أهل شرق المتوسط : وقد انحصرت صوره 
كلها فى الجوانب التاريخية والأثرية » ولكن عندما نشر وصف نيكولاى لشرق المتوسط 
بالإنجليزية قبل أكثر من قرن من الزمان تضمن العديد من الصور المنقوشة للمسلمين 
واليهود والمسيحيين , رجالا ونسماء ورقيقا وياشاوات ورجال دين وصوفيين ٠‏ لقد رأى 
نيكولاى الناس فى شرق المتوسط ء وكان مأخوذًا بالثقافات الحية » أما موندرل فإنه 
لم ير إلا خرائب قديمة وعمارة . 

ومثال آخر على قلة الاهتمام بشعوب الإسلام نجده فى كتاب ديفى الكايتن 
سنغلتن "' لممنهاومأ5 منوامدت )175١0(‏ ؛ وهى عبارة عن وصف رحلة تمتد من 
الأمريكتين إلى إفريقية ومن شرق المتوسط إلى الهند » وقبيل نهاية رحلة البطل ورفيقه 
يصلان الى البصرة (83/53:5 :0 88553:0) على الخليج الفارسى ؛ وقد ذكرت المدينة 
دون أدنى وصف أو شرح » بينما سود ديفى فى الشق الأول من الرواية صفحات يصف 
فيها أراضى إفريقية وشعويها . وم يكن لديه أى شىء يقوله عن المدينة العربية : 
ليس ثمة ما يعجب له فى سكانها ‏ ولا إشارة إلى مناخها أو موقعها , ولا حتى 
استتكار للإسلام والمسلمين » لقد مكث الكابتن سنغلتن فى المدينة ولم يرها 4) . 

وبعد وصول سنغلتن وصديقه الكويكر إلى المدينة بمدة قصيرة ارتديا " على 
الطريقة الفارسية ثويين طويلين من الحرير : وعباءة أى ' رويا * من قماش إنجليزى 
قرمزى , وكان مرهفًا أنيقًا ‏ وتركنا لحيتينا تطولان على الطريقة الفارسية ' » وقد 
ساعد هذا التخفى سنغلتن على أن يدعى أنه تاجر » ولكن لم يكن هناك أية دلالة ثقافية 
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للبطلين : لم يذكر سنغلتن ما إذا كانت قد أعجبته الملايس أم لا .ولا ما إذا كانت 
مريحة أى غير مريحة , لقد لبس الثياب الفارسية / الإسلامية دون أن يجد فيها 
أى معنى خاص : كان التزيى بالزى الفارسى عند ديفىو مجرد 2 تفليعة غريبة , 
وكان مفيدا لأن سنغلتن لم يكن يعرف كلمة واحدة بالعربية (أى الفارسية) 2 لم يكن 
فى عالم البصرة شيء داخلى أو تاريخى أو ما يميزه عما سواه : لقد كانت 
مدينة سطحية يسهل التحايل عليها : قالإنجليزى الذى لا يعرف إلا اليرتغالية 
والإنجليزية . وليس لديه أية فكرة عن الإسلام أى المسلمين يمكنه أن يوهم الناس أنه 
فارسى لا لشىء سوى أنه يرتدى زيًا فارسيًا , فعالم الإسلام مظهرى خارجى . فلا 
براعة فيه ولا ما يكتشف . 

ثم غادر سنغلدن اليصرة وسافر عبر الصحراء إلى حلب وأخيرا إلى الكساندريتا 
' أو كما نسميها اليوم الاسكندرون " » وقد استغرقت الرحلة تسعة وخمسين يوما - 
وسطرين ونصف السطر فى الوصف لا غير 9) : بينما أخذت مسافة مماثلة 
فى إفريقية نحو ثلث الرواية ٠‏ لأنه لم يكن فى شرق المتوسط ما يرى ؛ وكأته لم يكن 
فيه عرب » وترك ؛ وأرمن » ويونان يكتب عنهم أى يتفاعل معهم , لم تكن ثمة ' تعايير 
عسرة على النطق ' يدونها : لقد أصبح العالم العريى طرازا ياليا لا يستحق 
التسجيل . 

قد خبرت إنجلترا طوال القرن السابع عشر علاقة تجاذب وتباعد مع الإسلام 
إما بئخذ عناصر من حضارة العرب والعثمانيين وإما يذم تلك المضارة » لقد 
كان الإسلام بعيدا عن إنجلترا بعدا يقرى بالاقتراب منه » وقريبًا فى أثره الحربى 
والتجارى قريًا يجعله على الأيواب ؛ وإذلك فإن الوعاظ والرحالة كانوا إما يدخلونه 
فى خطتهم المسيحية للعالم أو يلعنونه » وفى كلتا الحالتين كانوا يعترفون به ويولوته 
اهتمامهم . 

ولم تنتصر القوة الطاردة إلا فى نهاية القرن السايع عشر : أقد أصيحت 
يريطانيا معارضة للإسلام ويمنأى عنه » إن الإعجاب بالتراث العريى - الإسلامى 
الذى كان له أثره فى الفكر فى هذه الفترة , والإشارات إلى الإسلام : وكشرة تحول 
المسيحيين والبريطانيين ' إلى أتراك " - كل هذه العوامل زادت من احتمال كون ثقافة 
الإسلام مما يمكن فهمه فى نطاق معرفة الذات البريطانية » ثم إن التنوع الذى كان 
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آخذًا فى الظهور فى الحضارة البريطانية , كان مصحويا باختلاف كبير فى اللغة , 
ويالكراهية الدينية » والتناقض ااثقافى , والتعدد الإثنى بين اسكتلندى من آل ستيوارت 
ويلاط آل تيودور فى لندن ٠‏ بين كائوليكى أيرلندى وإنجليزى من أتباع كرومول » وبين 
إتجليزى وويلزى (كان الإنجليز يعتبرونه متوحشا غير مسيحى فيرسلون إليه البعثات 
سنة ١159‏ للتبشير بالكتاب المقدس) . وطوال هذه الفترة لم يكن ينظر إلى الإسلام 
على أنه غريب غرية تامة عن أورويا : كانت صيفغه اللاهوتية تتعارض مع العالم 
المسيحى ؛ ولكنه لم يكن خارج الخيال الجاذب عند عضو فى جمعية الصليب الوردى 
أى عند شخص مثل جورج فوكس ؛ أو مرتد عائد » أى ملك يهتم بما هفو جديد ؛ 
أو قارئ للقرآن ؛ أى مرتاد للمقاهى أو الحمامات التركية (') , ولم يكن بطبيعة الحال 
خارج تطاق التحالف الديلوماسى أى معاهدة السلام » أو الصداقات الفردية 
والمراسلات الودية - ولا حتى الزواح )'١(‏ , 

وفى نهاية القرن السابع عشر اتجهت إنجلترا - وبخاصة ثقافتها اللندنية - 
نحو التسامح تجاه تشكيلة واسعة من الموضوعات والغرياء ٠‏ فسمح لليهود بالإقامة 
فى إنجلترا وغيرها من الجزر البريطاتية ‏ بعد أن ظل ذلك محظورا عليهم مدة 0" 
سنة » ولم ينالوا الرعوية الكاملة للمملكة إلا فى القرن التاسع عشر » ولكنهم أخذوا 
يدمجون يبطء فى الثقافات والأعراف والتشكيلات الطبقية الإنجليزية . كذلك شمل 
التسامح الكاثوليك الذين كانوا دائما موضع الريبة يسبب ثنائية الولاء المفترضة للملك 
والبابا - ولكن لم يمع ذلك من وجود قوانين ضدهم حتى بعد ستة 11486 ؛ وسمح 
أيضا للمسيحيين الشرقيين فى أوائل سبعينيات القرن بإنشاء كنيسة في لندن , 
وقد شملت الحضارة البريطانية غير البروتستانت (الكاثوليك » والأرثوذكس الشرقيين) 
وغير الإنجليز (المهاجرين اليروتستانت من فرنسا وبلجيكا) وغير المسيحيين (اليهود) - 
ولكن ليس المسلمين . 

فالمسلمون كانوا مختلفين عن كل هذه الفئات بارتباطهم تاريخيا بقوة حربية 
ودينية لم تنجح وحسب فى الصمود للإمبريالية والتيشير المسيحيين بل نجحت أيضا 
فى تهديد شواطئ إنجلترا . لقد كان لهم عالمهم الخاص »: عالم ' محمدى ‏ 
ذى حضارة متنوعة ومساحة جغرافية شاسعة 2 ثم إنهم فى أوج قوتهم نزلوا على 
سواحل إنجلترا وويلز وإيرلتده مع إبقاء قيضتهم على أرض فلسطين ' البروتستانتية ٠‏ 
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فلا اليهود ولا المسيحيون الشرقيون المهاجرون ولا البروتستانت القفرنس يون 
ولا الكاثوليك الإنجليز والأيرانديون أغرقوا سفنا إنجليزية » أو أسروا واسترقوا بحارة 
إتجليز . أى هددوا المصالح الاقتصادية للمملكة ؛ ولم يكن لأى من هذه الجماعات 
إمبراطورية فى مثل قوة الإمبراطورية العثمانية ونطاقها , فاليهود , والبروتستانت 
الأوروبيون » والكاثوليك » والمسيحيون الشرقيون كنت تلقاهم فى إنجاترا كلاجئين أو 
رعايا مغلويين أو كلا الأمرين معا . وكانوا كلهم يتعاملون مع الإنجليز » ويعد سنة 
,ء, مع الملكية الإنجليزية من موقف ضعف ؛ وكان اللاجئون اليونانيون العديدون 
الذين زاروا إنجلترا فى أوائل القرن السابع عشر يطلبون المساعدة والإسعاف , بيتما 
كان اليهود المطرودون من بولنده سنة ١749‏ يصلون إلى إنجلترا كلاجئين » وقد سمح 
لنسى بن إسرائيل بزيارة لندن فيما بعد على مضض . 

لقد كان المسلمون يشكلون الجزء الأعظم ليس فى إمبراطورية غير مسيحية 
بل فى إمبراطورية معادية للمسيحية , فكيف يكونون أقليات غريبة فى إتجلترا : 
ولهذا السبب . ويقض النظر عن الإعجاب بالتراث العريى - الإسلامى الذى عيرت 
عنه الكتابات الإنجليزية » ورغم دفاع جون لوك عن التسامح مع المسلمين وتسكينهم 
فى إنجلترا ١9‏ , لم يكن ثمة تعبير عن الميل إلى النزعة الإاسلامية فى الفترة 
الحديثة - مثلما كان " الميل إلى السامية " , إذ لم يكن الإسلام ولا المسلمون ممن 
يمكن احتواؤهم - كما كانت اليهودية واليهود - فى نظرة توراتية / بروتستانتية العالم 
تكلل بالنصر , ولا كان ممكنا السيطرة عليهم فى الغائية والإميريالية البريطانية » وفى 
الحقيقة لم يكن ممكثا وجود ميل إلى السامية لو كان لليهود إمبراطورية واجهت 
إنجلترا وسائر العالم المسيحى بنفس الطريقة التى واجهتهما بها الإمبراطورية 
المسلمة . 

لقد شهدت الفترة موضوع الدراسة بدايات الأيديولوجيا الاستعمارية الإنجليزية , 
والتى كان مفتاح السيطرة فيها تنصير ' المواطتين الأصليين " وإخضاعهم ثقاقيًا , 
كمأ حدث فى أمريكا الشمالية وغرب إفريقية » فهذه الأيديواوجية الاستعمارية لم يكن 
من الممكن تطبييقها فى شرق المتوسط ؛, ومنذ القرن الثامن عشر فما بعد أخذت علاقات 
بريطانيا مع بلاد الإسلام فى شرق المتوسط والشرق الأقصى تتحول إلى علاقة قوة 
وإمبراطورية ؛ قفى منتصف القرن الثامن عشر بدأت إنجلترا سيطرتها على الهند 
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الإسلامية , وفى سنة 187 احتلت مصر والسودان , ويعد سنة ١914‏ أخذت 
قلسطين وشرقى الأردن والعراق ومنطقة الخليج الفارسى » ولكى تركز سيطرتها 
تعاونت جيوشها ومبشروها على إيجاد هيمنة اقتصادية وسياسية ودينية » وكان 
الانفصال المباعد عن التراث العريى - الاسلامى الذى حدث فى أواخر القرن السايع 
عشر قد ترجم إلى تناقض مفتوح بين المسيحى و ' المحمدى' , بين الكتاب المقدس و 
' القرآن التركى " 2 ونتيجة اذلك فإن البعثات التبشيرية الإنجليزية أخذت تعمل على 
تنصير سكان شرق المتوسط العرب - المسلمين إلى صورة أنجليكانية أو يرسبتيرية 
لتلك الإمبراطورية » وليس غريبًا أن أشد نتشاط لهذه البعثات ولأوائك المبشرين كان 
فى فلسطين التى وضعت تحت الانتداب الإنجليزى يعد تهاية الحرب العالمية الأولى , 
فالأطقال المسلمون وأطفال المسيحيين الشرقيين فى فلسطين فى مدارس جمعية البعتة 
الكنسية التى تتولاها كنيسة إنجلترا لا يعلمون وحسب الصلاة لسلامة الملك 
البريطانى : بل أيضا دعاء الله ' ليعيد " اليهود إلى أرضهم (): فالأهداف 
التنصيرية و" العودوية " التى تجذرت فى أوائل الفترة الحديثة » وتشويه صورة سكان 
شرق المتوسط الذى أنتجته قرون من القلق الإنجليزى الأدبى واللاهوتى » تجمعت آخر 
الأمر فى يقينية الإميريالية البروتستانتية البريطانية . 
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(1680) #متعدت1' ماوع وتدما8 عبلا هبد وأعتامعدجا علا «مسععط غعأيبر ول دماظ نحم نمعءناه إن تعفماياا هد 1 4 ١‏ 
لاقت 1]! أكمتهعجة بوايتتاعة لويكهت «اكذاج متا :15 632-553 .0م ,170 أه؟ رو1668-166 رآ[ تماعطنا ناهج 0.5.2 عع5 # 
ا ان و" 
.(1089) اناما اله أماصةز د ها ينه 1 ابه 8 جام 1 كر 3 
.6 ركنن اطلزأجعمن ا كامطو اه عمط ف ,وكا رومخ 5 
.1980 ملئحة"1 دوع كا لنجة عولع ل نمآ بجملوما) ممتامائظ إن #مننعدي) 1136 رفئدة ميقع ؟ 
المطسسعد]/ا ل ك1 اصد ,كمميلماط م0 ها عفلية 4 ,صتلتوظ قمع طامععتطو ف سملعا كه ا عه عع5 5 
6/1 0 د مالا انا 0744/لآ عونا كز تممنا موس[ العتائ :8 :ف تعدبا زو وهار( ندج2) 714 , كحصدئلتاباا ه01 نهد 
' م4 تفلك ,(1982 ,0ط تسم عة عمع نآ ابل .ل :مممدهم]) 
1 لع مايه 260 ,([1390 +0010قممل) عمقصطلة8 .(1 كا ملع بالمتسائهتا انايحا عنعاضنومتا 184 ,عماع8آ اعنجوتة ” 
لعل ,1706-7013 5 عا مئلار الافهتك عط أه ممكداعمدىع طكتتوصظ علط صعب .6و .م بالمستمظ معنللةة! ووعلتص؟ 
هه سه ,تنأبااز ع0 نجه جمدم 1 مثا ##مترعماة 1 ",السك سه لعالناد" ممه ,رتتسم عتطهرم أن لأعدزا جم 
2١9‏ ,(1975 مكتتج عع لعل تمط) لومععوذة .[ .2 .لومائ 
2 مم بتعمداينة عونا ,عواء2 ؟ 
6 .0 1 9 
هناما عوع2) #مليعما 2/0 رو ملعصيرل) 1:6 1 ,تمكممطصط 1 ,0.1.5 ععة ركطندةا طانتامنا!” أن بمتعتناممم عط عمق 15 
5 مورة ,لووو: ,عأطولة مجه وعد 
د عا .عق-سوة :(جوج؟) 8 ,جعنتجات عتامهاءا إن أمماوز بلتنقاج تئر إصتصصع لجل عع معيتش مأ مدتتسمد ك8" بر مم3 )1١‏ 
كمال «مإعممة؟7 مممتتعمعك 716 زد صذء نأاعنجمحك عمد رلسقأممظ ص ممتاسيك8 أه ممتعردعتق و علتماعة عممم 
ظ (ووو: ,جوعم يموع عنصلا متطصسسؤه6) بوستدمعطحدهة!) سمط سمعاسمصة قد ,مصائعفة 
بجوو جر رعو)1) 2 .كعالسطذ مجماء! ل لمدسمز ”. 'م«مضدئة لع ممدطمية]' عط قصد عماعمرآ عمل" نججه عم * 


: 15 در عتأمسووط قوب ماج ععطامط وتم م ومتاءة للععع: منط عي 3 5 
لجعت ع5 بحموه تتعزالا طعصعسطن عط ها دنا اداع / ١‏ 
4 جف ذأ ممتاعجعيدت تأعتعع2 ذه برمنطد د عرو .و2و: هه 191:0 المع يماع عم صل مسد ع عهة 
0 1 27 مومني ايا مج وات 4 :921:-وهة1 ما عأ ع و جا علدا لط بتعاقيك 1 كفمرة امعطم 
مما" لات رو بومع«ط اتوم ع متنا لم0 تصمل 105 
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رج/ ه1816/1027 


21111 230105 


ما كا 1900 عرماعطا ميلممط 15 صم قمع تلطتم أن ععقام عط لدع تلم عمتممع طبن جوع لم17 
اعنم عن وستدم 1011 0 معدم عط عع لصن لمكا عمة 8065 كنا وتتطوضة 


“110 رقلدائدا8) مامماة معنا زو تمانشصاد ع3 7 مذ (8و5:) "عمو عط أه لأعناعظ عط «ه) عم دوف“ 
017ل ر(1993 2212 و11 .5 للا 
1ب فلا 4 نااققاننا ددع عالا إن وصفه تنمأ[ #1ملت ل جه جججه ابدظ أعلاا .وام ءعصسصآ ,ذنره15لل0م 
(1671) مم0 دايل سه ع8 /؟ 
#تنذكدضي[ نمدلا إن قعدنةتاعوز] أمحة #مالفن 4 عرلا كإن أاتنامعع ار ونه 57 :7تقك م«سجطع ار[ أن نهاك 1251 ع 1 
.(1679) 
#امذجتا إن كاقدة1 هللا رونا صومكاطا نصطة1 بناتماءءآية بامتاععظ ساك .3 1١‏ عالة) /؟ مشفومل4 + 1 
.(1670) #عاطريق إن كع تقصوم) امتهلدا مجلا ملا 27:50 لانت 
كه 71[72تنطةة 07 #نؤتها :27 ببزهك ها كأ لمانا ركسا[ عان/ن م3 [0 «جععا4 ع7 .كناعقصماه طاعد8 ,تسعاطلم 
1003 1550) كاعتة:؟1 اتتتمث عامك] علوي عرلا إن معدل عجتالا5 هدجت تبععدصداؤكمان مذ 
.1679 
عل لا «عالمسسعولا د سقط عدومام:(] هت مذ ,كعد لط-ء ]هنا علا اكتتديه اتثهاهة«20) عددةف-عا1. هد 1 
(1675) تتدأط- ع مرا د سد 
تاعاق كأوقنداا عامل" بيت 1ظ!) وعمامطلدق. عل طلاعدمةة اتمناعمك) 4 .نه ,.لة أذ ,ردعاام 
.(قلة 210 1974 ,ندم مقع تأطتط 
الكتاتنا ل علا [د #متتملعجمر) 4 ؟() اعهد كالاعتمطياية [0 #متعاي:من) ع[ 1 .5عسمقطهل[ ,كمع ممم 
(1652) اأعساكاداال مك20 كاقدطا رثنه57 ع4 
تشارها:: 127 أناتك ت#ظالةى #إاتقه: [9 أأشاكها مدأها باتقتعارر) ت بأأذهانك صاؤمائاطنا) متعتامم6عتمطن) بللعومف 
(5613 ,210100)) عفاكدا اعامولر) انه مهدا عدا العتامه لنت ةمالا جه ركماسة 1" مذا رط كماعة ايها 
. (1642) الاتمظ وقد اكاتان) إن تتعاماط المووومظ مخ 1 .تتطمل ع طعجم 
كت الناننة بهلامفاف4 جع تدصحو فتصغلق رمه وعوطظ علا إن كله متم هنجن] جه للمححححك هذ 1 
(1037) ملماظ 71عنامة! :1( ,ملاع ودكفا 
هاتك . . . كا تعاتم) معسوبظ جاناه ةا[ هده مات 3 ادم عالا وتوسطو8 ع تمريجرمرا) 2 معووة إن عماء :4 
9 2900771075) أكالت ,01 ها(1 رتكرة. ,(106 «ائتة 157 اللتشتائه8 لقلهلط ركه١ما‏ كامااعسلاً] أدمم مذ 1 
(1676) وم امه ان تامهة 1" كه :1312007 أده جنان) عام( ميلا 
017 /0 عمعمام التعظم وح أله مع هاتناتتهناءهء ا 771141711 :أر) 1ائلا11646471 1 .كقتلظ رءامتصطعم 
كنا ما يهةتة كلذ | نشاتلء آنا ات لان .250 ,عأم««اعك عمناط رن . . . دماؤهعملعاط لأعتأعائط كنامجهر 
.(1652) أتهخ انعا 
لهل 1 -/أعد هذ[ 1 ,تت «معنتة انمتهاءل 411 ,التأماه 10 يوط قدلظ إن ومامتظ 4 .عجنوع0) ,للعسطمم 
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ه ,أتعامة1 قط جترهد1 لل جا صهده1 عامتطعنك عط ون «لأمحهم0 «منما! .مأزوء ماس[ 
(1686) #«متعتاع اط[ بز ماع «معلمالل ه له ,#مدعة روجا برا تع ة/زودماء ]1 

هالا ,10 تجتهء7طلا3 ه إن عاناء8 علا تجدعل كه اأعناى كز #متلتنل20) ك4 07 رفمأعم نولا اكاصطاك 16 1 
.(685) 1 11 مط نس الع طلا 4ط خآ عم ودمع 

21 عه عأؤوعماتا"[ اتصاطهتك دنه كمه جونتك :ددج ستعناعا لتودعد /و أجذتتكاتة 17 ت هانه ذا تهاتدء70 هدك 
1140 #47نز صللا جتة ركتطططال غ3 أمسناى ,تمدصاناه!! تنممءم) هاتنا10 6 ,1617000115 ما ,نومت :1 
. (15605) 1150 هاتت 

(1605) نمأب[ أه مهللأ :215401 .131115" ممع ج18 

لتنة 5ذللظ عتاوعا #تعطمخآ ,عوصتللءم5 دع0:دل .ل ,.كأه؟ 14 ,تمعدظ ععحمنة1 إه ى:0/ا/| 7+6 1 

.(1889 ععوع: ,1861-1879 ,10252305 :مملصمآ) طاندعاط وموءع دنآ مداع 100 

ععاتتحظ علاعظ عمعطامآ _كصسد0 .كاه" 2 ,«معد8 وعم زه كنوعالةٌ 065 6 1 حععم خآ ,ممعدظ 
.(1902 ,لأعذكندكا ث الأعددنظ عاعه؟ يبن ل[1) 

.(1662) 011/1ز 301020 إلننة 1" زه 1/0122 1247,) كه . اع تددح 0آ] بتععلدظ 

ا ل 0 

إماءتد8 ونم . . . زه . . . #تمرتعلا! أمنطةتزد عا تأهلةه::لا اانه« أطاجس 1 لايد 1 .ختعطمظا جد اعءمدظ 
.(12674 .أطيام غأكعية ,1692) 

.(1827 بلطملا ممع أل ع2 ,1678 .ء .أطنام خ5:]) 1011:1711 الستاكةتنار) عنام عطًا وو إوماومقك 41 

كلل 70الا جملا( ركماتتقع معنأ ,711015 وول عبلط [و 71وطعاط عانتهازصر) قت 172 ل لماعل سم نععامد8 
1 :امك عملم جا كناه انط علها وسن هذا بعاعئصت(] ههه لتعالاً مصتصاؤهر) /ن علهائىظ 4اءدة1ط ننه 
. (1600) :12771 أتتعئت غ عتجنا ما :/71هه رعانتطاء 751ار 

.3 .أ ,(1890 ,ل :ول:0)) .كأه؟ 8 ركعارملا] لمعو مامعة 1 ع 1 .عهدذآ بسمعدظ 

7 )) اأعصعة .1 .ل/ا الله ,.لآ .لآ 6تاكمظ عمددط إ[ معامكنددؤءه؟<0) 17346 .ع2د5]آ ,عنتاكد8 
(1891 الإحسبلاة مطمل 

(1582) االلتوعاا عاذ هماع جؤوج وز[ مأهه8 ىآ ,عدمام ل مدقا 1:مومت تمدمه8 

.(1667) 11م7هتا عل اتستاعةوون) علا إن ع :وعدعآ ع5 1 .مقط 11 ع عدد8 

كات 101 ماه /نتتداة عا إن جودمءى1(] أ ئ غهدا 1 :مه سسادهطم:[ عت مما ولط . حصمنلل الا ,لأعسلء8 
كا مأتقلاة 11/26 . . . عنصا هابا مع لع عنام ص اؤكها] عيل إن ععنامتطجة عاط :جما ننه ,كةادمعاعاج1 
( تكلا 1115”ضا صأعا 470 27/01:16 هانقات1طضاتطة بأل 4 34 2 (1 117 1 /[ 4 [ 8 ا 8[ ف عبل وععتعامائت 
.(1615) 1712114715 

ج110 لالزلا ,(170 رشهاقنك ,دع رك ماانة 411 الأعقاجهاتعا ممتصافه زهو كأدسة؟1 ع ل .تصدتللة/1ا رطمايدلقق81 
]0 50172 إجا هته .1600 عاتط[ [ ووم رعطا انا مصصيوء8 . . . عء3 ماعما8 عا ما هه بهمة8 1 
(16090) نلعا لطاع 101161 ترعيلاه عد 1 ١608.‏ ووعرععيل لعنامه حمل 

.(1585) مأغ 1:0 اتهاى01ر) :17م برعوساعاال معاصنه 31 .قاع دهع 1 ,رععوع :»81116 

(130011,174.2صط) كأه/ 7 .لكك ,ماهم 1 امل إن مومع عنماد عرلا إن #مفاععلامر) ك4 تقسصمط 1 بطعرز8 

8 267207161 إأعلها ,به تنامل ده إن «متتعاعط 1/6 4 .تدعا علا ماج وععرآ كل بصدع شآ أخمده1ظ8 
16141 كاتا كمقعل/آ زه زوم مالا «زنا ف4اتتأهاظ :مجر ,انم جماقتجهم) أإساظ جعتعل] جعائماة 
0 واأتإنزواً كاله كعد يلط[ ,ععه:1 1 ,الددعمط 1" هتدم لععدابة ,جبدمعسالطآ ,لمسومظ ,هع وسماءى 
كقنأ تلا 1 عالط زو 1/1071 14م 12 7:02 عاأا 07:06:11 كامطه موده تملاسعتاعمم يلنالال!ا :مهنا جبتب 
.(696: .انام غققةق .قله 0و ,1658) 
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«(طلء 1611) كاماطع از اله زه كما ماكدن) 14ئه 75عاتتتدابة 114 1 .ل كنتحدع1]30 
ولأكلانن) 180171471() مالا جه ونا 0 عق جاررط 7 اال :0:/ج5204 كتاتهلاناك 16 1 .وسدتتم 0 ,مم8 
(1990 ,كله ه20 523 :دهن دمل) ماله 6005 له مد .ل مد 
1/0700 كالامدعنها-:منججة::0ن) 4 177150011145 كنامانتدال أكدأبة عالا إن 1015 ه]م22 .نصسصة؟ ه01 ,و83 
0 2660107715 171/7860 37 ه011 7/0111 .[ 8[ « ::دناقاضل نكصا علا عجر لمحبك . . . 710[ عرز 
.(1001 صد طاكتاعصظا هد لعطمتاطايم عومة ,ه164) «متندهسمورطه مامجوم 
#أناه7:لظ 5ف1م1هتاع ا[ 2510 ركاهة0هائهط ك0 121017[ علا واتترأءه 10 كمةنواتظ .معد بحلظ لم و ع8 
(2014) مأ توس مولا[ كاجدع علإعبك علا 
1 .أث ] +[مالشامتفط ع[ 1 كة هلا :م امعط عل /0 «تمتئمائدمط 4 .مقصسصمط]' رممصسصطعتم8 
٠‏ (1615 ,20 20 أكصطط) مال لوؤيس هته «رمةاساوعمط] أأدعاهما ‏ بلاس جاءتمماء 4مدوزه 
كزه 214 ثلا ا .فيهاأ .11 صانًا [0 36756 26 عالا :مج زأعتصه(12 . . . إه مط ةرمط عاطمار1:/0:دن) اماق 4 
.(1695) ماقمل د مل 
الم 1 1 1 1 1 1 1[ ذ[ز ا 
.(ل1644) كمنزاهءممك عا /0 «مهماودع 1ط 
[ه ماعصتاؤه علا ]إن أجدم غأناءة[اك اكدالا شحه امما علا [ه #مطاددقحط عافماءة/0) أدملية 4 
. (1644) اماطعرار) .2 عنأا زه هن مانا ما مايصان) 11 عبلا إن م | .26 عبأا :707 ,أعاجه 10 
1044 نامقل 2ع اكتصظ) :7ماززما وى إن مك عبلا :0 كما عةة:جمر) عمدأة :01 (2017:7:121147) ا 
أ[ 01:0 7ماكقكا عانا 0:1 صو ستولا عا إن 25 :هم رط عتكيعة إن #مفععلاهه ع تهدتصلم !اط متسبجما تر 
.(0:1010,1660)) 1[ تماتهرانا 
17121 07 كااماكةأعن10 22 1 صا (1672) اهن[ عنلا إن وعم جمأية عر 1 :0 :ع /20) انتقدعك علة3-هده:8 أ 
ْ .(1079) ممعه ]10 /ه 
دلا [9 :2011011:01) 85540 1517([ عمطلا /[0 «دماعقط ع1" ف ع8 ,جناملام) تتماتمطتو8 .قءصسدئظا ركعاموظآ 
أ تاتتال أكاتة ,660 1070ل [ن «70عطكا أمع ءا جالسابط لإن ججمت؟7 1 علا علسه كوججاممر) اتمطئيتوان) 
.(1699) تومه 2 111 ذكق هلاو مة أب أانة جع | 
.(1588) 6 الاأطاعث /9 :1162م 4ك .لآ رومخ طاعنام8آ 
ملا إن ى7ماطمطء) :10 غهاته :15 عتلا :5001 101ل قط مانتماط نسه مك كل :0 كأهالا مذ ع1 1 
.(1620) اماما دما[ 
77 ط) ءأللة5 تق اتقعان) .0ع ,.كأه»؟ 5 ,810116 كماومطا 1 جا5 “زد ىآ 16[ 1 .كة تنه 1' رعحصحم 8 
.(1904-1909 ركل تقطءن]! .2) 
ا .ل تطه20مط) تتمكاءة[ علامه:15ه1] .لء ,رام طعسمامابة /0 ««متععةق ع[ 1 ختتعطاما ,«مصسظ8 
.(1977 ,.4خامآ قصسهة عة عدر 10 
مدعلا .لء بعدوجظ قانه رمم كنامممااو وكاب[ غهانه عوتلد3 شاط امسنجهذ .اعتحصعدذ نتعلسظ 
.(1928 ركوع21 لتنا عع110طتمدنا) :1086 1ط تمدن )) نضا 
ع ت7عامث [0 ([اتلامر) عالط 171 لمعتل ابل لت لمأيوء جا برمنرتجوى إلى مامت ف 1670171 عط كه صصص 11 ,تمحر8 
. (1628) 2627 بلعتدابل إن ١6.‏ ملا 
765ل عالا :11 #انتاكاعت كتقهزرك (اأكتأهدط ما عانتما كاطة عكنتصما/! مجه موؤعظ علماي [ه جملجمامن) 
|0 كام ةاععلادر) اده 
016 171014 انقلا ركعاتدث أهانامامر) ,تعقو علدا /0 جمشاماهن) 
8071ل 0110 11718آر) ,214185أ أقدكظً ,5م36 أعتدمامر) ,ومؤوا تماد /ه تمماصلدنا 
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1[ كعاتهنار) ما 1 الأعنامجتاظ ور ,نعود عناكت :100 رموؤوا عاماذ [ه0 :ه14مادن 

527 10727 ,كمه عتماي “زو جمهماوي) 

.(16480) عاقعكالآ عه 097 1:تلعها8 كه :0 :معع10470 إن مع اتعكفاط 2[ 1 .ققضطمط 1 رختع طون . 

اقتطاماء مصتئط) سعالة صطامل .قصةت 7218:1أ مط اتمطعاتأنا ععلا [0 كمانطةاكا:ط عأ 1 .ضصطهل ,ستدحلون) 
.(1844 ,رصمتوءعتاطن8 آأه لعووظ تتماء ترراوع 18 

(1653) ها 71 1 مانا :1016670 أ تلطه[ رعصصسة 0 

بالتتنو8 نمه كزه متمق ملا كز لواعدزها/[ مدل جعومدءة ممويظ كإن تماعفا 4 أماتة عنمتلهانطةهمي) 1176 
(ه157) #تتطاسطة اتممممطاز) عبلة إن تعغالاك عبلة لانت 8 ,مجماء؟آ أاجه روعجم 1 

مقخطواعء هه لتطظ) عقمجوعظ كعنوظ للع ,1698 و وعمرو! «جدطاتم2ا 116 .عونتمع0) مذ راع مع رو ن) 
-(1929 

ع “زم اامافا مول م17 فك 8011627112718 570266077175 عامراس ملا إن :#مهائط 4 .ل«مصلبط ,رصسومدن 
(1647) 22/15 1 هبه 1119 2 فلن 11715 1ط يرن 


لزنا 15986 #)00ةةتشاكززمر) ربجو +17 0إنت ا وعد 1نا0ق كتلط[ [(22005) 716نك 8 أل ,سد رطمتملمع عون 
نقء نوكل لموومة عل ذه وع 9041 :وصملصصط) لوول8ا .ن) خم .له ,اتسوك كخم ,د11 
(194.0 ,501 
(3679) #كنهه لط -عة رزوت 3 0 21272147 176 1 
7204 4 أثاللة لضفه تذكلتا|1 هاته 44077::4 . . . ميم جة كأوسه 17 15نة ل تهاان اند 317 تناه[ رمتتلسمطت 
.(1720) .كله" 2 رلكظظ 0 جماءا .ابض نج . . . عثالنه) كرو جع ص لال 
(150) قفرت 7ه[ ته 30 ,11/67 عدلة [ لتتتمة 1 عنناسط مز ل .قتعصدظ ,للعم عط 
إن جل ) مكلذ كن ختهة علفاء3 عرلا 6! وتقماء: 1793 هته 2529 و مجهة1 عدا بمدسطد8ا عنوسة1 لزه أمعقوده جز 
لت نولا 2:00 تدم صمط) معصدنادت) مسمصصة 1 ,ممدة بتقةاتقا منز تع 11 ا كقاةأجتتار) 
(1027 رووء2آ 
ال 17 
(1657) مالآ ؤانفةهدم] بلا :نة كه جلائلادر) عدا “زج 01ر7 1067 أمعتزازه7ه200) 4 . اع بتصسدة ,ععا د01 
ملعم 6ق .قله مامط5 1 مممععلا لصح جعصداملا عاععنة5 عصمق .]18 ممكلللالا ,ومععومك 
1 1 لقة تع كة 11 بج [) عيوة: الجطارز و ما و#ملسمل و ,ندم تاجو همك ملا “زو ملمججلامز 
.(1982 برقتوعوظ والودع يتزونا علولا 
الأن) 5 تسملصمط) سد :زأ61: ما كه كمتعكول:00) نم« 112/6 .له ,. © عسطسفط عمسعطعون0 
1906٠‏ رعلغرا ووعم] 
(1727) مأه1 4 :ه008 
علاط سمال روومادذعة زه غتش مأمدالانا علا مذ معط » 57 تعنم صتاكا مدنوماه سك عادهان ,بصع خآ ببعأن 0 
(1676) عئاور فجن 
تتعقمه 1 لاعاامعى م اله 0515:124(آ ,تقاده:ء3 |9 184/607712071 4 .مسف صطمل .كستسع سو 
1042 
.(1054) 6714011 1 ث نتبدا :نا وضه107/ل متعنجله +2[ ممأوعتبال الك 
(1658 .أطتاح :5 ,1685) ماعط ارده أممام3 مزجن 
ا 170771 . . . ”شنا علها5 مكنافد؟[ هته تعمجأ من[ 1 1815دكنةطه: ب#طمسظ كرد ماطة1 اأممدع) ار 
1 ]ارك 1 114151 ,113 1011 ركامرأؤوطل جبعدجعنا علها نج[ عنلا 9 معامعباؤم ا 
(1670) 8125 ل 1 12 
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ال01 نامل أحتتاون) .2105عا ل طة .ل“ بأنقعاظ عا لو مكحقه ندل عدا فقت همالآ عالا [0 الااناتزطها | 1 
(1971 :76215 ,1901 .200 ع دم عنقا 8 .يط ملعملا يبع [ا) 
,635 10/625167 11710001[ :تع نترط) قتع 033203) .1 .ل .كذتة جا بأبأهدا [و وولا| 6[ 1 
.(1098 
تتوع ل لإ عل طلا عد طغرلاا .مله عمكا 1ه كنم1 0111م 7105ل :13/وآل ححا هالمم مره[ عن 4 
.(1967 ركع عععلامن) وتعطعدع1' لدوملا يبع [) 6م12 
اعاع2 .لع ,ارأؤودماة2 مامالل به #اممدك أدمابط عجذا إن كمام مخ 6خ 1 .ععمطة الإدحتدمن 
/05121312201151م .أطاتام غكج5 ,1982 ,مالا قناستعدلا تمتجمحظ عط 1) دومكاومميا 
.(16092 
/1511 100156 علدلا تمعتوط ببى [18) جمكامء1ل!] عومط عدده عهلا .لع رعااصا ووسندمنا ع[ 4 
.(1990 ,و1821 
كنأل عص أ سظ صا نم واهة قار ىنم دوجعع !0 تنمن ]دم مات اتصاكهمر) 5ذ20(0) ماقعالا .ك0 1 ,تون 
ار 
أاتة ععيه ج12 (راتمظ جنا 2670-57 ,أ1من تتام جز[ إن ععاجص(1 عرلا :مج رعاعه !1 .ققطهل باعيتور) 
اقل ,1964 ,تتتلطلصهة1 ختبحق عأر ول" بت 7]) اع عممقمعط0.[.1» ,؛انقاماً مانا انآ كأءل1ه 17 
.(1899 .أطانام 
10117675117 مم10 7طتصعدن) نعم طسدة) معالدالا .16 ذف .0ه عجمما سقطقعطة بنعاحمني) 
(1905 ركوع17 ]1 
بع [1) جتتعخسطء عابط .//ه .13 .لآ مع ,تعدمنا اتدسوطط إن عد دجأ 10367115 لتق ,عجععاه نا 
م1046 رقم 2 1651م لآ 021054 ندملمما لصة علرملا 
اوططظ .0 .87ا.ل» ,.قله»؟ي ,[امستدوم) دنا( إن عمرأءموطك فابه تمان لآ 34 1 جع نتتان) بتاع نتصرمدن) 
.(1997-1047 ركوع 22 1516 قدلا لموتسقظط نش 8 رععل 7 طصدن) 
ها عله كه #متاعت هلط هسه ك55] #متمؤضاعط اعمط همه أهنة! ع[ 1 .اعتسعطادا5 رطاعنامعي) 
(1689) منيع /[0 #تاطاائئ عالا [0 011 76:05 
(1652) م ةالعجم :مالل رج لاعلا ع 1 :0 :7#نتموعم ا[ عازه ملم .كفامط:1!! جتعدءم انان 
.(17846) 201717110715 ك0 فكلا أل عبلا /0 0177115 .تإحتنهه الإلطامصسنة 1 ,سمقطع ساسسياي) 
ع © تكد وحطا , (1065) كاتلامأ دما كغأآ انه ع لبان 07 :2 [/وم) إن تلان 44 
تار 7 لعفم :2]10: هك سا داعة 5 .1آ .تآ مط .0ه ,17/2 ثلا انفتاكا تنا كك .تدتعطام] رعدموط 102 
2 مدق ,(1898 جع مدع :لط عجدالا :عالهط) ماوماملة لآ مئاعد 
4ه 10704265 «جأتمطظ ص1 599-600 ,تتتماله(1 قهرم 1 ماتدال إن ج7هةطا ع[ ! .كقصعط 1 رسداله نا 
غ3 ,1064 وتتتلطلصدع] تسق تعلعميا ب 11) خصعظا :6000 1". لعل بلاتقنا[ مدا انا عافجه :1 
1805 .اتات 
عانام 82271[ جتدالة إلناس جودماىي كا قدت «صتهاق إهة جرماكة! 16[ 1 .لعلامفصظ بدلسضسدعة لآ 
الا منتهأد ته متتتقاعةدو3 مضه :كل 10 أمساتعتطا جناماك علا جنا اصلنةعلالا عورا [؟ كعهناتقاناء تاجوا 
(1662 صذ طعدع1 مت لع طكتاطناج اذك ,1666) كانتا الأول كته 17 
ببعل) وعللنحظ .11 .ف هله .كام ؟ باأتمض عوط أصذامط و 1075| 7/6 .الع طمكا بسمموع عونا 
(1890 .أطنام )فج ,1964 ملاظ تتنسةزدء2 تمملدما لطة علره ا 
ومنلا /ا! ,د متنتشامهنا ماطمجكتاج اعمج فسه تماتدسه1 جنا [ :267اهام1 1206 .صصة ‏ الالقا ,كع دنا 
له 161) معدت 1*1 كن مأبتط[ علا :عل ,14011:ض1 /[0 ماج الاذ-67 80 ركماهنه 10 
(19079 ,لتنج مع2 تنه طم ]) ,عنطعة/[ 026 7:4 ل:تدكناد 1 1 عالا :7ه اركهات1 .ل. 11 ,لووبدد نا 
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كن 1ك أت نط :جل روععاسساظ +( تتامعراما 2ضع0 زه كتعااما تأكها”نا1 6[ 1 عع 0) روءعطسساظ عن[ 
لطع نةان) :0:1010)) *تعاودم"آ تناه مجرت 5 ل كة الما .خسده0 ,ع 6و1 4وو! مأطماتقاتصاكة:مر) نت 
1027٠‏ ,1255 

رمكأهل 9 ,1704-1713 . . . كامة !402 أمتتعاده عدلا مث 7817010 ,للاماناع 1[ 2/06 02111.10[ ,ع1010 
ر( 19988 رقوع:2 2151لا 3اطصستامن) عادملا بوعل8) لجمعع5 وعأوعلاء/ا مبتطعة .لء 
.01 

كا كقطة هلمع ,(1720) «متماهجات اتتماطمن) كنامصبتط علا إن كقتمة !جا 4174 ,400211111765 رع [سأ 1:6 1 
.(1990 ركقه25 بلقتت تند لأ 0:1020) تلعمكل:0) تمستييا 

(1890 رتاه ل طامآ) عصتططلناظ .(1 .كا .ء ,تتمدمانهم2) أكتايسا ياماط:0ي) 16 1 

,21555 620011 131ز) ::0:10)) لإعلدء1] كتقاط ععتمع2) .لع ,202( أمتصه(ا 0 قلاما 16 14 
.(1955 

7 ,071ل 1218 12 :67 210) :11 نائتمامابكط اأتمعقةعدالا عامءالالا 16 1 .قةتوهط 1 بتععلاء10 

ل1604) ممتتجا عا عأعترع ل 17[ روات آط غهاته بعالل عدأ 1716ل 
46 ن) قتء ندا 8 جاوكلع :]1 علء .كاه + ,بعلآء(18 كماممط 1 ]0 116115 1/7021 116 1 
(1959-1061 رقوع2 إا1كدء ادنلا عع10 7طسدن) 
ر127 1010110115 © 07 11ئل06601 411 1018715 20112) مأصدظ إن كاع أ ؤوطا علا 07 ردمداؤاء 1 /9 /:ج180 6 1 
.(1708) دسا رعلا و الماددع ابل لملهاء "ا ,اناعد تمنادطد3 لثأأم 

7 1519 47071ها كه غلمالعن) بنتها دماج 1 علا إن موؤعء17 ,للا رعلعهلثا 10 

4 #أكتاء هال[ أكمم ونه أكماار مالا أزاعةه ,أعتناس ره أأه :تدفدمل جة معأ ,كاءء3 و2 ره وهدمءئ12 
(1641) سمأامل:أعتءأس #كعطا عانةةن ,عأطسعاتتاصه1 

.(1661) كمانقة 1 علا عرلا[ (7ماعاآط لععت:ميا 4 ,07 .1776616 القن :10011 

4 [1) 502185 عرآ .نا .0ك لمطة .قصد0ة ,1560-6044 بعتا مهن يله :51 4 بمصسوظط /؟ انقن[ :100 
.(9206: ,رقد 0 عة مقا :دده تتصا لطنة علزملا 

ع ع اا تمض .لع ,عوج جاوز /و ىما167/! ع[ 1 تنآ اتمناكونء3 :100 .صطول ردصعل دن[ 
.أ70 ,(19706 ركوع 22 2111011312ن) 01 توالكتته 1001 

5201110 اونما معلا ما دآ سولاك ه51 1 نالا 
1 لتنا ماك أظ لنه/|[ ججمامرة 1 4اتت منلدابة جزلهاآ راعاته”[ ,زاتشه:227) ائة كما1ك0اثلانا 
.(1696) كما طصيومر) مدميلا “إن متها عتمتت هاه +رعئمج مالا ما ع44:1ا” 

.(1658 ,وعد اصن ) «مهماء رمز مب و بزومط مالا :07لا مأتقلهه7ة:20) 4 .5ع صدل يسح طعن 12 

لق صنام20 .28 لمقطءة18 .ل معاصة كصه ملع ,طضمعط- مامه طقط :126:7 116 .تصطامل لكتنانل 
(1985 ركقء2 02312 كتلد0 أو لانسع اندلا ركعاععصطة قصل) غطعت8 :لآ ممسهط 1 

علا 07 #انةاتتتطج 82 علا تمت رتهتر1 1 و نماك عذا ج:ظ 0627مرا #تتنامءكة12 4 07 ير 7اكمتاتطن) أممتطعءماء 
(1700) ها«ملالا عدا إن :تلا عرلا ما :تدم اا الا 

هاه 1616115 لمعم ]وب عبلا كإن ااسامعء ةق 8716 4 07 07620 306113671 1732 .صسطول ,كلد لظ 
(1694) كاتمةارتعدك اأكةأجاتطا 4ه وه دما ميلا و ده:ة:اء1(0 

1:01: هشه عجم2) ,0 أته 566014 تنه 751 ”1 من[ 1 .ققصصطصط 1" ,كل:د‎ )1646(٠ 

لغاطةاكر) 11/1 شا رعق منلط ان مدع ةرك 4اتد رماكك وفؤدصاط انه كاء ه17 و خنع نملال وجنابحظ ,فل دع 1اظا 


111010 لقام 06 :2ه0دما) معسصدك م00 امعدمل 1016 .له انيد .كمدن 
.)1834 رلتانا"ا 
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6207 فل .لع ,كأ 2 ,اماه صاووط جوع لاز كانت ععلةت 5067 جم زعمادؤر4ك ناك . صطه[ ع5 ,عمناتا 
1881 ,رمملومع) ددم 2 .8 
الامع0 عدا 0:1 لتو عسولا يبلا كز دقطصهم برط ععرعه إو «متاععلام ه :كةمعتووج0 ممتصولةء4/ مومه ونا 
(1660 بالجوكل<02)) #عاتقعدماما /ه علها0] ,وباط معوةز زه 
-460ئاى 0 كلنتتد3 علا 6 دمعت جوضن [إها نط «معتلالالا كه :مسق16 112 . مسمنلاة/لا ببصعطءظط 
.(1658) عه [510| عدم 
.(1669) كاعاوووج]! عبامسيو/علها ععس[ 1 علا زه وامائةط 6[ 1 .صطول,رصراء»]1 
«(1955 رككة 25 008 مع جهان) جلو ل:0) جعع 8 عل .5 .ظ . لع ,.كام؟ 6 ,تراط مامإو ورماط 11 
(1641) ه16 .جد عل جيؤميما( ما ؤم سطتصاعدمر) م جرعوس ع /( ونه 4 :م ة1اعسسا 
3311م[ عهقناج نهآ .كمهت .كاه ؟ ,موعة مناتدتداة زه عصاما 16 1 .هتلتعداط ,ممه 
.(1985 ,كزع 2 مطاهصةة) دولا بع 11 روم فدمة) ععمعاعة5 عنسرمدمعا له [ممطعة عط أه 
(1621) كتضع ل عدا إن معتللهع) 11:4" جت ,«مئئة ستصامعاا نعوص) عفاء6 الآ عدا 1 لصصع]ط رحاعص 
0 006764 تاكاهلا اتقعتز زات كانه فشا زر يوقا مم :زؤد «أكتاجهة1" ع برا غلوانن كملعا كه م«سامته انمازعة 1 
غ10 17 ملائة 2/1270 راتشفلها[ منوخ امنعائججج ذدت] بعأداط ةنأ ئة و(للماتهاره :ملنا؟ه . . . كأامول 
(1687) المتأهائط ملانة ناه هالت 
1642-1600 ,االلنةجة7علة[ عانا إن كمعسممال07 همه كاعك .5ل انها .5 1 لمهة 5 .ن) بلمتمط 
(1911 056 معدم ماة انراق [112 1162 توسملوما) .كاه؟ 5 
مانن 1 انان كأتههة10 917 /2) ,ومساؤه) تعدماة1" امانكم اهم .و ءامقطن) بلإطلاع 22 
(1637 برهك 0) عر[ ف[ فر جز م8 ين موولجوة عاطة ننه جةعجه ماس هه رطعيمنا 
قلصتاصا له ,(هي62:) ععمويةا المع افجومل عذا إه «مقةومضحطظ نظ .كمامط 11 راعصدا"!1 
-(1994 ,.عهآ ,وستطعناطيظ لصداعةة) :صمل همل ع2 علعملا بب11) :ه1010 
(و6:) وأوموماء!8 المعتعوماة ع1 .حعطمظ ,1100 
(1613) عنتمي عتجز وز ليمر) و مبجدهء عبنلا 07 ,أتءضتث عتهمما8 ععايصن) .صطول ,لره"! 
0 با «أ ربا فاته 7ماسجا3 «جممة ما رمعوع/وظ ليس تصاعة 1 «0/ جهه(آ-علانه8 كل .عجورونت) ,هط 
ْ (©166) 36 بزوتمج إعصباط زبوهءا 1" مجه «ملسهايا3 زع«ز) ها ناما فانه ,إادلة 
1/07 حا كقة7هاتقاعة1 قاند رجنام ,لافطا عمنانجن) قفد اأععاءد ومهاط /ه «مهعملاما 4 
.(1851 برقنطماء0دلئط2) .كاه؟ 8 
ان :#10856 طتصون)) بصصعط! جمقصدها! .ل؟ ,.كام؟ 2 عو1 عجدوهم) إن لمعمل 114 
٠‏ (1952 5601 ,1911 بققع2 انوع اندلا 
كأ70 8 ,أناعه/ 422970[ مالا د عإدا 2 لاس ,عوط امامل إه عنم ةمد هال لانت عاك ع1 1 .صطول رعدهآ 
.(843-1849: .اطنام نكم ,1965 ,1/15خ تعلادم ١‏ بن [1ظا) لمعقصيده 1 'عجءه»2) .له 
,11/775 أنناؤزه طهائك هاته أشنظة7 م3 حجن (1531) كنتانةف227) 0/1[ ما ناما 4 . سمتمداء5 عاعمدظ 
(1957 بقعء2 «عخسصتصعى!1 تمنطماءلمدلتط2) محممتلل/ة! ممغنصسظط عوممءع) .لء 
نج مانا اتماسدمط ممتتتمال إن لقم ءا علا يبد« معادمر) جايحة1 تمدو نعط 4 . سمتلن ستلطتميصم 
.(1682) 
تإققطن) عل عستلسة2 -كمده ,للا بسدل] مميدءماء1 ل لي ,ععدود اطاط بدصنام]-عمعاز جموهيا! هذا 1 
.(1924 .أطنام غكدة روجو: رعوعء8 وعامةعطنا ع0! مأممظ تعاءملا ببى21) 
عمر .1 .5 مآ .كقفق0 ,للربسملكآ ده؟ عماعة/ا .لء ,ععتعد هعمد ,تاعلاماءومعاز جوعبة! مذ 1 
.(1926 ,5025 كأ تمقصانا2 2 .ن) ن مط لمة علعم١‏ بع 11) 
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(1650) وآ جأولط علا زو ماجوائةل8 ع١‏ 1 .كقدودهط 1 متعلاء: م1 
ببجع1!) ععاله/؟ أله ة) مهتلل؟مستجدآلة .> ,.قام * ,نماك موزوظ علا ناته عثماث وأها.1 1 

.(066: بووء:2 5آة ذه بطاءه/ا 

قدو ه ص7( تلاعت رمد كه مقو دهز د17 ه :5 رممماجوظ و رمات ع1 مقصصمط]' ,ند هأكصند 
(1618) أهاوواا! عا إن عحوضقت/[ عا أله هده بلنطمفججيت 17 مولي را علس ,كعتدتماة عاطعم اهدهم هدج 

.(1641) مععوظط فحة الند1 أو عدما ع١‏ 1 .صطول رعفنسدى 

جاا ولتت بماؤهوماف سه مسظط جماطوءةق بممصقظة اعمال علا ,«دذيم) زه 1101 ع1 «عغطعي) 

(2678 ,تاملتما) وطكيوريل) أو سملت .ا .)ل رز #عالعتاهدنا. 

ه27 712275 هده ,هانتيههط ه01 إن معندهبا عيلة إإن يذة بذع /() هذ 1 .153510105515 ,كاالت3©011) 
.(1570) معطونادهة) اونا .كحيهع" ,اصدمر) كعاون 1" لممدع عا هذ ج::! 

. (506؟) 7متتهاموعاة إن منؤهوط عأعوائف مدنا دلا كتمام ود .ع28ه7) 1150م 

اومهتا تقدرعط 1 كإه عأومالآ عدأ 1 جد «متماعدط من إه #متلادووعط :4 .كقعتمط 1 ,ستعلموي) 
(1861 رطع نا طم افظ) .كاه؟ 12 .كل ها 

العتياالر) عزاتؤماد انز مأعومج انمه 37 ت انة لاه 344 ,لجشاعوؤزك نومثر ووودعمة 4 .سممنلل/ا؟ ,رعودهي) 
.(1630) منعوعجدا! اتوي 4 إن باتاطادعة: فالا أت مما #جدعد 

الساعوعار) «سفمعة 17 ,عاأمصطعف ممتلظ ص ”بعصمعة ومع طدمعملتطظ عط صمولا" .مطه[جعه2) 
1 17 


ففته كذرك لله أو أماغ- اميك 4 ج04 :م ماتن وعصنجنتهطا إه عنهم) 6[ 1 :1ئلتفلهاتشاً قلتاتهال ,1 .نا 
(1643) نندها161 «اعتأعصظط مات مومطت] غدلا «دجتها ما زوه (7624 2 هانناتةه 2011 رككلاه011 1 

. (1524) مأجنام تماأم م1 مندن ع مث أن مكمه هذ 1 .قمةط ,لتقطعناط رسمقاة نا 

57 كانه جه 8 ره «لامتعوؤكه أعانت رمعاجرك 0 عتنثانههاناتك) علا إد عامتفماعا؟ .18 .زع تح سدح 
- 17 .701 ,كم 7هانظ يلآ مممبظ ص (1619) #ومنجدءدية .قآ ل رجا امافامنة 

.(1797 ,001 6صرآ) .كأ 2 ,كممته 2 ججعله 7 عاق كه 11071 عناوم اتهلا دعت ]ل .حتتاه ل ردء تدع 2) 

ر19 .أدآ هنأطهدا تتومد”) مطعء() وتنحمائعو اه منماتلتاة مدعةه:4 مموعاتتط علا .كقتومط 1 ركع حدء2) 
.(1699) ,0637 

0 انك ها 1650 هاتاتك 707:2 #طد بط و وزماكالة «تضيارعانا [ ومنةفاجعهنا عط 4 . لوط جتعوماء ما 
. (1650) #قأنة 1طصصر) ونة رجه جلها #وفعلامن) 17317" هنا ااتهاعرء #نمعد) أبتوظ إن افا عكقنائه الل . . . 

رمكأه؟؟ 55 رمضعةج2) +إونامغظ إن معطلا جه وووجظ ون ى/07الآ عاعاق:207) هاته عزنا ع 1 .+:عطم0أ]1 ,رعدعع:2) 
.(964: ,للعوسددة لصة لأعككسد1 تعلوملا ب11) عندومم2) .8 عع مدعرء لف .ل 

أطتام أكعطا ,1665) دوع مما نامل عالط فم جدمط ١0‏ فتو مدعا عنا إن ى/:10! م3 1 .تتطه ل لصموء00) . 
.(1650 ,1646 

مالا 07 :71207 ىع[ أعمته :4 هال ةانتهااتدن) تعاؤهاتةاجهاعهمر) ما ونيةنرةلآ نمل 4 .طاوعده[ عوك 
كة :كاعث 1/1052 ثقة عأ طش احه©: كئة عكأء اهداث كاتت ,كأعاتهلعهذ]1 علا الثا ,141 وعغلاء لا فاته عجترمؤوط][ 
(1689) دقناءوظ .1 رط باعناعاظ مدال . . . عا ؤمصطتماكدمر) إن جنتر) علا إن وكلاد 

3117 هانة2) مالا [5 0771) مانا 0 فقة رأقه77ه52 عانا كن جزمنئ كك 1 .لمعنه لظ رتتماكك ست يا 

1" ر1035) اامأكعاانة2) نط1 برا المدو ا “إه أنه أسنهاعت :1 . . . سا1" سي فييم يا 
(1589-1645 :821000161 لع عقا بط 1626 دن 

كهانا انا نمالا تعةة ماكر عر أكستوعت تعفد مك 4ن لماتم أ ؤدظة ا«متهنام1 1704 .موناخآ ركمخمين 
.(1692) عممدخ 
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مدلا إن كع ة#ودءئ([ © كمبجاورة717 بعععهر! ,ندمطهعجماز امفمسطظ ع 1 .لمقطعن] رس للد11 
(04©و: ,قصه5 تكد عدم طاع اع داكا وعتسمول:مدمععهاء)) _قاه؟؟ 8 ,ع«مشعاز المتاوجطل1 
6 بربلقأقعقةأ ه ماف امعط ) .]ل إن بعاعالمف 67 عوية:ة نمدم عأ 1 طاتنلءعء84 عمدلا 
(1581) عأمائماياتا ١١‏ ألصنتة 77ت #رزأعلها ,«متطجمر) تجا لعطللهء 
2ت ,انااماأتعظ #اتتيخ إن الملاؤده]ط! علا نه لعالعهععم نجعد ه53 4 :ما1 ه ]إن #اتاجتاهه8 هذا 1 
رم71ل1 ه متمحصقر) ممه إن عاج افدظ8 عدا نه .1765 «#ؤماء0 .2 علا عمومده1 معطععج ابا جا ماه 
(15580) مبهودمؤوجية از أت مدووة 
(1625 ,طحا نا) غعاعاط ملعك طق جعادابة إن النععلة لقت عإدا للمعفيه:؟ 1 86 1 .اتتامل,دمقاصد8آ 
130-150 نا .ووفوظ طلامهة 12 1 .أعنحسةة ,اننمجآ 
ةع 8 نه 07# ,جمامايه لط تمعن أن لاوما عاط وععتلق ع3 1 . لمقطعنة ,ممع امد 
هانه ١6:‏ عا عنتاقيك «واجنتهت عاعجهة 2 همد كععمورما «ضدعمن) اناما عا هذ (دو15) وديا 
تقبو ععومهة) عادهل؟ بيت 1ظ) وعلمدعلة 0ممسرلمظ .ن) .0 ركاه 2 ,عماكطيهيا ناج 
.(1964 جع ,ندع طعتاطياآ 
عاعهلا ب [ث) وعطجنا النجعاتهوهد3 عدا إن عنهاك أععم]! انك «تعامم ممص .تنمس جتاع؟ ,لاع1آ1 
(191:6 ,رووعع2 لتك عزاولا نعمابر0 
كصافكةم) ,كتعناه لظ راهنا ,معاجوتة ,عمعماظ تبلا تاه ,كمجعدمعولا يرههنا دمل 112 .صطدل ,«دممنت1] 
!1/07 عبطلا مذ أجعلهةاتمتهتوء منت :تمتك #تالاء:قا عا /2 كانتصلافةه )بآ #أجاعاتنانا ست 
.(1662) 
رأكملا ,كعائش] 1 أأت ساماط ها رولالآ عرلا واتتقدعا ,عفمم)- ولط ه جد :عليهها نممطورواا تايط مذ 1 
(5662) فنجمرا ما بيعت ابويبقل 
باع تاعنا ' .ك1 اع جام لل ,1 [ هعم 1 عامو بأععلاأنا علا “رد مثها! متو مذ 1 _كقتدمط1' ,لموحج1] 
.(1967: ,كوعء2 قطأعدعطن31 أه تمع نولا تسامعءصنا) ل 
كأ أأد :1 تافو ابمورهة01 عالة إن متعاى غتوععج هذا إن اتتناوعء ك أععل أبعه لأناظ 4 .دوعمة ,لآ 
.(و0؟1 .أطناح عكيةا ,3؟17) عمزياية :8 
111040165 نجه كل صمت عدة) «مدمعط عه .ظ .ن) ل ,المطللمادما .كقسصط!' روع٠طاطه]]‏ 
(1971 مستسجومع8 
.(1654) نماتة هم ا! #متطءة صما م[ أ .اعتمقطنوا! ,رمعصه1 
(1661) كمقاعه 1007 © ,افآ مده نك ,عتما تعلدعدئظ -«منذت ممما عذ 1 
أمع ةرماع ةلط ,أممعتادظ بلمعسازمعملكة8 وإتميظ بدعم] جمطلتجج؟! إن م«سناة! سوال 4 .كيدل ناء هآ 
.(5655) تةامقلقئة إل علناها ,اامطتارا فاجلا 17 +7 2 
(1605) أنداطا عط زه ل ”مط رم -اومظ عبلا إن عمجساما تدمع عد 1 
دعقا عن مهال أنسمم7 ما إن علياى امعو عرلا #ابتاحعومن) اماقم 12/67 دك . (2) بصو ؟] ,لمدوءل 
(160558) #عفغاز بجت 
أ #كدملط عامذ/ا! عا إن عموما ج17[ مجك كو #دننعن ”سحملا أبعه متام سءودمن) ميا 5 مفاءطهز دس[ 14 1 
.(1680) أعمددا 
.(1700 ,لملطمرآ) معدم سام +( نجع بفأوعدمطط «عد ره عمازماء 1 ع 1 .صطامل ,قعهد0ل 
0 :00م مرآ) عسماتداعهال! سهلة .ل بتاععدم1 أفاعظ “ره عاط 1 .طأصلفظ ,صتاععومل 
.(3760: ,مومع الوع م نوكا 


200 


17 كممضع1(ووينط كتلط منتطتمومو2ة ,1608-1617 ,القهلجلاول :اول “ره أمتح0ن .صطول ,ستحل نامل 
:105 #طحصد2) «عا5م1 جمهنتلللل! .له ,ممماءؤتيل4 وعلدان! مهلا هتلق رهاك::1 ,47661:4/ 
(1905 ,50014 الزللة 1 1 

عبلا [ت دعاب[ لعدم مدماط عجره “زه مةئ /1! ع 1 عتمعداك بجاؤمومام لماه .عم 02؟2) ,طائع] 
(1674) أكعمة 

[0 جنصتمن) علا انة مهمايأ[ غه ألمطمو13 معد 4 عاورك تدك متاماة 4 .لتد مالظ ,ملاع خآ 
لاله كناه هثانة تشقان جوثر) كاموهها»؟ ع [3 :ام ةوعفتمافه #جعدلا غت .1627 بالعجه4ة زهت .10 عانا تتم درمت 
.(1628) 

جعالاء ج10 رماتماك ا مطلوودماتةآ ملا :0 تمعتطمة 17 اعلاءدظ وم1 عاتم اعنايدة عط 1 دبالا لاع ا 
600 لج ,عصآ معكتع الا اء سود ادل" بب17) جمدو كك لمتاباءه 12 زه #تتمعا 1 فدلا ولررن 
.(1893 .أطيام غ223 ,1973 

تك ة7) عللا انذ هقاءع4ك كوس ذا كعك جلممر) 4 عكنوللسءءة[إضنا عا +0 «كففه17 أله انا ومجمد]1 
(1664) مسستعامم ا تمدع ءالآ دمج طؤ قل نهددعء بج وومهتا 21 

نإل 24 [إلاك ,0مك إن ععامية 1 مجلا فلآ ممما عومدة1 تدعت ]0 اتمشمافاط 4 .كاعصسدظ عطوعتم كا 
)١640( .‏ لاتماع واي وصستاهم) #اعتامائط جرد 

اقنلا 0 #اتقاتاتاوعة أتخثر عد[ 1" مجر عمامه 1 علا إ[ه عاومائ لظ للدمده 6غ 7 .لختطعتا ,دوعلامدة ]ا 
(1610 ,رمتل 250) متلتصيم 1 تتعودمءطا0) عطا /0 يدع معطا ما «متفولال 

مم0 0 كد20 .5 لع ضمء0ع:1 .له ,مجل ممم 1 /ه ك:10] م73 .كقتصصط 1 ,لا 
.(1901 .أتاناع ككقة ,1967 ركوعع8آ 

'.(1691) دجيلعهالا مجه تعؤك زه ج:0جها! ل مالا قفدتل ,كإمله ا -عاطدحتظ معنلا دور فأعصة 4 

لالاتنال عللا #هتتتا:تعندهد) ؟اماعقتتةآلا ابالخنتوط لقانت كلتتهل©1[-8ه0نته1 علا دا تقلاعاً أتهطا عا 1 
كانه نهاتةنث اعم الثثلالآ :وسواز عرلا إن مل ة؟نتمائعاة نه «متدمجدم) عا د وواتتومععرجطز 
:تعلقاعه 2[ هانة تاهآ علا إن لتعدمء)-ستعازمر) رجأو عا جا أعه :6676 ,كماعدآئة اترممدوه 
6 ها أعؤزهر) علا إ[ت عتنا عننا أفانت ,60 ون «ماجطد8 إن كأ ءلوصه(] عدا والتعلعنهها مععادم:آ[ 14 

إن «منطط ا عععقا أ رمت أ نهه2) ممما إن عطصعاز عد 1 :هاء16! مأميزف ملا انامبايعوجول ل*يويجز 

رسع جاتتأاا سه رعاطه:4 إن عمقل علا [ يستقده: عدن جعروؤعة !11 ههه بعلتطولط ,تممسصيظ حمطا 
. (166) عاقدة 1 فاته عناملا 

.(1619) وطق أن نناذ) كميت/ز عاه ا 

. (1847-1860 باع عطاتة :2:40101) .كأه» 7 رهما حتمنلل لآ إن 10:1آ1 هذا 1 تتتدتلل/ ,تاهآ 

1 ولن1 انا أملاطتطدظ ا ما 3] /ه سمه سهائعاط م1 :5 تسفماة انط .أعنتحصمدت5 ,ععرآ 
122175 705214 نهدلا كأفاتنانع عاطت 270 56514 دود ووككظظ اند كالتعناف 1ج[ هذ[ 1 .كسعطهه 1 
عا[ 1" جعالعاها"ط تعلام) «8 .أعهط إن ذعظة17 ها علا [ن وف ارو هنلا وكت ,تعد اتشاؤكقء) عدلا جدعا: 
#تنتاطة 3567 1011# الثآئلة بقنهاء #”اككمععلاك كنت فاشتعاتت حتهدلا :0784177 ا7دتفها تمتك 2 ديد 
.(1677) عل .ث (ل .هاها «ماه نعلا عن تدص دجالعتاط مهيز أفدت ,اماك #جهمر) #مطبا رعتعا كإن جدع مه[ 

كتنر ) © 07 ,]6ت 17 /0 751ة"1 كعوتامععانا عدجا 1 نان رعأفصت) كانه طلفهت) 716 .لمد لظ ,رطودعآ 
.(1680) موث جيتجت] منها تماوشن 17 

. (1683) اتمكوم] :7 ناه ةا ته ها ,تفأاهاتة1 90111 عقامر1 4 

“هط نط “,6 ك0 ن) ك0 لتعتياه0) عط مصرمط معت 11 طاكاظ عط بسمدع 3[ عصنكا م رعااع1 ذ' 
.(1869 ,86 .20 ع5 تع مسد 2)) متمسسطاب؟ . ©) ل بأ#سودائة سعببز) “0 
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.(1647) عمإوم8 ععجة! 1 إن [0 #عنمة17 «لأأكمل ها[ روماه جاء4 اتمتاعان) . تمقتتلل/! لإللاماآ 
(1651) مجماماظظ : جمد ماب ]ال جن وأو تهاتوالط 
أأناره1ة74 أناتت 4غتتجله انه /0 ,اتظلامءكالا 1706" هته #اطعاءماء(ا 1ج0ا/ة 4 .تسقدللة/اا تعمج 1 
مأما رارك غانه همك روطم اا :17 007165 هاتتط كلا710ئت 71051 عالا ما أناته] !30 7071[ 71ملهاناته جام 
.(1614) 
0110 تدملصطما) وماعطظ تع طلان) .له ,كامشم ويم أبإججمثا ناته كمتطامتك مط مذ 1 
.(1974 ,50121 
:2002م]آ) قتصدحنطف ونلتط2 .لم0طتصا مضه .60 ,نأأت7 2000 6 كامه17 10 .صطمل ,عاعم] 
.(2967 بكوعع بوالودع اندلا ععلء#طسدن) 
م5 1 0:00 :020 لد )) عدعع 18 عل .5 كا .ل ,كاه/ 8 ,ملعمل امول إن معاقفت وزع 7من) ع[ 1 
.(1976-1980 رذ5ع 11 
.20 ,(1005 ,7-11 لاعطحمءء» (ل) عنامجهم) 11407 
5 تل تقذ جاع 111 .0ع ,1670-1679 ,ادا :نم2 ]و لماتتلامرع] 1 :مل 1 بأهتاطاغت ماجاته 1 نساول عدا 
.(1958 ,كلتق تالا عتنتةوطنا :مصدط) سقطتن ]1 
ص (598:) ”سعط 02000 2م ععاعا :كسمتهمد 52663 عط اكتتتدعف .31131 زتعلاتانا 
7201.1 ,(5971 ,1113ط1اع06تتتط8) تتقخصساعنا 1١‏ غتتصساعط مل ,ئاجمالا 
.(1982 رعكتاوط علموظ8 «عطدظ :كل 1مها لصسهحم)) .كام 8 ,#عالايدا تجاجداية لزن ى]:0/ا! عا 41 
رأكقا77 3107 رلم متعم ,ل تنمعىة([ معدم ظا-عة/رمنا ععلا 07 رقع [دن) اكانتههه غانتهاة:207) 1114215 عزز 1 
. (1669) ضاعات عأعتاطياع ما :67 م) متشا تبه تمابج::(ا ,عالت 1 
017 انهطى07 كترا فاته رعاسآ3 :مه 317 :17 56قلام 1لا 1706 4 .01 3) ,8 اناتة نعمة اا 
.(1099 ,173516 12030523 :20012مط) دقمط «مكتتء0آ1 .يلا .لع 
فعادماط1: 0ن غاتضاانا207) ألاته (75107 لآ 1017تنكأ بأعتاجنة! علا /0 وذ سعال 4 بتصصعط ,طاكتدالة 
.(1099 ا .أطنام أكتتة ,1664) 
ده ككل دده تتتمدطاط) مصده(]1 بحرمعة طاعط 2 جتائآ .لء كتوم عامافجمر) ع[ 1 ممععلصم ,[اعسدالة 
.(1972 ,لتتتاع مع تمعد (11/1100 
كلقة نحل رآ تحط .ل» ,.قاميت 5 ,نما تعكمابا ماما “زب :ته نانت دنا 6( 1 .متلتطظ نعم دتكمد ]لذ 
.(1976 ركقع22 21321220013 :0:1010)) صموط1ة) ستأمن) لتند 
هماعط سوال #دمثر هترك 172 ط#تناطم) أكاعدط عا ما «مااما له#مائوظ 4 .صمنهمهن) سعطاد1/ة 
.(1608 ,02غ805) 
مك تروة علا منته 171870 فته كمعاتمايج! مأطماتمجماط 12 جلعاع تاعاءنا ,كمم) ]0 حكم:2000) 16 1 
باعلالا .كمسامف باعتاعدطا عمطلا «ورلماتهاطه جأطماتمدجماط «منام ملآ عدا انه «أتقأنامة هم 7076 
كعمأملاجر) كنونت اجدظ اوم عانا لتتت بفاطحجت 1 عرلا فاتك أهماهة7 1 عضلا عهتتنا هانةاإعاناعاتقطً انمع ] منتهرز 
ر(1701 متام 05 8) رمم اجوظ إن 
. (1609) #0((أططاك غائد لعانتها رسا #منمنام5 كتاعدجا إن جعادجابل عط 1 .عكدع دآ سعطاحة 1 
كعة7هادترأيل نمم تع ع[ 1 العتئاسا نوق مجع أمعطع وو ىه نمعاخطلدءهقط4 كاسعان) .خقسهط 1 ,سعط دا 
)15651(٠ .‏ 062120 عه أعتججه(1 أمبأؤوج مالا كنتت ,اتأدل .أذ إن «مناعاءدع! علا :: 
لاءنه 1ط لابندنآ .مضصا ,1697 غنا 7ملعستمل ما مزطعاك :تسر ردقام ك4 لدع ,لأع علد شداخ 
.(1909 ,101139215 تناماء8) 
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,(1672) 2 .2 وعلط أؤعدمق وعد دما - راس روج أمجد مناواظ عرلا إن عمم07/اآ هذ 2 .طادءعده[ ,علع 0/1 
,(1899 ) جعوهه © بإاكصدحظ .1 ,دعام جاعءوظك عتسمان) عل ء]/! إن اامائضاى1704 41 
نه بريه جزهبلا تفلم عطادجة! ,007 أمصتعيه #متقاء ع«عدممالا علا ما #سعصا عتعاية عدا 1 
تمل جا ميك بروؤن اعمء بجاعنها عدمت رمك لم مكمفولا عب ورومج ر,«منهوةا أهدلا “0 عمبط6! مدلا ننه 
. له167) أعابا جم كلاماه توعد 
اندم عقعق رمصلء خصه ر1674) مامالا ميك “زو «ماازاوعة 2ط أدمنازهجوهع0 4 1 
)1671 
له كجأصة1 معطا جح تدمامار كاز جججعاط جد “رو اهن عا زه غيبدءعك جك تحتصعظط ,رصمعع 111001 
اعمط مط بإوتمسملك عتاموط ماطدجك ما مههرو ك ,عندو هما عل سدع[ صا مطكماا :6 ,قروا 
,2708 حتدعر ملك ججذ يفعرجو 17 علا زا ممعت اتجترع ا وصتعنا ره 03م[ عرلا إن عنوطهنمت: عذا ترجه ارقءهفا 
.(1733) 1710 غهالة ,1709 
عكاه/ 8 .1/1 ع2 للع .معع .كاه 7 ,منلقابة جلعل عن عاجمالا مموجظ ماعاضيدها .مول ردومغلنلكة 
.(و8وتدووو: بجوععظ تمع حتدنا علدلا تومقصما سه صععحد 21 ع ل3) 
اتعطمظ ف .حمدم ,عولط كره نيط عبن جه منت07 هتلعة وع2 نصعة؟»2105) ,عاملصد سا 
(2989 بلإة بع 2) مع دوع :1000 رصعي منطعه]) ممتممودن) 
(1664) تكمسناامة أن ومادجاة هما ععذا إن «مطججداوعطا دك تس 51 عدم ال 
(26655 . أطاتحجم +5عة , 2 166) كنع طةاتفنة؟ 1 للا قت اجية /1 2 
(1680) لماوطائنا عابانا 10 علا بول .اك إن «مهماعوعاط عا 5ه :رمه رفبرنهعوؤ كك مد ريوعمخ4. 
إن عا نمات توق[ اعم 1" عرلا «أعنادجبلا أتصه؟17 ععومة 1 :16 كنج عالظانتصلاتت نإن مهنا انك غ1 ر مو ةا 
ماه 17 متأملا 1 الها ,امتماطا ,ماجمججع2] ,حماسم اعلا( ربهدها مس3 ,مهما مطامط ,جمدم 
,(1997 ركم50 220 عد ه طعرآء ه ]1/1 دعصجول :امع عدأة)) .كاه ه .سماءء! 2 لاتصلاوء5 ,امماعد م 
(1599 رتأع عتاط قلل) امامل انمق و ومماميمغط عأماس عطا و وعيوءئ120 عنما 4 معطم[ وعاصد لا 
كك ما عاط مت تتمائهمها نه ,تدهعت انرق بأعجووط عا برا عالطالا ممصمل ثلا عايفة ععودمنا عنام متعال 4 
ملا إن كممطلاعءءوجلا عرنا إه #(متماع! عسط ه هدعلا .اعقدة! غم تايط إفعوه ا علا 6ان2 
عأطاتهها ععا اللقس ,اموأؤوجظ عيبل جج اأعناوجت عماعه اما أبارم نوالا ما ,كستجاعة :1 
(1666) مم1 ع دوقن «علله زعجوع اهرك 
(1665) 3ط 1[ ]1 ملا زه وعد لمع عمج جهالاسدار4طا عله عتمه الاتملادوى :زه تر كدعد بعناما معلازر اد 
تتقتم علا إن أنمترعجط 1 :71ه 1015[ كه مجاهم لدم كت ,كعة كل مقداهت:: ومط إذا .عنتما «تمج ر عدار 
علا 0171ل 20171111715 را ءاقلاو اكةة 701 ملاتا كقالا للها رعاؤزمعط مع «اءلظ جب إن #عطاه عل ,اوت 


(16507) تأقنهي) /[0 دماتمتمدة اا 
ته اتأعانا0ا علا «معلتكانه لآ 20ت :بماسأع7تاعصط عيبل بعالا ينوجرظا عنام؟ :مامد مسط /0) ,امد 7071 عع دعبل 
.(©150) 


5071 #دلا ره ف 7متاماط عأطذمنولاز 4 .كقددهط ؟" ,جمعبيت نا 

زا 1718 140 عقلتا7 ,كنقها 097 كاله 1015له 2672101 رك امو ولوق 116 .كدأمطعتاذة بومامطء 31 
.(1585) #متداد رهطا :«ماتبانة ا عملالآ .1 جا بأعج 1 علا /إو غياه #ماعاك مه :1 . . . ومامؤعاق دص مطعةلار 

اأتدأقعا1' ميلا "[0 المتتصانال227) 4 07 بأء36 كال مجتمطسابة كه المعي 0ن 772 .قتطفمل رعاعماىعه ل , 

.1652 بتاع لك صساظ .21 :مم لهمة) اجم«معاقل ‏ . 

532 نج نالا سطمل: دمل صمآ) بجماوع8 ععالد الا لع ,.قامه ؟ ,جار أهمكط مذ 1 ي«ج«امد عدولار 

تصدعة قا بعلهه لا بم 181) دم ادا .5 هذ .لع ,اندج 129 :18 وبرو اط إن و«مذط م 1 . مزق بحعلكك 60 
«(1029 لمهم امنا قععأن)5 .م 
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6 171 1806071718 آل غهممتا زه غ#ستهمابة العم3 ك4 جه :مهملظ .سمتللا/ا؟ ببعاععا© 
وكاأض عل التأدل ,نه07ا/انتك :تزأ د[ ركتتتعف كل تجمنااة لاا هام |0 جممةااة/! زو ممم وجناء2 عبمانممذالة 
(1676) 6117 م007 - - - 70/11 
.325 20 ل .77015 13 ,01021715 نرتجالط كه مماتم ف مؤية: من 1114 الإطصع ظآ ووعطمع 01 
متكصمع 5ا/الا آأه بماوعع انم نآ :1 للا ,ردمهئتل3/]2) الدتا عده8 عنمدكة ممه الدتآ معطيه 


.(1905 رقوع27 

[ 07الائتة عالا عزنا . . . 171 هذا [ه 71412 دهن علا مزنا مدمنامما 1 اأمعفاناد .متعصدما عسعوطوه 
.(501)1650 ه ما عمال 4 عنما عرلا 

0 إلا 3878715 7125ماع 3 2210 كمعاةاء 17 4 0 :100567126101 6 07 ,أ( 2164510276 . تستدعطمظ ,تووم 
(2654) تقاتتتا عناها تكمرطا 


(1050 .أطنام غقعق ب1674) جأوه جم مجمتمنوزن 
0/11[ كأ مانت 1 4 شأ ]كدض ك علا ره 8601101[ متان2][ عرلا :مزلا تز7ه ةن اتدو0ن) 4 .102510 ,فتعموط 
.1644 ,تتنقلىع:قصحف) لأم لعف كدتاا .خصدى 
(1759) 285 ةناهاتها أهلةم 0:1 ]هن ككمساناووزا مدلا «ده جتسكل تق .لمقطعن8 بعلبوط 
تع لامكا .0ه ,ماج ابا ,27111 [9 ,للام/أع1 7:45م] 1 /0 40021875 4 1 .كقتصصط1 بسوزاءم 
(1890 ,.2 .22 ,206013مآ) مم8 
.(1093) #ف70ئاكا [و ععومث #تنفنا[ هانه اععوجظ علا 1608745 جدوئظ نك . مسقنللتلاا ممعم 
حل تت صل) همرك لاجملا وجيطوعن)- :نتمم اودع انة عه ماط:2 هبه عمل .له .. 1 .0 لأعصمعط 
.(1989 رذقع22 1و كلمل 2160 لعوققة :وغممنه1 مصد 
تمل صما) لاعم مقط تالعلا .لع ,كبرو امننجتدى /[0 تجزم «تنهانة1 174 .أعباصدة ,ورجعط 
(1955 غ50 قلجمعع ]1 بجواخ عط عم لع ممم 
1825 ]0 لهجا 247جه1 هائه وأجلا ل" عدا كز عنتام ةنا م22:11 :نه مدما كرو «متلمنئ/ا1 4 .سطاول معط 
. (1660) 4م2) مكرك هلام :]ا 
.(16601) 1117/5 عالا 10 كهاتة | 1 2000 “زه نزه(1 ع /0 61:65 06 4مكدماظ 4 1 
0077171161671 بأل عدلا ك[0 2717675 أبال أمائت 72107مع1 علا 07 انلاقم كك أنا ةلآ غهاتة م1 كه .طدعدوهل ,كعبط 
(1704) هعمة ألا ها عع 7تبوااظ جتعطا 0 «متماعط «مانامجا هط ؟ ك1 بأعنأنن :2 
(5050) :14/107011 4 27220117 5106 ,لانت 17 م15 ما[ عربتم ؤ5 . مدلا ,ععاءمعوط 
ئ (1659) #التطط :جك علا إن ع7نطعاز ع1 1 
(1601 ,0:1010) :2551771اء00أ عاأهك معام ,102701 1811 207) :170071 1271210 
|1074 كته 21)) مهاه 704 :47216577 تمناوتشاً 171 . . . مهاتهء ]عاك ملاكعأءعكا مداع 1.7 
1 ,07 زههكل 407 عاماكة ما 06أى عناايه 010 فغنتار كاز هدماة 2 . (تاععضددولا عحل) لمد بيدلا ,ععاعمعوط 
0 6.12016] 6011161718 1111ا1117/67107 عدة 01/07111000 1107 5127101) 3106 :17 601 1للنت] 10 1011 :114 مك :100:6 
601١‏ ,لت ل:0)) 11صكاق 2561102 1710716ل1؟| 14170 10110111 011نا 51187101 
(1507) 800/6 أنتكرع1 1 :17ط كا بأمهاتنا ا عرلا إو ناما 6[ 1 
قاع[ 3711هى إن مأقعاط اكتكر معطا 6011ل ماصخ إن ممأكاظ .4 .را مدتفدوطماا مايه طن[ كانما: +67مم 76 1 
(1560) 
7مرعل اطي لهم مامت كن كمل هرج عن زا ااقغلها دمتتاؤديا اعتاعودطا عا إن كنا هق لبصصة 1 ,المحتصتامط 
(1670) #اعالا 075الداع! وننهجع اهلا عكوالا /) لم8 عدا 
.(1999 جتع قطن 1 .ه) .8 تمتاسع8) د10 اتمللء لط لء بدعكعمعانا ئء2ا امت كولا ماءوموابا-مديم 2 
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611 1) م7 عاط ع وبلعميظ .اع نتصسدة ركقطءسنظآ 
(161) عم ماع ع1 مم 
رووع 2 5 آبلالة عدولا بم[ نتعءم) .كأه؟ 20 ,كعد عان8 عجار عن بأوريظ 07 ميتتجي لاو و1 كبةا نينا ءلت 1/ 
.(1905 .أدانام غ615 ,19605 
(1614) 0714لا غيل 0 معط ع[ 1 علدلا بطعاعا2 ا 
اناس عطاعع 10 عمتاتوؤد [؟ غ65 :20::0) 76 1 بام 7مطعاة /ه لاع[ 14د غلنا 6 1 .(2) علولا بطععاة .]ا 
(1637) طاولا 71مجه تد3 عا “زو مانالعط انه ماناكسن1! عدا 
5712 ,02/4 ,3271710711011 رللاء 17 .0 102205" أهاده 0 عن/ا ]0 105200756 كه .ته تقطن ,كته كا 
.(1640) 816 120لا[ 61:4 173616 
1 1 1 1 ذز 1 1[ 2 | 0 
-9 160 ركمقء 17 اأتعنناف3 ةجهم بامتأمتظ ا صا ,(1622) جنوعق إن عمتووظا بأعتاتنا 1 علا 1071ل 
(1964: ,.©ه] ,ودع ط قتأطناظ ع5وياو5 ععموهن) تعازملا بن [1) طتتتط .11 .ن) .»ع ,1693 
01 «(7هاتلا3ى /0 ,1371:1675/ 2214 ركا077أكلان) ,122]:220115 2700110115 0تته 2166 اذ 76 1 .لآ .ا 
.(1689) 
ر1271/675 /560270 كله 172 ,(12720/ لا لج متك 7 ر]ناتا[ عغا #النامات كا اتام 8 ةلألأ ع47:11:1ضا «وؤلا 0:15 :لاء 4/6 
.(1609) #«متلماءدم ا /[ جا تددععع|ال 214 كدماتابتودولا ما معاتانت 10 07487 :1 
0 0702 27 تارتل ممع وج لمجت ككم ووب جعيا ك0 مناه أ 17/6 4 07 :كسمل ميلا 06 :2107 7لاهاءء 11 1:6 1 
2 ان كتقلاعط أعصدةد /و معاتماكايت3 علا يع2 .:7ملصاتتظ أنمامابك جنقالا [و0 769417:2118 مالا 
.(1605) .1.10 زا ومأئإنيظ ء. # وعته 1107 ,11 07عما ,طوسة :4 
(1081) 27165 1 عالا 11171 2071627) ,7165 27لا 2714 أكعل :761508687 قناع 101610 ه اق .قتذناعدع11] رقصع 110 
عا ها اعتروئة . . . مهأل 1ج كمنتازمنا مقاوط مذ ما ع[هة|م! +0 ,7135 2ط لتتصع لط ,دسمعستطم خا 
.(1642) 611 7به اموا /وغجلامر) 10011728 عالة ]9 :075148761201ر) 56770115 
(16028) [05هه :أ .1 ها تنماط ةتنا عاضا كل ,دضطهعا ل :07 ”رومع /ال ,5ع اتقطن) رمسمقطمف] 
و1071 0]1012871) علا هآ «زدئه 216لا 5 :17 ,06غ[ 107105 1 317 إن 6201221:015// 76 1 .كقتصمط 1 ,عم كا 
.(1740) #متعنتاء 1[ 1028 ما 21 6: جهء1 مالا :707ل 
يي 0 11111119010 اا 
(19986 ,لآ .00 لمصة عاطفاقصه© توملدمآ) سدعك مآ .5 ععتحظ 
.(1652) 17 2 كل[ :1 2)ز) ميلا إن منطعلا 76 1 هبوكد2 رععوم1] 
عملا وق بأعده:ط منامة منتواطت جك و غلأه لملهاعجه 17 رذ« مطعالطة إن اتمتمعاه م2 1 تتم لصدعت لمث ,كوه لآ 
(و164) ما ممصم حملك نه رنمصه 18 إن جمتكا مدلا +116 متعمطظ فص بتقمعماعاءال /[0 70م[ رمن1 2[ تماد 
.(مصل» 1675) مالآ عرلا اج كم ةعنام أأه و مامالا له متم ناء عبوز 
(1688) . . . مدت :ل من عأعتطع 7ق “زو غئنه معلماكجة؟ 1 رام« م لها[ “إن 1ئت101 4 ع1 7 
عمع:) .كأه؟' ؟ ,1598-1628 :كل:تماسمئا امتجدى إن ى]07ا/آ ماماط:07) 16 1 .اع تاتصدة ,كل صد ]1 
1850 .اطتام غ205 ملعملا ببء/1 ,مه 22ه0تردهن) امتتمع]ا وسمقصطمل 
رأكلنا :زا أكدمل ]لك فته مددف2) كةاندق3 76 1 .111:0016]62 مفتصمط 1 0ه ,خ1ئ18/11112 ع امآ 
(908: بطندع 2 .ن) .نآ مم0 صما لتنة ممذدم8) عتته لا .ن) مدعل,ظ] .له 
كعات 1 عاها علا ما هاتتمامط كهدمء هته عجوو أدمعجورآر) علا 0 #متاعماامر) اعمس اند جه :طنز 
.16062 
(1668) تألتما ته م011 ما كو عاهاى نوكه 27 ع( 1 ا مدحة8 برأخنروع نا 
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(107) 1678 تأكتتاأن) فتتاتك ,كمع تأر المتمدج أ هاجت عأعدعنا عرلا |0 ملها3 ااجرم جز ع 1 
كتهلة 2707 أل عالا أله جنتمنمظ أكوألل عا [0 كات ومننات هال ميلا [0 22/167427) .01 310611655]/! مسساطكتتلة5 
1 م1 :م لصما) عتاعما .ل1ع14 .10 لصة أممعدداة .5 .ألا .لء ,انتاوذ /0 

(1965 ,011166) برعم 5200 

اذ 1 1 [ز |[ |[ ز ‏ اع 
.(16002) 80125 فانم تللظ 0 2117م طه] عتكدع ازا أمبولا ارهج عا 

1ك © الااشة .1509 66غلز عا 101 ,80786714 +17 17180115 10 7120# 20(686 74 1 .كةصامط 1 ر5د06هد5 
إأنا 72ت 7122 /كة] عات 0716ى إن تشككة 17ل غائت 11765 0ه علا انلأسا بكلاكع ل علا اعااهء 
لول" ركم عاجلا عل عمبأوميظ مذ ممه ضذاه كععاتشاعاجلاوتت جبدككنعقع: 01127 انه لعاتووم 

ا0 0« مةئ مرا متفار) 0710105 رعذلا كه الا ماه 201 أكم عطا هت 100756 ل ضصطهل.ضمىسء5220 
.13 أن رععدجة ‏ عأيظ علط ممطعجيلا من عجنتا عاه] هاته ااتصتعجبه جنا لاون 

(1615) تصأ500 16ت0كط :1610 :100:1 :انك اتلاع 36 بجعا ناوه 0 103هام][ 4ق .عع روعم) ,ككل مدذ 

0110)) دتاوعظ .!آ عأتدالا .لع ,.كاه» ؟ رعاأاتدد مع01عنا إ[ه ىالا[ 7 1 .عورمءن) .علاعدد 
.(189 رؤوعع وملمعنقان) 

(1601) اكنتم لط - عع زور د زه كتنامترتنة كل عالا 05 نكاء ةا ]و أوماعد مذ [ 

(1670 07:1010)) بدعاء تن 1 ممنامتها :072727 تتتقتلل/ة! . مدسوءد 

1 أ مانت 3ل ,كانهة كار أ[ 102721207كمر) قاتت متعالا عا «0لإومؤووجا ماطمهوعمعد‎ 7 [1 0١ 
لهت 112 بإؤل أت 0ب[ متت مقع ةلات ][ ما عه ,كدت أله :| 10ت كأمف ل[ /0 10ت 15مر) هاتت كاهداً عرلا د‎ 
م26‎ )1687(. 

لزلاته علا بأكاجتأن) كلاكع ل 70م جلاه كه لات ط 574 204) عد[ 1 جداناوجظ بكاعه17 /0 امتاءماامر) 14وعمد 1 
(200)16099) عنا 11 

تتنلطاتهم .لع ,رسطيعن) :/61: علا إن 015اككة من 4ه71 12/07 حا (1500) #(ماكعة امنا عتاعماء لآ همتع 
(1966 ,.0غنا ؤوع2 1/41 5 تهمه0مما) ممصصطعهب) .ن) 

[0 كدومك علا 16ت ركعداتة 7د ضك كلظ مانةاقهل:0ن) كلااكتتطط اتأما! «ماعو1 ]9 +1607 مروععذ ع[ 1 
(1594) صديم!! 

لتمامدط يج مجعاآ تاعيل) رو عجوكيمظا مونل ما 11(ع3 :كوسعل عالا ه1301 0ن لاما سودلا تمد 
.1665 

كأوطه 17 كرعا ع3 بج«مطتجك جاى “زه متجماء ةل علا 7ه تجلة متم ممما 670/6 كل الإحتهطخصف عاذ امود 
7 . أولا مورت واب عالا ممأوميا ا مموطظا منح 

02ط) 1055 توقتصء(10 ,لكآ عت5 .0» 671176 ةلك تتمصمل كع فنه عاملاث ««مطنمك جذ 

.(1999 ,رقصه3عة ععولع ل ناما عوروعر) 

93 دا وكتمء (1 .1 تاق .لغ ,عا جعيا3 عمجم 1 :و3 زا يعناجنة1 علا “إن ى”لامء5ة0ا .كقتدهط 1 بارج < 
.(1996 تإسقلاءه قتالا مع لتصدن) :دهل0وماآ 


321/1 تتطأه[ عانتهاؤدر) 0 12015هنة 052 تنه ,44210165 ركأعتة17 عنه17 6[ 1 .تتطاول ,للالمحرت 
.(1690) 1629 10 .1593 10711212 متقائك 0171 ,477147160 7ت ,41177160 رقامك. ,7080غ1ئك1 
10 1 ذا 
كرن جور جيا3 ل التاس قطاعوه1 كعأجنا 1 غلا كزن أنتعبة 7ر20 4انت 1تمتوتأ عاط ,ت”عاتتته اط يله مهن أتمجم 1 
كرو مقط ط 10 ه87 لخ 4اتك نتف انال[ جامالا 71 ملز ه10 تإعالا ك4 ر2اكك 0 كقاآاتهااار) !تنلاع عالا 
.1074 12 التأضشط صا .أطنام عغؤعط ,1678) عاطم تتلاتهاى01ر) 
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لعه:© :0:20:0)) .كآ0؟ 2 بكدمتعمء 0 أتوده3 وملا لمطعمع287 كام عت .ختعطمظط ,طايامة 
.(1859 ركقع22 216215515 1 
عرجء8 وجوعاعال /ه سم صماة ع[ 1 .(كءطاعلقلتط2 وعدهدملتط ماع مص ماسظ) .ععممء0) بروعلمداة 
وجصيأ ووم ا تجا عبلة إن «وعاءجار! :| 71051 هائد 506761 شد أل 671715 07عكآ(1 راكطهة17 1160 اعمط اند 
.(1054) 1/1 
2-2-0 0ط 
عمج جنا و80 ه النتس لمجم[ عرلا :17 مان كدص العتأس تتعددملالا 4 7) .ما ؤ0ائتااتهاى:مر) 4ت 
(1642) كه 106" كام مطعابة وعراس #بناه 1 مستفعابة غهت 4انت: 
16؟ لطتتصصن) اعد .آلآ متلتط .ل ,معنم ط-ءة0/7) 6 1 :دما ءلالآ 5 80لا1322 .كقة:01 1 ,اهدعت .5 
.(1968 ,لتق" الإقصصء2 01 1157لا 05 2ة155ل اللطط 
“زه ذا علا عللاس كةاتمام«مطعالة إن عوعنووج أنه غئط ع[ا إ[ه االامعء4 انلق بصصعط ,عططبمد 
وكمتطمف :تقطن .طذ :ع «مطصط) تممنتقط5 مقطا لتتسطد ابا حطد1آ .ل بأع«مطعاط( 
'(1954 
54/6 16ناك أ <ك تشاع ةتاعة01ع2) 277207 العهمام2) أ :كمد وتام انع لهأ[ 1470707 كل .أعطام ]ا بدع سرد 1" 
.(1587) كانهاع 0/0 7ك 4 2116 1517011011215 07ل(11/10:1/47 كه أ 1اماعائلاة 71ت 0010 ,5ه أ نزه5 07/ 
كال ,0 :1602761101 4 أاء 071428007 كة لأعقتأس 1:1 #ك7لامءى10 قل «جهام12 /0 .35:ته1! 1 رسموتح 1" 
, (1678) 017111011 هلاق 125117161101170711 
0 أهاتدهة07 علا عاتتتأعلاما #كقلاه ةلآ 2 057 تكمأ 1م علا [؟ 7#لامنا 776 ,[علة] .0) إكسلتطمومعط) "1١‏ 
أمكلاتأر) تأكاساع لكات ,كةتنتاط ث3 عرلا :7ند جر رع [طودما 2 لنته رمنوماما !2 لاوط روطم ملقآ نم11 
.(609: ,20:ه0ك:0)) 
تمس تومصنجوائظ واكتاهرطط معط إن كما لهذا عذا [0 #كتلامعكةك 6م21 اد متت 124 ف .11 ,ععلد اءعطه1 1" 
ما ا الا ليام 101 10010101011111101010111 
.(1602) وععماط لاه 10ته 
47 2 (اكمتدال معاتتظط عرلا 0/6076 2114 ك2 جاع1«من) #4 ,4/577714207 . [ققسصمط !1 ,قتطلصده]] 
(1640 ,1694 ,1615 ,20011م.آ) 
.(16079) 107867125 1077141 .كقتصمط 1 بع منعطة 1" 
للعصدهن) :لا1خا موعقط]1) مهدالا ..آ 02:01 لمصد بن 0 .0 معطم 8] .كل ,وامتطلاطط اتمتامتجزنا 
.(1967 ,قوع 12191515 
4 اناأ 20 زه 7ملهاعدعط عبن 4اته كعاائةزط عبلا أله مضل :11707و مط :0 ج147 ننجن) كه معطمل رومت 1" 
.(7ه16) م101 
]كا انا كنااكةومااكة 17 كنة جلا آلآ كمنج م11 و ملام نجبرظ عامار12 2 1 .5ع هآآ رتنه كنوع طروت 1" 
(16050) 1ع ناآ 1001601 .كتلقعا ,8200/5 
7-2-2 
إل انا أمعالط كما ذعمزه اب[ مال إن 3911840701 ه زه ككمععلا3 روم ملظ هرجه جرماءةلآ عرلا /0 «متهاء !1 م1 4 
(1670 بلإلكةق) كامنج] كل إن عملم بج علا اكنتفدوه ,تممه ه141[ 
3 )) عع ببا280 تامع لاا هه لإعمبنة 8.1 .16 .قل» ,.كأه»" ؟ ,كااشاص80 عقا مدمعطط 11407 
«(1.1924[طناص )815 ,1065 ,101182213205 
وك4انة 17 ,5ههانةط[ ,كتلاه اطاط دعستل مذ ع3 لاما 304716 كلر[ وانةانام201) .566710174 رمام 1" :171 
(5007) 25 171اطق 172[ :9/004 هاه ركقوجت :5 لناهجع كرو آأنا ل ,كعاماد 67:0 
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.(1695) 0ا:1/0آ ميلا إن 15(م هئام[ أأه إن «7ماعقط م 1 . تسقتلل الا جتعهع 1 

تصملممطآ) عتتدالا .ظ .ط .ل0© ,ممزييم!آ كم«مة 1 كرو ىآ 114 .كقصمط1 مخطعنسدكا 
.(1019 رعكنتملط عسصتطعتاطنظ لدعتطم216050 1 

اها 6ذأا :أهنا0 17لا (712طلامل 4 :17 :قيلت 1 . . . 1271875 معامان) 101005 9 4010711 :47 .لآ لودعلا 
.(1701) 711الامط عزنا ما #هة(1 4 ,دكأ لك كك . . . كم تلاهنا 

تدك [1) 1100025 .2) .قطهقنن 0ك .لء ,(1524) معمنايجما م1 1 ذا :0 .تعطام]ا رلاعاع لهالا 
.(1989 ركاءاه 1" غ22 ذكتة معاآ1 لصة لدبعتلع اا طاره ا 

لهة لأعذقدن) :م0ل0صمة) لتتدجسرجدك .هآ عناطاعة .0» ,زرؤى «مهممط 186 .1160 ,لمدلالا 
. (1927 .مآ 3129م0121ن) 

111111 1 1[ 1 1 01لا 
(1098) مانمانه(ا ص11 

ه10 .0» ,1590 .كماتهلاه 17 كال تمتصنار) جاععابا إعتجانا طاء/ل1 4 :دس هك . هد لظا ,عماجاء الا 
١‏ (1869) متعطعم 

علموظ تاعطد8 :8411 ,كل أمقكآا لصدعم)) .كآأه» 14 رجماءعلالا «نام2 زهو ى/07لالا 76 1 . طول بإعاوء لا 
.(1872 أطنام 225 ,1996 ,11015 

العم لدع طلش) .4015 برعادع ةلالا اتناعزت8 لمججهع] عبل “ره 1/07 116 1 . انأتطة 8 ,رعخمعطع 1ط /الا 
1751٠‏ 

ركلا120/م) «أك 1 جل 1" غالا ناكا /[0 :17كةاط 80 أهائة 10:1:مر) غالا ك0 11011 هأ#!] عنام 1 4 .كة مطهط 1 ,عغتط لا 
1 1658 390 .اهل ,0078762011011 أأناره إن معتعع:م علا ول كنات أوماعاتان 0تعاعاط فمتتوال 
(1658) ”عامة امال ئ #متصماب, تأبل وتعرأم مك جهع) -]71لا0يا 

(1609) ندم لأتنن) محتجم]! منوماظ :بورع ع8 زه عمتصعطابا ومس 1 .عععمعن) ,كحصنا للا 

7 172071141 هته 176" ع 57 بزاهاا مجر وسعلال انكر 110:10 214 #مائه اث .كشلا ,ددذ1ا/لا 
1071-76 كره 75مأهه0) 2012121 الام 0 10770076[ 0انت 4411785 ,كأونه 17 عالا [0 
.(1673) 

هت جطل1 ره «موقط اوعمج علا زو ممم لدعا عأ ل جانلتوعالة ها عامل 4 . صطامل ,عنقملا 
.(1725) 1/1/0100 

.(1665) جروج جما مآ 1 مزه عدم أمالل دالا .عه نوء0) بعللا 

1)) لعليدينه يك أك/7لا1 07 ,منأهه 5 ::7707ه1ك 4ائه27) عدا إن :106712107 شه تدع طمكا ,ودع تلا 
(1650) 

لع ,.كأه 2 ,#1منهانة لامالا :تتأو 107 رن غ: زمه :جمر) هته ججمةطط 76 1 .تصطمل رمماعوستامه/18 
.(1867 50164 سقط عط © عط برع اكوم وعقةل 

(1661) كتعله 66-17 ونا ايه عاونا إن مامه نهنا كه 'آ .لاا 

.(1659 هنة 1657) تلعهتجرماك علا ممجدمعان ما أاتعال7اكا7[ انك .كلانتادث 0نبمع01) .0/16 

وآ 1/1/1701[ ]0 ستعاعانه مالآ كماععء :هآ 807011 [0 4406711765 .0ت .11 .م 1/1 
.(18602 1211 مد لاع8 

صقء(0آ م ,1715 دز بإعططم عط صه ععممع8 كمع كلا ضطن علذ" متعطممقمطن رمع لا 
.701 ر(1994 ,لتوك07)) واممء30 نعثالا 16 4 1 “لتنامع جم 

عستطمع05ل[.لع ,متجه درا ا ججماسمعتصم ابا إن دكمندلامن مجلا و ام 1صة ”1 م[ ل الإتتهالا للها رمالا 
510165 26 كاعد 1" 53266كلقصع1 2 ادبع 13لء1/ة 1/11 بممغصصه طعصاظ) مترعطم] .4م 


مجع «(1995 


011101525 نعلت 


.(1920 170 11خ“ ع عا مدنا "1 خا رأأتمططف 
.(1003 ,رتتقلتتصعدآلآ دمل دمرط) #زمجناطط :1ل آغة*1 

لمج جما جبع11 مصد 0«ملءد0)) ودمومومط ببددؤوما 867 نآ أعصقل رلمطوددا-سطم 
(989: ركوعة2 ادمع طلا 

151 0ن جسم صصا) [235 15221 مصد وطوعف] منطمجه8 نوس لفاك .تاعذ ,طأعصسف ام 
(1991 روع/ق2 1 

لمتصعء سخصده0 صا ععصعط© لده5 كه امطصمرة ذ كة عمتلمتهنا-ء 0011" ماع تطعع رطام 
العم ع1 كمالباى صذ ”لصتصدع0) طاغدعءعغطعئظ لصه طغصعععدعيمعة عط مذ فدرمسنائا 
12115111 أمق) لامع م8116 عتاوعاآ لمد ممعاملا للا مطمل كلء معطاين) رغصا 
91-10 .2م ر(988: ,قوعء2 5وعتج01162ن) :01/11 

رمع مهنا رد ججو0 علا إن #منام لم12 أدعاعم0/:70::01) 14ت لعو ماعقط لق .تسدلهة ,نمكتعلسم 
.(1801) .015 4 

1667-0 ,3717:7716 21 الادعروعط انتم :عام" إنة الاكدمنا ااكتاجائطظ نك 1 50213 ,5015 ع لمث 
.(089و1 بجدععظ زهلسدععدان :ه10 0)) 

0 كتملع عالا 4ننت مكةتطره :71 متتاة7هالل خلعتجعاالةك 8:4 «ملنتنناخ ,17646 كل[ طلتعصصع كا ,دوع سم 
.1084 ركوء د انزو حنص لآ عمل تتطصيدن) :عع تتطاصسون) 480-650 عناططا العتفحوظ ملا 

(1943 ,كتلاه الا :سه 0ممرآ) كامتله ندم /8115 .ل.هة دعجم 

كصمنةأعدكك/ا عط حسة تسداذآ :ووه عط ل تند عغتلمء وعمن) عط 1“ .صسدذقةآاط 2 تنتتنقط 110 جتنوأامم 
ممأننءوكتك لنطط معطقتاطناحجصن) ”“موحرظ من وسمخمصطهل ددم عمدعو اما امتاعوصط 10 
(1079 21561511 نآ 15013222 رتامقن 

م بعطاربمائمة ه20 اناعد عن انعم 1 أعاعماد ماعط :دممماءوقعط عوهت0 4 ]ا سممبصظ ,الدظا 
(975: بللفظ .لظ :ع0 1عمل) 1666 

لقن قاع ل 5 تع 1نا10 عط ا مهلكا 250 جممتسمع 23 01 مممعامء10 عط 1“ .حصدلم ,دتده523:28آ1 
لله اكتاطبتصصن) “عع صدععلة لصة بوط ,عتجعفمع اممطن) أه دععمقصدمظ]1 طمتامصظ 
(989: بللنظ اءمعطن) رمسم مع دكل .81.1 

ممع ما معلل فتن لدعا دما ا 74مر) عله [و أعتتجناول ”رع دمتست لد8 1ه عاعقة عط 1 مجسع الإاأسمد8 
101-10 :(1969) .74 ,506121 

1 صا ”رتعتللف أقدع- انه !1 لمد 2 تلم طاعهة لظا تمدظ عد اخ غط 1" 1 .ن) بلمقطع م جاءء8 
.1974 لم50 اإ لله بده00ضمآ) صسسصتدداي .ظ ,لا هلء ,.قله اه /0600جيه1ط] اطهط 

إن نزاعة506 أمنزمط علا كه /ه :7077 ”بعع100/ا له لدبع01ع14 نتسماما أه كممن ممع جزم كتا/ة "ا 

--000 :(1970) 124 ,1ه 

,721149045 كه 23000702712176 510176 ةلا ,أهاأ 4 ل كارعتاة 0/7 كما .علتعددا لصة غددهاممدظ بتددمقصصع 18 
' .(1980 بملطعع2 :خضو ) كماءغاى 14 171 يلم[ /[ 2 

:7/1 2 6 هاعم 12 111 ”,20ج 1111116 اعل و«عطصره'1 جتووه ,'فممنة أكمذا' 11“ .مصنت بتموعدع8 
91-134 .2ط ر(5 1908 رع1 10160 هاعم لظ تسدلتالا) نخأاة ملك 07 0011/7017 © 501:11 

(1987 ركوع25 215251657 لأ تدع ع ندل :لإعومع[ يب ل10) .7015 2 ,1614ل أمة/8. .تامدكلا ,ولقدعع8 

6 17218 ها جنا ”,عع طةةقتقصع 1 12خ ععدعكء ممه عل غاتمع16ا! أه سهاذة“ .كامعصهدعظ وعمع8 
,لو 98) 8216 نه تكله طانتامز ع0 عناوماامر) يال ذماء 4ك : (كعاءقاد ع[ 171 لم ] !| 1) 6016121166 
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(1991 رث.5 ,602 نل[ عتتوططئآ :دبعم 0) وين طكنوع © .1 ممة1] 
وكاللاشأهار) انقع و نتلاكط-:0/ل أبائه انق ره تناس[ تمد سمء 8 عن لمعه عامةال0ن) جز كمتناأءة) .5دنآ ,تلدع 81 
.(1980 رقكع 1 لقتل تنآ 4« ملصمه5 :ل« مكصما5) «وكارعطامخ] عنطء تآ[ .كسدها ,1402-1800 
1/71١‏ 1067 * بباع سرع بن 01 1ك لش نوزم كا عط 01 26015 أكقة 1 تنتاها" .أ نالصاتة 11 رمتعطه8 
299-00 :(1095) 70 
«( 1995 تدج 5 /خنساء 18) ماله 18/07[ 7ل جعنأهامه :انه 01071 1067 
37 36672 كك 671426 للك بأكتتاجة1 عأ 3 :204 كه موتيامء3 أ0أ/ط 16 7 آلا صسطمل بغلء تمطم8 
ولام هت 21هئ ]هدمل[ اتدم يع 1ك عرلا “[0 0715 11عةكائه 17 ص هت اامتقصج 0م10 عبلا “إن كماما ب/ بوط 
8 ,3159م ,58 .أ0/ روع لزعو بع 
أماومظط عاناصلاهه0) كه ابأعلام 1 فجد وعجمن) 114 :تلسسابة :202665 [١‏ تسمتلل !ا مس80 
1057٠‏ رققع 27 لإأوطء 1ه لآ لمدسدط تش الا عع ل1طصدن) لبقو ورور 
105 7طصدب) :عع #10طمتهن)) امكتصلهةل) /0 كماتاع8 216 .0 مسدتئلل/11 ,عند نممم8 
.(1912 .أطتام 112516 ,1901 رقوعع2 /516د17 12 
ا اا 0-5 [ز[ |[ ز< [ [ | 1[ 1 0 
15 ,1975 ,12011515655 لاملا عن مرعم عد عملا بع [) ول[ م تدوع 1 سمقنة .قصدن ,.5[ه 2 
.(1949 .أدانام 
-:ء5قتل لط لعطاقتأطنتصصن) ”ععتفدظ عهدنا أه دعندسا ل لص عتما ع1 مصتاه0 بمعمصعع8 
(1987 ,لتتقطءنانا أه ب513قجع70ملا ملاع 
:5010 1عمة) عمط عمصمع 1 3 يه 6هل 176 ::ملتععه طق انتممتم[ .ل أعقطعتلة ,ممع 
. (1970 الإعاعنه معكا أه جوع اودع كرولا 
ل :67 م) (/61 :3206 قاعلا 12 زةى 7لا :هط تنا رمتطكمةامطء5 عتطوعف" .ل رمممع س8 
م5 .114 .11 .ها 0ه دقع اتتاعكء5 طعصتكصنما .8 .15" .كله ,رعامعا /0 مماتمايد] 
.202-55 .نزم ر(1975 ملاظ .ل.ظ نصع10عبط) دع زبقع11 
لمعا لامتلعصظ مدلئنء116ع]1 ند بإععلددا1 صا امتناعصط عط أمغوعم مم1“ مم0 رسمحصسظ 
208-29 :(1052) 5 ,025 ”رع عسسددذسله معغظ عط 1ه 
معالط .11 ,إلا ت«سملصما) عوو مه كناط امنا 8/076 ها:0/!] 112 .1:0 ممحنسسظ 
.(2:989 .هي 
-9766م) ات ,1414115 ,1764275 007جمط ملا 0 منتعماماعن) #تاوتعىئع2آ 4 ببسصعط طمعدل ص8 
(18553 الإتقعطئا الهط ل تتنان) نص ترمرآ) جتباجمر) الاتمما نع ه35 مولا انا انيع تلات كاقع]ة10 عكبره 7[ 
تضمغ قلط 1 عط 1 دعا ع 12 سم مم ده علصيهأة] 13ت خط" .1 تعغطم ,رتم8 
1580-1434 :(1971) 76 رنناماناماط أشعجماءة لط القن كاك "ماوع كهن) أن مدعنا بسنطصء 0 
لفاحلا عاتملا بد [ك1) هدنه 07ل ملام طمجناطط 1( ناما 801079 0:1671) 1 7 .2ع رمآ «اأمعول,ره2002د 0 
.(5925 .أتاتام أققظ ,1960 
0+1 هل :17 36727165 تصنأ 0 كك لقانت /0711:8:تمتاكك عططة:4ك .ل متعصدءظ ,زلمتسد0 
(1956 رووع 22 ولطعمتتلة 0 )0 تاسدع يانم 11 معاععصذة ذم[ لصد بعاععاءء8) 
كنل ككا ععالاملا بب [1) مايهلا ابمعطام طم عتاطا 2:4 كتوعهبره! 176 .ممأكلمظ عمعطم18 بماسد0 
.(1998 .أطنام اقم 19067 ,تنم هنهم :نه ن) امتمع 1 
(1951 رققة 2 015/615159ل] ممعء عمط الماع عمرط) |مده 17 زو سند صاش[ علا لابه «مزا ابا 
اندع نم10 عمل طتصدن نعو لتتطمندن) متعرا3 اروساعمجظ إن 1675| 1114 .1 .له .رده أمصمط6 
.(1092 بؤ5ع8 
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بج 7!) عمد دعنم ما علا مم12 مايا فد :جماءط :مده 1 عالا فنته تصععةري) 16[ 1 .أعنتصددة معان 
.(1997 .أطتام غققق ,1974 ركوع:8 نمم مم00 101:1 
أمماجمامةل1 270:14 *بصصصدع © طاصععء صعيعة عطا صا مستدكدهن) مقطمد8" .11 .2 مدان 
.22-5 :(104.5-1946) 8 ,/116لا0لى 
اقم ,عوو: بعاطه81 مصد معصعدظ :علعدملا ببع1]) عوتماى رمطد8 176 .معطمعئئة ,لامدمتات 
.(1977 .أطتاص 
أهه50 اناسع ”رتعتقة«وجسعغده0 طمتوعل كتاط لصة «تعطسآة متحتدقة"“ .اتدن) رمعطمن) 
195-204 :(1969) 25 ركم اهئتا3 
مع21 بحتنططة )اصع ع اصع 56 لك نتات وممعل110 02 عدمعط“ .1 عاتملا ,معطامهني) 
287-21 :(19072) 34 ركم هناك 306121 أعاسول ”رؤبلاءل أه ه06 22ع101 506121 
.(1048 ,كضدد6) اعد مه 20752275) كصل جاعع مآ ,تتدع عل صلهن 
.(1968 بمدكله1 لصد كعصسقط 1" تدملممدمآ) بزوسظ جه أعدقجط :ئه:010) 16 1 ..أمنة روعاهن) 
مم81 صستدمةتصع 1 عادولا بب 7[1) مقط اأعتاعظ ما() /ه 15م1اه اساا! .عصجد .ل تعطامن) 
.(866: .أطتام وإللفستعةه ,19066 
ملك وا #تتطتجقط عتفجلا ك0 هاتقتتووما عنلا مجر اجا مم01 ميلا “زو روماعة لط .5 نه اليا لإقدءطن) 
1854) 1ه 1 ا :وجل 
0/7 م07:00 16 1 هذ ”رقن ستطاط[ صسدءتاعصة 2:10 دعتعتنطئا مدع امدظ .ل.غا رعمتصطسنانا 
21-9 .ززم ,(1976 ملاع وماع !8 تنمدا بلجمكل:0)) معطلدظ عاعىء(آ1 .ل ,ؤرة//| علا 10نت 
لدمعتعاب! ««تاسالط مذا “رن رأأق كه شتعز 6[ 1 .اتتدوصساظ دماء11 لسه متسضدط سدللف جتعلنان) 
.(1086 رووع 28 عدصة لآ معنن[ أه بطتوح تند لا :عممدنا عه [1) 157:1 فقتل إن عاو م1 
.(1987 , لاقمصصئط) نايا عتبجبعاء][ - 72 عرلا تنه 1/4201[ زتنأو .110 ,102172 
إنن لطع 17 عط ضذ 0:10 غة قطمهدملتط2 عتحصد دآ كه سمت مععع ]1 ع5 1“ .قصداط جءعط1ة10 
نيد [ن[! كه عصتل صوئدودع0 ملا عط مغ دمت ساطأضادهة (صمة لصدععط دط) "ماعمع10 ع0 1 
كله ,#مدساخا مام جإضودم/ة/8 عتطهجك /ن :12117000170 16 1 111 ”رع ممتنائا ص عإطم ه1105 
و(904: بللتعظ .ل .1 :معلاعط) أعدوع؟] عنعلصة ععلدا8 220 طامه ع8 .كا وعلمقطن 
,65-2 .72 
أ لاتوت تند لآ علطا مهصة[) مهجه:12 معاتمسكتمجطا باعتأعدط ا :0هللا 6[ 1 .اعول ,معتسة نآ 
(1991 رووع2 1101103 طانامت 
طعت داطصنتككا تطععدطستقكسط) معممرط وه “ره عمعلمابة مر 1 ناعءلانآ عالا 20:4 هاا .تتفتدعه لآ راعتصع نا 
(19060 برووعع8 نوم اقول 
كأه عهلء مما عط لنتنة كاكتمقصسطط ععم ددمتمصعظ غ15“ .2 امدكا لاع ؛!معصصد2آ 
96-7 :(1055) 2 ,121615527142 6[ 1 كمتللةاذ ”رعتطوعظك ‏ . 
كا فاته جعأ عاد كهنجدوع] 1 «اى 0 كمتتنط07[ عوتبةه7ا3 ع 1 عغاقت 77لا كاتملام مهناك .ألا .مآ ,كامحد د[ 
(9067: رووع :2 الوط اتلدلا لاعصعه0) :لا!ك] يدع قط ][) كدري م776 41 
06201 أكانة 6071071116[ عالا :17 1550475 151 رتلوع ممططع 3116016 عط لننة سد اع صكا ‏ .1م ]1 ,1225 
7 تطترة ن) نغع10تطصصدن)) «تعطكةآ .ل كآ .له بماتمايها اتمننا3 274 :1:00 زه 115/031 
.(1961 رووع2 إ1وتدت211 لا 
4 590 02 4706 الل ناك 2510176 11نا ع0 21601165[ 3007065 كما .لع الإتطاع 1ط عاصدمنا) عنآ .كع1تنكدن) عن[ 
(1915 ,عتنالطعرآ أوع ا :قلند) .6015 ,1846 
+20 5 ,12/2/6776 ”10 1165 810/2212 غم كمرة:أء 47 :14706/[ باك 107ىطرل 06 1716401165 301/765 دصل 
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1025 اع صطاناء2) أله :2325 ,11 .701 :1018 انوطعا اكع صطظظا كصم6 01س تمصد ,1 .آهب 
مناه :23215 ,رعدوقءظ8 ؤذ5هن) عل عممطتلتط2 لصة لدتمع0 عل عمعاظ .0ه ,111 .امم 
.(1996 اع تنطاناء 2 

و(1977 رك5ةع82 عهمتصولا لملا" ببى[8) مبممؤععئلما3 همه عتاعاه 02 .صطمل جعمدئطا 
.129-09 .210 

.(1970 لوقل 2 ع عع تبجع 510 بممفدمرآ) جبمطبم8 هبه ملأعالطا /[) 1:5ه::0ن) طعاعء 2 رعاهدنا 

كه أنمانلا3 عا فاته انتج 5- ماف :رو«مجمط لمهاماسماععدنا لق .مهلف ,صاءئداءع0] 
(1982 رؤوع 22 00ص ببتوعع 2 :0"1) بختمجواوء |//أ) رسدعز ادنم لئاط 

ا ز ز نز07 1 ز 0 1 1[ 0 
[' «(1954 ر(نطة016 .1/8/1 .ن) 

لضامع013 ص 01 ممترععع؟ بطع -طامعع عطي عط بسمعوة2 ند( وروظ " تالاعطة ملكا 
:(1992) 302 روسل للاتومفطيوء علا 4ججه ننقها0آ نه عمتوساى ”بتعطمهدملتطم غطوسهة-تاءه 
,217-46 

(1862) .47015 رمتءةاطزاعء دنلا مه207 .ظ .خا ,]تلاك 

(1056 رع عدحاعه/الاعة «ععاعع5 :ج00 جدمرآ) تعالةو وددلا سظ ع[ 1 .سنتم الث ,كتلاخ 


.25 لعطنتاطنامسن) ”1050-1750 عع ومع انآ طمتاعمظ دح داطدعف" .1 .1/1 ببلدبه1/ا-اء 
.1961 روعلة/ا] غه معتكمع اتصنآ رمم0 ه0155 

رع ملعل نم8 ععدوء2) تصملصما) زبهزجمنا لجدم1 عذا /و0 «ماكا راتما 14 .ا رستعاوم ا 
(1968 نامع ,1008 

تسصوععخع تقطن عتعطا :ممطصتدظ لصة عق عع وممءء2 ع1“ .لمقطعنة رمعتسقطجستاظ 
1 0) لرويبوه8 .15 .0) لصد عطعقطة طامءذمل.كلء ,1 /0 100 6[ 1 151 *” ,5086 
ٍ .قلع لمعه ,1974 رووعح2 02ل2مع35[ن) 

”عووك]/ا واععدعمعطهط5 أه عومتلدم عط :ملاعط 0 «طمتصدمة“'" .اتقطعمد8 امع 
,101-112 :(1082) 95 ,ع0 7لا 7م ع مله 3 

حرصو ن) طا عم اع نام 5 م ععمعك5 عزطصخ :آلد1 لصد عصناء»12“ .تقطءعء0ه281 ,لأموصء"ا1 
2 بزالد5 رمععة ]1 لتصدلآ .كلع ,«ماقهه07رجاته17 ,17001/107151 طا ”,0ه ةأعصط 
.441-469 :(1996 بأل .ل .18 نسعلاعآ) بإعدع تآ معلاع34 210 رمعه ا 

كمقامطء:!]! أه ممنأتمتا/طا عط'1 نمزومء2 ]0 025 ناته عط لصة 1 دع اعمط“ ]3 بآ جعامع]! 
51-6 :(1970) 101,8 ”,1/1/1110 

0-2 جما ,انتهاة 8 1101ه1 14/07 ان «مطمم17 عفامرامعدقك 776 .1 مستتمطمكظ بساك 
(وجو1 رووع88 مام خد لآ لم0 :00ل 0)) 

مجنو هاه[ اماعط جة مول عذا 0 7#لاها/ 6أا /د جمباك3 4ك :عومجا أمظ 1136 .1125010 رطءكا"! 
.(1959 .إطنام 2 ,1071 رووعء دعمه0 طكتبع[ 11011 :مهلم م.آ) 

وجييد معشاترك 01[ 11 روه7 1 مم1 1167 توما «ممؤجوظ ع 0005 هذه جعدادة"ا 
(1957 رووعء2 وملصععةان) :لرمكل:0)) 

4 ,ماعط أعملن "“رماها1 عط ؛ومتدعم رولا؟ عل لصة «عطسة“ ]11 ععممع0) رلاعده"ا 
256-71 :(1945) 

1453-83 ,1712176 جمدم !0 علا له سا6 م11 تمتعناعى هجه ععامطاهنا .ذ دع هقطن رععقة"] 
.(1985 رومع ع2 نومع لآ عولط دن :ومملصدصا) 
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6 10 706ك05 م1 عر جم[ :47014 زه 5 ماقا ,عممذقو لطا 1 ,/غ .11 22310 برققطدت رطعععع"] 
«(1978 ,اناد تاعة معالق عونمع2) :مم0 دماط) ها «سترماء لا 16لا 9 10710 

01 5تل12/آ) ععق ءاداب[ جاممظ معلا ع معطلكء اعمال جة عودفاطزم) العقاتدقق .ها معتاكا ممفصلء 1م 
.1989 رووع 2 تتأقصمء15لا/ا 01 لإاأاقجع 11م لا :1 لا 

الاع انآ لامع ستطعد/ا) .كاملا ,عالت" ناه إن لاقع[ عتامنأطهجظ 6( 1 . تاليا لمكا عرا رصمه: ]ا 
.(1946-1954 ,2121 2110 

0 عا 07 1011م أطي “رع أم صا مدذكقممن) عد عوع لظ" .121 ققاط10 1 ,نان ا 
65-4 :(1950) 62 ,لامع أؤ) «مطمنوودوع ل ولإملاعةت. 1 

عط ما ععصة 1016 أه طمنول] عط 1 :ملكا مدنا ععك ممع طعدء لل لصة متنن 1“ “.لظ مقطعمن] 
1 :1571/1 تن 017771 هنا “راع ةا مسممققطع5 20د عأعدع0آ مصدة 1ه مارملا 
مه جسممطعلء1! .ل بصسدن) .كلع وزوميط علمابة جاجوعا ننه لمسعتاعابا جة معصدتأة1 /و 
مع 10 ,تع طنتاطتظ لاعقع لغلا 6 سممبحمظ :مسممطصصل) ضعة تتهط سمنعامطن نطول 
.83-99 .مم ,(1905 

اكول ب 1ك[) .كلكا بعل دمامم ةوج فاته بطقله26ة067727:0) عجلة 0 ججمامالظ .ث1 أعنتصدة عضتل ندم 
. (1955 توك" رذوع 2 5 ]الام 

1714726710115 :(01 07:4 4714 20112651071 .امة0ط1ل تتسمظ ,تعمططلتظ 220 اعمط 1لا رو بصع 
0 1) تماعتااتضا النتجمما ]يط ها الفأيظا بكفاتصط عتاجماءط :27 كعالة::00718) اتمةاكتتنايا 
.(19060 ,510165 10126721 أن منت مم1 لدع تارم8 

علدملا بك ا) 2700 ها ف«تماهدط :0 تمتكتروووطظ ممسم 00 كزه معتملةاره! 1 7 .ا وعتصول رعتودع 0111 
(974: خترع؟ ,1020 رووعدظ لطتوجع تتدنا متطتسس ام 

اننا :ل1::عمانحا3 6 زه 7:05دمن) 1782 :ك07/أ[ علا 4هتته معععطن) 776 .ماعدن) ,عتسطعص0 


كتنتجء2 :عدء1/1100163 بخلاوه قل تدمح 2 ل18) تطأعوعلع 1 عصصة خصة صسطامل.قصدة رعاا تابر 
.(1982 
مع غلم ومنكمتاصملدمكا عنج عستعطعدسء8 عطعدتعوه601ةطعءوظ" .عدن جعصلاةيى 
.1793-6 .20 ,1 .آهل ر(1978 بةتصمحدمكا راقع تق طعباظ) .7/0[5 3 ,417616 11 "ماعط :035 
(1999 رقلنة8) 170 عه للئء 1 ' .قصطه 0 ,ماعات جاع ها مل وناماكى 5 .«متلتطظ رعد5وه2) 
80 2ن )) فأنمالا سوال عطا [ه 014275/ا[ عع 1 :5 7داكتعووم كلامأء :70 .معطدة؟غة5 بخعغحاطمعءء:2) 
(1001 رووءع25 معمعتطن) 01 با1واع تند نا ع 1 
«(1965 رعجهن) .لتهه 0 طمط) ب«مقعم ل أوماكا علا فيه دج عامل /و مم8 كامدة! . سعنلل للا جع الآ 
(1985 ,القاظ .ل.ظ :ع0 اعل) 669ص : امتطمعق ما اأوسندو8 معنا ةلالا تتمامقلف ردمالتسدآ ا 
أماط ه47 16 1 110 “قلق اأققغطن) وستطمدعءم5-عتطههم عط صا عوعمع غم[ لامتاعمز م15“ 
للعتكسدكا .ذ .نا .0» ,م 7ماهارنا سطدمر) - :لاا ميهد بن مرمر/ؤهدم! :8 انما مبلا إن اكع :17 
(1094 111501 لدنتع 1116116 15 510165 5 لالظ :رع10عيآ) 
,01521011م0017) أمظ لق تأدمه صدده ز) لعولا" ببت [1) له ه نامل مو أمجناط تبث .8 .0) ,مممصحة ا 
(1029 
علا و:اثلالا [ه 4م121 كمأ[ كوم 1 مووطا زه ل7مء م1 ه ع8 بأماصن70 ابمبطاء طعمعتاظ ل«وعوى 4 
«(1991 .186 بلختصا5 .كآ ل مقطعن] لملا يب [ظ]) وو رسوو؟ ‏ وروة1 
1 :0م01 )) عأوما امل ره جوجطئط 76 7 .أن أقمآ ععععء2 له سطامل بمموممح1] 
6 .220 ,(1071 بووععطط 


نبا 
ع * 
لا 


,1201251211511 لتقن تع ن) طش خانت ما طعا ص لإل ده 5 قش" .20 تستسم لتلا لدندلا دمحآ 
90-4 :(1081) 27 ,نزاتها:ة :ال 
الا عمدو مهالا .0ع ,.كام؟؟ + ,كاتعلانا3 علا عفان :جماكول غانه «اتابم كص 8 ]1 ,عاءساوج1] 
(1029 و25 مملدع13غ) :01::1050)) عأء نامآ 
تأمطد مع للف) 1016-1642 بأقامة هلمن تايط عا هته ه25 .دوكتاء2 1210 ,رط0طء1] 
(19094 رووء 22 تتأمطعد 
1 رظانلا #اكة7] 107/76 كب 1/101ط تسا عرلا ما عفقنانا لملاماطااق 4 :مالتكتنتمط ادع طم ,لإع1] 
(1985 رملعلطث 'لذّ درول تععمعنن1'1) ور أماتامبمم] عرلا وا ميك عأ1 ةا[ دبا 
لعل 7 ز ز ‏ 21 
033 ل) عط أن عع يتتعورا ل لإتننتخطه ن) طلا ممم مع 356 لذ ه1132 اط 515“ . ل. 0 ,000 ببحرع ]1 
7717 07 قال تلط إن دلدهع :لآ /167:44:ة/:207) كانه «اعتأعاظل صذ ”مس5 2 5 وععولا :موجن5 
كله بطتوعع تتدلا :وعاععوصم و5مل) تسنسدطعصحت) مهب .ظ .© .لمعاضا ,م00-180؟: 
.(1072 رؤ5قع22 3111011113ن) 
(1969 ,ملغا ممأموظ ع«عطو5 :نم0 مامآ) منانناودع ا ]0 بها 1:6 1 طعطمه ا كصطات ,للنتا 
(1975 بمتلتنجطء2 نعدع د 111001 ج01 بقل مه معد ) و2 مموؤزا 6عن جنا 11/67/41 16 1 
كلذ| لنجت (676:-2692) #اطباد ججدع ماع إن جعم ك1 جانتهنا - لاوم مم5 4 .11 2 1016 
«(1072 ,أكن1' 1111305"5// 01[ :0::0601آ) 8200/6 
4 كشا كنات صا ”,521 لصة نزملا 0 بوسحم رط بز بسوئواط طوعف كه غمعصطدع 1 ع5“ 
51-59 .22 ر[1979 رككةن) علسقعآ :صه00مآ) أممطا جمعال عبلا |0 روما 11 
ع1 :لسماعصظ بسصسدعن -طاصعع1دعل56 صذ كمداعم6ول8 عتطوعة آه برليدذ عط[ 
زه زرماكاظ ملا ::ة ععالا3 صذ ”رععاعوع20 لعو سل غم علعم/ة1 عط سه لستامعواء 8 
27-4 ,م اها جتقاار 
]9 «زومام ةا عا 1 كمالل5 صذ ”,(1و16-يه16) ععاعوعو2 لمواكظا تأمتطوعة 0«مكل<0) عرذ' 
9-0 .2 رأكهكا 7تعلال 
أق تن ] ماع درم 01 عتقتمستوء8 عط 20ة عمعمطنواط تسمقتللة//”..صمعنا عستطعمق وعطتسه1 1 
:(1942) 14 ,ج«ماعق] امايق و أمدصول "رمدمقداعظ لماععء سعدهن اضة من صحرماص1ن] 
,9280-0 
( 1960 رأع620 لآ 1105لكظ :قلمدط) مدج :ج80 جأدعمل 6ك 15ه]ج: ل عماطةه 12 نضا .ت نان[ 
,5015 لك بحاان8 :قلعع.ط) دسق علا [0 «امتله ,ماومط عا «مركاءوننج2 تامنرظ .خمعطالة ,ممقسة؟1] 
.1017 
لذ “و تنا لم110 كه امعحوم ماع10 عط مهم أعة صا طماتيا1 ع5 1 لتلقط ماءتتدم1 
رع 1عمط) خةم معدلا .8 لقصحعظ عله ,ورماعة] ها:مال! ج ممما كن لابه منقاك :مم01 ع( 1 
3974/١.‏ ملاظ .كا 
32461410011 “125:2 01 تم صهوة عط ]0 رمع 323 لقدده ل تع تون م1" .لغنلء 116 . نا ,تعصمل 
201-55 :(1942) 17 
صدللتصعد الا تسمل م مط) كماسيقهما علاجر هبيه بلامء عرلا ججة كع 167 أمنلط از .1 ونااتدظ ,كعغهمل 
.(1914 .اطنام 2551 ,1928 ,.20) جث 
011لا بب[8) 1550-1660 11 انآ #عاتشال) /3014 :إتنطتقي) 170 174 لإقصة 11 ,معصسمكا 
(1071 روكت اأقتأطد8 ععوع 83 


لي 
ص 
نغي؟ 


4 51060[ 81 #الدمهه لا .نادمه .11 لممطعن]ا لصة سمتسمطءء1/1 بصصع 1ط رأعوملا رمقامدع]1 
.(19809 ,تلظ .ل.كا تمع لاعط) 1/014 15 

مضه تك 1لناة عأطوعف 0غ مت لاطتطده0 وت ازع للء0 ممساة"“ .23 .11.8 ذف بطمسصندعد ]1 
علط ةن ,رصمق مارءدكتل .(1.ط2 لع طفتاطنمصن) ”غطعنامط 1 ممعووع لا جره ععمع نم1 
(1955,لإ121161511لا 

1609-5 14 ييا 0 كيمجع ل كزلا_/ه سي ملا 4اجه 1 2:6-5 .5 1025104 ,عاد ا 
(082 بووعع2 وملصععة[ن) تلعروك:0)) 

مره لمةتاكسافر1 عط 01 35021619 0110 15 1١‏ 2) كانه 75هامناع3 . لعن بلإعصعدء .ا 
(1970 رووعم2 اودع 11لا لأعوعهت :لا [! بدعهط]) موجرحووور 

كاتا |عنةا! مالا 70دصتما كمباعدورطقك ببدءممماط :«مةكعتالك 14ته ملمكيدن) ..2 تستسدزدع8 ندل كا 
.(1084 رومع واأووع حتصتآ ممعععصصط :لل ممعععومط) 

(" ”,20 لهتظ مه غوعوععة دنه طأااملا عزمتنائا 1 5010165 عتطوعف' .مععععطة رطقللةستدل.] 
,6-27 :(1088) و رمتعوعاا أمعتعمامعط 1 :«ومامع 2 إن أدمباعت اعمط جتعلال 

(1977 بتاع قطتع م22 1لآنزلي) ببحه 1/10 علدلا" بب [1) كما سطاتهر) 01071611 172 .0150آ ,1055لا 

1ل كأناض عل انا م14 ماج[ كعك عاطمقبادعم2) حنج :اط عامط .تناع معهن) بزاععه اسصاعلك] 
رععع2 :له الا حقنة ا سلطلصدءآ لصة عادملا بمج [1) 800 -ووي: باامعية لال الاجر عل جنطن 1127 
.(1989 ,ع هآ 

له10:1ى 11 #أعاساء ل عبلا [ب كا«متاعهكانه 11 ”ر(و1558-162) طعصاط صسصع عزة“ .عصدءظ1 صعاطاه ا 
101-10 :(1945-1051) 10 بفاتماماتناً /0 جأعا306 

الات 11) 201131) هتاجن ا .قترهتت ,ماعة[ متاتصعالة /ه وأؤزموماساظ 76 1 .0 مسسدظ جتعلاء )كا 
.(1949 .أطنام غقعق 1964 رجوعع8 1وء21[] تأطسناهن) بعتملا 

متلطلمةع] أمظ ملعملا ببع81) بيني [/0 815/07 ,201712:11115) 4171105 20/101 ١ت‏ ١ت‏ رع اتناهباً 
.(1892 .أطنام )11125 ,1972 ركانتمعا 

.516-48 0951 6 ,كما هنجارك ””,(1644-1692) كامد8 ذق كقكقت 5م16 أء غ6لةن) عا“ .ندعل ,انمدع ]1 

:لحنت قط) ناوعا طالأءند 1 مذلا :20 1(لكةائه ةأعاماعة :4 اتتقسا هتنت 712/27 نااك لتق :كا الإقترع.ا 
«(1902 ,انقتاع 01 017675167ل1 1د1621تنم 

.(19939 رققع27 17ققء اكتلالا 0:1010) :ل عول:0) اده |1[ عا 2:10 1تهأن] .لتقتاءعظ8 رحتينء. ]1 

له علجمك" يب [1) ورودمعى(1 إن متك علا ونة دشا ء 10ت 7:15 أكناألا كاتعتاك مايا :21 1دمن) ان عممنطانانا 

.19005 ,رؤقع2 215/65167 لآ 20:0 نلعم هد 

.(1963 ,07113 نا عة تعللف عع 01 2) :000 صم.رآ) معكناماط م ءززدنا ::100ما .سواط ,عتتط دآ 

1074(٠‏ ,013 تاء عة1ن) :10:0 0)) :ماماع/ال ععدمكط إو ::متعتأمط 1 1 .لآ علصصطط ,اعسصدآلا 

ا ا لل ل ل 0 

(1982 اانا قصماعة خحء لآ .الآ .[لعممممما) ا اسمجدما مادا و موك عرلا جة 1/074 عل 


عل ععاوعءن) تقتمد©) .كامم ع ,جك مأءقاك نل عأد ودوك #تناله كغاتا هأ عانهك ىع 117 كه[ .ختعطلف ,هداز 

(1907 ,1165اوتصةمفتظ وعطءمءطعع] ' 

أسقاوء220 طتتاعمظ صا ووعل عل 1ه ممقوعمعدع8 عط أو معة1 156“ .1 .21 متدعدكلا 
,077ل لقالا تهج ”,1660 لتاصن لمغتمسضماع] عط سمط عطونمط1 
23-6 :(1985) 

صن عطعسمط1 عسمادععمع طمتاهوصةظ مذديع[ عط 2ه مم همدع عط 01 ج106 ع1 » 
115-146 :(1985) 78 ,سامانة مغ[ أم6 نع وإ معدا 1 180810 ,1661-1701 
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وم عغط1] "”«دبلوإرتطدمد*-للط سوئنتطد طاتصعلدز تتععأاود1 ابنة :عاعومعن2 لعونل15" 
64-6 :(1987) 334 ,47281-اك , زعودع/ا عتطدعة ععص لا هخ سممسطمتاعمظا 
أمماوع250 لانتاعصطا م1 5اعل عل كه ممقعموءمنوع13 عط ععناو لإواع م00 ع1 » 
.241-77 :(1988) 50 ,14 نامل 10111065119 1017/4011 ”,1701-1755 تاألاع نط 1" 
ا كم ةمات “,كلتل 36 0 ج10وعع رهن) عط ة سقطعسدنا بصدع لظ برعطءع1] عوروء 0“ 
79-02 :(1990) 50 ,تملك 167اها بأعتا م1 
مك220 طاتكتأاعصظ 12 وباعل عت 01 م200رمغوعك]1 عط ععنته لإواع اتمتاصون) ع1" 
20-44 :(1990) 87 ,/0117:16ل 177067219 :27 اا ",1754-1809 :ا لاأعتام 1 
:(1991) 2 ركصافنااف 1116ئهاى! /[0 /2 :نامل *”, 'قم ه1120 لعمسقطمنا1“ عط مضه عاعمآ مطهل“ 
67-7 
”"رلتتقاعصظ ععصدووتقصعظ ص1 دهداكآ )0 ععطلة عط"1 :معتل دنا كه ععاء 122" ع1“ 
187-60 :(1996) 7 ,1/1201 المتلهاة :م 7صاتا #تلتقة جا 1 
.6-7 ,1-2 :(1997) 14 ,1015606145 ”رتصةاذآ لصة بصسمعء:2) تسطملهه وعأه1] عصرمك“ 
((1997) 8 ركعةهناا3 ها ك1 /[ه أك لول ** ,220 1ع تان لتتداع نك ن) اعم معنت 5 12 كمستائن ]/3“ 
,63-2 
الات الام 12 ”مهنا عل 01 عكوعععناة منامعع مدوم ' علا 320 لمفاوصظ ععصددك ددع 1“ 
بذ اله .0»© ,1550-1700 ,اع(ماقتط بأعتاييا زه دهن( ع 1 ماوعا امعقانن) 
ر(كوء22 كاعء قناطعةذقة ]1/1 01 لاقمو لا) بإعبحة1آ! 
”رةه عنالي) عط 01 2600 أكصة 1 انتاعصظ غ سمط عدلك 0 سهة دوم] ج06 مد إذ' 
.أما:0/!/آ :21 اكلا ألا 16[ 1 11 
التتطاوع ط01]) 17012015 12716471:ئ4 0014 ربكاائت]عشاب[ ,1371105 :عأماتهة 1 #عانةككتمما 76 1 
.(1999 ,كوع22 1021751 قاطتسصناآه0) 
الك كل عمم ل 6أ4:00/! ملا 171 كامتللهه11 عتاوزاهء 420 :4ط عا كه عاتملئ1 .لمقصصععظ8 ,مستمء1ة 
(19790 ركوع27 /2516ع11هانا وتطسصياه0) تعارملا 
وللاكانا ع[ كلاذ #أكانداء ل 07ز12901ء نمك *” ,ل مقاعمظ ستااع5 تمخغقطط ص5" .أعقطء تلا رومع كلء 11 
191-109 :(10977) 9 
2905 بتامطععطة :01) ,نعل تسد ط) عارمعطيناودعاط كناوعابه :0ن عنمن عاذ .8 مععوما رممستكع 81 
.(1998 .1آطنام غ25 
لد دعتقطآ ببى [1) فاتماياظ امنماقعا! جنا «رطدتق ره مامالا 1/6 ععطام2ه10 ,لاتلاءع 11 
.(1077 ,كوع 22 135167 قلزلا علمدلا :ده020ما 
11/07 71 لكة7اأر) -7871 عالط غهاتت وأتتنتار) هذ 1 :كاء171]0 2:14 ,5 زتها ,0865 .65 :دل رحدمهل [ن1ا 
.(1970 رؤوعع2 فتمه؟؟الإقصمع له الوم تتدنا تقتطماء0 2لتط8) 1250-0 
لع 0ع 20 ج80 عل 1ع عط قط سدمو هلا .18 بمرواط أم دهت دافصةه ]ا قث" .أعقطء1 الا ,ققطدآ] 
.88-90 :(1985) 2117616 تعاشآ 47616 /0 1121 :لاو" ر(10042-1981) 
رعأطه]! لصح وعم عقظ معدملا ببى [خ1) بجصماع] بن #متندج ]1 07710 ناشعف قتع دذ ولط لعززعءة جمدلا 
.(19092 /1968 
7111م رأع| ل اندمات :77ش اتت (7/66ها3 220126) و ومسضط ع1 1 +ع !ل لمعةتتصنن) .خآ مسمتللت/الا يمقدديى !3ك 
.(1994 رذدء 2 بااكء /كل0 لا ل موقط نذ اللا عع0؟7طحصدن) «مطنتامض] عالطاماءث3 ملا جا . 
ستلطعسع8 :مسكتملدال مغ 000065 ومتطدءن)-طعمععاعدلة عععط 1 .مللاء11 ,سمصمع05 _ 
1005 ل مم8 . 0» ,لقتعي لقاع ملحاك عرلا :1 أجأهناه:! 1 العامة نا “نت طاناءا 20 15للاقد را 
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3206-65 .2م ر(1983 ركقع ع توا 1متع تله [1 0لجديسحاط نذالا رع ع0 5 اتطمعدن)) سممنعممون) 
-الاعمل جات ليد اننع ما انعد إنة #تمتيتاماطا ولد جه طجمنا عمج اعمط[ سا( ها ععانط 41 .02:10آ ,تتتلتدط 
(1986 بقوع ع1 بطأتقتء كملا «عأمعطك سمالا بمعادع طاعصه اب!) :تتمتوظ نطنوه 
11100 لطم عد ا غط مغ صم لطاع ]1 صا ع نومع تا لدع تدمهذئ7 ععمددكتة مكل“ .لا بحصوط 
أكشكا مأ1:40/! عمدلا إن 15510714715 هنا ر(هاحو1ة) مأموظ ما ععوعمهعاء؟ أماععم5 طأاه) أمديا 
(1902 روقع23 بإااقط170156 0:0 :مم0صمطآ) غ101 .14 28 مصه كاباعرا لتتمدعءظ .لء 
(1990 ,تقع 21 3013,01:2) :2110150 |ا/ا) .قاآه؟؟ 2 رندكلا جنا عنام[ ع0[ 76 1 .10مختتط ب05غ5ح1]2 
ةط ]) (و1577-1699) ماعقاى 17116 ]2 نس عه7هاب[ ناك كتميجه 1 كقازمنا عمل .5ءإمقطن ,رجوعط 
1944 ةلأع 01111 1ع تمصا 
أكالقاءر قال ]0 1546120715ق176 *” ,56 51135لة ]ذال انقناة لإأتدئا سذ" .1 .8 مدع روم 1 لاتطط 
69-72 :(194.6) 15 رفاتهاعا كا أ مث 2107141 
01 32020 د56 لامطاعع ]أن تع دع طن 10065[ مسقاع تاو عع لاومنا"" .علاعا5 ,قلاعورط 
5807-5 :(1995) 67 ,ماكة لل «تعهمل/ة /[و /712نلهه7 2 7 رع ادن لدعت ناو 
ا ا ل ل زا 0 
' (1884 رتتهلصمراآ ) أكعنامادمر) أرجت 1 عأ 
كك :07 #عازهنآر) ت الااشة لهنرتجاءهة(1 216 أهمتجماملط ,تقد عاتن مب/هالل تج كما هنا .ل طول ,اموط 
(1892 رعاطهافههن) .م :دع اقستصدووء//1) :انماما 1:1 
-1558) طعساط مصعط عزة تله نه ينها عا لصة نمآ لأمععة عط" .1 لما عوممط 
كم اميا طة مم نتوستصدعآ ل تهمه نآ ,كله ,كماجم متاساو صر هتجد عاتماتمظ ص ”,(1625 
04-115 .مم ,ر(1978 رووع:2 نمل ضع ه01 :0:140:0)) 
0 ا طاصقة 1 !1 عط 1 نده ل صصة) و2 1500-6 رمم تمنساء :عمتجمامن) 4ائه دج 7ماضحظ .8 02:10آ] رمدأن 0 
(2990 رؤق5ع2آ1 
5أ0” 3 ,الاءفممتائا :معبب0) ره يناوا علا فاته «تمايتعلها!آ جماءمءد عالط .ومعبرده© ,0دع8 
907١8‏ 22 م1025 رووع 22 0ل ع :012 :ل رمل:0)) 
- ام تننا) 1013023 مفطء طدمتاظ هنا مسمتوية2 لمصة روتوملا ,ماعن“ .© ععصمدلا ,معنم 
1217615101025 10 11ت 5562ل .10 طط لعراوةا! 
153-154 :(1991 ,رتاع 25 ]/]) 6ن ,كعاولال موديو جما :ممهلا علدنا اعد 10" ٠‏ 
(1932) 11 روه اهلان أمعةومامات!2 ”,هل تعوعصعظ عط1" ومع ستومد]ا أن وععنيان5 معزت“ 
05-5 
اللخامأ00آ1 غطط' تطاءخسطء ئ مقيطن) عمط موزرون) اعنايظ «اتمط 116 .لهعد )لظ رسمعمتطمج 
(18959 .0131© ]15 ,1972 رووعظ 
رع طتاهء5) كسماءل؟ ععع مآ .كقصده ,اتشاكا كز عاوفاءجابل علا 2714 وزه ما .عسسدكلا بممكصننم 
(1987/1991 ركوع«2 ومعع صتطعه/ة! أه بزوعع نه [1 عم نلا 
.(1904 0120010 مط) ازاتدط1من) أاتدنم مالا فته الام طمع ناكل مم0 .© .81 ,علدلء05] 
3006 طقابت ل[ نقتطماع 0ش لقطط) أعمس[ م8 تأمسعمعالط /0 قط 4 .لع ,طعمع 
1094٠‏ 6113 تتم أه 
عع صف 1ه لإاعلء50 نمو 2عتاطان8 طمتيول جه2 بمتطماء20لتطط) زععلاز /ه ممق 1:6 
م1948 
.هله 0د ب1904 رقوع 2 حاهل مع هدان) :لعهك0)) فاتماهكا جنا دسع رعلا إن جرصائؤلط 4 
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48 0710 ,3/ه101 1 ,(7ماكةآ أمدع”17 + 1714 774 .قصوط ععمععواتة ,لعدالسمم 
| [' | | .(1940 رعانا ع سابامظ تحصة2) (1920-1660) 

/201767612) 164ئة عانلة ماق 101 إن عكتال م[ 1 :رماجنة1 فته ماعط لإدمقصنا عدعطلث ,لهداومع8 
(1924 ,.أطنام غقق5 ,1968 ,متلطصدا1 عريظ علوملا" ببح [1) 40115 6م11 

عع ل «طصدن) :عولتتطمصوت)) امهيا عأمسه) نما 716 .تاغيعاة ,سمساعسيا 
(1968 رمعو لودع الملا 

أ بحاعناون 1015 عط صذ رمسم توتط2 طكتروه21 لخ ,اكد صط1 غه عامظ ع15” عق .2) ,اأعكوسة 
ملا ب/صناه:/ 4 لانن هذ ”بلسفاعسظ بصستمدء© طعمعععمعىع5 صا لممطقلتطن) 
ر(1086 بقصتطكتاطد8 57"5 “قزل عمة0) معصعمكا" بصع" لصة علنان صطول .ل6 رمماسفهنا 
7 -166 .مم 

تولاط 72م ر) -261/24711/1عث 171 1675| 0:0] 12/2 لممسعاز عرلا إه اعمجماسا :امتطهرق 71 عله ر.ة .2) بللعددسا 
.(1904 لممعمتقظ لمبدعء لاءغ ص[ صذ معنكيط5 8115 :مع لاع[) رماوا 

علدا بيت [ك2) بمطمماط أمدومتدلا | ازعء امنا مدلا قات عننتك :”من .ف عن .لتديحلظا صطول 52015 
.(1066 ,عاطه]ظ مسد دع معدظ 

(1978 ومعطخصوط ارملا بب81) مم0 همالسا ,10د 5ت 

(1980 ,راسد مدوم ]ا لص ععلع 001 نوملد مآ) #ستتعماوظ كره #متاوعيال) 16 7 

0ت ماصع عه تلعم:0) مداع إن وموم 716 ,.له رطدوعدهل عد 50 

4 كلطتشضاغت :ا ,3521025 /[0 :11725101 اماعمى 4 تمع تممبمظ كرو ععاعة17 عصععلاه/ا رطععتطاء 51 
.(1992 مامه 8 جرمعط جروط علدملا ببك 1) «ووجامعة [1(2510 .قمهها ركاتدم :11:0 

.(1815) .0[5/ 2 ,6/1176 عاشها 4 أتك 116 :ججه 27[ جره مجاعم للا .خر رامو 1اعت 

واعاجمن) بإعتمعزرعة 1 "رلمقع2 عبومسوظ مل وذ صركث تمدءوسلئط8'" .مستطعده[-مصو رومع اعت 
140-42 :(1956) 7 رلناعانا2 1 

ا تكطوع , المكععابة أمعةةدزابل عرلا رالاعث 1 .سمصطوطه 2 بحص أصاعة 
(1079 رؤوعع2 بإاأوتاء 0111107 ممععع ص2 :[[ظ] رممعوعمكء8) 

عل قصة أعذءةآ معظ طعدمددء ]1/1 نعلن 1أهملدع كا لسمكتمداكعة ]ا ممع صقحصة1 بطأعومتاءة: 
07 بعلم كل يدع تعجار عيبلا إن كع71 1700260 ”بلسفاعصخ مغ وسمعل عط أه مماوكتم 20 
187-208 :(1978) 45 رت تنععا! «امعل 

أم1 1 علا كزه ممم[ ممتبمككتم ا م1 :جعءدهتن) علا |9 مك32 776 .ععطمظ ,أعطعوناطءت 
(1963 رؤوع<8 وأستحعد]! .غ5 ماهملا بو 11) (1453-1517) 

عل عط كعاميذاذ ”ركعاهدا1 عط أقصلدعد لقند عط مله بممتمطع صم ,م065 

1141615561166, 12 )1965(: 164-7 

ممعطعسه 131 عارملا برك [كل) ممنامغ1 علا تقال ردم ةاهاكجيه 17 معلا امعناظ .دذأفتصوبيك بصسدالة ,260 
(1016 ,نا ااه 

.(1070 تناك مع طاة ملعملا بم ل[) عو وأ :ا/[ مذا « 8:7 774 .طدعدذ غتطوضةء. 

10200 أكعطمة1 لزنه كماع عأووجظ 4اجه «جداكط 6] :41051 وماءع1! .11 لاأعصمع؟ا ,مماءد 
,(2 199 ,50611 لدعتطمهومائط8 صوء تمع دهف تهتطماء دلت ) 

ملع مارووظ ببعتةىجالر) عا زه عده هوج مجه وعممجاط معز عبن كرو جوماعقط مر 1 .سقتلاا/ةا راعبيد. 
1844 رعاعملا ببى 1]) .كاه" 2 ,ملم زل) 

1580-1642 اتج رعقناء 2 طعائا طأختاعدكا دز 10م مدلعسسقطهك/! ع1“ .مقناآ مقط 2113: 
لع اعتاطنحصن) “لم87 بامتاهسط 1:76 1 علا /ه باتو 714 أو ععدم د علط لع ددن !!! 
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.(1965 011625167 لا ان ' 
بوقع22 22:64 :10011مط) 11401 «سعاع ةا[ ين عزوو عل :م2 تأعاسساع[- :ملا 00 0011 
5200 
فرعع0) مغ 52836 “مصة لم5" ممصم 0 عط مروع ومعاعآ ععغط 1" .لدكتات جاع تألكاد. 
بعل الطصصدة0) صععا5 .آلا .5 لىع ركعامع 671 نا عتجماء! ت«مجر كنت عوط صذ *”,1 طاععطدهذاتا 
.120-77 .2 ر(د96: رووعع2 بوالوتدع الدنا لمدصةا1 نم يذ 
:1077 1ط 1ناآ صداء لله8 :لهك 0)) 1588 رأنا16تهاكا انآ #إتا 


بوط اد لا لعوكل:0 :دمل دمط) 1570-8 ,117/4 بلاس م1720 علا مجه مجه طجماط جه !! ةنا 
.(1077 ,22655 


2 10117 121 “,589-1588 1 :مل دذكةطدرة طامتاعصكا ع وعزط عط رع مه طسقط مسمتلل/1/ ” 

:هه مط) تاعمد نتدكط] ذلذخ لصد 4نجآآ مسحتللك//" .كله كومقعامط ةط مء 1 /إو 
10-5 .ص ,(1984 رووع82 لمعل مرا 

1919 ةمج تنمآ :008 جمط) ١/015.‏ 2 ,71كةضدمتم كه ج1107 .مستحطة ]1 10م امت 

نوي هآآ عط 1/1 عع لت« طصسدت) موك 41421( هالا انا ماعط زو كس[ عاعةال! .للا .خآ معط نم5 
.(1962 رؤووع27 16قتقت11177لا 

:(1044) 2 ,116 هة 17 ”الم صعد 11 8010| أه مدعل1 سدق عتعطن) لصة لدعتدكة1ن)” .معآ ,5010261 
.400-404 

الدع اماك ههه ااأمتتا8 عن مله تؤكدطا عتسماكط ع«متععيدوط0 أعندعة0 1/162 .تططمل رمسمساععيات 
رووعع 2‏ نومع تله لآ عولتسطصسد0) :عع لاتطصصسدن)) 1500-92 ,اتنناءعا:تآأء47 2:14 471 
1088٠‏ 

معان 1 أهء#مامقاط امتأعائط ”,(161:7) عمعتطامةعصمآا عه)! متدممة5 أه ممعدمقاءء0آ عط 1 .ل21 1 
,5601-5608 :(1917) 932 

0 بطخهه قل «امصحعدآ[) عأعماطة كرو متاءع1 عنلا فاته اتمامتاعل .لأخاعظا ,كفده 1 
.(971: .أطنام 5155 ,1978 ,تتتتجع جاع 

رعغاطن[! قصة معمعدظ :نملصمنآ جتمعء) #«مقدمطا 24أ0 إه كاعه0 116 .5 .ل .ن) رممكم مط 1 
1993٠‏ 

عاعدملا ببى [1) .كأه0 8 رمعاعاء3 أماتم قط نجه عتععال[ زه جرماكاظ ك4 .تتحررنا ,ععلتلص عمط 1 
.(1058 رووع:2 اوناع تلم نآ وتطتستامن) 

كلام مما[ /ه جلنا3 ك4 :1800-1001 متتاكعاهآ 171 كذكه 211/1216 .لم1 6011ق ,الكو 1 
1 (1051 ركقع 25 017/6151 ل 01:1010) :4011 تمط) عاط ضارعا 10601101120 

1872 ,كنك ست/اا مصة ملنتمطن) :نملتمط) «م0دما جة عإها تاأنتان) 4ثتت دلننان) .تتطامل رؤطاحت 1 1 
.(1907 امع" 

17نم ر) 3661/2011 171 470836 كو لات 12/6 :6207711718ط 3714 56001114[ 7[1ماعقط .ل .نا جاع مهمه 1 
.(1906 رق5ع27 002ل12ن) :1100 2)) :112/2 

لحة غ105 7طسدن)) أمهددا زه ناآ علا 2716 7]]6717110171للل عرلا «كانقاةقلاظ ,.60 جتعاء2 رصمهن1 
(12070 0.7 32:01 مع1ة[ن) 10110011:212165 

211 لتقا ة الل ناه ل دمط) #عتتصناءا أماءو3 غات ::110ت07771/غ1 مالا ,701ه1ام .1 .8 بصعم م ]م1 
©013(٠‏ 21104 ,1972 

(1968 بللامكا 0ه تع م تقلط تعل دملا ببى 11) نرماء 87 001 .مم ]ايا .نآ رلم10اطعنه 1" 
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أ 0ل 6و ل م210 ها مجر عتتار عامط هننه مهماعط ب مشي ويه 816/6 .نعفامدظ8 بمخسطعن 1 
.(1985 .قلع 320 ,1956 ,تامو عنصت سمكللمظ لملا بي اكا) 

]0 مكمايا 6نأا 705هنهاها كماها3 ررم اجدظ غيلا جنا عفعة 7[ /0 وعنتعاك عبلا “زه 1اتنا60 46 .أعغناصةة5 ,ععانا1” 
.(485 18 رطأوعة اللا لمة لظا تمملمم.]) جسطامر) مما و3 ا 

تأ0ه جع نح1ءط) 200-700 بكتعجمةالل “ره #جعاقع 4 1071 6[ا هبه مؤوجاط .11 .لآ بمقطعتد/ا 
(1954 رقوع28 لتالوطء01 نا أم ماع11[ 

كله + رتملالا أتهار) عا عنتتمنازا جاتببوط عدجلا ع[ [0 1467:0175 ,عمممعطصة2 مععصذعا لإعدععل/ا 
(1892 رققة تلع تامباً :00002.ا) 

ع نامآ :دسمغقوظ لحرة تمل مم.آ) ععمات لظ أمعنقتنا :| 1 #276طدمه37 .ل؟ رسقصظ رورعطاء1/ا 
.701 ر(1976 ,لتحة8 صدوع ا ع 

0135 أدا0 1 ) مناوكع567827 انحن ما :تكتدجتتدثر عتلااةا1] 4] 0215 11710112145 كضل .ذ ,0عةم/ا 
(1959 ,لماعم إل1121م 

لمتشا صماعءئة م130 1١/7‏ .مآ تحمل صم.[) عده) جومل علا زه 00ج /اوج8 116 .ا ع ت21/ا 
ظ 1924 امع 1807 

(1072 ,02 جلاعن 12 تدملطمط) جومامم؟ 1 أنقاء دك م[ 1 8 .لا عله للا 


:5 1 ) 12 ,زهمامافا «صماة ”ردصدء نآ مسهطاء ط مهناك صا لدنص ت05) عط 1“ .كتناما رمصصدللا 
.1094-7 

طاععسطسنةكة) #موسط لدسناماط «ه «مماءا و مءتعسالاط ع1 لتعممهعئتهمل8ة !1/0 دنا 
(1972 ركوع ع2 والوجع كلدنا طوعتاطترللكا 

(1975 متلخظه لعن 10 تدده له مرآ) مأ هستصاكهل نمه 114 .دع اتقطنا جعخوحاء ا 

:(د192) 57 باسلكة8 ”7 *سسسدعتظم معآ' بعممكا عمقعمعءطقط5 1010" .قاما ررعصتط// 
| 4710-6 

//" بإ لم7 ببت [) 3890 : ما 00ج 1 :171 عرلا جعددنا متعهاكل :1ك0مر) ترجه ن دق ع1 1 .8 سطامل ,كاملا 
.(1979 رتامغره1] 

0 ز ز ز ز [ذ[ ا نين 
(1901 

رو ه طتاء 000116 2 عط أ0 تمصع 1 أمعوعع2 عط“ .عسنامتعطن) ,16001620 
20-9 :(1087) 72 ,وومامالك ”,1600 عمامصسظ مقصصم)0 عط أه سوعالا 

لص ععل»ع دما :دمغكصمك) و«مطتمه17 عاامار لط مالا كاتة ماتناتل مننه ةما عل ذعع 2 2] ,دعاولا 
.(1064 ,لانتو صدوع]]آ 

باطتتم +55 ركجو؟ رسمتلهلد :كصوطلق 5 ,ععمموه) لممدعل(وتاسلط اندامناتعاوم1 16[ 1 

1072(« 

251 ,1971 رووع 27 مصعذ تامملا بب1[]) فاتماعاط ان عنمن .ممططتوه؟ط عطم لآ روصناملا 
.(992: .أطيام 


المشروع القومى للترجمة 

المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
وبسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

1- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

الانحياز إلى كل ما يؤسس لأقكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

4- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإتسانية المعاصرة: جنيًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع اجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستهانة يكل الخيرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
؟ - الوثنية والإسلام 

-- التراث المسروق 

؛ - كيف تتم كتابة السيتاريو 
ه - ثويا فى غيبوية 

1 -أاثحاهات اليحث اللسانى 
- العلوم الإتسيانية والقلسفة 
م - مشعلى الحرائق 

5 - التغدرات النيسية 

٠‏ - خطاب الحكابة 

+١‏ مختارات 

5 - طريق الحرير 

١‏ - ديانة السامدين 

- التحليل النفسى والأدب 
ها - الحركات القندة 

1 - أثيئة السوداء 

/ا١‏ - مكتارات 


8 - الشعر الفسائى فى أمريكا اللاتينية 


4 - الأعمال الشعرية الكاملة 


٠‏ - قصة العلم 


»>١‏ - كوخة وألف خوخة 


؟"” - تجلى الجميل 

- ظللال المستقيل 

0 - متنوى 

1؟ - دين مصير العام 

7 - التنوع اليشرى الخلاق 
4 - رسالة فى التسامح 

- الموت والوجور 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 


المشروع القو مى للترجمة 


جون كُوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 

اوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أندرى س. جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقا شيمبوريسكا 
ديفيد برأوئيستون وايرين قراتك 
رويرفكسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج٠‏ ج. كراودر 

صمد بهرتجىي 

جون أنتيس 

هائر جيورج جادامر 
بائريك بارندر 

مولانا حلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهق ياتيكار 


5 - الانقراءضص 


4 - الرواية العربية 
6 - الأسطورة والحداثة 


ديقيدك روس 
أ ج. هويكئز 
روجر آلن 


دبول . ب . ديكسون 


1 


: أحمد دروبشس 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصلوح /م وقاء كامل قأيد 
: بوسف الأنطكى 

: مصسطفى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعيد اليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عيد القتا 

: أحمث محمون 

: عبد الوهفاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفقى 

: باأشراف / أحمد عتمان 


: محمد مصطقى بنرى 


يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 


: ماحدة العنانى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد محمد حسين فدكل 


له ه بدر الدبب 


4 


: أحمد فؤاد بليع 
: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 


ليا ه مصطفى أيرأفيم فهمى 


ع 


ف 


: أحمد فؤاد يليم 
: حصة إبراهيم المثيف 
: خليل كلفت 


317 - واحة سيوة وموسيقاها 
39 - نقف الحدائة 

5 - الإغريق والحسد 

.؛ - قصائد حب 

١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
- عألم ماك 


- اللهن المزدوج 

غ؛ - يعد عدة أصياف 

ه - الترات المغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

20 - تاريخ النقد الأديى الحديث )١(‏ 
4 - حضارة مصر القرعوتية 

- الاسلام فى اليلقان 

٠٠‏ - ألق ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسيانو أمريكية 
؟ه - العلاج النقسي التدعيمى 


؟ن - الدراما والتعليم 

1ه - الفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لاه - الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
- مسرحيتان 

5 - المحجيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

1١‏ - موسوعة علم الإنسان 

-- لذة الخنص 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4 - يرتراند راسل (سيرة حياة) 
60 - فى مداح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات اتدلسية 
1" - مختارات 

18 - نتاشا العجوز وقصص أكخرى 
5- العالم الإسلامى فى فوائل الترن المشرين 
- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتيئية 
١/ا‏ - السيدة لا تصلع إلا للرمى 


والاس مارتت 

بريجيت شيقر 

آلن نورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيثر جران 

يتجامين يأرير 

أوكنافيو بياث 

ادوس دكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين 
بايلى تيرود! 

رينيه ويليك 

خرانسو! دوها 

شاءات . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 

داريى بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيكر .ن . توفاليس وستيقن . ج . 


جون بواكنجهوم 
فديريكو غرسية لورحا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونييث 

جوهائز ايدين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ريئيه ويليك 

أالآن وود 

برترائد راسل 

أتطونيى جالا 

قرئاتدى بيسوأ 

فالنتين رأسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 


دأربى فو 


ت : حياة جأسم محمذ 

ت : جمال عيد الرحيحم 

ت : أنور مغيث 

ت : مثيرة كروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف أحمد / إرراهيم قتحى / محموي ملجد 
ت : أحملد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت : أحمد محمول 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاقد عيد المتعم مجاهد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برأدة وعتماتى المنأوب وبويسف | لاتحلشى 
ت : محمد أب العطّأ 


ةا اه لطفى قطيم وعادل دمو د أعشر 


ت : مرمسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحى 

ت : على يوسف على 

ت : معحمول على مكى 

ت : محموى السيد : ماهر التطوطى 
ت : محمد أبق العطا 

ت : المنيد السيد ستهيم 

ت : صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 
ت : محمد خير اليقاعى . 

: مجاهد عيد المذعم مجاهد 


ت : رمسيس عوض . 


ئ 


نك . روعسييسن عوضص ٠.‏ 


ت : عيد الأطيف عيد الحليم 


ت : أحمد قؤاد متولى وفويدا محمد قهمى 
ت : عبد الحمند عاذي وأحمد حشاد 
ت : حسين محمول 


؟ - السياسى العجوز 

'/ - نقد استجاءة القاريء 

ل - صلاح الدين والمماليك قى مصر 
ه/ - فن التراجم والسير الذاتية 
الا - حاك لاكان وإغواء التطيل التقسسى 
7 تاريخ النقد الأنبى الحديث ج ؟ 

- العولة : النظرية الاجتماعة والدقاذة الكونية 
4 - شعرية التاليف 

٠‏ - بوشكين عند «تاقورة الدموع» 
6١‏ - الجماعات المتخيلة 

5 - مسرح ميجيل 

م - مقتارات 

6 - موسوعة الأدب والنقد 

هق -- منصور الحلاج (مسرحية) 
7 - طول اليل 

ام -- تون والقلم 

4 - الايتلاء بالتغرب 

6 - الطريق الثالث 

- وسم السيق (قصمم.) 

5 - المسرح والتجردب بين النظرية والتطبيق 
؟ة - أساليب ومضامين المسرح 
الإسيانوأمريكى المعاصر 

؟4 -- محرثات العولة 

5 - الحب الأول والصحية 

55 - مختارات من المسرح الإسيانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة 

/ا5 - هوية فرنسا (مج )١‏ 

6 - الهم الإنتسانى والانتزاز الميهيونى 
65 -- تاريخ السينعا العالمنية 

- مساطة العولة 

١‏ -النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
- السياسة والتسامم 

3١‏ - قير اين عربى دليه أياء 

4 - أويرا ماهوجنى 

6 - مدشل ألى النص الجامم 
1 -الأدب الأندتلسى 

٠١‏ - صورة القدائى فى الشعر الأمريكى المعأصر 


ت . سسى . إليوت 
حِيِنَ . ب . توميكنز 
ل ١٠١‏ . سيميذوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
ريثيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر بوشكين 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أوناموئق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتابٍ 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل .حمد 
جلال ال أحمد 
أنتوتي جيدنز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مأيك فيذرسنون وسكوت لاش 
صعويل بيكيت 

أنطوتيى بويرو بابيخو 
قصص مكتارة 

فرتآن برودال 

نماذج ومقا لات 

ديقيد روينسون 

بول فيرست وجرافام تومفيسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكريم الخطيبى 

عد الوهاب لودب 

درتوأت بريشت 

جدرارجينيت 

د . ماريا كيسوس رويييرافتى 


0 


1 


14 


1 


1 


0 


1 


7 


4 


4 


أ 


4 


: فؤاد مجلى 

: حسمن ناظم وعلى حاكم 

: حسين يدومى 

' أحمد لروبئش 

: عند المقصون عيد الكريم 

: مجاهد عبد المتعم مجافد 

: أحمد محمود وثورا أمين 

: سنعيد القانمى وناصر حلاوى 
: مكارم الغمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود أأسين عاى 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العتادتى 

: إبراهيم الدس.وقى شنا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيرافيم مبروك 

: محمد هئاء عيد الفتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب عاوب 

: قوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عبد الاطيف 
إدوار الخراط 

: بشور السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إيراهيم قنديل 

: إيراهيم فتحى 

: وشيد بنحدو 

: عن الدين الكتانى الادريسى 
؛ مهل بئيس 

: عبد الفقار مكاوى 

ت. : عبد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محعد عب الله الجعيدى 


- ثلاث دراسات عن الشعر الأتاسى 
85 - حروب المناة 

- التساء فى العالم التامى 

5 -المرأة والجريمة 
-الاحتجاج الهادي 

- رابة التمرد 

١١‏ - مسرحيدا حصال كونجى وسكان المستئقع 
6 - غرفة تخصى المرء وحده 

3 -امرأة مخطفة (درية شفيق) 
١7/‏ -المرأة والجتوسة فى الإسلام 
4 - النهضة التسائية فى معصر 
5 - النساء والأسرة وقواتن الطلاق 
٠‏ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
- الدليل الصغير فى كناية المررّة العربية 


؟ احنظاء العيوبية القديم ونموذج الإنسان 


١15‏ الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
-القجر الكاذب 

- التحليل الموسيقى 

5 - قعل القراءة 

7 - ارهاب 

14 -الأدي المقارن 

65 -الروابة الاسدائية المعاصرة 
٠٠‏ الشرق يصق ثاتية 

١١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
5 - ثقاقة العولة 

"7 - الخوف من المرانا 

8 - تشريع حضارة 

ه؟ - المختار من نقد ت. س. إلدوت (ثلانة أجراء) 
5 قلاحو اتياشا 

١7‏ - مذكرات ضاأيط فى الحملة القردسية 
- عالم التليفزيون بين الجمال والعئق 
- بارسيقال 

٠‏ - حيث تلتقى الأنهار 

5١‏ - اتثتناً عشرة مسرحيبة بوناتية 
- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
87 - تفلا اتير فى البحث الاجتماعى 
- صاحية اللوكائدة 


مجموعة من النقاد 
حون بولوك وعادل درويش 
حستة بيجوم 
فرائسيس هيندسون 
أرلين علوى ماككيود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجيئيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أيى لقد 

فاطمة موسى 
جوريقف فوجت 

ثيئل الكسندر وقنادولينا 
حون جراى 

سيدريك دورب ديقى 
قولقانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلقين 
مأيك فيذرستون 
طارق على 

بارى حج. كيمب 

ت. س. الدوويت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيفلينا تارونى 
ريشارد فاجثر 
فريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. فورستر 

ديريك لاندان 

كارلى جولدونى 


0 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 

: تسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم » وهالة كمال 
: مس التقاش 

: بإأشراف/ رؤوف عباس 

: تنخبة من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أتور محمد إيرأهيم 

: أحمد قؤاد يليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 


ت : يشير السباعى 


: آأميرة حسن نويرة 

: محمد أدو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

' أحمد محمون 

: مأفر شقيق فريد 

: سحر دوفيق 


6 - موت أرتيميى كروث كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 


5 -الورقة الحمراء متجيل دى لبيس ت : على عيد الرؤوف الدمبى 
1 - خطية الإدانة الطويلة تأتكرنك دورست ت : عدد القفار مكاوى 
-القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفي 
5 -النظرية الشعرية عند إلبوت وأنوتس عاطف فضول ت : أسامة إسبر 
6 - التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 
٠5‏ -هويةفرنسا (مج؟ . ج١)‏ فرتان يرودل ت : يشير السباعى 
؟" 6ل - عدالة الهنود وقصص أخرى ذنكية من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
١6:‏ - غرام الفراعتة قدولين فاتوبك ت : قاطمة عيد الله محمود 
ح- مدرسة فرأنكفورت قيل سليتر ت : خليل كلقت 
م٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر نحّية من الشعراء ت : أحمد مرسى 
١65‏ -المدارس الحمالية الكيرىي حى أنبال وآلان وأوديث قيرمو ت : مى التلمسانى 
/ا٠١‏ - خسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز يقوش 
64 - هوية فرنسا (مج ؟ 2 ج؟) فرنان برودل ت : بشير السباعى 
8 -الإيديولوجية ديقيد هفوكس ت : إيراهيم فتحى 
١٠‏ - أله الطبيعة بول إيرليش ت : حسين بيومى 
65 - من المسرم الإسياتى اليخاندرى كاسونا وأتطوتيى جالا ت : زبدان عيد الحليم زيدان 
5 - تاريخ الكنيسة بوحنا الآسيريى ت : صلام عيد العزيرز محجوب 
17 - موسوعة علم الاجتما ع ج ١‏ حوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوفقرى 
4 - شاميوليون (حياة من نور) جان لاكوتير ت : تبيل سعد 
هل - حكايات الثعلب أ. ن أفانا سيقا ت : سهدر المصادقة 
١17‏ - العلاقات بين التدينين والطمانيين فى إسرائيل يشعياهى ليقمان ت : محمد محمود أبى غدير 
- قى عالم طاغور رأيندراتات طاغور ت : شكرى محمد عبان 
- دراسات فى الأدب والثقافة مجموعهة من المؤلقين ت : شكرى محمد عياد 
5 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عبان 
- الطريق ميقيل دليبيس ت : يسام يأسين رشيد 
١‏ - وضع حد فرانك بيجو ت : فدى حساين 
5 - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطايى 
؟'/ا١‏ - معنى الجمأال ولتر ت . ستيس ت : إماح عيد الفتاح إمام 
5 - صناعة الثقاقة السوداء ابلس كاشمور ت : أحمد محمول 
- التليفزيون فى الحياة اليومية لورينزى قيلاشس ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
5 - تحو مفهوم للاقتصاديات البيئية نوم تيتفيرج ت : جلال الينا 

107 - أتطون تشيخوف فنرى تروأيا ت : حصة إبراهيم منيف 
-مثتارات من الشعر النوزائى الصيث ندبة من الشعراء ت : محمد حمدى إيرأقيم 
9 - حكابات أتنسوب أنسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 
- ققصة جاويد إسماعيل قصيح ت : سليم عبدالأمير حمدان 


- الثقد الأدبى الأمريكى فئسئت . ب . لبتش ات : محمل يحيى 


5 - العئق والثيوءة 

ارا - حان كوكتو على شاشة السينما 
6 -- القاهرة .. حالمة لا تنام 
ما - أسقفار العهد القديم 

5 - معجم مصطلحات هيجل 
بالا - الأرضة 

مذ - موت الأدب 

6 - العمى واليصبيرة 

- محاورات كوتقوشدوس 

5 - الكلام رأسعال 

- سمياحتتامه إبراهيه بيك 
195 - عامل المتجم 

- مختارات مر' التق الأقطو - امرسى 
مة؛ - شتاء عَم 

73 -الخهلة الأخيرة 

51 - القاروة 

4- الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضصحايا التتمية 

1 - الجاتب الدينى للقلسفة 

- تاريخ النقد الأنبى الحديث ج 
0” - الشعر والشاعرية 

غ- - تاريخ نقد العهد القذيم 
هم - الجينات والشعوب والأغات 
1 - المهيولية تصنع علما جديدا 
- ليل إفريقى 

- شخصية العربي فى المسرح الإسرائيلى 
6 «-السرد والمسرح 

- مثتويات حكيم سنائى 

5 - فرديتان دوسوبسير 

- قصص الأمير مرزيان 
6 > مصرهئذ قنوم تأبليين دتى رحيل عبد الناصر 
1 - قواعد جديدة للمتهج فى علم الاجتماغ 
١‏ - سباحت تامه إبراهيم بيك جا 
- جوائب أخرى من حياتهم 
١‏ - مسرحينان طليعيئان 

4 - رأدولا 


فى . ب . بيسن 

هائن إمندورفر 
توماس تومسين 
ميخائيل أنوود 

القين كرنان 

بول دى مأن 
كوتفوشيوس 

الحاج أيى بكر إمام 
ين العابدين المراغى 
بيتر أيراهامز 
مجموعة من الثقاد 
إسماعيل فصيح 
قالنتين رأسبوتين 
شمس العلماء شيلى التعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 
يعقوب لاتداوى 
جيرمى سيبروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لويجى أوقا كافاللى - سقورزا 


أنتوني جيدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكدت 


خوليى كورتازان 


. فتحى العشرى 

: لسوقي سمعيل 

: عيد الوفاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: عالاء منصور 

: بدر اأذيبي 

: مبعيد القائمى 

: محسن سيد فرجاتي 

: مصطفى حجازى انسيد 
: محمود سلامة غاذوجع 

: محمد عدث ألواحكد محدث 
: مافر شفيق قردد 

: محمد علاء الذين متصور 
: أشرف الصياغ 

: حجلال السعيد الحقناوى 
: أبراأهيم سلامة إيراهيم 
: جمأل أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حفاد 
: فخرى أبيب 

: أحمد الأتصارى 

: مجاهد عيد الذعم مجاقد 
: جلال السعدد الحفتاوى 
: أحمد محمود هوبدى 

: أحمد مستجدر 

: على يوسف على 

: محمد أنو العطأ عيد الرؤؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباع 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عيد القنى 
: بوسف عبد القتاح فرج 

: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 

: أشرف الصياغ 

: نادئة الينهاوي 

: على إدرأهيم على متوقى 


- بقايا اليوم كارى أيشجورو ت : طلعت الشايب 
>٠٠‏ - الهيولية فى الكون بارى باركر ت : على يوسف على 


1 - شعرية كقافى 


جروجورى جووّدانيس 


؟؟" - فرائز كافكا روثالد جراى ت : تسيم مجلى 

75 - العلم قي مجتمع حر بول فبرايتر ت : السيد محمد نفادى 

4 - دمار موغسلافدا براتكا ماحاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
6 ب حكابة غريق حايريدل حارنًا ماركث ت : السيد عبد الظافر عند الله 


08 - أرض المساء وقصائكد أخرى 
- المسرح الإسيانى فى القرن السابع شر 


6 - نساء مقائلات 


ديقيد هربت لورانس 


فويسى مارديا ديف يوركى 


إلبزابيتا أديس 


: طأقر محمد على اليربيرى 
: السيد عبد الظاهر عيد الله 


4 - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن جانيت وواف ت : مارى تيروز عبد المسيح وخالد حسن 
4 - مأزق البطل الوحيد نورمان كدمان ت : أمير إبراهيم العمرى 

- عن الذياب والفئران واليشر فراتسواز جاكوب ت : مصطفي إبراهيم قهمى 

5" - الدراقديل خايمى سالوم بيدال ت : حمال أحمد عبد الرحمن 

7 - مأنقد ال معلومات توم ستيثر ت : مصطفى إبراهيم قهدمى 

7 - فكرة الاضمحاكل أرثر هبرمان ت : طلعت الشأنب 

1 - الاسلام فى السودان ج. سيتسر ترومتجهام ت : قؤآاد محمد عكود 

ها - ديوان شمس تيريزى ج١1‏ حجلدل الدين الروعى ت : إبرافيم الدسوقى شتا 

5 - الولاية متشيل تود ت : أحمد الطين 

1 - مصر أرض الوادى رويين فيدين ت : عنايات حسين طلعت 

- العيلمة والتحرسر الاتكتاد ت : ياسر محمد بجاد الله وعريى متبولى أحمد 
94” - العربى فى الأدي الإاسرائيلى جبلارافر - رأيوخ ت : تأئئة سليمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
6 - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حافل ت : صااح عبد العزيز محمود 

١‏ -فى اتتظار البرايرة ك. م كويدر ت : أيتسام عبد الله سعيد 

5 - سيعة أنماط من الفموض ودام إمبسون ت : صيرى محمد حسن عبد الثبى 
47 - تاريخ إسبانيا الإسلامية جا ليقى بروفتسال ت : مجموعة من المترجمين 

4 - الغلبان لاووا إسكيييل ت : نادمة جمال الدين دجمد 


ت : توقيق على منصور 


1 - قصصى مخكتارة جايربيل جرنيا ماركث ت : على إيرافيم على مذوقى 
41 - الثقافة الجماهدرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست ت : محمد الشرقاوى 

4 - حقول عدن الخضراء أتطوتيق حالا ت : عيد اللطيف عبد الحليم 
5 - لغة التمزّق دراجو شتاميوك ت : رقعت سلام 

- علم احتماع العلوم تومتيك قبتك ت : ماجدة أياظة 

01١‏ - موبسوعة علم الاجتماع ج ؟ حوردون مارشال ت بإشراف : محمد الجوهرى 
؟” - رائدات الحركة التسوبة المصيرية ماريحى يدران ت : على بدران 

0*5 - تاريخ مصر القاطمية ل. أ. سيميتوقًا ت : حسن ديومى 

غه” - الفلسيقة ديف روينسون وجودى جروفزن ت : إعام عبد القفتاح إمام 
6 - افلاطون ددف روينسون وجودى جروقز ت : إمام عبد القتاح إمام 


171 - دبكارت 

17ه” - تاريخ الفلسقة الحديثة 
4 - الغحر 

74 - مختارات من الشعر الأرمتنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج؟ 
١‏ - رحلة فى فكر ركى جيب محمول 
55 - مديتة المعجرّات 

”7 - الكشف عن حاقة الزمن 

4 - إبداعات شعرية مترجمة 
76 - روابات مترحمة 

1 - مدير اللدرسة 

31 - فن اتروانة 

4 - ديوان شمس تيريزى ج؟ 
6 - وسط الجزيرة العربية وشرقها ج١‏ 
- وبسبط الجزيرة العربدة وشرقها ؟ 
5١‏ - الحضارة الغريية 

- الأديرة الأثرية فى مصر 
5 - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوبسط 
- السيدة بريارا 

0 -ات. س. إإليوت شاعرا وثاقدا وكاتنا مسرهيا 
1 - قئون السيتما 

17 - الحيثات : الصراع من أجل الحيأة 
> - البدايات 

- الحرب الباردة الثقاقيةه 

- من الأدب الهتدى الحديث والمعاصر 
5 - القردوس الأعلى 

8 - طببعة العلم غير الطبيعية 
5875 - السهل تحترق 

4 - هرقل مجنونا 

86 - رحلة الخواجة حسن نلامى 
1 - وحلة إيرافيم يك ج7١‏ 

1 - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
84 - الفن الروائى 

6 - ديوان منحجوقرى الدامقفانى 
- علم الترجمة واللفة 

45 - المسرح الإسباني فى القرن العشرين ج١‏ 
5 - المسرح الاسبائى فى القرن العشرين 1 


ديف روينسون وجودى جروفزر 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فردزر 
جوردون مارشال 

زَكى نجيب محمود 

إدوارد مندوكا 

هوراس / شلى 

أوسكار وايك وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

جلال الدين الرومى 

وايم جيفور بالجريف 

ولدم جيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولى حاذجوس 

أقلام مختلفة 

قرانك جوتيران 

بريان فورد 

إسحق عظليموف 
قرأانسيس ستئونر سموتدرز 
بريم شئد وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

وان روافي 

بوردببدس 

حسن تنظامى 

ين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 

ديقيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج موثان 

فرانشسكى رويس رامون 


فراتشسكو رويس رامون 


(0 


: إهام عيد الفتاح إمام 

: محمولك سنك أحمد 

ت : عبادة كحيلة 

ت : فاروجان كازائحيان 

ت باشراق : محمد الجوهفرى 
ت : إمام عبد الفاح إمام 

ت : محمد أبنو العغطا عبد الرؤوف 
ت : على يبوسف على 


ت : لويس عوض 


ب 


ت : لويس عوض 

ت : عادل عبد المئعم مويلم 
ت : بدر الدين عرودكى 
ت : إيراهيم الدسوقى شنا 
ت ؛ صضيرئ محمد حسن 
ت : صيرى محمد حسن 
ت : شوقى جلال 

ت : إبراهيم سلامة 

ت : عنان الشهاوى 

ت : محمود على مكى 

ت : ماهر شقيق فريد 

ت : عيد القادر الثلمسانى 
ت : أحمد فوْى 

ت : ظريف عيد الله 

تِ : طلعث الشانبب 

ت : سمير عيد الحميد 

ت : حلال الحفئاوى 

ت : سمس حنا صادقٌ 

ت : على اليمبى 

ت : أحمد عتمان 

ت : سمير عيد الحميد 

ت : محمود سلامة علاوى 
ت : محمد يحيى وأخرون 
ت : ماهر البطوطى 

ت : محمد نور الدين 

ت : أحمد زكريا إبراهيم 
ت : السيد عيد الظاهر 

ت : السيد عبد الظاهر 


567 - مقدمة للأدب العردى 

14 -فن الشعر 

6 - سلطان الأسطورة 

1 - مكبيرك 

- فن التحو بين اليونانية والسوريانية 
4 -مأسياة القيدد 

64 - ثورة التكنولوجيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومثيوس م١‏ 
5-١‏ - أسطورة برومثيوس مج" 
"٠-١‏ - فنحجنشتان 

؟"-” - بوذا 

4 - ماركس 

6 - الحلد 

7١1‏ - الحماسة - التقد الكانطى للتاريخ 
ا.” -الشعور 

7-4 - علم الوراثة 

5 -الذهن والمخ 

٠‏ - يونج 
5 - مقال فى المنهج الفلسقى 
- روح الشعب الأسود 

١7‏ - أمثال فلسطبنية 

1 - الفن كعدم 

6 - جرامشى قى العالم العربى 
155 - محاكمة سقراط 

- بلا عد 

"١‏ - الأنب الروسيى قى السئوات المشر الأشيرة 
65 - صور دريدا 

”3 -لمعة السراج لحضرة التاج 
- تاريخ إسبانيا الإسلامية ج؟ 
- التاريخ القريى للفن الحديث 
”7 - فن الساتورا 

14 - اللعنى بالثار 

576 - عالم الآثار 

5 7 المعرفة والمصلحة 

7 - متتارات شعرية مترحمة 
5 - بوسف وزليخة . 

- رسائل عبد المتلاد 


روجر الان 

يوالو 

جوزيف كاميل 

وليم شكسبير 
ددوئيسيوس ثراكس -- يوسف الأهواتى 
أيى يكر تقاوابليوة 

جين ل. ماركس 

لويس غوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفر 
جين هوب ويورن قان لون 
رلوس 

كروزيو مالابارته 

حجان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد يابيذى 

سثيف جونز 

انجوس جيلاتى 

تأجى هيد 

كوإنجوود 

وليم دى بويز 

خابير بيان 


جايتر يأسييفاك وكرستوفر نوريس 
ليفى برى قفنسال 

دبليوجين كلينيأور 

تراث يونانى قديم 


ثور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هيوز 


4 


( 


0 


1 


0 


/ 


و( 


1 


نخبة من المترجمين 


: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفى بدوى 

: ماحدة محمد أنور 

: مصطفى حجازى السيد 
: هاشم أحمد فَواد 

: جمال الجزيرى ويهاء جاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عيد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصيور 

: يدل سعد 

: مفحمول محقفل أحمل 

: ممدوج عبد المثعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محبى الددن محمد حسن 
: قاطمة إسماعيل 


: حسام نايل 

: محمد علاء الذدن منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد مقلح حمزة 

: هائم سليمان 

محمود سلامة علاوى 

: كرستين يوسف 

: حسن صيقر 

: توفيق على متصور 

: عبد العزيز يقوش 


: محمد عيد إيرأهيم 


,ل ع كش شمىه عن التمثيل الصعامث مارقن شيرد ت : سامى صلاح 

5 - عثدما جاء السردين ستيقن جراى ت : سامية دياب 

7 - رحلة شهر العسل وقصص أخرى تخبه ت : على إبراهيم على مذوقى 
731 - الإسلام فى بريطانيا نبيل مطى ت : بكر عياس 


طبع بالهيتة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع كلمو أ / ٠١٠١١‏ 
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